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١٩٨٦ 

  

  منشورا المكتبة البولسية



  ))يحي )مي المسِ سْ ا&ِ ار وَ الحِ  ((في سبيل 

  ـــــــــــــــ
             ٢  

  
  

  ))نصْرانيّة  ((القرآن دَعوَة 
  
  

  ا�ستاذ الحداد
  
  

  منشورات المكتبة البُولسيّة

  



  



  فھرس
  

  صفحة  
  ١٩  ))ھذا ب�غ للناس  ((
    

  ٢١  في القرآن ))النصارى  ((سرّ : تمھيد 
    

  ٢٣  لقرآنأنوار كاشفة من ا�نجيل وا:   بحث أول
  ٢٧  ))النصرانيّة  ((صلة القربى بين ا�س�م والمسيحية، عبر :   بحث ثان
  ٣١   والدعوة القرآنية ))النصرانية  ((أنوار قرآنية ھادية، ما بين :   بحث ثالث

    

  ٤١  في مصادر الوحي ا&نجيلي ))النصارى  ((: الفصل ا�ول 

    
  ٤٣  يسوع الناصري، ويسوع المسيح :  بحث أول
  ٤٥  ))مسيحيين  ((و  ))نصارى  ((انقسام أتباع يسوع في ا8سم إلى :   بحث ثانٍ 
  ٤٨  انقسام أھل ا�نجيل في العقيدة إلى سنّة وشيعة:   بحث ثالث
  ٦١   ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((:   بحث رابع

  ٦١  رسالة يعقوب:   أو9ً       
  ٦٣  رسالة يھوذا:   ثانياً       

       ً   ٦٤   رسالة بطرس الثانية:   ثالثا
  ٦٧  الرسالة إلى العبرانية:   رابعاً       
     ً   ٧٠  رسالة يوحنا اBولى:    خامسا
    

  ٧٥  في التاريخ ))النصارى  ((: الفصل الثاني 

    
  ٧٧  ))عھد الفترة  ((في  ))النصارى  ((تاريخ : توطئة       

  



  فھرس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦
  

  ٧٨   ))النصارى  ((موجز تاريخ : بحث أول    
  ٧٨  )م ٧٠( من ارتفاع المسيح إلى النكبة اليھودية اBولى  ـ ١             
  ٨١  ما بين النكبتين  ))النصارى  (( ـ ٢             
  ٨٦  حية ديناً للدولةمن تأسيس إيلياء حتى قيام المسي ))النصارى  (( ـ ٣             

    
  ٩٠  إلى الحجاز  ))النصارى  ((ھجرة :   بحث ثانٍ 

  ٩٢  بمكة والمدينة ))النصارى  ((شھادة القرآن بوجود :   أو9ً      
  ٩٣  إلى الحجاز ))النصارى  ((شھادة السيرة النبوية بھجرة :   ثانياً      
      ً   ٩٧  ))رئيس النصارى  ((ورقة بن نوفل، قس مكة، :   ثالثا
  ٩٩  ))بني إسرائيل  ((التفسير الصحيح لمتشابه القرآن في :   رابعاً      
     ً   ١٠٨  بحسب القرآن ))الحنفاء  ((:    خامسا
  ١١٣  إلى الحجاز، والنھضة الجاھلية ))النصارى  ((ھجرة :    سادساً     
      

  ١١٧  ))ا�نجيل بحسب العبرانيين  ((ھو  ))النصارى  ((إنجيل :   ثالث بحث
  ١١٨  نه ا�نجيل بحسب متى، في حرفه العبرانيإ:   أو9ً      
  ١٢٧  الفوارق طفيفة بين العبراني واليوناني :   ثانياً      
      ً   ١٢٨  الحقائق الثابتة في إنجيل النصارى :   ثالثا

      
  ١٣١  ))النصارى  ((علم الك�م عند :   رابع بحث
  ١٣١  مبني على الغنوص ))ارى النص ((علم الك�م عند :   توطئة     
  ١٣٢  ا8جتھاد في ا8عتقاد على عھد الرسل الحواريين:   أو9ً      
  ١٣٦  ))النصراني  ((نشوء مدارس الك�م ) ١٣٥ ـ ٧٠(ما بين النكبتين :   ثانياً      
      ً   ١٣٩  من أورشليم، حتى ھجرتھم إلى الحجاز ))النصارى  ((من ھجرة :   ثالثا
  ١٤٤  قبل الھجرة إلى الحجاز ))النصرانية  ((الفرق الك�مية :   رابعاً      

  ١٤٤  ا�بيونية ـ ١             
  ١٤٨  الكبرنثية التھويدية  ـ ٢             
  ١٥٢  الكسائية الغنوصية ـ ٣             

  



  ٧ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  

  ١٥٦  ))النصراني  ((لك�م ميزة ا: خاتمة       
  ١٥٦  ظاھرة التشيّع للتوراة؛ وظاھرة الغنوص ـ ١             
  ١٥٧  جعلھا أمة وسطاً بين اليھودية والمسيحية ))النصراني  ((الك�م  ـ ٢             

    
  ١٥٨  ))النصارى  ((أسلوب الدعوة عند  :  بحث خامس 

  ١٥٨  ))النصراني  ((في الك�م  ))العلم  (( :  أو9ً      
  ١٦١  تنزيل كتاب في رؤيا ))النصرانية  ((أسلوب الدعوة  :  ثانياً      
      ً   ١٦٣  ))الترجوم  ((: في لغة أخرى ))تفصيل الكتاب  (( :  ثالثا
  ١٦٥  الكتب السماوية، والكتاب المنزل :  رابعاً      
  ١٦٨  والقرآن ))النصرانية  ((أسلوب دعوة ما بين  ))العلم  (( :  خاتمة     

      
  ١٦٩  ))النصارى  ((عقيدة  :  بحث سادس 

  ١٦٩  بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسط  ((عقيدتھم  :  توطئة       
  ١٧٠  ))النبي  ((المسيح ھو  ـعقيدتھم في النبوة والكتاب  :  أو9ً      
  ١٧١  صورة الكون عند النصارى وفي القرآن :  ثانياً      
      ً   ١٧٣  في الم�ئكة ))النصارى  ((عقيدة  :  ثالثا
  ١٧٧  ))النصرانية  ((المسيح في العقيدة  :  رابعاً      
  ١٧٩  ))النصراني  ((أسماء المسيح الحسنى في الك�م  :  خامساً      
  ١٨١  ))النصارى  ((التثليث ا�نجيلي في عقيدة  :  سادساً      

  ١٨٢  لغته المتشابھة تحوّله عن حقيقته: توطئة   
  ١٨٢  ھو ميكال ))م�ك كلمة U  (( ـ ١               
  ١٨٥  ھو جبريل ))م�ك الروح القدس  (( ـ ٢               
  ١٨٨  ))النصرانية  ((صيغة التثليث المتشابھة في  ـ ٣               

  ١٩٠  ))النصراني  ((بحسب الك�م  ))كلمة U  ((تجسد  :  سابعاً       
  ١٩٢  ))النصارى  ((في صلب المسيح، عند  ))الشبه  ((قصة  :  ناً   ثام     

  



  فھرس ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨
  

  ١٩٤  ))النصرانية  ((الدعوة  فيإلى السماء  ))رفع المسيح  ((قصة :   تاسعاً       
  ١٩٦  ))صارى الن ((رجعة المسيح واليوم اXخر في عقيدة :   عاشراً     
      

  ٢٠٠  ))النصارى  ((الشريعة والصوفية عند :   بحث سابع
      

  ٢٠٠  ))النصرانية  ((بعض اBحكام الشرعية :   أو9ً      
  ٢٠٠  استنكار التبني ـ ١  
  ٢٠١  تحريم الخمر حتى في القربان ـ ٢  
  ٢٠٢  تحريم الخنزير ـ ٣  
  ٢٠٤  الغسل من الجنابة والوضوء للص�ة ـ ٤  
  ٢٠٥  ))النصارى  ((عند  ))الرھبانية  ((الميل إلى تحريم  ـ ٥  
  ٢٠٧  ))النصارى  ((الختان عند ـ  ٦  
  ٢٠٧  ))النصارى  ((الصيام عند  ـ ٧  
      

  ٢٠٩  ))النصارى  ((الحياة ا8جتماعيّة عند  :  ثانياً      
  ٢٠٩  الحجر على ا�بنة والمرأة في البيت:  ))النصراني  ((المجتمع  ـ ١  
  ٢١١  الحجاب على النساء  ـ ٢  
  ٢١٢  أحكام الزواج ـ ٣  
      

      ً   ٢١٣  لحياة الدينية والصوفيةا:   ثالثا
  ٢١٤  وا�س�م ))النصرانية  ((ا�يمان الجامع بين  ـ ١  
  ٢١٤  ))النصارى  ((الص�ة عند  ـ ٢  
  ٢١٦  ))النصارى  ((العماد والختان معاً عند  ـ ٣  
  ٢١٨  والقرآن ))النصرانية  ((ان ما بين المائدة والقرب ـ ٤  
    

  ٢١٩  ))اBمة الوسط  ((ھي  ))النصرانية  ((:  خاتمة ا�بحاث السابقة
  ٢٢٠  للتوراة وBھل بيت المسيح ))النصارى  ((تشيع  ـ ١             
  ٢٢١  نار بني قومھم ونار بني دينھم: بين نارين ))النصارى  (( ـ ٢             

  ٢٢٢  أمة وسط بين اليھودية والمسيحية ))النصرانية  (( ـ ٣             
  



  ٩ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  

  ٢٢٥  في مكة والحجاز قبل ا&س)م ))النصرانية  ((: الفصل الثالث              

    
  ٢٢٧  ا�س�مفي جزيرة العرب قبل  ))النصرانية  ((المسيحية و :   توطئة

  ٢٢٨  سيطرة المسيحية على أطراف الجزيرة ـ ١  
  ٢٢٩  في مكة والحجاز تبعث النھضة الجاھلية ))النصرانية  (( ـ ٢  
      

  ٢٣١  من وحي القرآن والتاريخ ـالدعوة ا�نجيلية في الحجاز :   بحث أول
  ٢٣٢  الشاھد اBول ھو الشعر الجاھلي ـ ١  
  ٢٣٢  نالشاھد اBكبر ھو القرآ ـ ٢  
  ٢٣٢  شھادة التاريخ ـ ٣  
  ٢٣٣  تلقينات القرآن بشيوع المسيحية بين العرب ـ ٤  
  ٢٣٦  ملوك كندة المسيحيين ھم ملوك نجد والحجاز ـ ٥  
      

  ٢٣٧   في مكة والمدينة والحجاز من وحي السيرة ))النصرانية  ((:   بحث ثانٍ 
      

  ٢٣٨  ينةوالمسيحية في المد ))النصرانية  ((:   أو9ً      
  ٢٣٩  في المدينة، من خير سلمان الفارس ))النصرانية  (( ـ ١  
  ٢٤٢  في المدينة، من خبر الراھب أبي عامر ))المسيحية  (( ـ ٢  
      

  ٢٤٦  والمسيحية في نجران ))النصرانية  ((:   ثانياً     
  ٢٤٧  الكنيسة المسيحية في اليمن ونجران ـ ١  
  ٢٥٢  خبر القس، ابن ساعدة  ـ في نجران ))النصرانية  (( ـ ٢  
      

     ً   ٢٥٥  إلى الطائف؟ ))النصرانية  ((ھل دخلت المسيحية أو :   ثالثا
      

  ٢٥٨  من بني إسرائيل بمكة قبل ا�س�م ))النصارى  ((:   رابعاً     
    

  ٢٥٩  التوحيد الكتابي بمكة قبل ا�س�م ـ ١             
  ٢٥٩  يخ على التوحيد عند أھل مكة قبل ا�س�مشھادة التار) ١                 
  ٢٦٠  شھادة القرآن Bھل مكة بالتوحيد) ٢                 
  ٢٦٥  القرآن يدعو إلى التوحيد الكتابي، 8 إلى التوحيد المطلق) ٣                 
  ٢٦٨  التفسير الصحيح لشھادة القرآن بتوحيد أھل مكة) ٤                 

  



  فھرس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠
  

  ٢٧٥  القرآن المكّي يشھد بوجود اليھود والمسيحيين بمكة ـ ٢             
  ٢٧٦  القرآن يشھد بوجود اليھود بمكة بين أحزاب المعارضة) ١                 
  ٢٧٧  على الحيادوالقرآن يشھد بوجود المسيحيين بمكة، لكن ) ٢                 

  ٢٨٠  بمكة والدعوة القرآنية  ))النصارى  (( ـ ٣             
  ٢٨٢  مجموعة أولى من الد8ئل) ١                 
  ٢٨٤  وا�شارات مجموعة ثانية من الد8ئل) ٢                 
  ٢٨٧  مجموعة ثالثة نكتفي با�شارة إليھا) ٣                 
  ٢٨٩  بمكة جالية أجنبية، وطائفة عربية ))النصارى  (() ٤                 

    
  ٢٩٤  من وحي السيرة ـ ))النصرانية  ((محمد على درب :   بحث ثالث

      
  ٢٩٤  و8ية الكعبة Bجداد محمد كانت من قبَِل ملوك كندة:   توطئة     

      

  ٢٩٥  في بيت محمد ))النصرانية  ((:   أو9ً      
  ٢٩٥  ت ومكة في بني ھاشم، لعبد المطلبزعامة البي ـ ١  
  ٢٩٧  ))تحنّفه  ((عبد المطلب، زعيم مكة، و  ))تنصّر  (( ـ ٢  
      

  ٢٩٩  محمد في سيرته، قبل بعثته ))نصرانية  ((:   ثانياً      
  ٣٠٠  الھدى في الصبا: المرحلة اBولى  ـ ١             

  ٣٠٠  والدا محمد كانا مؤمنين) ١                 
  ٣٠٠  كفالة عبد المطلب لليتيم محمد) ٢                 
  ٣٠١  عماد محمد ـالھدى في الصبا ) ٣                 
  ٣٠٣  الحجّ إلى ا�مام اBكبر، بحيرى) ٤                 
  ٣٠٦  محمد الفتى يستمع في عكاظ إلى القس ابن ساعدة ) ٥                 

  ٣٠٧  زواج محمد من خديجة: مرحلة الثانية ال  ـ ٢             
  ٣٠٧  لقاء نسطور ـمحمد في تجارة خديجة ) ١                 
  ٣٠٩  خديجة تستشير ورقة في زواجھا من محمد) ٢                 
  ٣١١  من محمدفي زواجھا ورقة ولي خديجة ) ٣                 

  



  ١١ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  

  ٣١٢  ))له نبأ عظيم وشأن خطير  ((زواج ) ٤                 
  ٣١٣  ساعة U ))الدرس  (( و ))التحنف  (( محمد ينتظر في: المرحلة الثالثة  ـ ٣           

  ٣١٣  تحنّف محمد مع القس ورقة) ١                 
  ٣١٥  القس ورقة الكتاب مع ))درس  (() ٢                 
  ٣١٦  محمد يحضر القس ورقة يترجم إنجيل النصارى) ٣                 
  ٣١٧  يداوم مع القس ورقة على الص�ة وت�وة الكتابمحمد ) ٤                 

      
  بحث رابع

  
  من وحي الحديث ـفيه  ))النصارى  ((مبعث محمد، ودور أئمة : 

  والسيرة
  
٣١٨  

      

  ٣١٨  الرؤيا الصالحة في النوم :  أو9ً      
      

  ٣٢٤  صفة ورقة بن نوفل، من إنجيله وحديث:   ثانياً      
      

      ً   ٣٢٨   من وحي السيرة ـفي بعثة محمد  ))النصارى  ((دور :   ثالثا
  ٣٢٨  حديث الرؤيا في السيرة) ١                 
  ٣٣١  الخشية المخيفة من الرؤيا) ٢                 

  ٣٣٢  امتحان حقيقة الرؤيا الصالحة) ٣                 
  ٣٣٣  استفتاء خديجة لرؤساء دينھا في معنى الرؤيا) ٤                 
  ٣٣٦  ))برحاء الوحي  ((و : كيفية الوحي ) ٥                 
  ٣٣٩  بمكة في بعثة محمد  ))النصارى  ((دور ) ٦                 

  ٣٤٣  ان بالكتابوا�يمَ  ـالصالحة  ))الرؤيا  ((ة صح: خاتمة       
    

  ٣٤٥  من وحي الحديث  ـأثر القس ورقة بن نوفل في محمد والقرآن : بحث خامس 
  ٣٤٥   ))النصرانية  ((أثره في نشأة محمد على  ـ ١             
  ٣٤٦  أثره في مبعث الوحي ـ ٢             
  ٣٤٦  الوحي وفاة ورقة وفتور ـ ٣             
  ٣٤٧  حديث رؤية ورقة في الجنة ـ ٤             

    
  ٣٤٨  بنصّ القرآن نفسه ـ ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنية إلى : بحث سادس 

  ٣٤٨  ورقة بن نوفل ))القس  ((على حياة : أو9ً          
  



  فھرس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢
  
  ٣٥٤  بن نوفلورقة بعد وفاة :   ثانياً       

       ً   ٣٦٠   ))النصارى  ((القرآن المدني يعلن وحدة اBمة بين محمد و :   ثالثا
  ٣٦٩  ؟ ))ا�س�م  ((باسم  ))النصرانية  ((ھل الدعوة القرآنية ھي :   خاتمة الفصل 

    

  ٣٧١  الوثائق القرآنية: الفصل الرابع 

    
  ٣٧٣   دئ القرآنية لفھم ما تشابه من القرآنالمبا:   تمھيد     

      

  ٣٨٥  ))النصارى  ((الوثائق المكيّة 8نضمام محمد إلى :   بحث أول
  ٤٣٦  مع محمد بالدعوة القرآنية ))النصارى  ((الوثائق المكيّة لقيام :   بحث ثانٍ 
  ٤٦٩  محمد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق القرآنية المدنية :   بحث ثالث

      

  ٤٦٩  مبادئ سبعة في فھم الوثائق المدنية:   تمھيد     
    

  ٤٧٧  محمد ودعوته ))لتنصّر  ((الوثائق المدنية      
    

  ٥٣٧  أربعة شواھد تاريخية: خاتمة البحث      
      

  ٥٤٠  ))النصارى  ((الوثائق القرآنية المدنية �س�م :   بحث رابع
      

  ٥٤٠  على المسيحيين سبب شبھة دائمة ))نصارى  ((إط�ق اسم  :  توطئة      
    

  ٥٤٢  ))النصارى  ((الوثائق المدنية &س)م       
    

  ٥٥٤  بالمدينة  ))النصارى  ((إس�م : خاتمة البحث       
    

  ٥٥٥  ))النصرانيّة  ((الدعوة القرآنية ھي : خاتمة الفصل       
    

  ٥٥٧  القرآن ))ة نصرانيّ  ((الد9ئل الحسان على : الفصل الخامس 

    
  ٥٥٩  عينھا ))ة النصرانيّ  ((الدعوة القرآنية ھي  :  توطئة      

  ٥٦٠  القرآن في دعوته  ))نصرانية  (( :  بحث أول
  ٥٦٠  القرآن في وحدة الكتاب ))نصرانية  (( :  أو9ً      
  ٥٦٢  القرآن في وحدة الوحي والتنزيل ))نصرانية  (( :  ثانياً      
      ً   ٥٦٤  القرآن في وحدة الدين ))نصرانية  (( :  ثالثا
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  ٥٦٥  انالقرآن في وحدة ا�يمَ  ))نصرانية  (( :  رابعاً      
  ٥٦٧  القرآن في وحدة ا�س�م ))نصرانية  (( :  خامساً     
  ٥٧٠  ة النبوة والرسالةالقرآن في وحد ))نصرانية  (( :  سادساً     
  ٥٧١  القرآن في وحدة العقيدة ))نصرانية  (( :  سابعاً       
  ٥٧٣  القرآن في وحدة الشريعة ))نصرانية  (( :  ثامناً        
  ٥٧٤  القرآن في وحدة اBمة ))نصرانية  (( :  تاسعاً       
  ٥٧٦  والقتال القرآن في وحدة الجدال ))نصرانية  (( :  عاشراً     
      

  ٥٧٨  القرآن في ظواھره البارزة ))نصرانية  (( :  بحث ثانٍ 
    

  ٥٧٩  ر دعوة المسيح ببني إسرائيلصح :  الظاھرة ا�ولى     
  ٥٨٠  حصر خطاب القرآن Bھل الكتاب ببني إسرائيل  :  الظاھرة الثانية     
  ٥٨٣  في اصط�ح القرآن  ))النصارى  ((معنى  :  الظاھرة الثالثة     
  ٥٨٥  8 يذكر القرآن ا�نجيل إ8 بالمفرد، فھو واحد  :  الظاھرة الرابعة     
  ٥٨٦  حصر رسالة المسيح في نطاق التوراة :  الظاھرة الخامسة     
  ٥٨٨  حصر دعوة المسيح بالتوحيد التوراتي :  الظاھرة السادسة     
  ٥٩٠  لى الفداءع8 اقتصار رسالة المسيح على الشھادة  :  الظاھرة السابعة     
  ٥٩٢  انتساب القرآن إلى الكتاب وأھله :  الظاھرة الثامنة     
  ٥٩٣  من قبله ))المسلمين  ((انتساب النبي العربي إلى  :  الظاھرة التاسعة     
  ٥٩٥  ب ا�س�م إلى أولي العلم المقسطيناانتس :  الظاھرة العاشرة     

    
  ٥٩٧  اليبه القرآن في أس ))نصرانية  (( :  بحث ثالث

      
  ٥٩٧  أسلوب الك�م في أركان ا�س�م :  أو9ً      
  ٦٠٠  أسلوب التعبير في لغته ومفرداته :  ثانياً      
      ً   ٦٠٢  مصطلح القرآن يدل على نسبه :  ثالثا
  ٦٠٥  ))ا�سراء  ((و  ))بالرؤيا  ((أسلوب النبوة  :  رابعاً      
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     ً   ٦٠٧  أسلوب التنزيل في الدعوة :  خامسا
  ٦١١  ))تفصيل الكتاب  ((في  ))العلم  ((أسلوب  :  سادساً     
      ً   ٦١٤  أسلوب القرآن في قصص اBنبياء، ومولد المسيح :  سابعا
      ً   ٦١٦  أسلوب الدعوة والبرھان على ا�يمان :  ثامنا
      ً   ٦١٨  سلوب القرآن في الجدالأ :  تاسعا
  ٦١٩  أسلوب النظم في القرآن :  عاشراً     
      

  ٦٢٤  انالقرآن في صيغ ا�يمَ  ))نصرانية  (( :  بحث رابع
  ٦٢٤  ان بالتوحيدصيغة ا�يمَ  :  أو9ً      
  ٦٢٦  ان باb واليوم اXخرصيغة ا�يمَ  :  ثانياً      

  ٦٢٦  ان باb واليوم اXخرصيغة ا�يمَ  ـ ١  
  ٦٢٨  ان باbصيغة ا�يمَ  ـ ٢  

      ً   ٦٢٩  ان با�س�مصيغة ا�يمَ  :  ثالثا
  ٦٣١  ان بالمسيحصيغة ا�يمَ  :  رابعاً      
     ً   ٦٣٣  ان بالنبوّةصيغة ا�يمَ  :  خامسا
  ٦٣٦  ان بالكتابصيغة ا�يمَ  :  سادساً     
      ً   ٦٣٧  ان با�نجيلصيغة ا�يمَ  :  سابعا
      ً   ٦٣٨  ان بالقرآنغة ا�يمَ صي :  ثامنا
      ً   ٦٣٩  العربيّ   ان بالنبيّ صيغة ا�يمَ  :  تاسعا
  ٦٤١  ان بخاتمة النبوّة والكتابصيغة ا�يمَ  :  عاشراً     
      

  ٦٤٣  القرآن في عقيدته ))نصرانية  (( :  بحث خامس 
  ٦٤٣   ))الروح  ((عقيدة القرآن في  :  أو9ً      
  ٦٤٦  ))كلمة U  ((في عقيدة القرآن  :  ثانياً      
      ً   ٦٤٩  ))روح القدس  ((عقيدة القرآن في  :  ثالثا
  ٦٥٠  ما بين التوحيد والتثليث في عقيدة القرآن :  رابعاً      
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  ٦٥٦  إلى مريم ))كلمة U  ((عقيدة القرآن في نزول  :  خامساً     
  ٦٥٧  عقيدة القرآن في قصة مولد المسيح :  سادساً     

      ً   ٦٥٩  عقيدة القرآن في رسالة المسيح :  سابعا
      ً   ٦٦٢  عقيدة القرآن في آخرة المسيح :  ثامنا
      ً   ٣٣٦  عقيدة القرآن في رجعة المسيح :  تاسعا
  ٦٦٤  جدال القرآن في عقيدته :  عاشراً     

    
  ٦٦٧  نصرانيّة بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسط  ((س�م ا�: خاتمة الفصل 

    

  ٦٦٩  مفاجآت تاريخية حول الدعوة القرآنية: الفصل السادس 

    
  ٦٧١  غير المسيحية ))النصرانية  (( :  توطئة    
      

  ٦٧٢  النصارى من بني إسرائيل في مكة والحجاز :  بحث أول
    

  ٦٧٢  إلى مكة والحجاز ))لنصارى ا ((ھجرة  :  المفاجأة ا�ولى     
  ٦٧٤  سر النھضة الجاھليّة  :  المفاجأة الثانية     
  ٦٧٥  سرّ الحركة الحنيفيّة قبل ا�س�م :  المفاجأة الثالثة     
  ٦٧٦  الدعوة إلى ا�س�م قبل القرآن  :  المفاجأة الرابعة     
  ٦٧٧  القرآن قبل ))نصرانيّ  ((رمضان صيام  :  المفاجأة الخامسة      
  ٦٧٨  الكعبة مسجد مسيحيّ قبل القرآن :  المفاجأة السادسة      
  ٦٧٩  في بيت محمد قبل مولده ))النصرانية  (( :  المفاجأة السابعة     

    
  ٦٨٠  محمد قبل مبعثه وفي دعوته ))نصرانيّة  (( :بحث ثانٍ    

      

  ٦٨٠  من العرب ))ين المتق ((إمام  ))النصارى  (( :  المفاجأة ا�ولى     
  ٦٨٢  محمد قبل مبعثه ))نصرانية  (( :  المفاجأة الثانية     
  ٦٨٤  على يد ورقة، قس مكة  ))النصرانية  ((محمد يدرس  :  المفاجأة الثالثة     
  ٦٨٨  ))النصرانية  ((بعثة محمد للدعوة للكتاب، على طريقة  :  المفاجأة الرابعة     
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  ٦٩٢  ))النصارى  ((محمد في دعوته يقتدي بھدى  :  المفاجأة الخامسة      
  ٦٩٥  ))رئيس النصارى  ((أي  ))أول المسلمين  ((محمد  :  المفاجأة السادسة      
  ٦٩٦  لقرآنيةباسم ا�س�م، بفضل الدعوة ا ))النصرانية  ((نتصار ا :  المفاجأة السابعة     

    
  ٧٠٠  ))نصرانية القرآن  ((: بحث ثالث   

    

  ٧٠٠  عند النصارى  ))مثله  ((القرآن من وجود  ))نصرانية  (( :  المفاجأة ا�ولى     
  ٧٠٣  القرآن من عقيدته في المسيح وفي آخرته ))نصرانية  (( :  المفاجأة الثانية     
  ٧٠٤  القرآن في إس�مه ))نصرانية  (( :  المفاجأة الثالثة     
  ٧٠٥  القرآن في أمته  ))نصرانية  (( :  المفاجأة الرابعة     
  ٧٠٧  القرآن في جھاده ))نصرانية  (( :   المفاجأة الخامسة     
  ٧٠٨  عينھا ))النصرانية  ((فا�س�م القرآني ھو  :  المفاجأة السادسة      
  ٧٠٩  القرآني ))النصراني  (( ون في ا�س�ميذوب ))النصارى  (( :  المفاجأة السابعة     
  ٧١٠  ))النصرانية  ((في القرآن ھي  ))اBمة الوسط  (( :  خاتمة الفصل     

    

  ٧١٣  النتائج الحاسمة من الواقع القرآني: الفصل السابع 

    
  ٧١٥  ...الظاھرة الكبرى في القرآن أنه قريب وبعيد معاً  :توطئة     
      

  ٧١٦  ان والعلمادر ا�س�م في نظر ا�يمَ مص :  بحث أول
  ٧١٧  ان في مصادر ا�س�م والقرآن نظرية ا�يمَ  ـ ١  
  ٧١٨  نظرية العلم في مصادر ا�س�م والقرآن  ـ ٢  
  ٧١٩  كشف الغطاء عن سرّ الدعوة القرآنية  ـ ٣  
      

  ٧٢١  ))نصرانية  ((القرآن دعوة  :  بحث ثانٍ 
  ٧٢١  قة الدعوة القرآنية في فھم حقي ـ مصدر الخطإ ١  
  ٧٢٢  واقعان تاريخيان 8 مجال للريب فيھما ـ ٢  
  ٧٢٢  الدعوة القرآنية بھذه المواقف العشرة ))نصرانية  ((نوجز  ـ ٣  
  



  ١٧ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فھرس

  

  ٧٢٧  ا�نجيلان بالمسيح وفي عرْف القرآن 8 يصح إس�م بدون إيمَ  :  بحث ثالث
  ٧٢٧  ان بالمسيح وا�نجيلمحور الدعوة القرآنية ھو أيضاً ا�يمَ  ـ ١  
  ٧٢٩  ))ھدى وموعظة للمتقين  ((القرآن يجعل ا�نجيل  ـ ٢  
  ٧٣٠  ان بالمسيح وا�نجيللذلك 8 يصحّ إس�م إ8 با�يمَ  ـ ٣  
      

  ٧٣٢  ا�س�م والمسيحيةالقرآن ھي صلة الوصل الكيانية بين  ))نصرانية  (( :  بحث رابع
  ٧٣٢  ))نصرانية  ((القرآن دعوة  ـ ١  
  ٧٣٣  القرآن ))نصرانية  ((ا بين ا�س�م والمسيحية قربى كيانية ھي فمَ  ـ ٢  
    

  ٧٣٥  القرآن ھي محور الحوار بين ا�س�م والمسيحية)) نصرانية  (( :  خاتمة الكتاب 
      

  الشھادة b وللمسيح على حرفية، بين ا�س�م والمسيح :  القول الفصل 
  واحد، على خ�ف التأويل  

  
٧٤١  
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  ))ھذا ب)غ للناس  ((
  
  

؛ وما أنا من أنا ومن اتبعني؛ وسبحان Uھذه سبيلي، أدعو إلى R عن بصيرة، : قلْ  ((  
  ). ١٠٨يوسف (  ))المشركين 

  
*  

  
  .ضية إيمانية 8 تمسن الوحي والتنزيل قإ: نصرّح للناس أجمعين   

  
 ٢٤:  ٤٧؛  ٨١:  ٤(  ))أف� يتدبّرون القرآن  ((:  ))تدبره  ((لكن القرآن نفسه يدعونا إلى   

  ).  ٢٩:  ٣٨(  ))ليدبّروا آياته  ((؛ ) ٦٩:  ٢٣(  ))أفلم يدبّروا القول  ((؛ )
  

  .ويحرّض بتواتر أھل العلم على البحث فيه والنظر  
  

 ((ب وأھلeه، خصوصeاً إلeى ابه بتeواتر إلeى الكتeاـندرس معنeى انتسeوة القرآن ـفعم�ً بدع  
آل ( ))الراسeeخين فeeي العلeeم  ((، المحسeeنين مeeنھم، ) ١٨آل عمeeران (  ))أولeeي العلeeم قائمeeاً بالقسeeط 

  ؟  ))نصرانية  ((ھل القرآن دعوة : رى ، لن) ٤٥الرعد (  ))مَن عنده علم الكتاب  ((، )٧عمران 
  

 ((تلeك . للحوار الصحيح بين ا�س�م والمسeيحيةاس المشترك ـسا�ن صح ذلك، يكون إِ   
د القرآنية ھي  ))النصرانية  Vبين ا�س�م والمسيحيةالجامع الموح.  

  
*  

  
  :في مواجھة الرأي   

  
  

  !الضعيف يرتجف منه ((                            
  !والجاھل يخالفه    
  !والحكيم يدرسه    
  )حكمة شائعة (       !     ))والحازم يقرّره     
  ). ٥٢إبراھيم (   ))ھذا ب)غ للناس  ((  

  
  

* * *  
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  تمھيد
  
  
  

  في القرآن  ))النصارى  ((سر 
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  ٢٣ـــــــــــــــــــــــــــــــ   أنوار كاشفة من ا&نجيل والقرآن

  
  
  

  بحث أول
  
  

  أنوار كاشفة من ا&نجيل والقرآن
  

  : في المؤتمر ا�ول للرسل، صحابة المسيح) ١  
  

إنه يجب أن يُختنوا : غير أن قوماً من الذين آمنوا، من مذھب الفريسيين، نھضوا وقالوا  ((       
  ))ويؤمروا بإقامة شريعة موسى ) المسيحيون من اBمميين ( 

  ) ٥:  ١٥سفر اBعمال  (                                                                
  

    
                  
  : يقول لبولس، زعيم المسيحية  ))النصرانية ((يعقوب، زعيم ) ٢  

  
؛ وكلھeم ذو غيeرة علeى )با�نجيeل ( أيھا اBخ، أنت ترى كم ربeوة مeن اليھeود قeد آمنeوا  ((       

  ) ٢٠:  ٢١ال سفر اBعم( .                                     أي التوراة ـ ))الشريعة 
  

  .فالنصارى من بني إسرائيل يقيمون وحدھم التوراة وا&نجيل
  

ومeا أنeُزل إلeيكم حتى تقيموا التوراة وا&نجيZل، يا أھل الكتاب لستم على شيء : قلْ  (() ٣       
  ) ٧١المائدة (                                                            ))من ربكم 

  
ومeا وصeينا بeه إبeراھيم  ـوالeذي أوحينeا إليeك  ـشرع لكم من الدين ما وصّى بeه نوحeاً ) ٤       

  ) ١٣الشورى (             ))أن أقيموا الدين و8 تتفرّقوا فيه : وموسى وعيسى 
    



   في القرآن ))النصارى  ((سرّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٤
  

  ) ٢٨٥البقرة (                ))من رسله  8 نفرّق بين أحد (() ٥       
  

  ))ن له مسلمون ـونح8 نفرّق بين أحد منھم،  ((       
  ) ١٥١قابل النساء  ٨٤؛ آل عمران ١٣٦البقرة (                                         

  
  ) ١٥٨اBعراف (         ))أمة يھدون بالحق، وبه يعدلون قوم موسى ومن  (() ٦       

  
مeن : يا أيھا الذين آمنوا، كونوا أنصار U، كما قeال عيسeى، ابeن مeريم، للحeواريين  (() ٧       

وكفeرت طائفZة مZن بنZي إسZرائيل، فآمنeت . نحeن أنصeار U: أنصاري إلى U؟ قال الحواريون 
  ) ١٤ الصف(               .))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين : طائفة 

  
مeن قeوم موسeى أمeة  ((آمنeت بالمسeيح؛ وھeم  ))طائفة من بنeي إسeرائيل  ((فالنصارى ھم 

  . ))يھدون بالحق وبه يعدلون 
  

  .على الحصر والعلمية ))النصارى  ((ھؤ8ء ھم النصارى اليھود، أو   
  

  .أولو العلم المقسطون، المحسنون: وصفتھم في القرآن   
  

  ))ات ـ، درج العلم وا ـذين أوتـ، وال مـذين آمنوا منكـال   U  عـيرف (() ٨       
  ) ١١المجادلة (                                                                          

  
       ٩ ()) U ھدeeة، شeeو، والم�ئكeeه إ8 ھeeه 8 إلeeط  أنZZاً بالقسZZم قائمZZو العلZZوأولeeه إِ  ـeeو 8 إلee8 ھ

  ) ١٩و  ١٨آل عمران (                     ))أن الدين عند U ا�س�م  ـالعزيز الحكيم 
  

أن الeدين عنeد U ا�س�eم  ((: ، وھم يشھدون  ))أولو العلم قائماً بالقسط  ((ھم فالنصارى 
 ((علeى التخصeيص؛ وھeو يميeزھم مeن  ))المسZلمون  ((فھم . ؛ والقرآن يشھد لiس�م بشھادتھم ))

  : )) الذين آمنوا
  

لeeه روح القeeدس مeeن ربeeك بeeالحق، ليثبeeّت الeeذين آمنeeوا، وھeeدى وبشeeرى : قeeلْ  (() ١٠        jنز
  ) ١٠٢النحل (                                                                ))للمسلمين 

  
  

*  



  ٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــ   أنوار كاشفة من ا&نجيل والقرآن

  

  في القرآن؟ ))النصارى  ((ھم فمن   
  

ن النصارى ھم المسeيحيون المنتشeرون فeي القرآنية حتى اليوم، أ وھم شائع، منذ الدعوة  
  . اBرض، قبل ظھور الدعوة القرآنية وبعدھا

  
ن المسيحية ھي يظنون أ: بين ا�س�م والمسيحية  وھذا الوھم الشائع ھو مصدر الخ�ف  

  . القرآن التي يذكرھا )) النصرانية ((
  

فeي القeرآن،  ))نصeارى  ((وقد زاد ھذا الeوھم الشeائع ترسeيخاً ترجمeة المستشeرقين كلمeة   
  .فزاد البلبال.  Chrétiens ))مسيحيين  ((بلفظة 

  
 المؤمنeون ٢٩ ص ٢٤ محمeد( ، كما يeدعونا ھeو إلeى ذلeك  ))تدبرنا القرآن  ((ونحن إذا   

ّ وھذا ما نتحق. يحيينـالقرآن ھم غير المسفي  ))النصارى  ((وجدنا أن )  ٨١ النساء ٦٨ قه أيضeاً ـ
،  ؛ وما تثبته المصادر التاريخية، في عھeد الفتeرة ))العھد الجديد  ((في مصادر الوحي ا�نجيلي، 

  .ما بين ا�نجيل والقرآن
  

نية والعقيدة المسيحية، أن القرآن، الذي يميّز بين العقيدة النصرافالظاھرة ا�ولى الكبرى   
 ((و8 يeeذكر اسeeم !  ))نصeeارى  ((8 باسeeم لمسeeيح مeeن بنeeي إسeeرائيل واBمميeeين إِ تبeeاع اعeeرف أَ 8 ي

علeeى ا�ط�eeق، مeeع أنeeه ا8سeeم الشeeائع فeeي الeeدنيا كلھeeا علeeى أيeeام الeeدعوة القرآنيeeة  ))مسeeيحيين 
  .والفتوحات ا�س�مية؛ وا8سم الشائع في أطراف الجزيرة العربية نفسھا من اليمن إلى الشمال

  
 ))يكفeّر  ((لھeا، و ))النصرانية  ((أن القرآن يكفر اليھودية تكفير والظاھرة الثانية الكبرى   

ديeنكم غيeر الحeق، 9 تغلZوا فZي يا أھeل الكتeاب : قل  ((: لھا  ))النصارى  ((المسيحية أيضاً تكفير 
الeذين عZن لُ  ـو8 تتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قبeل، وأضeلوا كثيeراً، وضeلوا عeن سeواء السeبيل 

 ))وا يعتeدون ـرائيل، على لسان داود، وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانeـكفروا من بني إس
  وتكفير المسيحية دعوة!  ))لعن  ((إنه : فتكفير اليھودية جازم).  ٨١ـ ٨٠المائدة ! ( 



   في القرآن ))النصارى  ((سرّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٦
  

فلeيس فeي القeرآن مeن تكفيeر   !))8 تغلوا في دينكم غير الحق  ((: أمر المسيح وأمه  ل�عتدال في
  .للمسيحية؛ إنما ھناك تكفير لبعض انحرافات، كفرتھا المسيحية من قبل القرآن

  
أن ما بين القرآن والكتاب، وما بين النبي العربي وأھل الكتاب والظاھرة الثالثة الكبرى   

ن ھeذه أمeتكم أمeة واحeدة، وأنeا إِ  ((: الكتeاب وأھeل القeرآن أمeة واحeدة  انتساب ونسب، يجعل أھل
المؤمنeون (  ))ن ھذه أمتكم أمeة واحeدة وأنeا ربكeم فeاتقونِ وإ ((، ) ٩٢اBنبياء (  ))ربكم فاعبدونِ 

(  ـأولئك الذين آتيناھم الكتاب والحكْم  ((: ؛ ويجعل الدعوة فيما بينھم تجاه المشركين واحدة ) ٥٣
ن يكفر بھا ھؤ8ء، فقد وكلنا بھا قوماً ليسوا بھا بكeافرين؛ أولئeك الeذين والنبوة، فإِ  ـ) لحكمة أي ا

بقطع النظر فالقرآن يقوم على ھدى الكتاب وأھله، ).  ٩٠ـ ٨٩اBنعام (  ))ھدى U فبھداھم اقتدهْ 
  .عن الوحي والنبوة، فھما مسألة إيمانية فوق درس الدارسين

  
أھل الكتاب حتى وحدة اBمة والدعوة، وبعيد عنھم حتeى التكفيeر، فeي  فالقرآن قريب من  
فمن ھم أھل الكتeاب الeذين علeى النبeي العربeي . فيهالظاھرة الرابعة الكبرى وھذه ھي . آن واحد

فلعنوا على لسان داود وعيسى ابeن  ))الذين كفروا من بني إسرائيل  ((أن يقتدي بھداھم؟ ومن ھم 
؟ ومن ھم اBمة من قوم موسى  ))يغلون في دينھم غير الحق  ((لكتاب الذين مريم؟ ومَن ھم أھل ا
؛ ) ١٥٨اBعeراف (  ))ومن قوم موسى أمة يھدون بeالحق، وبeه يعeدلون  ((: الذين يھدون بالحق 

 ـ؛ ) ١٤الصeف ( ومَن ھي الطائفة من أتباع المسيح التي يظاھرھا القeرآن حتeى النصeر المبeين 
  .سر النصارى في القرآنعرف ذلك متى عرفنا ن

  
  في القرآن؟ ))النصارى  ((فمن ھم   

  
  في القرآن؟ ))النصارى  ((وما ھو سر   

  
  بالدعوة القرآنية؟ ))النصرانية  ((وما ھي صلة   

  
  

* * *  



  ٢٧ ـ ــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((صلة القربى بين ا&س)م والمسيحيّة، عبر 

  
  
  

  بحث ثان
  
  

  ))النصرانية  ((ا&س)م والمسيحية، عبر صلة القربى بين 
  

والواقع القرآني شاھد . كل من يقرأ القرآن يشعر بأن بين ا�س�م والمسيحية صلة قربى  
  .عدل على ھذه القربى

  
  ؟ ؟ وما سرھا ما مداھالكن   

  
  .وھذه قضية إيمانية 8 تُمس. في لغة ا�يمان، النبوة والتنزيلمصدر القرآن،   

  
القربeى، فeي القeرآن، بeين ا�س�eم وفeي تفسeير تلeك . يمeان 8 تمنeع لغeة العلeملكن لغة ا�  

اليھوديZة قeوم مeنھم وجeدوا مصeادر القeرآن فeي : إلeى ث�ثeة مذاھب العلماء والمسيحية، تشعبت 
 ((: اب القرآن إلى الكتاب، وتصريحه باصطفاء بني إسرائيل علeى العeالمين ـ، بسبب انتسوحدھا

eرائيل اذكeي إسeالمين يا بنeى العeلتكم علeي فضeيكم وإنeتُ علeي أنعمeي التeرة (  ))روا نعمتe٤٧البق 
آيeة للعeالمين  ((يح وأمه ـبسبب دعوة القرآن للمسالمسيحية وحدھا، وقوم وجدوھا في ).  ١٢٢و
المسeeيح عيسeeى ابeeن مeeريم رسeeول U وكلمتeeه  ((يمانeeه بeeأن ، وإِ ) ٥٣، المؤمنeeون ٩٢اBنبيeeاء (  ))

المسeيحية ومن ھeؤ8ء مeن خصeّص فوجeدھا فeي ).  ١٧٠النساء (  ))وروح منه ألقاھا إلى مريم 
  .تزندقوا فجعلوا مصادر القرآن تلفيقاً مقتبساً من اليھودية والمسيحية وقوم. النسطورية

  
8 تشeeرح إ8 جانبeeاً مeeن الeeدعوة المZZذاھب كلھZZا قاصZZرة بeeأن ھeeذه : أن يقeeال ومeeن الحeeق   

  . اً كام�ً مقبو8ً القرآنية؛ و8 تفسرھا كلھا تفسير



   في القرآن ))النصارى  ((سرّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٨
  

فقد جاء يشeرع للعeرب ديeن . فالقرآن، مع قوله بتنزيله، ينتسب انتساباً مطلقاً إلى الكتاب  
( ل التeوراة وا�نجيe ـe ))الكتاب والحكمeة  ((؛ ويعلمھم ) ١٣الشورى ( موسى وعيسى ب� تفريق 

(  ))8 نفرق بين أحد من رسله  ((: عاره ـ؛ وش) ٢؛ الجمعة ١٦٤؛ آل عمران ١٥١و ١٢٩البقرة 
  ). ٢٨٥لبقرة ا

  
سeب خصيصeاً إلeى جماعeة مeنھم يeؤمن لكنه فeي انتسeابه المطلeق إلeى الكتeاب وأھلeه، ينت  

)  ٩١النمeل (  ))وأمeرت أن أكeون مeن المسeلمين، وأن أتلeو القeرآن  ((: يمانھم ويدعو بدعوتھم بإِ 
  .فالمسلمون موجودون من قبله وھو ينتمي إليھم

  
يشھدون مeع U  المقسطون الذين ))أولو العلم  ((وھؤ8ء المسلمون من قبله يصفھم بأنھم   

وأولeو العلeم قائمeاً  لeه إ8 ھeو، والم�ئكeةشeھد U أنeه 8 إِ  ((: ين عند U ا�س�م وم�ئكته بأن الد
( الذين أوتوا الكتاب  وما اختلف. 8 ھو العزيز الحكيم، إن الدين عند U ا�س�مبالقسط، 8 إلِه إِ 

  ). ١٩و ١٨آل عمران (  ))8 من بعد ما جاءھم العلم بغياً بينھم إِ ) اليھود 
  

الeذين تeابوا  ((فھؤ8ء المسلمون الذين يشھد القرآن بشeھادتھم ليسeوا جماعتeه مeن العeرب   
فھو يميّز بينھم وبeين أولeي العلeم المقسeطين الeذين . كما يسميھم بتواتر ))ا والذين آمنو ((،  ))معه 

يرفع U الذين آمنوا منكم، والeذين أوتeوا العلeم، درجeات  ((: دة من الرفعة ـيجعلھم في منزلة واح
يجع�eeن جماعeeة محمeeد وأولeeي العلeeم فeeريقين اصZZط)حان فZZي القZZرآن فھمeeا ).  ١١المجادلeeة (  ))

  .متفقين في الدعوة القرآنية متميزين ولكن
  

مeن  ((المقسeطون، ھeم جماعeة  ))أولو العلم  ((،  ))المسلمون  ((في اصط�ح القرآن، إنما   
كانوا للمتقين من العرب مeع محمeد آمنت بالمسيح، و ))طائفة من بني إسرائيل  ((و  ))قوم موسى 

فھو . في الدعوة القرآنيةمفتاح السر ة في تلك المترادفات الخمس.  ))عباد الرحمن  ((ماماً، باسم إِ 
 ((: ويقeeول ).  ١٥٨اBعeeراف (  ))ومeeن قeeوم موسeeى أمeeة يھeeدون بeeالحق، وبeeه يعeeدلون  ((: يقeeول 

والمتقeون،  ـe)  ٧٤و ٦٣الفرقeان (  ))مامeاً واجعلنeا للمتقeين إِ ... ذين يقولون ال... وعباد الرحمن 
  في 



  ٢٩ ــــــــــــــــ   ))النصرانيّة  ((صلة القربى بين ا&س)م والمسيحيّة، عبر 

  
مeن العeرب المشeركين، كمeا ھeو اصeط�ح متeواتر عنeد  ))الذين آمنوا  ((اصط�حه المتواتر، ھم 

بحسب النسبة إلى الجمع أو إلى المفرد ( من اBمميين أو اBميين  ))الذين آمنوا  ((أھل الكتاب في 
Bمeة مeن قeوم موسeى، ھeم الطائفeة مeن بنeي إسeرائيل ، ا ))عباد الرحمeان  ((وھؤ8ء الجماعة، ). 

التي آمنت بالمسيح، والتي قامت الدعوة القرآنيeة لنصeرتھم علeى الeذين كفeروا بالمسeيح مeن بنeي 
مeَن : ، كمeا قeال عيسeى ابeن مeريم للحeواريين  يا أيھا الذين آمنeوا كونeوا أنصeار U ((: إسرائيل 

فآمنZت طائفZة مZن بنZي إسZرائيل، وكفZرت  !أنصeار Uنحن : أنصاري إلى U؟ قال الحواريون 
8حظ الترادف بeين ).  ١٤الصف (  ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين : طائفة 
eeـأنصeeة نصeeى وكلمeeـار عيسeeل القeeد نقeeـارى؛ فقeeنھم تفسeeـرآن عeeارى  ((مھم ـير اسeeار  ))نصeeبأنص
النصارى من بني إسرائيل الذين آمنوا : ان أن بني إسرائيل طائفتففي اصط�ح القرآن، . عيسى

والقرآن . بالمسيح على دعوة الحواريين، أنصاره؛ واليھود من بني إسرائيل الذين كفروا بالمسيح
فeي الحجeاز  ))حتeى أصeبحوا ظeاھرين  ((يكفر اليھود، ويؤيد النصارى مeن بنeي إسeرائيل علeيھم 

 ((وھZو يحصZر حصZراً اسZم . بني إسرائيل فالقرآن دعوة لتأييد ھؤ9ء النصارى من. والجزيرة
بالطائفة من بني إسرائيل التي آمنت بالمسيح، وباBمة مeن قeوم موسeى يھeدون بeالحق  ))نصارى 

بZين اليھوديZة  ))ا�مZة الوسZط  ((فھeم . مامeاً إِ للمتقeين  ((وبه يعدلون، عباد الرحمان الeذين جعلھeم 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على  ((: التي ينادي بھا في وجه المشركين والمسيحية 

  ). ١٤٣البقرة (  ))الناس، ويكون الرسول عليكم شھيداً 
  

  . ))نصرانية  ((إن القرآن دعوة : لذلك نقول بحق   
  

  .وھذا ما نراه في ھذا الكتاب  
  

، بeeين أھeeل الشZZيعة مZZن السZZنّةبالنسeeبة للمسeeيحية، فeeي منزلeeة  ))النصeeرانية  ((سeeنرى أن   
  يقيمون التوراة وا�نجيل معاً، من  ))شيعة النصارى  ((إن أھل . نجيلا�



   في القرآن ))النصارى  ((سرّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٠
  

الذين يكتفون بأحكام ا�نجيل وحدھا، بناء على قرار مؤتمر الرسل  ))السنّة المسيحية  ((أھل دون 
  ). ١٥أع ( م  ٤٩عام 

  
  . ھي صلة القربى بين ا&س)م والمسيحية ))نصرانية فال ((  

  
رأينeا ) أطeوار الeدعوة القرآنيeة : القسeم الثeاني  ـالقeرآن والكتeاب ( فeي كتeاب لنeا سeابق   

العھد المسيحي، فالعھد ا�سرائيلي، فعھد اBمة الواحeدة، فعھeد اBمeة : تطورھا إلى خمسة عھود 
أمّا الحقيقة الكامنة فيھeا جميعeاً أن القeرآن . دعوة القرآنيةتلك ظواھر ال. الوسط، فالعھد ا�س�مي

ھeذه الeدعوة خمeس عشeرة سeنة )  ١٠٥اBنعeام ( محمد  ))درس  ((وقد .  ))نصرانية  ((كله دعوة 
من خديجة، ثرية مكة، على يد ورقة بeن نوفeل، قeسّ مكeة النصeراني، وعeم خديجeة؛ بعد زواجه 

R الشورى ( رؤيا غار حراء، وأمره با�يمان بھا والدعوة لھا ، في وأخيراً تراءى له م)ك من
وأمeرت  ((؛ )١٥الشeورى ( ))آمنت بما أنَزل U من كتاب، وأمرت Bعدل بينكم : وقل  (():  ٥٢

أي قeeرآن الكتeeاب؛ فھeeو تصeeديق لeeه )  ٩١النمeeل (  ))أن أكeeون مeeن المسeeلمين وأن أتلeeو القeeرآن 
 ١٠اBحقeاف ( الذي عند النصارى من بني إسeرائيل  ))ل المثْ  ((، بحسب ) ٣٧يونس ( وتفصيل 

.(  
  

  .برزت شيئاً في أطوار الدعوة القرآنية ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة   
  

وة ـدعفالقرآن، بعد التوحيد الكتابي، . وھذه ھي الصلة الجوھرية بين ا�س�م والمسيحية  
النصeرانية  ((يحية، كما كانeت ـوالمس بين اليھودية ))ط ـأمة وس ((، في صريحة للمسيح وا&نجيل

( لھeا  ))تأييeداً  ((وة القرآنيeة ـ، والتي جeاءت الدعe) ١٩و ١٨آل عمران ( يشھد بشـھادتھا  التي ))
ومحور بين ا�نجيل والقرآن، جوھر القربى الدعوة القرآنية ھي  ))نصرانية  (( إن).  ١٤الصف 
  .الواجب الوجود بين ا�س�م والمسيحيةالحوار 

  
  

* * *  



  ٣١ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  أنوار قرآنية ھادية

  
  
  

  بحث ثالث
  

  والدعوة القرآنية ))النصرانية  ((أنوار قرآنية ھادية، ما بين 
  

إذا مeا اسeتجمعناھا .  ))بالنصرانية  ((عديدة إلى صلة الدعوة القرآنية في القرآن إشارات   
،  ))اBمeة الوسeط  ((، ھeي  ))أمeة واحeدة  ((، فeي صلة انتساب ونسب ظھر لنا أن تلك الصلة ھي

  .بين اليھودية والمسيحية
  

  .ھداية محمد وبعثته ـ١  
  

ء حجeاب، أو يرسeل رسeو8ً، فيeوحي 8 وحياً، أو من وراوما كان لبشر أن يكلمه U إِ  ((  
ما كنت تدري ما الكتاب و8 : ا وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرن. نه عليّ حكيمبإذِنه ما يشاء، إِ 

إلeى صeراط مسeتقيم،  ١دَىوإنeك لتeـھُ. بeه مeن نشeاء مeن عبادنeا ا�يمان؛ ولكن جعلناه نوراً نھeدي
 U ٥٢الشورى (  ))صراط .(  

  
روح مeن  ((بواسeطة  ))رؤيeا  ((لقد أرسل U إلeى محمeد، وھeو معتكeف فeي غeار حeراء،   
إلeى ، الصراط المستقيم، صراط U؛ فاھتeدى  ))مان بالكتاب ا�ي ((أي م�ك، فأوحى إليه  ))أمره 

 ))آمنeeتُ بمeeا أنeeزل U مeeن كتeeاب، وأمeeُرتُ Bعeeدل بيeeنكم : وقeeلْ  ((: الكتeeاب وآمeeن بeeه صeeراط 
  ).١٥الشورى (
  

  ـــــــــــــــــــ
ُ لت ((قراءة ) ١( كر ھدايeة B Uنبيائeه بeالوحي Bنھا تنسجم مع السeياق الeذي يeذ ))ھدِي ـَ لت ((أصح من قراءة  ))ھدَى ـ

  .إليھم، على ث�ث طرائق



   في القرآن ))النصارى  ((سرّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٢
  

وأمرتُ أن أكون من المسZلمين وأن  ((: وھذا ھو ا�س�م الذي اھتدى إليه، وإليه يھدي   
القرآن، والمسلمون موجودون قبل محمد فا�س�م موجود قبل ).  ٩٢ـ ٩١النحل (  ))أتلو القرآن 

  .، قرآن الكتاب بلسان عربي مبين ))القرآن  ((وھو ينضم إليھم، ويتلو معھم 
  
*  

  
  .من العرب ))المتقين  ((وبين  ))المسلمين  ((القرآن يميّز بين  ـ٢  

  
مسيح أولئك الذين آمنوا بالتوحيد الكتابي ثم بال ))متقين  ((مصادر الوحي ا�نجيلي تسمي   

المتقeين  ((وبeين  ))المسلمين  ((وھذا ھو المعنى الذي نجده في القرآن، فھو يميز بين . من اBميّين
 ((يسeeميھم مeeن بeeين المشeeركين العeeرب الeeذين  ))تeeابوا معeeه  ((مeeع محمeeد، الeeذين  ))الeذين آمنeeوا  (( ))

فاستقم كما  ((؛ ) ١٣٨ن آل عمرا(  ))ھذا بيان للناس، وھدى وموعظة للمتقين  ((: ؛ قال  ))الناس 
  ). ١١٢ھود (  ))أمرت، ومَن تاب معك 

  
  eeا ھeeرآن، كمeو ـوالق)) eeين ـھeeة للمتقeeدى وموعظ(( eeوا مeeذين آمنeeـالeeو أيضeeرب، ھeeاً ـن الع)) 

لeeه روح القeeدس مeeن ربeeك بeeالحق، : قeeل  ((:  ))بشeeرى للمسeeلمين  jدى نزZZوا، وھZZذين آمنZZت الZZليثب
 ((مeن العeرب،  ))للeذين آمنeوا  ((وة القرآنيeة تثبيeت ـالدعeف).  ١٠٢النحeل (  ))لمين ـوبشرى للمس

، ھم فريقان متميزان، لكن  ))المسلمون  ((فالمؤمنون بمحمد من العرب، و .  ))وبشرى للمسلمين 
الeذين آمنeوا  ((ھم إذن في اBصل غير جماعة محمد  ))فالمسلمون  ((. متحدان في الدعوة القرآنية

أي إنجيeeل لھeeم، بحسeeب  ))بشeeرى للمسeeلمين  ((والقeeرآن . مeeن العeeرب ))تeeابوا معeeه  ((، والeeذين  ))
  .الترجمة الحرفية لكلمة إنجيل

  
*  

  
المسلمون ھم ا�مة الھادية من قوم موسى، الطائفة مZن بنZي إسZرائيل التZي آمنZت  ـ٣  
  .بالمسيح

  
  أولئك الذين آتيناھم الكتاب ((: محمد يؤمر بأن يقتدي بھدى أھل الكتاب   



  ٣٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رآنية ھاديةأنوار ق

  
أولئك الeذين ھeدى  ـفإن يكفر بھا ھؤ8ء، فقد وكلنا بھا قوماً ليسوا بھا بكافرين  ـوالنبوة  ١والحكم

  ). ٩٠ـ ٨٩اBنعام (  ))U، فبھداھم اقتدِهْ 
  

 ((: ومة من قوم موسىوھدى أھل الكتاب الذي يؤمر محمد با8قتداء به ھو ھدى أمة معل  
  ). ١٥٨اBعراف (  ))ومن قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون 

  
وما ھي ھذه اBمة المھدية الھادية من قeوم موسeى؟ إنھeا الطائفeة مeن بنeي إسeرائيل التeي   

يا أيھا الذين آمنوا، كونeوا أنصeار U كمeا قeال عيسeى  ((: آمنت بالمسيح مع الحواريين صحابته 
فآمنت طائفة من  !نحن أنصار U: مَن أنصاري إلى U؟ قال الحواريون : يم للحواريين ابن مر

الصeف ( ))فأيZدنا الZذين آمنZوا علZى عZدوھم فأصZبحوا ظZاھرين : بني إسZرائيل، وكفZرت طائفZة
١٤.(  
  

لقد حصر القرآن اBمة الھادية العادلة من قوم موسى، التeي بھeداھا يجeب علeى النبeي أن   
فeي لغeة القeرآن  ))النصeارى  ((وھeي أمeة . الطائفة من بني إسرائيل التeي آمنeت بالمسeيحيقتدي، ب

والنصارى، في عرف القرآن، ھم حصراً الطائفZة مZن بنZي إسZرائيل التZي آمنZت . ولغة ا�نجيل
؛ فھم اليھود النصارى، اBمة الھادية العادلة من قوم موسeى، الطائفeة الصeحيحة مeن آل بالمسيح
بeeالمؤمنين بالمسeeيح مeeن اليھeeود، 8 بeeالمؤمنين  ))نصeeارى  ((آن يحصeeر إذن اسeeم فeeالقر. عيسeeى

  .بالمسيح من غير أھل الكتاب أي من اBميّين
  

 ((رائيل ھeم ـفالنصeارى مeن بنeي إسe: بأنصeار  ))نصارى  ((وقد عرّب القرآن معھم اسم   
 U الذين آمنوا  ((، وھم  ))أنصار(( ون جeب أن تكeالھم يجeرب ؛ وعلى مثeن العeد مeة محمeماع)) 

  . وحدة في ا8سم، ووحدة في ا�يمان:  ))أنصار U الذين آمنوا 
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .الحكم تعبير عبراني نقله بحرفه يعني الحكمة، كما يتضح من وضعه بين الكتاب والنبوة) ١(



   رآنفي الق ))النصارى  ((سرّ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٤
  

فZي  ))أمZة واحZدة  ((من العZرب ھZم  ))المتقون  ((من بني إسرائيل، و  ))النصارى  (( ـ٤  
  :توحيد الكتابي وا&يمان بالمسيحال
  

وجعلنا ابن مريم وأمه آيeة، وآويناھمeا إلeى ربeوة . موسى الكتاب لعلھم يھتدونولقد آتينا   
ن ھZذه أمZتكم أمZة وإ. ي بما تعلمون علeيمنيا أيھا الرسل كلوا من الطيبات، إِ : ذات قرار ومعين 

فالمتقون من العرب مع محمد ھم أمة واحدة ).  ٥٣ـ ٥٠المؤمنون (  ))واحدة، وأنا ربك فاتقونِ 
  .مع المؤمنين بالمسيح وأمه من أھل الكتاب، من بني إسرائيل

  
مeن  والتeي أحصeنت فرجھeا فنفخنeا فيھeا ((: أنبيeاء الكتeاب ويخeتم ذكeرھم بقولeه ثم يذكر   

اBنبياء ( ))فاعبدونِ  مة واحدة وأنا ربكـذه أمتكم أمـن ھوإ. روحنا، وجعلناھا وابنھا آية للعالمين
مeن العeرب ھeم أمeة واحeدة مeع النصeارى، الطائفeة مeن  ))تابوا معه  ((فمحمد والذين ). ٩٢ ـ ٩٠

  .بني إسرائيل التي آمنت بالمسيح وأمه آية للعالمين
  

  eeي يشeeدة التeeة الواحeeمBين فاeeن المتقeeه مeeن معeeد ومeeا محمeeي إليھeeي ينتمeeرآن والتeeا القeeيد بھ
 ))تغلeeو فeeي دينھeeا  ((العeeرب، ليسeeت اليھوديeeة التeeي تكفeeر بالمسeeيح وأمeeه؛ وليسeeت المسeeيحية التeeي 

 ((،  ))أمة من قوم موسى يھدون بeالحق وبeه يعeدلون  ((،  ))النصرانية  ((بالمسيح وأمه؛ بل اBمة 
، أنصeار U  ))النصeارى  ((آمنت بالمسيح فصارت مع الحواريين أمeة  ))طائفة من بني إسرائيل 

  .والمسيح
  

في التوحيد الكتابي  ))أمة واحدة  ((من بني إسرائيل، والمتقون من العرب ھم فالنصارى   
  .ما بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسط  ((لكنھا . وا�يمان بالمسيح وأمه آية للعالمين

  
*  

  
  : وحدة شاملة كاملة  ))المتقين  ((المسلمين، والعرب  ))النصارى  ((ما بين  ـ٥  

  
  ). ٥٣؛ المؤمنون ٩٢اBنبياء (  ))اBمة الواحدة  ((وحدة في   



  ٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنوار قرآنية ھادية

  

  ). ١٤الصف (  ))أنصار  ((و  ))نصارى  ((وحدة في ا8سم ما بين   
  

أي بالتوراة وا�نجيل معاً، 8 بالشريعة  ))اب كله ـيؤمنون بالكت ((فھم : في العقيدة دة ـوح  
الموسوية مeن دون ا�نجيeل كeاليھود، و8 يعملeون با�نجيeل مeن دون الشeريعة كالمسeيحيين؛ بeل 

يZا أھZل الكتZاب لسZتم علZى شZيء، حتZى تقيمZوا التZوراة : قZل  ((: يقيمون التوراة وا�نجيل معeاً 
بمeا  ((فالذين يقيمون التوراة وا�نجيل ھم المسeلمون حقeاً، المؤمنeون ).  ٧١المائدة (  ))جيل وا&ن

البقeرة (  ))8 نفرّق بين أحد مeنھم، ونحeن لeه مسeلمون : أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربھم 
  ) ٢٨٥البقرة (  ))8 نفرّق بين أحدٍ من رسله  ((: فشعاره ).  ٨٥؛ آل عمران ١٣٦

  
لمون ھم النصارى من بني إسرائيل الذين يھتeدي محمeد بھeداھم، ويقتeدي بعقيeدتھم فالمس  

  .في الدعوة والجھاد ))أمة واحدة  ((وھو معھم 
  
*  

  
  : وحدة في الدعوة ))النصرانية  ((فما بين الدعوة القرآنية و  ـ٦  

  
آمنZا : وا وقولZإ8 الeذين ظلمeوا مeنھم  ـو8 تجادلوا أھeل الكتeاب إ8 بeالتي ھeي أحسeن  ((  

  ). ٤٦العنكبوت (  ))بالذي أنُزل إلينا وأنُزل إليكم، وإلھنا وإلھكم واحد، ونحن له مسلمون 
  

مeنھم،  ))الظeالمين  ((فمeع : يقسم القرآن أھل الكتاب فeي الحجeاز إلeى محسeنين وظeالمين   
النصeارى منھم أي  ))المحسنين  ((وھم اليھود، يصح الجدال بغير الحسنى أي بالجھاد؛ ولكن مع 

8 8 يصeح الجeدال إِ  ـاBمة الھادية من قوم موسى، الطائفة من بنeي إسeرائيل المؤمنeة بالمسeيح  ـ
eل واحeد، والتنزيeان واحeد، ـبالحسنى، وھذه الحسنى ھي التسليم معھم بأن ا�له الذي يعبده الفريق

والeدعوة  ))النصeرانية  ((�م، بeين ـدة ا�سeـدة التنزيeل، ووحeـه، ووحeـفوحدة ا�ل. �م واحدـوا�س
  .القرآنية، دليل وحدة اBمة ووحدة الدعوة

  
*  



   في القرآن ))النصارى  ((سرّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٦
  

  : من بني إسرائيل، أولي العلم المقسطين ))النصارى  ((فإس)م القرآن ھو إس)م  ـ٧  
  

: ن وقeل للeذين أوُتeوا الكتeاب واBميeّي ((: ن يقسم القرآن العرب إلeى أھeل الكتeاب واBميeّي  
  ). ٢٠آل عمران (  ))ن أسلموا فقد اھتدوا أأسلمتم؟ فإِ 

  
؛ أما العرب المشركون، أي  ))الذين يعلمون  ((ويسمي القرآن أھل الكتاب، على العموم،   

 ١١٩و ١١٢البقeرة (  ))الeذين 8 يعلمeون  ((: باصط�ح أھل الكتاب والقرآن، اBميون، فصفتھم 
.(  
  

( أي اليھeود  ))الظeالمين  ((أولي العلم : ويقسم القرآن أھل الكتاب، أولي العلم، إلى فئتين   
. أي النصeارى مeن بنeي إسeرائيل ))المحسeنين  ((أو  ))المقسeطين  ((، وأولي العلم ) ٤٦العنكبوت 

  :ين ھم الذين يدعون إلى ا�س�م فھؤ8ء النصارى المحسنين المقسط
  

لeه إ8 ھeو العزيeز أولو العلم قائمeاً بالقسeط، 8 إِ د U أنه 8 إله إ8 ھو، والم�ئكة، وشھ ((  
8 مeن بعeد إِ  ـ) أي اليھود (  ـوما اختلف الذين أوتوا الكتاب . إن الدين عند R ا&س)م: الحكيم 

حاجوك فقل أسلمت فإن . ما جاءھم العلم بغياً بينھم؛ ومن يكفر بآيات U، فإن U سريع الحساب
أسeلموا  نأأسeلمتم؟ فeإِ : واBميeّين  ـe) اليھود (  ـوقل للذين أوتوا الكتاب  !وجھي b، ومن اتبعني

إن الeeذين يكفeeرون بآيeeات U، . نمeeا عليeeك الeeب�غ، وU بصeeير بالعبeeادفقeeد اھتeeدوا، وإن تولeeوا فإِ 
آل (  ))، فبشرھم بعذاب أليم لناسالذين يأمرون بالقسط من اويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون 

  ). ٢١ـ ١٨عمران 
  

قائمeاً  ((والنصeارى أولeو العلeم، أي مeن كeان . فاليھود ينكرون أن الدين عنeد U ا�س�eم  
ولeذلك .  ))إن الeدين عنeد U ا�س�eم  ((من أھل الكتاب، يشھدون مع U ومع الم�ئكeة  ))بالقسط 

 ))ط مeن النeاس ـويقتلون الذين يأمرون بالقس ((: ق ـالنبيين بغير ح يقتلھم اليھود كما كانوا يقتلون
  . ))أن الدين عند U ا�س�م  ((، أي الذين يشھدون مع القرآن 



  ٣٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنوار قرآنية ھادية

  

( بeه يعeدلون موسى يھدون بeالحق، و رائيل؛ اBمة من قومـفھؤ8ء النصارى من بني إس  
ھeم فeeي عeeرف )  ١٤الصeeف ( ؛ الطائفeeة مeeن بنeي إسeeرائيل التeeي آمنeت بالمسeeيح ) ٥٨اBعeراف 

فھeم المسeلمون، وھeم . القرآن أولو العلم المقسطون؛ وشھادتھم لiس�eم مeن شeھادة U والم�ئكeة
ولeي العلeم ، أ ))النصZارى  ((فإسZ)م القZرآن ھZو إسZ)م . الداعون لiس�م الeذي يتنكeّر لeه اليھeود

يرفeع U الeذين آمنeوا مeنكم، والeذين  ((:  منزلZة واحZدةلeذلك فھeم فeي . لمقسطين من أھل الكتابا
  ). ١١المجادلة (  ))أوتوا العلم درجات 

  
*  

  
  : ومحمد ينتمي إليه، ويدعو بدعوته : فا&س)م من قبل القرآن  ـ ٨  

  
 ٧٨الحج ( القرآن  ))بل وفي ھذا ھو سماكم المسلمين من ق ((: فا�س�م من قبل القرآن   

.(  
  

وأمرت أن أكZون مZن المسZلمين، وأن  ((: يؤمر با8نضمام إلى ھؤ8ء المسلمين ومحمد   
  ). ٩١ـ ٩٠النحل (  ))أتلو القرآن 

  
فالقرآن يحصeر ا�س�eم والمسeلمين بالنصeرانية والنصeارى، 8 بسeائر أھeل الكتeاب مeن   
  .بأمر المسيح وأمه ))الغلو في الدين  ((ميين، إ8 إذا تركوا رائيل، و8 بالمسيحيين من اBـبني إس

  
( فeي ھدايتeه وبعثتeه  ؛ ومحمeد ))�م ـا�سe ((رانية بين العeرب أخeذت اسeم ـفالدعوة النص  
، ))وأمeرت أن أكeون مeن المسeeلمين  ((: انضeمّ إلeى ھeذا ا�س�eم النصeراني )  ١٥و ٥٢الشeورى 

  .  ))تلو القرآن وأن أ ((: ودعا بدعوته في القرآن 
  

  .اسماً ومعنى ودعوة ))النصراني  ((فا�س�م القرآني ھو ا�س�م   
  
*  

  
  : ھو الدين الذي يشرعه R للعرب  ))النصراني  ((وھذا ا&س)م  ـ٩  

  
  وما وصينا  ـوالذي أوحينا إليك  ـشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً  ((  



   في القرآن ))النصارى  ((سرّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨
  

كبeر علeى المشeركين مeا تeدعوھم . أن أقيموا الدين و9 تتفرقZوا فيZه: إبراھيم وموسى وعيسى 
  ). ١٣الشورى (  ))إليه 

  
ا�س�م النصراني القرآني ھو ا�يمان بموسى وعيسى معاً، بإقامة التوراة وا�نجيل معاً   

وھذا ما 8 ).  ٧١المائدة (  ))شيء حتى تقيموا التوراة وا�نجيل  قل يا أھل الكتاب لستم على ((: 
ترضاه اليھودية التي تكفر بالمسيح وا�نجيل، وما 8 ترضاه المسيحية التي تقيم ا�نجيل وتنسeخ 

ومeا تقeول . وھذا ما تقول به النصرانية التي تؤمن با�نجيل وتقيم شريعة موسeى. شريعة موسى
فالقرآن يشeرع للعeرب ديeن إبeراھيم وموسeى وعيسeى، : ة ھو دعوة القرآن به النصرانية اليھودي

8 نفeرّق بeين أحeد : ، والنبيeون مeن ربھeم ما أوتي موسZى وعيسZى ((دين التوراة وا�نجيل معاً، 
الeذي  ))النصeراني  ((�م ـفھذا ا�سe).  ٨٥، آل عمران ١٣٦البقرة (  ))لمون ـمنھم، ونحن له مس
يل معاً، و8 يفرّق بين موسى وعيسى، ھو الدين الeذي شeرعه U للعeرب فeي يقيم التوراة وا�نج

  .القرآن
  

*  
  

  .  ))دين الحق  ((،  ))الدين القيّم  ((القرآني ھو  ))النصراني  ((ھذا ا&س)م  ـ١٠  
  

  ).٧٦النحل ( ))ن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون إِ  ((  
  

  eهـاختلف بنو إسeه أنeة بeت طائفeى، فآمنeر عيسeي أمeـائفة  رائيل فeرت طeـيح، وكفeالمس )
أمeة مeن قeوم موسeى يھeدون  ((والطائفة التي آمنت بالمسيح من بني إسeرائيل ھeي ).  ١٤الصف 

ومحمد يؤمر أن يقتeدي بھeدى ھeذه الطائفeة النصeرانية ).  ١٥٨اBعراف (  ))بالحق وبه يعدلون 
؛ ومعھا يقص القرآن على بني إسرائيل مeن اليھeود أكثeر الeذي ھeم ) ٩٠اBنعام ( الھادية العادلة 
فeeالقرآن يeeدعو اليھeeود إلeeى ا�يمeeان : ، ومeeا اختلفeeوا إ8 علeeى المسeeيح ) ٧٦النحeeل ( فيeه يختلفeeون 
  :فطلبوا منه البينة .  ))الدين القيّم  ((بالمسيح، إلى 

  
  مشركينوال ـأي اليھود  ـلم يكن الذين كفروا من أھل الكتاب  ((  



  ٣٩ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ أنوار قرآنية ھادية

  
ومeا تفeرّق الeذين . رسول من U يتلو صحفاً مطھّرة، فيھا كتeب قيمeة: منفكين حتى تأتيھم البينة 

  ). ٥ ـ ١البينة (  ))وذلك دين القيمة ...  !إ8 من بعد ما جاءتھم البينة ـأي اليھود  ـأوتوا الكتاب 
  

و ما ينكeره اليھeود والمشeركون  ـ ))ية ـرثذكسحرفية لl ترجمة ـفدين القيّمة، الدين القيّم   
كبeر  ((: فيقeول . اb والمسeيحبeالتوحيeد النصeراني القرآنeي الeذي يeؤمن : على محمد والنصارى 

بنeي إن ھeذا القeرآن يقeص علeى  ((: ؛ ويقeول ) ١٣الشeورى (  ))على المشركين ما تدعوھم إليeه 
، وأكثeر الeذي ھeم فيeه يختلفeون ھeو ا�يمeان ) ٧٦النحeل (  ))إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون 

ھو الeذي  ((: الذي يدعو إليه القرآن بين العرب  ))دين الحق  ((،  ))الدين القيّم  ((بالمسيح؛ مع أنه 
 ٤٨؛ ٣٤:  ٩(  ))أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على الدين كله، ولو كره المشeركون 

  ). ٩:  ٦١؛ ٢٨: 
  
*  

  
  ١١ZZZو  ـZZZي، ھZZZراني القرآنZZZم النص(ZZZيم، ا&سZZZدين القZZZال))  طZZZة وسZZZة  ))أمZZZين اليھوديZZZب

  .والمسيحية
  

في أمره؛ لكن النصرانية من بني  ))تغلو  ((إن اليھودية تكفر بعيسى المسيح، والمسيحية   
وعلى . أمة وسط بين اليھودية والمسيحية فيه؛ فالنصرانية ))تغلو  ((إسرائيل تؤمن بالمسيح، و8 

  :صرانية الوسط أنشأ القرآن أمته مثال ھذه اBمة الن
  

فأھeeل ).  ١٤٣البقeeرة (  ! ))جعلنeeاكم أمeeة وسeeطاً، لتكونeeوا شeeھداء علeeى النeeاس وكeeذلك  ((  
 في أمره مثل المسeيحيين؛ ))يغلون  ((القرآن مثل النصارى، 8 يكفرون بالمسيح مثل اليھود، و8 

،  ))النصeرانية  ((مeع  ))ط ـأمة وسe ((فأمة القرآن . يحيةـبين اليھودية والمس ))ط ـأمة وس ((بل ھم 
  ).٥٣المؤمنون (آية للعالمين  المسيح عيسى وأمهالتي تؤمن ب ))اBمة الواحدة  ((وھم 

  
*  



   في القرآن ))النصارى  ((سرّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠
  

  راً ما بين الدعوة القرآنية والنصرانية وحدة الجھاد والرسالة أخي ـ١٢  
  

  : ھذا ھو التصريح الضخم الذي يكشف لنا سر النصارى وسر الدعوة القرآنية  
  

فأيدنا الذين آمنوا على : ، وكفرت طائفة )بالمسيح ( فآمنت طائفة من بني إسرائيل  ((  
  ). ١٤الصف (  ))عدوّھم فأصبحوا ظاھرين 

  
 !عوة القرآنية تأييد للنصرانية من بني إسرائيل على اليھودية حتى الظھeور والنصeرفالد  

، ) ١٥٨اBعراف (  ))وم موسى يھدون بالحق وبه يعدلون ـأمة من ق ((فالقرآن يدعو ويجاھد مع 
، مeع النصeارى، حتeى السeيطرة ) ١٤الصeف ( مع طائفة من بني إسرائيل آمنت بعيسى المسيح 

  .ود في الحجاز والجزيرةالتامة على اليھ
  

فما بين النصرانية والدعوة القرآنيeة وحeدة فeي العقيeدة، ووحeدة فeي الeدعوة، ووحeدة فeي   
ونريد أن نمنّ على الذين استُضعفوا في ا�رض، ونجعلھم أئمة،  ((: الجھاد حتى النصر المبين 

  ). ٧٤لفرقان ا(  ))ماماً واجعلنا للمتقين إِ  ((؛ ) ٥القصص (  ))ونجعلھم الوارثين 
  

يقeول ذلeeك بحeeق النصeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل الeذين وقعeeوا بeeين نeارين، نeeار بنeeي قeeومھم   
وأتeت الeدعوة . المسيحيين، فاستُضعفوا في اBرض، ولجأوا إلeى الحجeاز اليھود، ونار بني دينھم

فانتصeeeرت ).  ١٤الصeeeف (  ))علeeeى عeeeدوھم، فأصeeeبحوا ظeeeاھرين  ((القرآنيeeeة انتصeeeاراً لھeeeم 
على اليھودية وعلى المسيحية في الحجاز والجزيرة بفضل الeدعوة  ))اBمة الوسط  ((ية، النصران
ھeeو الeeذي أرسeeل رسeeوله بالھeeدى وديeeن الحeeق، ليظھeeره علeeى الeeدين كلeeه، ولeeو كeeره  ((: القرآنيeeة 

  ))المشركون 
  ). ٩:  ٦١؛ ٢٨:  ٤٨؛ ٣٤:  ٩( 

  
  ؟  ))النصرانية  ((فھل الدعوة القرآنية ھي   

  
  .لكتابتلك اBنوار القرآنية نرى الجواب، في ھذا اعلى ھدى   

  
  

��  
  



  لالفصل ا�وّ 
  
  
  

  في مصادر الوحي ا&نجيلي ))النصارى  ((
  
  

  ، ويسوع المسيح يسوع الناصري:   بحث أول
    

  ـميح في ا8سـأتباع المسانقسام :   بحث ثانٍ 
  ومسيحيينإلى نصارى        

    
  لى سُنّة وشيعةانقسام أھل ا�نجيل إ:   بحث ثالث

    
  ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((:   بحث رابع
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  ٤٣ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ويسوع المسيح ـيسوع الناصريّ 

  
  
  

  بحث أول
  
  ويسوع المسيح ـيسوع الناصري 

  
فلمeا . دتeه، أو مسeقط رأسeهلسُنّة شرقية مألوفة تسeمية معلeم أو زعeيم بالنسeبة إلeى بلإنھا   

اعeeه اBولeeون، فالشeeعب، فالسeeلطات اليھوديeeة بتين اليھeeود بدعوتeeه، لقبeeه أبeeظھeeر يسeeوع يeeدعو 
 ((وھeذا اللقeب، . أ فيھeاـرة، التeي نشeـبةً إلeى بلدتeه، الناصeـنسe ))يسوع الناصZري  ((: والرومانية 
وصeحابة يسeوع . الموعeود ))المسيح  ((8 إحراج فيه لمن 8 يؤمن بدعوة يسوع أنه  ))الناصري 

ه، وبالثاني على تيفتدل باBول على قوم: ن اللقبين الناصري كانت تؤمن أنه المسيح، وترادف بي
  . عقيدتھم فيه

  
وا�نجيeeل بحسeeب متeeى، الeeذي دُوّن فeeي البيئeeة ا�سeeرائيلية، ولھeeا قبeeل غيرھeeا، ينقeeل فeeي   

: مّى الناصرة، ليتم ما قيل ـفي بلدة تس جاء وسكن ((: مطلعه اللقب الذي اشتھر به يسوع؛ فيقول 
فيسوع يُعرف بالناصري حتeى عنeد الeذين يؤمنeون أنeه ).  ٢٣:  ٢متى (  ))نه يدعى الناصري إ

  .المسيح
  

  .ورسالته في البيئة ا�سرائيلية عُرف المسيح يسوع في سيرته ))الناصري  ((وباسم   
  

 ائيeلوصeادف فيلeبس نثن ((: لى الناصرة فت�ميذه اBوائل يعرفونه ويعرّفون به، بنسبته إ  
نه يسeوع، ابeن إِ : وكتب عنه اBنبياء، قد وجدناه كتب عنه موسى في التوراة،  إنِ الذي:  فقال له

Bنeه 8 يعeرف شeيئاً بعeد  ))ابن يوسف  ((يسميه ).  ٤٥ـ ٤٣:  ١يوحنا (  ))يوسف، من الناصرة 
  . عن أصله، وعن مولده المعجز من أمّ بتول

  
ي ختام دعوته، عند دخول يسوع إلى أورشليم، عاصمة الeدين والدولeة، حيeث يجتمeع وف  

  اليھود لعيد الفصح من أطراف بلدھم ومن أقطار المسكونة، 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٤٤
  

، تسeاءل النeاس مeن ) ٩:  ٩خريeا ز( دخولَ المسيح الموعود، الفاتح الوديع كما وصeفه اBنبيeاء 
ھeذا ھeو النبeي، يسeوع الeذي مeن : مeَن ھeذا؟ فكانeت الجمeوع تقeول  ((: الغرباء الeذين لeم يعرفeوه 

  ). ١١ـ ١٠:  ٢٠متى (  ))الناصرة في الجليل 
  

ولمّا قرّر السنھدرين، مجلس اليھود اBعلى، إعدام يسوع لدعواه أنه المسيح، ابن البشeر   
، أرسeeلوا جنeeودھم لتوقيفeeه فeeي بسeeتان الزيتeeون، فeeي ضeeيعة جتسeeماني، قeeرب النeeازل مeeن السeeماء

ن يحeدث وع، وھو عالم بكل مeا كeان موشeكاً أفخرج يس. بمصابيح ومشاعل وأسلحة ((أورشليم، 
وكeان يھeوذا مسeلمه  ـe !أنeا ھeو: فقال لھم  !يسوع الناصري: من تطلبون؟ أجابوه : له، وقال لھم

فسeألھم . ارتeدوا إلeى الeوراء وسeقطوا علeى اBرض ))أنا ھeو  ((: ال لھم فلما ق ـواقفاً أيضاً معھم 
  ). ٨ ـ ٣:  ١٨يوحنا (  ))...  !يسوع الناصري: مَن تطلبون؟ قالوا : أيضاً 

  
الجليلeي : وفي محاكمة يسوع الدينية، كان الخدَم في ب�ط الحبeر اBعظeم يلقبeون يسeوع   

أنeت : ارجeاً فeي الeدار، فتقeدمت إليeه جاريeة وقالeت ان جالسeاً خكeوأما بطرس ف ((: أو الناصري 
ثeeم توجeeه نحeeو  !8 أدري مeeا تقeeولين: فeeأنكر قeeدام الجمeeع، فقeeال  !يسZZوع الجليلZZيأيضeeاً كنeeت مeeع 

 ٦٩:  ٢٦متeى (  ))يسوع الناصZري ھذا كان مع : البوابة، فرأته جارية أخرى فقال للذين ھناك 
  . يسوع الناصري: مه ففي اBوساط الشعبية والرسمية كان اس).  ٧٥ـ

  
وفي اBوساط الحاكمة كان يعرف كذلك؛ وبھذا اللقب كتب الوالي الروماني سeبب إعeدام   
يسeوع الناصeري، : وكتب بي�طس لوحة وضعھا على الصeليب؛ وكeان مكتوبeاً فيھeا  ((: المسيح 

  ). ٢٠ـ ١:  ١٩يوحنا (  ))ملك اليھود 
  

الشeعب كلeه، وفeي نظeر السeلطات الدينيeة نظر أتباعه وأنصاره ورسeله، وفeي نظeر ففي   
  . يسوع الناصري، بحسب العوائد الشرقية: والمدنية كان يسوع يُعرف باسم 

  
  وليس في ھذا اللقب عند المؤمنين من تنكّر لدعوة يسوع أنه المسيح، وقد   



  ٤٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نقسام أتباع يسوعإ

  
وفeي نظeركم أنeتم مeَن أنeا؟ ... تقول الناس إني ھو؟ مَن  ((: ، عندما سألھم اعترفوا بذلك صريحاً 
  ). ٣٠ـ ٢٧:  ٨مرقس (  ))أنت المسيح : فأجاب بطرس، قال 

  
، كما تشھد دعوة الرسeل الحeواريين  ))الناصري يسوع  ((ھو : فيحسب الوطن والقومية   

  ).  ٩:  ٢٦؛ ٥:  ٢٤؛ ٨:  ٢٢؛ ١٤:  ٦؛ ١٠:  ٤؛ ٦:  ٣؛ ٢٢:  ٢سفر اBعمال ( له 
  

  .ھو يسوع المسيح: وبحسب الدعوة والرسالة   
  

أو نصرانيين؛ وفي نصارى : ف� غرابة إذن أن يُسمي أتباع يسوع في البيئة ا�سرائيلية   
، كما سنرى في البحث المسيحيين: البيئة الھلنستية اBممية، حيث تعنيھم دعوته أكثر من قوميته 

  .التالي
  

يسوع الناصeري  ((نه المسيح فضلوا في أوساطھم لقب ين لم يؤمنوا بيسـوع أواليھود الذ  
  .Bنه 8 يدل على اعتراف بعقيدةBتباعه منھم،  ))نصارى  ((، واسم  ))
  

Bنeه مeن عوائeد بيئeتھم، وBن لeيس  ))نصارى  ((ولم يتحرّج اليھود المتنصرون من اسم   
يسوع الناصeري، ويسeوع : ن يسوع على السواء ويسمو. فيه استثارة لبغض اليھود ليسوع ولھم

  .المسيح
  

* * *  

  

  بحث ثان
  
  ))مسيحيين  ((و  ))النصارى  ((انقسام أتباع يسوع في ا9سم إلى 

  
بعد ارتفاع يسوع حياً إلى السماء، ونزول الروح القدس علeى رسeله وصeحابته، انeدفعوا   

  نوطالما بقيت الدعوة محصورة في فلسطي. بالدعوة لiنجيل



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٤٦
  

 ((يحية فeي سeوريا أخeذ النeاس يسeمونھم ـرت الeدعوة المسeـ، فلما اتنشe ))نصارى  ((كانوا يسمون 
  . ))المسيحيين 

  
في الدعوة ليسوع المسيح في أورشليم قال بطرس، زعيم الرسل، في خطابه اBول لبني   

ه U بين د، الرجل الذي أييسوع الناصرين إ: كلمات يا بني إسرائيل اسمعوا ھذه ال ((: رائيل إس
ظھرانيكم بالخوارق واXيات والمعجزات التي أجراھا على يديeه فeي وسeطكم كمeا تعلمeون؛ ذاك 

U،  الذي أسُلم بحسب قضاء U، وعلمه السeابق، فقتلتمeوه أنeتم صeلباً بأيeدي الظeالمين، قeد أقامeه
إسeرائيل أن  فلeيعلم يقينeاً جميeع آل... ضeبطه ساحقاً قيود الموت، إذ لم يكن في طاقة الموت أن ي

U  َربا ومسيحياً نتم، قد جعل يسوع، ھذا الذي صلبتموه أ(( .  
  ). ٣٦ ـ ٢٢:  ١سفر اBعمال ( 

  
  .فيسوع الناصري ھو، في دعوة الرسل اBولى، المسيح الرب  

  
، بشفاء مقعد مشھور كeان يجلeس ظيمة على يد بطرس، زعيم الدعوةثم جرت معجزة ع  

فأوقفeه ). ٦:  ٣ع أَ ( ))باسeم يسeوع المسeيح الناصeري  (( شفاه بطeرس. عند باب الھيكل يستعطي
السeeنھدرين، مجلeeس اليھeeود اBعلeeى، مeeع يوحنeeا الرسeeول رفيقeeه 8سeeتجوابھما فeeي دعوتھمeeا وفeeي 

فأجeاب بطeرس،  (() :  ٤:  ٤ع أَ  (ليھeود بيسeوع المسeيح المعجزة التي سببت إيمان المئات من ا
يا أحبار الشعب وشيوخه، إننا نسأل اليوم عن معروف إلى رجل : وھو ممتلئ من الروح القدس 

يسZوع كله، أنeه باسeم فليكن معلوماً عندكم أجمعين، وعند شعب إسرائيل . سقيم، وباسم مَن بُرئ
. جeل بeه وقeف ذاك متعافيeاً أقامه U من بين اBموات، أَ م، ونتالذي صلبتموه أَ  ،المسيح الناصري

فما من خ�ص بأحد : فھو الحجر الذي ازدريتموه، أيھا البنjاؤون، وھو الذي صار رأساً للزاوية 
  ). ١٢ـ ١:  ٤ع أَ  ( ))ماء اسم آخر أعطي للناس، به يخلصون ـوليس تحت الس !غيره

  
لقeاب يسeوع اللقeب النبeوي يeة، يجمعeون فeي أَ فeي بيئeتھم اليھود فصحابة المسيح ورسeله،  

  .الذي به يؤمنون، المسيح؛ واللقب القومي الذي به يُعرفون، الناصري



  ٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  نقسام أتباع يسوعإ

  
eeن أن يسeeدّ إذن مeeب �eeـفeeدين مسeeود الجاحeeـمي اليھeeه أَ وع ـيحية يسeeار: تباعeeريين أو نصeeى ناص )

  ).صيغة الجمع اXرامية بحسب 
  

نرى ذلك لمّا قبض اليھود على بولس الرسول في أورشليم لتقديمه للمحاكمة المدنية لدى   
ّ فرفeeع الeeدعوة عليeeه باسeeم المجلeeس اليھeeودي اBعلeeى المحeeامي ترتلee. الeeوالي الرومeeاني فeeيلكس س ـ

ل أرجوك أن تسمع لنا ب. أيھا الشريف فيلكس، لن أزعجك بالك�م طوي�ً  ((: الشھير عندھم، قال 
وھeو . نeه يثيeر الفeتن بeين يھeود المسeكونة جميعeاً فإِ . أن ھذا الرجل وباءلقد تبيّن لنا . بحلمك قلي�ً 

وھeا . المشeھود فقبضنا عليه في الجرم. وقد حاول أيضاً أن ينجّس الھيكل. لشيعة النصارىإمام 
أن : وأيده اليھود . ميع ما نشكوه بهستطيع أنت نفسك، إذا سألته، أن تتحقّق جفت. ھو ذا بين يديك
  ). ١٠ـ ١:  ٢٤أع (  ))اBمر كذلك 

  
  .وھم من بني إسرائيل؛  ))النصارى  ((: ففي البيئة اليھودية اسم أتباع المسيح ھو   

  
وقام بھا كط�ئع للرسeل، صeحابة المسeيح، . ثم انتشرت الدعوة المسيحية خارج فلسطين  

وبسبب . في المھاجر ونشأوا على الثقافة اليونانية، ثم آمنوا بالمسيح اليھود الھليّنيون الذين وُلدوا
عوة للمسيحية، حتى ثقافتھم والحرية الدينية التي تعودوا عليھا في مھاجرھم، كانوا أجرأ الناس د

eeليم، فثeeي أورشeeلطات اليھفeeيھم السeeطفان ارت علeeيمھم اسeeت زعeeة وقتلee٥٤: ٧أع ( ودي ee٦٠ـ ( ،
 فاجتازوا حتى فينيقية وقبeرص وأنطاكبeة، وھeم 8 يeدعون بك�eم U ((خارج فلسطين، وشتتوھم 

 j8ِوا . اليھود فقط إeة طفقeبيد أن بعضاً منھم كانوا قبرصيين وقيروانيين، فھؤ8ء لمّا دخلوا أنطاكي
ر ورجعeوا إلeى ييكلمون الھلnينيين أيضاً مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد U معھم، فآمن عدد كث

  ). ٢١ـ ١٩:  ١١أع (  ))الرب 
  

وفي انطاكية أو9ً دُعي  ((: وھنا يذكر سفر أعمال الرسل، وھو تاريخ تأسيس المسيحية   
  ومنذئذٍ شاع ھذا ).  ٢٧:  ١١أع (  ))الت)ميذ مسيحيين 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٤٨
  

فالمسeيحيون ھeم مeن . ولeة الرومانيeة، ثeم فeي أقطeار اBرض كلھeاا8سم مع الدعوة في أقطار الد
  .اBمميين

  
وصار اسمھم من اBمميeّين . نصارى: المسيح من بني إسرائيل  وھكذا صار اسم ت�ميذِ   

  .  ))مسيحيين  ((: 
  

  .وھذا ا8نقسام في ا8سم، بسبب البيئة المختلفة، سيجر إلى انقسام في العقيدة  
  

* * *  

  

  بحث ثالث
  

  انقسام أھل ا&نجيل إلى سُنة وشيعة
  

وھذا مeا جeرى . اخت�ف اBمة الواحدة في البيئة والثقافة قد يجر إلى اخت�ف في العقيدة  
  .للمسيحية منذ تأسيسھا، كما جرى لغيرھا

  
وكمeا كeان . كان أتباع المسيح في أورشeليم وفلسeطين كلھeم مeن اليھeود، فeي بeدء الeدعوة  

نجيeeل، يمeeارس الشeeريعة الموسeeوية، كeeان الرسeeل صeeحابته فeeي دعeeوتھم المسeeيح، مeeع دعوتeeه با�
للمسeeيحية يمارسeeون الشeeريعة الموسeeوية؛ فيتeeرددون علeeى الھيكeeل، ويحفظeeون اBعيeeاد اليھوديeeة، 

  .ة، Bنھا أمست جزءاً من قومتيھمويحافظون على الختان والسبت والصوم وسائر أحكام التورا
  

  eل بeون الھيكeوم ي�زمeل يeانوا كeدة فكeل ) ٤٦:  ٢أع ( نفس واحeى الھيكeعدون إلe؛ ويص
أع ( ؛ وخارج أورشليم يقيمeون الص�eة ا�سeرائيلة فeي أوقاتھeا ) ١:  ٣أع ( للص�ة في أوقاتھا 

 ١٨أع (  كالنذر التوراتي ؛ وكان المتحررون منھم مثل بولس يحافظون على عوائدھم) ٩:  ١٠
  وكانوا يعيّدون مع ).  ١٨: 



  ٤٩ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ  نجيل إلى سُنّة وشيعةنقسام أھل ا&إ

  
وھeذه صeeورة كاملeeة ).  ١٦:  ٢٠؛ ١:  ٢أع ( والعنصeeرة )  ٦:  ٢٠أع ( اليھeود أعيeeاد الفصeح 

للحياة النصرانية اليھودية، في حوار يعقوب، أسقف أورشليم، مع بولس الرسول الذي كان يدعو 
  :المسيحية قال يعقوب، زعيم النصرانية، لبولس، زعيم . إلى التحرير من الشريعة الموسوية

  
ولقد . وكلھم ذوو غيرة على الشريعة. كم ربوة من اليھود آمنواأيھا اBخ، أنت ترى  ((  

قeائ�ً ) فeي مھeاجرھم ( ، بتعليمك، جميع اليھود الذين بeين اBمeم تردّ عن موسىبلغھم عنك إنك 
فما العمل إذن؟ و8 بدّ، سيسمعون بقدومك؛ . لى تقاليدھمأن 9 يختنوا أو9دھم، و9 يجروا علھم 

إن عندنا ھھنا أربعة رجeال علeيھم نeذر، فخeذھم معeك، وطھeّر نفسeك معھeم، : فافعل ما نقول لك 
وأنفق عليھم ليحلقوا رؤوسھم؛ فيعرف الجميع أن ما بلغھم عنك ليس بشيء، بل إنeك أنeت أيضeاً 

د أخذ بولس الرجال وتطھّر معھم، ودخل الھيكل، وبيّن وفي الغ... تسلك محافظاً على الشريعة 
ب القربان عن كل واحد منھم  j٢٧ـ ١٧: ٢١أع (  ))أجل أيام التطھير، الذي فيه يقر .(  

  
ھeeذه الصeeورة تظھeeر لنeeا أن أتبeeاع المسeeيح مeeن اليھeeود، وعلeeى رأسeeھم آل البيeeت، كeeانوا   

سeى وعيسeى معeا؛ً ويرفعeون شeعار العمeاد يقيمون التوراة وا�نجيل معeا؛ً وينeادون با�يمeان بمو
�ھل بيت المسيح وتZوراة  ))النصراني  ((تشيّعھم ھذا محور عقيدتھم، الذي يظھر . والختان معاً 
على حساب الرسل، صحابة المسيح، وعلى حساب حقيقة ا�نجيل، كما ترى في رسائل موسى، 

  . العھد الجديد إليھم
  

فھeeم : أمZZة مسZZتقلة فZZي ا�مZZة اليھوديZZة ورشeeليم فقeeد كeeان أتبeeاع المسeeيح فeeي أمeeع ذلeeك   
ويختصeeeون بالعمeeeاد ).  ٤٢:  ٥؛ ٢:  ٤؛ ٤٢:  ٢أع ( يتميeeeّزون بإيمeeeانھم بيسeeeوع أنeeeه المسeeeيح 

توبوا، وليعتمد كل واحد منكم  ((: لتكريس إيمانھم بالمسيح، ونيل الروح القدس الموعود للمعمود 
وكeان لھeم ).  ٣٨:  ٢أع (  ))ھبeة الeروح القeدس باسم يسوع المسيح لمغفeرة الخطايeا، فتنeالوا مو

( كانوا مواظبين على تعليم الرسeل، والشeركة، وكسeر الخبeز  ((: خلواتھم للتعليم وتناول القربان 
  )القربان 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٥٠
  

ويخرجeeون مeeن خلeeواتھم وصeeلواتھم ممتلئeeين ).  ٤٢:  ٢أع ( المسeeيحية الخاصeeة  ))والصeeلوات 
وكان الرسل بقوة عظيمeة يeؤدون الشeھادة بقيامeة  ((، ) ٣١:  ٤أع ( غيرة على الدعوة ا�نجيلية 

8 ينفكeون يعلمeون وكeانوا كeل يeوم فeي الھيكeل وفeي البيeوت،  ((، ) ٣٣:  ٤أع (  ))الرب يسوع 
  ))نه المسيح ويبشرون بيسوع أَ 

  ) ٤٢:  ٥أع ( 
  
*  

  
المشاكل تظھر عنeدما آمeن بعضeھم مeن اBميeّين المشeركين وشeريعة التeوراة، لكن بدأت   

 يدفھل يصح لليھو !وع�مة شركھم أنھم غير مختونين  !))إنما المشركون نجس  ((: قبل القرآن 
صل وثني، ويeدخل بيتeه، ويأكeل معeه؟ فاحتeاج بطeرس إلeى النصراني أن يجتمع بالمسيحي من أَ 

مر رباني حتى تجeرأ علeى دخeول بيeت القائeد الرومeاني كرنيليeوس فeي قيصeرية رؤيا معجزة وأ
إنeك دخلeتَ علeى  ((: مع ذلك فقeد خاصeمه نصeارى أورشeليم قeائلين ).  ١٠أع ( لھدايته وتعميده 

فشرح لھم أنه فعeل ذلeك بeأمر ربeاني، وثبتeه U ).  ٣ـ ١:  ١١أع (   !))أناس قلف وأكلت معھم 
فلما سeمعوا مeا  (( !لى المھتدين من اBمميّين، كما حل على الرسل أنفسھمبحلول الروح القدس ع

ن U إذن قد أعطى التوبeة لlمeم أيضeاً ليكeون لھeم نصeيب فeي إ: قالوا . ل اطمأنوا ومجدوا Uقا
  ). ١٨:  ١١أع (  ))الحياة 

  
اBميeّين فeي ھل الكتeاب وجماعة المسيحية ھو المؤالفة بين أَ الذي واجه الفالمشكل ا�ول   

ھeل المھتeدي إلeى المسeيح مeن اBمeم عليeه أن يتھeوّد مeع إيمانeه بالمسeيح حتeى : ا�يمان بالمسيح 
  تصح مسيحيته؟

  
الدعوة المسيحية بين اBميّين، وتكاثر عدد المسيحيين من اBمم حتى فاق عدد وانتشرت   

يوس، كeانوا يھتeدون دون واستناداً إلى مثل بطرس مع كرنيل. أھل الكتاب من اليھود المتنصرين
فظھeeر بeeين أتبeeاع المسeeيح سeeلوك فeeي الحيeeاة . أن يتھeeوّدوا ويخضeeعوا لشeeريعة موسeeى والختeeان

النصارى اليھود ظلوا يقيمون شريعة موسى مع العماد وا�يمان بالمسeيح؛ : المسيحية متعارض 
  والمسيحيون من 



  ٥١ ـــــــــ ــــــــــــــــــــ  نقسام أھل ا&نجيل إلى سُنّة وشيعةإ

  
وسeeeرعان مeeeا ذرّ الشeeeقاق قرنeeeه بeeeين . اBمeeeم يعتنقeeeون المسeeeيحية مeeeن دون اليھوديeeeة وشeeeريعتھا

ما ھو موقف الدعوة المسيحية من الشريعة الموسوية؟ ھZذا : العنصرين المؤمنين إيماناً واحداً 
مصeادر الذي ھزّ المسيحية في مطلع دعوتھا، على عھد الرسل، والذي يمl ھو السؤال الضخم 

  .الوحي ا�نجيلي، بعد اBناجيل
  

بإقامZZZة التZZZوراة الجeeeواب مختلفeeeاً، بeeeاخت�ف البيئeeeة؛ فالنصeeeارى اليھeeeود يقولeeeون وجeeeاء   
مeeن دون الشeeريعة با&نجيZZل وحZZده ب�ee تفريeeق؛ والمسeeيحيون مeeن اBميeeّين يقولeeون وا&نجيZZل معZZاً 

  .الموسوية والختان
  

رأسeھم أبنeاء قلوبeا، عeمّ المسeيح بحسeب  وتزعم مقالة النصارى آل بيeت المسeيح، وعلeى  
؛ وكانeت منeزلتھم عنeدھم تضeاھي  ))أخeوة الeرب  ((البشرية، الeذين كeانوا يسeمونھم لھeذه القرابeة 

. روھم أساقفة عليھم في أورشليم من دون الرسل أنفسھمولذلك أمّ . منزلة الرسل، صحابة المسيح
أول أسقف على أورشليم، بوجود  ))الرب أخو  ((، ١فكان زعيمھم وزعيم آل بيت المسيح، يعقوب

علeى حسeاب المسeيحية العامeة، وبدأ يظھر تشيعھم للشريعة وeل بيت المسيح، . الرسل أنفسھم
  ). ٥: ١٥أع ( عند ھداية جماعة الفريسيين 

  
مقالة المسيحيين من غير أھل الكتاب بولس الرسول، رسeول اBمeم، منeذ ھدايتeه وتزعم   
ي�فاً للeدعوة المسeيحية بeين اBمeم غيeر الكتابيeة، يeدعو إلeى ته ورسائله، إِ فكان في رسا8. وبعثته

  .تحرير المسيحية من اليھودية وشريعتھا وختانھا
  

أقeرب علeى موقeف بeولس،  ـ ))اليھود الھليّنيين  ((ويسمونھم  ـوكان اليھود في مھاجرھم   
   لتعوّدھم على الحياة بين المشركين من اBميّين، وعلى التسامح

  
  ـــــــــــــــــــ

كان يعقوب في نظر النصارى من بني إسرائيل، بحسب التقليد الشرقي، خليفة المسeيح، وعلeى ھeذا اBسeاس ) ١(
U ن .  كانت منزلته منزلة أول خلقeف مeول المؤلeا المنحeيح ١١٤جاء في إنجيل تومeو8ً للمسeذ  ((: قeال الت�ميeق

حيثمeا كنeتم، تeذھبون إلeى يعقeوب : العظيم علينا مeن بعeدك؟ قeال لھeم يسeوع نعلم أنك ستفارقنا، فمن ھو : ليسوع 
  ). ١٢القول (  ))الذي بسببه كانت السماء واBرض 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٥٢
  

السeeeوري  وكeeeانوا عنصeeeراً أساسeeeياً فeeeي الكنeeeائس التeeeي أسسeeeھا بeeeولس فeeeي العeeeالم. الeeeذين معھeeeم
  . وا�غريقي

  
بeين فريeق الصZراع الناشZب وكان الرسل، صحابة المسيح، القيّمون علeى دينeه يراقبeون   

النصارى اليھود المحافظين، بزعامة يعقeوب؛ وفريeق المسeيحيين مeن اليھeود الھلينيeين واBميeّين 
  .ع المتأزموانتظر الرسل المناسبة ليفتوا في المشكل الضخم، والصرا. اBحرار بزعامة بولس

  
  . من الموسوية وشريعتھا وختانھامعركة تحرير المسيحية وانفتحت   

  
*  

  
  .وكان لكل فريق حججه في تأييد نظريته  

  
فريeق النصeارى اليھeود، المحeeافظين، يسeتند إلeى عوامeل عديeeدة فeي فھeم المسeيحية فھمeeاً   

  .إسرائيلياً توراتيّاً يھوديّاً 
  

والمسeيح، نسeل . مeم اBرض كلھeاأن بنسeله، تتبeارك أُ  U �بeراھيمإنه يعتمeد علeى وعeد   
إبراھيم اBعظم، كان في نظرھم يھوديا؛ً فعلى كل مسيحي، نسبته إلى المسيح، نسل إبراھيم، أن 

  . يتھوّد
  

  . أزلية 8 تُنسخ، ف� تصح مسيحية بدونھاوشريعة موسى، في عرفھم،   
  

إيمeانھم بالمسeيح والeدعوة لeه، والمسيح عاش كيھeودي، والرسeل صeحابته، يسeلكون مeع   
  .فعلى كل مسيحي أن يقتدي بھم، ويتھوّد في سلوكه، لتصح مسيحيته: كيھود 

  
  eام وكنيسeeون أحكeانوا يقيمeھم، كeeل أنفسeھا الرسeى رأسeeليم، وعلeي أورشeا فeeيح كلھeة المس

ي التeeوراة مeeع أحكeeام ا�نجيeeل؛ وأورشeeليم ھeeي أمّ الكنeeائس، فمeeا علeeى سeeائر الكنeeائس إ8 أن تقتeeد
  .بالكنيسة اBم

  
زعيم الدعوة للتحرير من الموسوية، كان يمارس شريعة موسى فيما بeين وبولس نفسه،   

فليست دعوته للتحرير مeن ).  ٢٧ـ ١٧:  ٢١أع ( اليھود، خصوصاً عندما يحضر إلى أورشليم 
  . شريعة موسى، في نظرھم سوى تملقّ لlميّين، �ي�فھم



  ٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــ   وشيعة نقسام أھل ا&نجيل إلى سُنّةإ

  

ونقeل . ا�سرائيلية الفلسطينيةوكان الرسول متى في ھذه اBثناء يدوّن ا�نجيل في البيئة   
 إنeي لeم آتِ  !8 تظنوا أنeي أتيeت Bنسeخ الشeريعة والنبيeين ((: في خطاب المسيح التأسيسي مبدأه 

أن الموسeeeوية  النصeeeارى اليھeeeود مeeeن ھeeeذا المبeeeدإِ  فھeeeمف).  ١٧:  ٥متeeeى (  ))Bنسeeخ، بeeeل Bتمeeeّم 
ف� تصح مسيحية بدون شريعة : وشريعتھا أساس، وا�نجيل تكميل و8 يقوم تكميل بدون أساس 

  .موسى
  

   !فماذا يزعم، بعد ھذا كله، دعاة التحرير المسيحي، مثل بولس؟  
  

نسZخ الشZريعة ينZادون بوكان فريق المسيحيين اBحرار، بزعامeة بeولس رسeول اBمeم،   
نحeن بحسeب الطبيعeة يھeود،  ((: فالخ�ص المسيحي ھو با�يمان، 8 بأعمال الشeريعة با&نجيل؛ 

مع ذلك، لعلمنeا أن ا�نسeان 8 يبeرّر بأعمeال الشeريعة، بeل ا�يمeان . ولسنا من الخاطئين اBميين
ر با�يمان بالمسيح jريعة؛  بيسوع المسيح، آمنا نحن أيضاً بالمسيح يسوع، لكي نبرe8 بأعمال الش

ر با�يمeeان بالمسeeيح 8  jرeeي نبeeوع، لكeeيح يسeeاً بالمسeeن أيضeeا نحeeيح، آمنeeوع المسeeان بيسeeل با�يمeeب
  ). ١٦ـ ١٥:  ٢غ� (  ! ))بأعمال الشريعة؛ وما من إنسان يبرّر بأعمال الشريعة 

  
؛ ولكeن  ))ما أتيت Bنسخ الشريعة والنبيين، بل Bتمم  ((: أجل شرع المسيح في ا�نجيل   

 ))في عھد التجديد  ((تكميل الشريعة با�نجيل كان في الواقع نسخاً لھا؛ Bننا بدعوة ا�نجيل دخلنا 
الeذي فتحeه فeي العشeاء الeوداعي،  ))العھeد الجديeد  ((، وھو ) ٢٨:  ١٩متى ( الذي ذكره المسيح 

نeه نسeخھا بدمeه علeى فالمسيح ما نسخ الشريعة على حياته، لك).  ٢٨:  ٢٦متى ( قبل استشھاده 
ومبدأ المسيح أن ا�نجيل تصeديق وتفصeيل . فالخ�ص بدم المسيح، 8 بشريعة موسى: الصليب 

 ٦ ـ ٥متى ( التوراة 8 ينطبق إ8 على الكلمات العشر، كما نرى المسيح نفسه يطبق المبدأ عليھا 
  ).  ٧ مرقس( ي اBطعمة ـريم فـوالتح)  ١٩متى ( رعة الط�ق ـخ شـونراه ينس) 
  

فالشريعة كانت المربّي الھادي إلى المسيح المصطفى؛ فلما جاء المسيح تمّ ملء الزمان،   
 ٢٩ ـ ٢٣: ٣غ� ( مربّ يقودنا إلى المسيح  وتمت كلمة U صدقاً وعد8ً، فما من حاجة بعد إلى

  ؛ لقد استنفذت الشريعة أغراضھا، وحل عھد )



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤
  

 ))ن الشeريعة نزلeت بموسeى، وبيسeوع المسeيح النعمeة والحقيقeة إِ  ((: النعمة محeل عھeد الشeريعة 
  ).١٧:  ١يوحنا (
  

والعھد القديم فeي سeيناء كeان أمانeة بيeد آل موسeى؛ فلمeّا جeاء العھeد الجديeد بالمسeيح بلeغ   
 ((: كام العھد العتيقف� حاجة بعد إلى أح: ؤمنين من العالمين العھد كماله، وانتقلت أمانته إلى الم

 ١٣:  ٨عبeر (  ))أعلن اBول عتيقا؛ً وما عتق وشاخ فھو على شفا الزوال  ))عھد جديد  ((فبقوله 
.(  
  

والوعد بالنسل المبارك المصطفى على العالمين ليس لليھود وحدھم، بل للعالمين؛ بينمeا   
. دھم؛ فلما تحقق الوعد بمجيء المسيح للعالمين، تخطى الوعد الشريعةالشريعة كانت لليھود وح

  ). ١٨ ـ ١٥:  ٣غ� ( والوعد كان قبل الشريعة، فلما تحقق أغلق عليھا ونسخھا 
  

الخراف الضeالة مeن آل  ((اقتصر المسيح دعوته، في حياته على اBرض، على أجل لقد   
، فيتصeل بھeم  ))جليeل اBمeم  ((الجليeل، Bنeه  لكنه جعل مركز دعوته خصوصeاً فeي.  ))إسرائيل 

مeن ( فتبعته جموع كثيرة من الجليل، والمدن العشر  ((؛ ) ١٦ـ ١٥:  ٤متى ( ويسمعون صوته 
ومeن الجليeل كانeت ).  ٢٥:  ٤متeى (  ))وأورشليم واليھودية وعبeر اBردن ) البتراء إلى دمشق 

عه إلى السماء أمر صحابته بالدعوة با�نجيل وقبل ارتفا. رح�ته المتواترة إلى أرض المشركين
خاتمة متeى (  ))للمسيح لكي يجعلوا جميع اBمم ت�ميذ  ((، )خاتمة مرقس (  ))إلى الخليفة كلھا  ((
   !فالمھتدون با�نجيل ھم ت�ميذ عيسى، 8 ت�ميذ موسى). خاتمة لوقا (  ))في كل مكان  ((، )
  

كغيرھا، ويحد من فعالية ا�نجيل فeي ديناً قومياً ا وحصر المسيحية في الموسوية يجعلھ  
  .فالمسيحية دين عالمي 8 يتقيد بشريعة قومية كشريعة موسى. العالمين

  
*  

  
واحتدم الجدال والصراع بين النصارى اليھود، بزعامة يعقeوب، زعeيم آل بيeت المسeيح   

وكeeان مركeeز نشeeاط  .وأسeeقف أورشeeليم، وبeeين المسeeيحيين مeeن اBميeeّين بزعامeeة بeeولس وبرنابeeا
  .النصارى في أورشليم، ومركز نشاط المسيحيين في انطاكية



  ٥٥ ــــــــــــــــــــــــــــــ  نقسام أھل ا&نجيل إلى سُنّة وشيعةإ

  
ن لZZم إِ إنكeeم : يعلمeeون اBخeeوة، ويقولeeون ) إلeeى انطاكيeeة ( وانحeeدر مeeن اليھوديeeة قeeوم  ((  

وإذ جرت بينھم وبين بولس وبرنابا  !ون أن تخلصوا، ف� تستطيعتختتنوا بحسب شريعة موسى
منازعة ومباحثeه حeادة، جزمeوا أن يصeعد بeولس وبرنابeا مeع آخeرين مeنھم إلeى الرسeل والكھنeة 

  ). ٢ـ ١:  ١٥أع (  ))للنظر في ھذه المسألة 
  

  . وكانت المناسبة التي ينتظرھا الرسل للبت في الجدال القائم  
  

عقeوب وسeائر آل بيeت المسeيح مeن اBسeاقفة، وحضeور فانعقد مجمع الرسeل، بحضeور ي  
: مي�ديeة ٤٩خ المسيحية، وذلك عام فكان المجمع المسكوني اBول في تاري. الوفدين المتنازعين

قeوم مeن الeذين  ((الجلسة اBولى، نھeض وفي مطلع  .فاجتمع الرسل والكھنة لينظروا في اBمر ((
) المھتeeدون مeeن اBميeeين ( انeeه يجeeب أن يختنeeوا : آمنeeوا، وھeeم علeeى مeeذھب الفريسeeيين وقeeالوا 

فتھويeeeد المسeeeيحية بeeeدأ بeeeدسّ الفريسeeeيين ).  ٥:  ١٥أع (  ))ويeeeؤمروا بإقامeeeة شeeeريعة موسeeeى 
فحسeeم بطeeرس، زعeeيم الرسeeل، ).  ٧ـee ٦:  ١٥أع (  ))مباحثZZه عظيمZZة  ((فجeeرت . المتنصeeرين

.  ))فسكت الجمھور كلeه  (( .الجدال، وأفتى بتحرير المسيحيين من غير اليھود من شريعة موسى
  .، وتحررت المسيحية من الموسوية) ١٢ـ ٦:  ١٥أع ( وانتصرت نظرية بولس 

  
، علeeى التوسeeط فeeي اBمeeر  ))أخeeا الeeرب  ((لكeeن جماعeeة المحeeافظين حرّضeeوا يعقeeوب،   

للتعايش السلمي بين أھل الختان من النصارى اليھود وبين المسيحيين مeن اBميeين، Bن اليھeود، 
تنصّروا، فقد ظلوا بسبب رواسeب قeوميتھم التوراتيeة، يeأنفون مeن معاشeرة غيeر المختeونين  وإن

  .وإن كانوا على إيمان واحد معھم بالمسيح وا�نجيل
  

أورشeeليم فتوسeeط يعقeeوب فeeي اBمeeر، وانعقeeدت جلسeeة ثانيeeة، خطeeب فيھeeا يعقeeوب أسeeقف   
اسeeم بطeeرس ( قeeد أخبeeر سeeمعان لeeي لأيھeeا الرجeeال اBخeeوة، اسeeمعوا  ((: وزعeeيم آل بيeeت المسeeيح 

وفي ھذا تتفeق أقeوال اBنبيeاء . كيف افتقد U اBمم، منذ البدء، ليتخذ منھم شعباً 8سمه) امي اXر
   ل على من ـّ لذلك أرى أنا أن 8 يثق... 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ ٥٦
  

. الفحشاء، والمخنوق والدمنما يرسم أن يمتنعوا عن نجاسات اBصنام وإِ . يرجع إلى U من اBمم
فوافeق . ))ن موسى، منذ اBجيال القديمة، له في كل مدينة دعاته يتلونه فeي المجeامع كeل سeبت فإِ 

يقين؛ وكتبوا بذلك إلى الذي يسھل التعايش السلمي بين الفرالحلّ العملي الوسط المجمع على ھذا 
  :انطاكية 

  
أن : نحمّلكeeم إصeeراً فeeوق ھeeذه التeeي 8 بeeدّ منھeeا لقeeد رأى الeeروح القeeدس ونحeeن، أن 8  ((  

إذا صeنتم أنفسeكم عنھeا، . تمتنعوا عمّا ذبح لlصنام، وعن الeدم، وعeن المخنeوق، وعeن الفحشeاء
ا تفعلون j٣٠ـ ١٣:  ١٥أع (  ))والس�م عليكم . فنعم .(  

  
  eوبس U مeساقفة يشرع باسBيھمفمجمع الرسل واeدس فeروح القeرٍعته . لطان الeت شeوكان

eيحيين مeر المسeولى تحريBوية، إِ اeريعة الموسeن الشeين مeميBوق، 8 ن اeدم والمخنeل الeي أكe8 ف
  .مكان التعايش السلمي بين النصارى والمسيحيين

  
وممeeا تجeeدر ا�شeeارة إليeeه أن المجمeeع لeeم يتطeeرّق إلeeى بحeeث قضeeية ضeeرورة الشeeريعة   
فظZل النصZارى اليھZود يقيمZون التZوراة وا&نجيZل . ، أو عدمھامن اليھودللمتنصرين  الموسوية

؛ وتحeeرّر المسeeيحيون مeeن اBميeeين مeeن التeeوراة وأحكeeام الشeeريعة، واكتفeeوا با�يمeeان بالمسeeيح معZZاً 
  .وإقامة ا�نجيل

  
سZZنّة وھeeذا السeeلوك المختلeeف فeeي الجماعeeة الواحeeدة، شeeقّ المسeeيحية منeeذ تأسيسeeھا إلeeى   
شرْعة الرسل في مجمع أورشليم؛ وشيعة النصارى اليھود مسيحيين الذين يتبعون سنّة ال: وشيعة

بيت المسيح ويعقوب أسقف أورشليم، الذين الذين ظلوا يقيمون التوراة وا�نجيل معاً، بزعامة آل 
أمjرھم أساقفة عليھم، منذ تأسيس الكنيسة في أورشليم حتeى طeرد اليھeود وكeل مختeون نصeراني 

  . في الحرب اليھودية الرومانية الثانية ،١٣٥منھا عام 
  
*  

  
على شرعة في تمرّد غ)ة النصارى اليھود وتظھر ذيول ھذا ا8نقسام إلى سنّة وشيعة،   

مجمeeeع الرسeeeل، ومحeeeاولتھم فeeeرض الشeeeريعة الموسeeeوية علeeeى المسeeeيحيين فeeeي العeeeالم السeeeوري 
  وا�غريقي والروماني؛ وم�حقة بولس في كنائسه من انطاكية إلى 



  ٥٧ ــــــــــــــــــــــــــــــ  نقسام أھل ا&نجيل إلى سُنّة وشيعةإ

  
فكانوا . فيلبي إلى كورنثس إلى رومة، وا8نتقاص من حقه في الرسالة المسيحية، وتشويه سمعته

  .الذين يعملون عمل اليھود لخنق المسيحية في مھدھا ))اBخوة الكذبة  ((بذلك مثل 
  

وكeان . انطاكيZةبطeرس الeزعيم يتفقeّد الكنeائس حتeى وصeل إلeى بعد مجمع الرسeل جeال   
فبلغ ذلك . يخالط المسيحيين من اBميين غير المختونين، ويصلي فيھم، ويأكل معھم، ويستضيفھم

ف�مeوا .  ))من عند يعقeوب  ((دوا إلى انطاكية مراقبين، مسامع المتطرفين من أورشليم، فأوفإلى 
وأخeeذ ينسeeل  ((. فامتثeeل لھeeم حسeeماً للنeeزاع. ن كeeانوا مسeeيحيينعلeeى مخالطeeة غيeeر المختeeونين، وإ

 ))بل برنابا نفسه انجرّ لتظاھرھم . وتظاھر معه سائر اليھود أيضاً . ويتنحّى خوفاً من أھل الختان
بين النصeارى والمسeيحيين فeي عاصeمة سeوريا، وكاد سلوك بطرس المتردّد يجرّ إلى القطيعة . 

يثبت النصارى في تشيعھم لشريعة موسى، ويeوھم المسeيحيين  Bن سلوك زعيم المسيحية شرع،
وقeeد قeeرر مجمeeع الرسeeل تحريeeر أن ا�يمeeان بالمسeeيح 8 يكفeeي وحeeده للخ�eeص بeeدون الشeeريعة، 

فلمّا رأيت أنھم 8 يسيرون على  ((: ويقول بولس في تقريره عن الحادثة . المسيحية من اليھودية
: الجميeع  أمeام) لقeب بطeرس باBراميeة ( ، قلت لكيفما ب حقيقة ا�نجيلـالصراط المستقيم، بحس

 ١٢غ�e (  ! ))ن كنت، أنت اليھودي، تعيش كاBميين، 8 كاليھود، فلم تلزم اBميين أن يتھوّدوا إِ 

وفي خطاب ناري في الكنيسة، أعلeن بeولس حقيقeة ا�نجيeل أن الخ�eص با�يمeان ).  ١٤ـ ١١: 
فكسeeب بeeولس الجولeeة، ).  ٢١ـee ١٥:  ٢غ�ee ( لموسeeوية بيسeeوع المسeeيح، 8 بأحكeeام الشeeريعة ا

ولحقeه فeي مeا بعeد . ثeم أكمeل سeفره إلeى رومeة يeرأس الeدعوة فيھeا. وانصاع بطرس للوم بeولس
  .بولس أسيراً، واستشھدا معاً في سبيل المسيحية المتحرّرة المحرّرة

  
�طيeة، فانeدس قeوم مeنھم فeي كنيسeة غ. لكن صراع غ�ة النصارى مع بولس لم يتوقeف  

وكان بولس . وكادوا يردّون المسيحيين فيھا إلى إنجيل غير إنجيل المسيح الذي دعاھم إليه بولس
  منھمكاً في تدريس المسيحية في مدرسة أفسس، 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨
  

أھل غ�طية، يحذرھم مeن تحريeف النصeارى فكتب رسالته النارية إلى . عاصمة آسيا الرومانية
: ١غ�e ( الشريعة للخ�ص بالمسيح  اليھود �نجيل المسيح مبشرين بإنجيل آخر يقول بضرورة

وأعلن لھم نسخ ا�نجيل للشريعة، وفضل ا�يمان على أحكeام الشeريعة، Bن النبeوة b ).  ١٠ـ ٦
ذ ليس الختان بشيء، بل إِ  (() :  ٨ ـ ١ : ٤غ� ( ريعة موسى ـھي في ا�يمان بالمسيح، 8 في ش

مقاطعZة ثeم يeدعوھم إلeى ).  ١٥:  ٦غ� ( في ا�يمان بالمسيح، ھي كل شيء  ))الجديدة الخليقة 
. أيھeا اBخeوة، أنeتم أبنeاء الموعeد مثeل إسeحاق ((: الذين يحرّفون إنجيل المسيح النصارى اليھود 

، )إسeحاق ( يضeطھد المولeود بحسeب الeروح ) عيسeو ( فكما كان حينئذ المولeود بحسeب الجسeد 
ن ابن اBمة 8 يرث مع ابن ، فإِ  ))اطرد ا�مة وابنھا  ((لكن ماذا يقول الكتاب؟ . كذلك اXن أيضاً 

لقد حرّرنeا المسeيح لكeي نeنعم : فمن ثمّ أيھا اBخوة، لسنا نحن أبناء اBمة، بل أبناء الحرة . الحرة
فeربح ).  ١:  ٥ ـ ٢٨:  ٤غ� (  ))جعوا ترتبطون بنير العبودية فأثبتوا فيھا و8 تر !بھذه الحرية

  .بولس الجولة الثانية في تحرير المسيحية
  

ھم وشeقوھا اليونان، وبلبلوا كنيسeة كeورنثس بeدعوت النصارى اليھود إلى ب�دوبلغ غ�ة   
في غير مكان تسeتروا باسeم . حزب بولس، وحزب أبولس، وحزب كيفا أي بطرس: ث�ث فرق 

وكeان . ويعلون فصاحة أبولس على بساطة بولس. عقوب، وفي كورنثس يتسترون باسم بطرسي
وما ھeدأ البلبeال حتeى . إليھم مبعوثيه ومعھم رسائل منه بولس البلبال عظيماً في كورنثس، فأوفد

فeربح الجولeة الثالثeة فeي تحريeر . حضر بولس بنفسه إلeيھم وردّھeم إلeى إنجيeل المسeيح الصeحيح
  .المسيحية

  
حينئذ طفeح الكيeل مeع الرسeول . فانتقل غ�ة النصارى إلى مكدونية، وفتنوا كنيسة فيلبي  

   !المفسدين ١احذروا الك�ب ((: بولس وكتب إلى أھل فيلبي 
  

  ـــــــــــــــــــ
كانت عنeد اليھeود كنايeة عeن غيeر اليھeود، فردھeا بeولس علeيھم فeي شeخص اليھeود والنصeارى اليھeود الeذين ) ١(

  .نون عليهيتعاو



  ٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــ   نقسام أھل ا&نجيل إلى سُنّة وشيعةإ

  
فأھل الختان إنما ھeم نحeن، العابeدين بحسeب روح U، المسeتمدين  !)الختان ( احذروا أھل البتر 

  .فربح بولس الجولة الرابعة في تحرير المسيحية).  ٣ـ ٢:  ٣فيل (  )) !الفخر من المسيح يسوع
  

فكتب رسالته . بولس من الدعوة في الشرق، أراد حمل الرسالة إلى الغربوبعدما انتھى   
ويعeرض فيھeا فضeل ا�نجيeل . العظيمة إلى أھل رومة يھيeئ بھeا قدومeه إلeى عاصeمة المسeكونة

ن الخ�eص با�يمeان فeي المسeيح 8 إِ : المسeيحية مeن الشeريعة الموسeوية على التeوراة، وموقeف 
وربح بولس الجولة الخامسeة فeي تحريeر المسeيحية، وذلeك فeي رومeة، عاصeمة . بشريعة موسى

  .المسكونة
  

للشeريعة تشيع النصZارى اليھZود في مجمع أورشليم، على سنّة الرسل وھكذا انتصرت   
  .الموسوية وXل بيت المسيح، بفضل جھاد بولس ودعوته

  
)  ٥:  ١٥أع ( ين مeن الفرنسeeيين المتنصeeرلكeن النصeeارى مeن بنeeي إسeرائيل، وغ�تھeeم   

ھeذا مeا نeراه فeي حeديث . مامة أھل البيت، حتى النھايZةموسى و&ِ  تشيعھم لشريعةجمدوا على 
يعقeeوب، زعeeيم النصeeرانية، لبeeولس، زعeeيم المسeeيحية، لمeeّا حمeeل إلeeى فقeeراء أورشeeليم تبرعeeات 

( نقلنeاه وقeد . وية فeي أورشeليمـة شعائر الموسـالمسيحيين من اBمميين؛ وفيه يحمله على ممارس
  ) : ٢٧ـ ١٧:  ٢١أع 
  

 ((: سنة وشيعةصحابة المسيح أنفسھم، انقسم أھل ا�نجيل إلى وھكذا على عھد الرسل،   
  .من بني إسرائيل)  ٥:  ٢٤أع (  ))وشيعة النصارى  ((، ) ٢٦:  ١١أع (  ))سنّة المسيحيين 

  
رشليم، فيقيمeون الرسل في مجمع أو ))سنّة  ((من اBمميين يسلكون بحسب فالمسيحيون   

  .ا�نجيل من دون التوراة
  

لشeريعة موسeى، فيتشZيعون من بني إسرائيل يقيمون ا�نجيل والتوراة معeاً، والنصارى   
  .و�مامة أھل البيت الذين أمروھم أساقفة عليھم من دون الرسل وبحضورھم، وعلى حياتھم



  حي ا&نجيليّ في مصادر الو ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٦٠
  

وقeد وقعeت أحداثeه قبeل . الصراع على الشZريعة الموسZويةوھذا الفصل اBول كله كان   
  .أسر بولس في فلسطين ثم في رومة

  
، مدة أسر بeولس حتeى استشeھاده، الصراع على العقيدة في المسيحوالفصل الثاني كان   

  .م٦٧ـ ٥٧عام 
  

رصeeة وأتeeتھم للجھeeر بعقيeeدتھم فeeي لمeeّا أسeeُر بeeولس ظeeن الفريسeeيون المتنصeeرون أن الف  
الھلنسeتية واليھوديeة، فeي الك�eم النصeراني لتفصeيل  ـ ))العلم  ((أي  ـفاعتمدوا الغنوص . المسيح

ا�نجيل؛ وأخذوا يدعون أن المسeيح ھeو ابeن U علeى المجeاز، 8 علeى الحقيقeة، فھeو مخلeوق 8 
  .  ))العلم  ((أي  ،الك)م النصراني بأسلوب الغنوصومنذئد اتصف . رب معبود

  
فeeردّ علeeيھم بeeولس فeeي رسeeائله . وبلبلeeوا كنeeائس بeeولس فeeي آسeeيا الرومانيeeة ومكدونيeeة  

سر المسيح في ذاته إلى أھل فيلبي؛ سر المسيح في الكون إلى أھل كولوسي؛ : الغنوصية الث�ث 
  . ))نصرانية ال ((يحية على ـفانتصرت بھا العقيدة المس. يح في الكنيسة إلى أھل أفسسـر المسـس
  

 ((فھeرع أئمeة . ط)ئZع الZردّة، وظھرت فيھا  ))النصرانية  ((ذرت قرنھا في ة ـالبدعلكن   
مeن  ))النصeارى  ((من آل البيت أنفسھم، لبيان العقيدة ا�نجيلية في المسيح، وتحذير  ))النصرانية 

ل، وا�يمان الصحيح في البدعة والردّة، في تشيّعھم للتوراة والتوحيد الكتابي، على حساب ا�نجي
  .المسيح

  
* * *  



  ٦١ ــــــــــــــــــــــــــ   ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((

  
  

  بحث رابع
  

  ))العھد الجديد  ((في  ))النصارى  ((شيعة 
  

بنeي إسeرائيل، لقد رأينا انقسام أھل ا�نجيل با8سم، منذ مطلع الدعوة، إلى نصeارى مeن   
ين من اBمميّين؛ ثم انقسامھم في الشريعة إلى سُنّة وشيعة؛ ونرى اXن انقسامھم فeي وإلى مسيحي

العقيeدة، بظھeور البدعeeة والeردّة عنeد النصeeارى مeن بنeeي إسeرائيل، وذلeك بسeeبب تشeيّعھم للتeeوراة 
  .والتوحيد الكتابي، على حساب ا�نجيل والعقيدة في المسيح

  
  رسالة يعقوب: أو9ً   

  
Bنه ابن عم المسيح، زعيم آل البيت، وبھeذه الصeفة  ))أخا الرب  ((سمّى ، الميعقوبكان   

 ((ولما نجمت البدعة فيھم، كتب إليھم في مھاجرھم . أسقف أورشليم والنصارى من بني إسرائيل
وھeeي مeeوجز إنجيeeل ).  ١:  ١(  ))إلeeى اBسeeباط ا�ثنeeي عشeeر فeeي الشeeتات  ((،  ))رسeeالة يعقeeوب 

  .النصارى
  

رومية ( ))إن ا�نسان يًبرّر با�يمان، بدون أعمال الشريعة  ((: اً لتعليم بولس كتبھا تفسير  
 ٢الeخ  ١٤:  ٢يع (  ))إن ا�نسان يُبرّر باBعمال، 8 با�يمان وحده  ((: ؛ فيقول )٢٨و  ٢٠:  ٣
ويعقوب يقصeد أعمeال ا�يمeان المسeيحي وأعمeال الشeريعة الموسeوية معeا؛ً وھeو ).  ٢٦ ـ ١٥: 

  : الشريعة بأسمى اBوصاف  يصف ھذه
  

... ، لنكeeون بeeاكورة خ�ئقeeه )ديZZن الحZZق أي ( ولeeدنا بكلمeeة الحeeق ) بeeا اBنeeوار أَ ( إنeeِه  ((  
أمeا مeن ... التي غُرست فيكم، وفي وسعھا أن تخلص نفوسeكم ) ا�نجيل ( فاقبلوا بوداعة الكلمة 

من يسمع فينسى، بeل كمeن يكeب 8 ك ـويداوم عليھا ، شريعة الحرية، الشريعة الكاملةيدقق في 
  فھذا يكون  ـعلى العمل 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٦٢
  

(  :على حسب الكتابة القائلeةالشريعة الملكية ن كنتم تتمون فإِ ).  ٢٥ـ ١٨:  ١( سعيداً في عمله 
نكم آثمeون والشeريعة تحجّكeم حeابيتم الوجeوه، فeإِ وأمeا إنِ . عمeا تفعلeوننّ ف ) ١أحبب قريبك كنفسeك

Bن : الكeل  فإن مَن حفظ الشريعة كلھا، وزلّ في وصية واحدة، فقeد صeار مجرمeاً فeي. كمعتدين
ن لeeم تeeزنِ، ولكeeن قتلeeت، فقeeد صeeرت متعeeدّياً ؛ فeeإِ )8 تقتeeل ( ، قeeال أيضeeاً )8 تeeزنِ : ( الeeذي قeeال 
 (() : ١٢ ـe ٨:  ٢(ن تدانوا بحسب شريعة الحرية  فتكلموا واعملوا كأنكم مزمعون أ. للشريعة

  ). ٢٨:  ١(  ))تلك ھي الديانة الطاھرة الزكية 
  

شeريعة  ((،  ))الشeريعة الملكيeة  ((،  ))بالشeريعة الكاملeة  ((ظن بعضھم أن يعقeوب يقصeد   
، ) ١١ـee ١٠:  ٢( وفeeاتھم أن تلeeك الشeeريعة ھeeي شeeريعة الوصeeايا العشeeر . ا�نجيeeل:  ))الحريeeة 

اBنبياء الذين  ((شريعة موسى؛ كما يستشھد بوصية المحبة للقريب بحسب التوراة؛ ويعطي مثا8ً 
فھeو يeدعو ).  ١٧:  ٥( ومثeال إيليeا )  ١١:  ٥( ومثال أيeوب )  ١٠:  ٥(  ))تكلموا باسم الرب 

ھو الذي حمل بeولس علeى ممارسeة الشeريعة  أن يعقوب باسم التوراة أكثر من ا�نجيل؛ ونعرف
  ). ٢٦ ـ ٢٠:  ٢١أع ( ي أورشليم ف

  
إقامة فيعقوب، زعيم آل البيت والنصارى، يدعو المؤمنين من اBسباط ا8ثني عشر إلى   

  ).  ٢١و ٨:  ١( وشريعة موسى  )) كلمة الحق ((، ا&نجيل والتوراة
  

ومن المذھل، بعد ا�نجيل، أن يعلeن يعقeوب أن الدينونeة فeي اليeوم اXخeر سeتكون أيضeاً   
eeھB ىeeريعة موسeeب شeeل بموجeeب  ((: ل ا�نجيeeدانوا بحسeeون أن تeeأنكم مزمعeeوا كeeوا واعملeeفتكلم

  ). ١٢:  ٢(  ))شريعة الحرية 
  

 ٢٧:  ١(  ))الديانة الطاھرة الزكيeة  ((، في نظر يعقوب، ھي قامة ا&نجيل والتوراةإِ ن إِ   
راعھم ، وسeeبب صeeمصZZدر تشZZيعھموھeeذا ھeeو . تلeeك ھeeي ميeeزة النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل). 

  .المستميت مع بولس الرسول، الداعي إلى تحرير ا�نجيل من وصاية شريعة موسى
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٨:  ١٩يستشھد بسفر ال�وبين ) ١(



  ٦٣ ــــــــــــــــــــــــــ   ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((

  

تعليماً  فيھا ف) نرى).  ١٩:  ٢( د والظاھرة الثانية في رسالة يعقوب ھي الدعوة للتوحي  
ا�يمان في ربنا يسوع  ((، ) ١:  ١(  ))بالرب يسوع المسيح  ((وجلّ ما فيھا ا�يمان . في التثليث

).  ٩:  ٣(  ))ربنeا وأبينeا  ((، ) ٢٧:  ١(  ))U اXب  ((، وذكeر ) ١:  ٢(  ))المسيح، رب المجeد 
  . ))نصرانيّاً  ((اً أو وھذا التعليم قد يفسّر تفسيراً مسيحيّ 

  
كثر مما ھو إنجيلي، في العقيدة والشريعة، ومeا أن انقضeى عھeد اتي أَ فتعليم الرسالة تور  

من بني إسرائيل، فeي الشeريعة والعقيeدة وا�مامeة، تشيّع النصارى الرسل الحواريين، حتى كان 
  .أمراً مقضيّاً 

  
*  

  
  رسالة يھوذا: ثانياً   

  
قeوب، واسeتلم إمامeة النصeارى مeن بنeي إسeرائيل مكانeه أخeوه م استشeھد يع ٦٢في عeام   
  ).م  ١٠٢ ـ ٦٢( سمعان 

  
ونعلeeم أنeeه بعeeد الحeeرب السeeبعينية التeeي قضeeت علeeى الدولeeة واBمeeة والمدينeeة المقدسeeة   

وھeؤ8ء . ، ورھبانھم من دير قمeرانا9سينيينعدد غفير من  ))النصرانية  ((والھيكل، انضم إلى 
، فمeeال النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل إلeeى البدعeeة، وأخeeذوا يZZدة المسZZيحيةتھويZZد العقزادوا فeeي 

التشيّع وتحول ا�يمان المسيحي الصحيح عندھم من ). ٤( ))ينكرون سيدنا وربنا يسوع المسيح 
  . إلى النفاق

  
لقد رأيتني مضطراً  ((: وبصفة كونه أحد مجلس اBساقفة عليھم فكتب إليھم، باسم أخيه،   

نeه قeد انeدسّ فإِ . ة واحeدة للقديسeين، الeذي سeُلم دفعeالجھاد في سZبيل ا&يمZانBجل  ن أكتب إليكمأَ 
وينكZرون . لھنeا إلeى عھeارةيحوّلeون نعمeة إِ منZافقون بينكم أناس كتeب علeيھم القضeاء مeن قeديم، 

  ). ٤ـ ٣(  ))سيدنا وربنا ا�وحد يسوع المسيح 
  

ديثاً آمنeوا بيسeوع أنeه المسeيح، والeذين تنصeّروا حe. في لغة اBنبياء الكفeر زنeى وعھeارة  
  موسى؛ لكنھم أنكروا ربوبيّته وسيادته؛  ))مثل  ((النبي اBعظم 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٦٤
  

أفضeل مeن يسeوع المسeيح؛ وھeم منزلeو التeوراة  ـe ))اBمجeاد  ((ويسeمّونھم  ـوزعموا أن الم�ئكة 
  ). ١٧١قابل النساء . ( سى، والنبوة على اBنبياءعلى مو

  
أنeeاس 8  ((فھeeم : مeeن آل البيeeت، يصeeفھم فeeي نفeeاقھم وشeeقاقھم  )) ١السeeياد ((ويھeeوذا، أحeeد   

يفترون عن التذمر والشكوى، ويسلكون في شھواتھم، وتنطق أفواھھم بالك�م الطنّان، ويتملقeون 
التZZي نطZZق بھZZا مZZن قبZZل رسZZل ربنZZا يسZZوع  ا�قZZوالينسeeون ). ١٦(النeeاس فeeي سeeبيل مصeeلحتھم 

شZھواتھم يسeلكون بحسeب مستھزئون سيكون في آخر الزمان أناس : إذ كانوا يقولون المسيح، 
  ). ١٩ـ ١٧(  ))الروح فھؤ8ء ھم المشاقّون الحيوانيون، الذين ليس لھم . الكفرية

  
  eد بعد الحرب السبعينية، والعھد الرسولي، فقد تفشى بين النصارى من بنeرائيل، بعeي إس

أقeوال رسeل ربنeا يسeوع  ((Bنھeم نسeوا ا9سZتھزاء والنفZاق، والكفZر والشZقاق؛ تشيّعھم للتوراة، 
  . ))سيدنا وربنا اBوحد يسوع المسيح  ((، التي تعلم أن يسوع ھو  ))المسيح 

  
*  

  
  رسالة بطرس الثانية: ثالثاً   

  
 ٥بطeر  ١( سلوانس مeرقس  للمسيحية، جمع) م  ٦٨ ـ ٦٤( في مطلع اضطھاد نيرون   

 ((لوھا بeeeأمره إلeeeى ـدة، وأرسeeeـالة واحeeeـات لبطeeeرس فeeeي رومeeeة، برسeeeـث�eeeث عظeee)  ١٣و ١٢: 
البeنطس وغ�طيeة وكباذوكيeة  ((مeن اBمميeّين فeي  ))المختeارين  ((وإلeى  ))المغتربين في الشeتات 

الحريق المضeطرم  ((و )  ٧:  ١(  ))محنة ا�يمان  ((من أقاليم آسيا الصغرى، في  ))وآسيا بثينية 
تلك . لھية المسيح، وعقيدة التثليثإِ وفيھا تعليم صريح في ).  ١٢:  ٤(  ))في ما بينكم 8ختباركم 

  .ھي رسالة بطرس اBولى
  

  وبعد الحرب السبعينية، قامت فتنة بين النصارى من بني إسرائيل بسبب   
  ـــــــــــــــــــ

أي  δεσποσήυοι :ن الناس يسeمون آل بيeت المسeيح أ ) ١٤ع  ٧ف  ١ك تاريخ الكنيسة ( نقل أوسابيوس ) ١(
  . ))النصراني  ((فانظر إلى أي حد بلغ تطبيق الواقع المحمدي على الواقع . السياد



  ٦٥ ـــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((

  
يربطeeون ذلeeك بخeeراب الھيكeeل والمدينeeة  وظھeeوره ربeeا مجيeeداً، كمeeا كeeانوارجeeوع المسeeيح عeeدم 

فجمeع أحeد ).  ١٨:  ٣؛ ٢:  ١بطر ٢(  ))في معرفة U ويسوع ربنا  ((وأخذوا يشكون . المقدسة
 ٣ـe ١:  ٢( ، في الفصل الثeاني نسخة من رسالة يھوذات�ميذ بطرس تعليمه برومة، ودمج فيه 

صeارى مeن بنeي إسeرائيل، فeي فصار تعليم بطeرس برومeة كأنeه موجeه خصيصeاً إلeى الن).  ٢: 
 ١:  ١(  ))، في برّ إلھنا ومخلصنا يسeوع المسeيح إلى الذين نالوا إيماناً ثميناً كإيماننا ((عنوانھا 

  . ))في برّ إلھنا ومخلصنا يسوع المسيح  ((يمان المسيحيين فإيمان النصارى في أصله كإِ ). 
  

معرفة ربنا يسوع المسيح  ((على تلك ھي رسالة بطرس الثانية، والرسالة تركز تعليمھا   
: ، وتختتم بھا ) ١:  ١(  ))بمعرفة U وربنا يسوع  ((وتفتتح ).  ٢٠:  ٢؛ ١١و  ٨و  ١:  ١(  ))
(  ))فانموا في النعمة، وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد اXن وإلى يوم اBبد  ((
١٨:  ٣ .(  
  

( مeن النصeارى المسeتھزئين )  ٢١:  ٢( أھل الردة  الة تصرّح بأنھا شھادة تجاهـوالرس  
  ). ٧:  ٣( المنافقين )  ٣:  ٣
  

، لدى النصارى مeن بنeي إسeرائيل، النفاق في التشيّعففي رسالة بطرس الثانية نرى أن   
  ) : ١٥:  ٢(  ))تركوا الصراط المستقيم  ((، بھا  ))ردّة  ((أمسى 

  
: ١(بقeدرة ربنeا يسeوع المسeيح ورجوعeه ذ أعلمنeاكم ـبّع خرافeات مدسوسeة، إِ ا لم نتـنّ إِ  ((  

معلمZون كذبZة ، كمeا سeيكون فeيكم أنبيZاء كذبZةأيضeاً ) ا�سeرائيلي ( لقد كeان فeي الشeعب ). ١٦
وسeيتبعھم . يجلبون على أنفسھم ھ�كاً سeريعاً نكارھم السيد الذي افتداھم وبإِ . يدسّون بدع ھ)ك

ف بسببھم على  jيادة فھم ) :  ٢ ـ ١:  ٢( راط الحق صكثيرون في فجورھم، فيُجدZرون السZيحتق
).  ١٠:  ٢(  ـأي الم�ئكeة  ـويتجاسرون معجبين بأنفسھم، ف� يھابون أن يفتeروا علeى اBمجeاد 
لقZZد تركZZوا  !بنZZو اللعنZZةإنھeeم : يصeeطادون النفeeوس المقلقلeeة، وقلeeوبھم مروّضeeة علeeى الحeeرص 

  ). ١٥ ـ ١٤:  ٢( بعور بيل بلعام بن ـ، وضلوا مقتفين سالصراط المستقيم



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٦٦
  

 ثم عادوابمعرفة الرب المخلص يسوع المسيح، ن كانوا قد نجوا من نجاسات العالم فإِ  ((  
لھeم أن 8 فقeد كeان خيeراً . و8ھeمفارتكسوا فيھا، وانقادوا لھا، فإنِ آخرتھم قد صeارت شeراً مeن أُ 

:  ٢( ، عن الوصية المقدسة التي سلمت إلeيھم صراط البرّ، من أن يرتدوا بعد ما عرفوهيعرفوا 
  ). ٢١ـ ٢٠
  

لكي تتذكروا اBقوال التي نطق بھا اBنبياء القديسون، ... ھذه رسالة ثانية اكتبھا إليكم  ((  
ل شeيء أنeه سeيأتي فeي فeاعلموا قبeل كe).  ٢ـ ١:  ٣( على أيدي رسلكم ووصية الرب المخلص 

أيZن : ، مفعمون سخرية، يسلكون على ھوى شھواتھم، ويقولون مستھزئوناBيام اBخيرة أناس 
:  ٣(  ))قد اXباء ما زال كل شيء على ما كان عليه منذ بeدء الخليقeة ؟ فإنه منذ رموعد رجوعه

  ). ٥ـ ٤
  

وعه الثeاني بالمجeد، فالقوم، بسبب سوء فھمھم لنبؤة المسيح في خراب أورشليم وفي رج  
eeة المسeeوا رجعeeـقرنeeراب أورشeeليمـيح بخ .eeت أورشeeد خربeeا قeeت ـوھeeا، وقامeeة  ((ليم وھيكلھeeرجاس

فeانطلقوا . ع�م الوثنية وأصنامھا مكان ھيكل U، ولeم يظھeر المسeيح كمeا وعeدأي اB ))النجاسة 
 ٢١:  ٢( عنeه تZدوا ارتھزاء والنفاق حتeى ـمن ھنا بالدس على التعليم المسيحي الرسولي، با8س

إنكeار السeيد  ((وردتھeم تقeوم علeى ).  ٢:  ٢(  ))م وتجديفھم ـكثيرين إلى فجورھ ((تمالوا ـ، واس)
 ٣:  ٣؛ ٢٠:  ٢؛ ١١:  ١(  ))الeرب المخلeص  ((أي كون المسيح ھeو )  ١:  ٢(  ))الذي افتداھم 

  ). ١٨و
  

وينتج . والكفر بالفداء في صلبه الكفر بإلھية المسيح،: موضوعھا  ))النصرانية  ((فالردّة   
وسeيقومون . فeي المسeيح ))النصeارى  ((ھذه ھي عقيeدة . عن ذلك الكفر بالتثليث، والكفر بالتجسد

  .عليھا، طوال عھد الفترة، ما بين ا�نجيل والقرآن
  

والباحثون الذين يشكون في ذلك بسبب بعض التعابير المتشابھة في كتب النصeارى مeن   
eeرائيل، مeeي إسeeى بنeeالة إلeeاح الرسeeة وإيضeeرس الثانيeeالة بطeeريح رسeeى صeeوع إلeeيھم إ8 الرجeeا عل

  .العبرانيين



  ٦٧ ــــــــــــــــــــــــــ   ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((

  

الصZراط المسZتقيم  ((إسرائيل، نرى أن إلى النصارى من بني  ففي رسالة بطرس الثانية  
ھو  ـبحسب تعبيرھم المتواتر حتى القرآن  ـ ))صراط البر  ((،  ))حق صراط ال ((؛ ) ١٥:  ٢(  ))
  ). ١:  ١(  ))في بر إلھنا ومخلصنا يسوع المسيح  ((
  

) ١:  ١( ))الذين نالوا إيمانeاً ثمينeاً كإيماننeا  ((فالرسالة تعلن للنصارى من بني إسرائيل،   
 ١٤و ٨و ١:  ١( يمeان بإلھيeة المسeيح ا�ھeو  ))الصZراط المسZتقيم  ((يمان المسيحيين، أن أي كإِ 

السيد الذي افتداھم  ((، ) ١٨و ٣:  ٣؛ ٢٠:  ٢؛ ١١:  ١(  ))الرب المخلص  ((، وبأنه ھو ) ١٦و
((  )١:  ٢ .(  
  

إذ قeeد تركeeوا الصeeراط  !أھeeل اللعنeeة ((ھeeم )  ٢١:  ٢(  ))أھZZل الZZردّة  ((وتعلeeن لھeeم أن   
من أن يرتدوا، بعZد مZا لھم أن 8 يعرفوا صراط البر،  فقد كان خيراً  (() :  ١٤:  ٢(  ))المستقيم 
  ). ٢٠:  ٢(  ))عرفوه 

  
 ))شeeيعتھم  ((أن . ھeذه ھeeي شeeھادة الeوحي ا�نجيلeeي فeeي ردّة النصeeارى مeن بنeeي إسeeرائيل  
 ٢( ))لقد تركوا الصراط المسeتقيم  (() :  ٢:  ١(  ))برّ إلھنا ومخلصنا يسوع المسيح  ((ردّة، عن 

 :١٤.(  
  
*  

  
  الرسالة إلى العبرانيين: عاً راب  

  
مقيمeين  ))عبeرانيين  ((كان اليھeود، والنصeارى مeنھم علeى أثeرھم، يقسeمون أنفسeھم إلeى   

مقيمeeين فeeي المھeeاجر كلھeeا علeeى  ))ھلينيZZين  ((علeeى أخ�eeق الكتeeاب فeeي الeeوطن فلسeeطين؛ وإلeeى 
  .اBخ�ق الھلينية

  
. ارى مeن بنeي إسeرائيل الفلسeطينيينأي إلeى النصe ))إلى العبرانيين  ((وھذه الرسالة ھي   

وقرائنھا الذاتية تدل على أنھeا كتبeت إلeيھم، فeي أثنeاء ھجeرتھم إلeى شeرق اBردن، مeدة الحصeار 
  .م٧٠ـ ٦٦الروماني Bورشليم عام 

  
ومناسبة الرسالة ھي حال الھجرة، والفتنة التي أخذت تعصف بھم بسبب فقدانھم طقوس   

eeeل ا�سeeeه وذبـالھيكeeeهرائيلي وكھنوتeeeا . ائحeeeة وتلكمZZZرة والفتنZZZارى الھجeeeؤ8ء النصeeeل ھeeeتحم)) 
  .البدعة والردّةعلى  ))العبرانيين 



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٦٨
  

عeن حقيقeة ا�يمeان المسeيحي بeدأت تعeم  ))الeردة  ((ففي الرسالة إلى العبeرانيين نeرى أن   
بتأثير الروح التوراتي والكھنوت  ـكما رأينا في رسالة بطرس الثانية  ـ ))يين العبران ((النصارى 
فھي أفضل دفاع . فجاءت الرسالة العبرية معالجة 8ھوتية ك�مية رائعة لتلك الردة. ال�وي فيھم

8ھوتي عن المسيحية في البيئة ا�سرائيلية، كما أن ا�نجيل بحسeب متeى أفضeل دفeاع تeاريخي، 
  .يث اBسلوب البياني أفضل أسفار العھد الجديدوھما من ح

  
 ٣٦ ـe ٣٢:  ١٠( رائيل في حالeة ھجeرة ـفي الرسالة العبرية نرى النصارى من بني إس  

وقeeد شeeملھم جميعeeاً )  ١٤:  ١٣( ولeeيس لھeeم مeeن مدينeeة يلجئeeون إليھeeا )  ١٨:  ٦( ، 8جئeeين )
فوقعeeوا تحeeت تeeأثير ).  ١٣:  ١٣؛ ٢٦:  ١١(  ))عeeار المسeeيح  ((بسeeبب )  ٨:  ١٢( ا8ضeeطھاد 

وتاھوا عن الصZراط المسZتقيم ،  ))أيديھم مسترخية، وركبھم واھنة  ((، وصارت المحنة والفتنة
 ٢٧ـ ٢٦:  ١٠؛ ١٢:  ١٣( وكثرت فيھم الردة والمرتدون ).  ١٢ـ ٤:  ١٢( شاردين كاBعرج 

إلeeى كھنeeوتھم القeeديم  خصوصeeاً بeeين اBحبeeار وال�ويeeن المھتeeدين إلeeى المسeeيح، وبeeدأوا يحنeeون) 
:  ٢( الشZھادة للمسZيح ونسوا )  ٦ـ ٤:  ٦( وذبائحه التي كانوا يعبدون U بھا، ويعيشون منھا 

  ). ٢٣:  ١٠؛ ١٤و ٤:  ١
  

فتبeeيّن الرسeeالة العبريeeة للنصeeارى العبeeرانيين أفضeeلية العھeeد الجديeeد علeeى العھeeد القeeديم،   
حeeي 8 الجسeدي، وبذبيحتeeه الخالeدة، بeeدم المسeeيح، ، وبكھنوتeه الرو) ١:  ١(  ))ا8بeeن  ((بوسeيطه 

التي بدأت على اBرض، وتتم اXن في السماء أمام عeرش U، فھeي أفضeل بكثيeر مeن دم تيeوس 
  .وعجول

  
)  ٣ـe ١:  ١(  ))عبيeد U  ((أفضل من ك�م اBنبياء  ))ا8بن  ((ومن حيث التنزيل، فك�م   

لم�ئكة قد ثبتت، وكل تعدٍ ومعصية قد نال جزاءً عeد8ً، فكيeف فإذا كانت الكلمة التي أنزلھا ا ((: 
وR ، ثeم ثبّتeه لنeا الeذين سeمعوه، نطق به الZرب أو9ً نفلت نحن، إن أھملنا خ�صاً مثل ھذا الذي 

  باXيات والخوارق وشتى المعجزات، وبتوزيع مواھب الروح القدس، على حسبيؤيد شھادتھم 



  ٦٩ـ ــــــــــــــــــــــــــ  ))لعھد الجديد ا ((في  ))شيعة النصارى  ((

  
فالشeeھادة المسeeيحية قائمeeة بك�eeم ا8بeeن نفسeeه، وبشeeھادة شeeھود العيeeان؛ ).  ٤ـee ١:  ٢(  ))مشeeيئته 

وبراھينھeeeا مeeeن الخeeeارج أنeeeواع المعجeeeزات، ومeeeن الeeeداخل مواھeeeب الeeeروح القeeeدس التeeeي تخلeeeق 
  .المسيحيين خلقاً جديداً 

  
بشeربته : ة المسيحية في شبھتين لھم على منزلة المسيح اBزلeي ويدخل إلى صلب العقيد  

فليست بشرية المسeيح، و8 صeلب المسeيح، بشeبھة  !التي اتخذھا في تأنسه، وصلبه في استشھاده
مeeع أخوتeeه البشeeر  ))اشeeتراك المسeeيح بeeاللحم والeeدم  ((، Bن أفضZZلية المسZZيح علZZى الم)ئكZZةعلeeى 

عبودية الموت، وممن له سلطان الموت عليھم أي إبليس؛ خ�ص لھم من سيطرة الخطيئة، ومن 
ن ـرائد الخ�ص با8Xم كام�ً، لذلك نeراه اXن فeي اBعeالي، عe ((فاb باستشھاد المسيح قد جعل 

).  ١٨ـ ٥:  ٢(  ))يمين عرش الج�ل مكل�ً بالمجد والكرامة، وقد أخُضع كل شيء تحت قدميه 
  .تشھاده صلباً شبھة على ربوبيتهفليس في بشرية المسيح و8 في اس

  
علeى  ))ا8بeن  (()  ١٤:  ٤( ، وعeن ا�يمeان بالمسeيح، ابeن U فالردّة عن ھZذه الشZھادة  
من أن يكون Bحeد مeنكم  أيھا اBخوة احذروا ((: في المحنة تنبعث من الفتنة )  ٣:  ١( ا�ط�ق 

ركاء فeي المسeيح، إن نحeن أقمنeا فقeد صeرنا شe... ماكر وغير مؤمن، فيرتد عZن R الحZي قلب 
وإذ لنeا الحبeر اBعظeم الeذي ).  ١٤ـe ١٢:  ٣( على ا�يمان ثابتeاً حتeى النھايeة، كمeا فeي البeداءة 

فإنه من المحال على ).  ١٤:  ٤( يسوع ابن R، فلنثبت على شھادة ا&يمان اجتاز السماوات، 
الروح القدس، وتذوّقوا كلمeة U الطيبeة،  المستنكرين الذين ذاقوا الموھبة السماوية واشتركوا في

فھم يعيدون : ، أن يجدّدوا ثانية بالتوبة ارتدوا، ثم )أي اBسرار المسيحية ( وقوات الدھر اXتي 
  .لھيته، وفدائه في استشھاده، لكفرھم بإِ ) ٦ـ ٤:  ٦(  ))ابن U، ويشھّرونه في أنفسھم صلب 

  
  .R، والكفر بصلب المسيح، صلب جديد له فالردة عن الشھادة للمسيح بأنه ابن  

  
  ومن ثمّ، أيھا اBخوة، بما أن لنا بدم المسيح ثقة بالدخول إلى المقادس ((  



  في مصادر الوحي ا&نجيليّ  ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٧٠
  
؛ وبما أن لنا سدهجالذي فتحه لنا من خ�ل الحجاب، ھذا الصراط الجديد الحي من ) السماوية ( 

ولنتمسك بالشھادة ... بقلب صادق، وفي كمال ا�يمان  ھذا الكاھن اBعظم على بيت U، فلندنُ 
، فليس بعد من ذبيحة عن ن كفرنا بعد ما نلنا معرفة الحق�ننا إِ ... لرجائنا، على غير انحراف 

وإن كeان مeن . المرتZدينتلZتھم بل ھناك ما ينتظر من ھول الدينونة، وغضeب نeار  !تلك الكبيرة
مZن يتعدّى شريعة موسى يُقتل قت�ً، على شھادة اثنين أو ث�ثة، فكeم تeرون يسeتوجب عقابeاً أشeد 

إنھeا شeھادة صeريحة ).  ٣٠ـe ١٩:  ١٠(  !؟ ))الeذي تقeدس بeه يدوس ابن R ويحتقر دم العھZد 
  .عن المسيحية ))النصارى  ((بردة 

  
ذرھم منھا الرسالة، تقeوم علeى الكفeر بيسeوع أنeه ابeن U، التي تح ))النصرانية  ((فالردّة   

  .وعلى الكفر بمعنى الفداء في صلبه وسفك دمه
  

 ((ا يميeّز شeيعة ـبصeلبه ھeو مeالته الفدائيZة ـيح ورسZـلھيZة المسZالكفر المZزدوج بإِ وھذا   
ھي الصeورة وھذه . ، من سنّة المسيحية، طوال عھد الفترة ما بين ا�نجيل والقرآن ))النصرانية 

  .الصادقة الناطقة التي نجدھا في القرآن نفسه، للنصارى من بني إسرائيل
  
*  

  
  رسالة يوحنا الرسول ا�ولى : خامساً   

  
آخر صeحابة المسeيح انتقeا8ً إلeى الرفيeق اBعلeى، كeان يوحنeا الرسeول، فeي آخeر القeرن   

التeeاريخ، وا�نجيeeل بحسeeب وقبeeل وفاتeeه دوّن سeeفر الرؤيeeا فeeي سeeر الكنيسeeة مeeن . اBول المeeي�دي
eeـيوحنeeي سeeـا فeeةيـر المسeeي بيئeeك فeeح، وذل eeت فيھeeـتحكمeeـا الغنeeـوص الھلنسeeة وـتيّة واليھودي)) 

  .وكتب رسالته لتقديم ا�نجيل إلى العالم المسيحي.  )) النصرانية
  

 ))النصeeرانية  ((مeeا بeeين الحeeرب السeeبعينية وآخeeر القeeرن اBول ظھeeرت فeeي وفeeي الفتeeرة   
  النزعة الغنوصية، فأدت فيھا إلى حركتين على طرفي  ا�سرائيلية



  ٧١ ــــــــــــــــــــــــــ   ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((

  
اBبيونيeeة التeeي تميeeل إلeeى تھويeeد المسeيحية، والكيرنثيeeة التeeي تميeeل إلeeى العق�نيeeة بتسeeلط : تفeيض 

  .الغنوصية عليھا
  

يشھر بھا يوحنeا فeي رسeالته التeي  ))النصرانية  ((حرافية في وللحدّ من ھذه النزعات ا8ن  
مeن النصeارى اليھeود قeد أھZل البدعZة والZردة وفيھeا نeرى أن . بھا يقeدّم ا�نجيeل ويeوجز عقيدتeه

: ٢(  ))الصeراط المسeتقيم فeي المسeيح  ((على  ))خوارج  ((أمسوا، في آخر القرن اBول المي�دي 
١٨ .(  
  

للذي كان من البدء  ((الشاھد العيان ن معرّضاً بھم، ويكتب بصفة ويوحنا يكتب للمسيحيي  
كلمZة الحيZاة الZذي كZان فZي اeب : الذي سمعناه، الذي رأيناه بأعيننا، الذي تأملناه ولمسته أيeدينا 

لقeeد كتبeeت إلeeيكم، B 8نكeeم 8 تعرفeeون الحeeق، بeeل Bنكeeم  ((: ويقeeول ).  ٤ـee ١:  ١(  ))وظھZZر لنZZا 
eeه مeeنBه، وeeقتعرفونeeن الحeeدر عeeذب يصeeن كeeر أن . ا مeeذي ينكeeذّاب إ8 الeeن الكeeو ومZZوع ھZZيس

وكل من ينكر ا8بن لeيس لeه  !الذي ينكر اeب وا9بن !ذاك المنكر ھو المسيح الدجال !؟المسيح
  ). ٢٣ـ ٢١:  ٢(  ))اXب؛ ومن يشھد ل�بن أيضاً 

  
إلھيeeة المسeeيح فمنeeذ آخeeر القeeرن اBول، اسeeتقر النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل علeeى الكفeeر ب  

يeا أو8دي الصeغار، ھeا  ((: خوارجلذلك يسميھم يوحنا الرسول . ا8بن، والكفر بالتثليث ا�نجيلي
كثيرون وھا مسحاء دجالون : لقد سمعتم أن مسيحاً دجا8ً سيظھر فيھا  !ھي ذي الساعة اBخيرة

 ١٩ـe ١٨:  ٢(  ))اموا معنeا ، بيد أنھم لم يكونوا منّا، Bنھم لو كانوا منeا 8سeتقلقد خرجوا منا... 
  .بالمسحاء الدجالين الخوارج على العقيدة المسيحية ))النصرانية  ((فھو يصم أئمة ). 
  

أن نeؤمن باسeم ) U ربنeا  (فھeا ھeي ذي وصeية  ((: ويوجز لھم الشھادة المسيحية بقوله   
أنبيZZاء كذبZZة Bن  :فيeeا أيھeeا اBحبeeاء 8 تركنeeوا إلeeى كeeل روح ).  ٢٣:  ٣( ابنeeه يسeeوع المسeeيح 

كZل : بھeذا تعرفeون روح U . بل اختبروا اBرواح ھل ھي من U !قد خرجوا إلى العالمكثيرين 
R يس من يشھد بأن يسوع المسيح أتى في الجسد ھو منeذا فلeوع بھe؛ وكل روح 8 يشھد ليس

  من U، إنما ھو روح 



  ي مصادر الوحي ا&نجيليّ ف ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــ  ٧٢
  

فمن : مخلصاً للعالم أن اXب قد أرسل ابنه عاينا ونشھد ونحن قد ).  ٣ـ ١:  ٤( المسيح الدجال 
 U يقيم فيه، وھو يقيم في bفا ،U ١٥ـ ١٤:  ٤(  ))شھد بأن يسوع المسيح ھو ابن .(  

  
مeا يعلنھeا شeاھد العيeان منeذ فالتثليث والتجسد والفداء ھي الشھادة المسيحية الصحيحة، ك  

ا�سeرائيلية؛ لeذلك  ))النصرانية  ((وھذا ما تنكره . الساعة اBولى لسيرة المسيح ودعوته ورسالته
علeى العقيeدة  ))الخeوارج  ((ويeدمغھم بسeمة :  ))مسeحاء دجeالين  ((،  ))أنبياء كذبeة  ((يسمي أئمتھا 

فلئن ) :  ٢٦:  ٢(  ))كم بشأن الذين يضلونكم ذلك ما أكتب به إلي ((: ويقول . المسيحية الصحيحة
وھذه ھي شeھادة U التeي شeھد بھeا : ، فشھادة U أعظم )موسى واBنبياء ( كنا نقبل شھادة بشر 

، ومن 8 يصeدق U فقeد جعلeه كاذبeاً، إذ فمن يؤمن بابن R، فله ھذه الشھادة في نفسه: 8بنه 
والنصارى من بني إسرائيل، وقد ).  ١٠ـ ٥:  ٥(  ))U 8بنه  أنه 8 يؤمن بالشھادة التي شھد بھا

أن المسeيح ھeو ابeن U أتeى بالجسeد، : أمسوا بالبدعة والردة خوارج، ينكرون الشھادة المسيحية 
  .رون ا&نجيل بالتوراة، 9 التوراة با&نجيلـفھم يفس. وصلب بالجسد، لخ�ص العالم

  
لخوارج، كما أعلنھا زعيمھم كيرنثس على أيeام يوحنeا وھذه ھي بدعة النصارى اليھود ا  
فما . تعالى، حلّ على يسوع يوم عماده، وفارقه قبل استشھاده ))روح منه  ((ن المسيح إ !الرسول

  .إنما قتلوا يسوع الناصري 8 غير. قتل اليھود المسيح نفسه، وما صلبوه يقيناً، بل رفعه U إليه
  

 ((تاريخ الكنسي، حادثاً طريفاً وقع ليوحنا الرسول مع كيرنثس ، أبو ال١نقل لنا اوسابيوس  
فھeرول للحeال مسeرعاً فeي  !كيeرنثس ھھنeا: فقيeل لeه . دخل يوحنeا الحمeام البلeدي.  ))النصراني 

ھھنeا : لنھeرب، خوفeاً مeن أن يقeع الحمeام علينeا  ((: الخروج مeن الحمeام، وھeو يقeول للeذين معeه 
  .  ))كيرنثس عدو الحقيقة 

  
  ـــــــــــــــــــ
  .٦ ع ١٨ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك) ١(



  ٧٣ ـــــــــــــــــــــــــــ  ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((

  
بeدأ النصeارى مeن بنeي إسeرائيل، : في مصادر الوحي ا�نجيلeي  ))النصرانية  ((تلك ھي   

بدأوا شيعة فeي  ـع الزمان في المسيحية 8 نقول في البيئة الھلنستية، حيث ذابوا م ـفي فلسطين، 
الشeeريعة وا�مامeeة؛ وتطeeور تشeeيعّھم مeeع الحeeرب السeeبعينية إلeeى نفeeاق فeeي الeeدين والعقيeeدة؛ وبعeeد 

النفاق ردة؛ وانتھى أولئك النصارى الفلسطينيون، في مھeاجرھم بسeوريا  حرب السبعينية صارال
  .�دياخر القرن اBول المييحية، منذ أوالكبرى ومصر، إلى خوارج على الشھادة المس

  
وھي تغنينeا عeن شeھادة التeاريخ فeي .  ))العھد الجديد  ((في  ))شيعة النصارى  ((تلك ھي   

eeلت إلeeف وصeeرى كيeeاريخ لنeeتقرئ التeeا سنسeeرآن، لكننeeل والقeeين ا�نجيeeا بeeرة، مeeد الفتeeد عھeeى عھ
  .القرآن، وذابت في ا�س�م

  
  
  
  

�  
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  الفصل الثاني
  
  

  في التاريخ ))النصارى  ((
  

  ))عھد الفترة  ((في  ))النصارى  ((تاريخ :   توطئة
    

  ))النصارى  ((موجز تاريخ :   بحث أول
    

  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة :   بحث ثان
    

  ))النصارى  ((إنجيل :   بحث ثالث
    

  ))النصارى  ((علم الك�م عند :   بحث رابع
    

  ))النصارى  ((لدعوة عند أسلوب ا:   بحث خامس
    

  ))النصارى  ((عقيدة :   بحث سادس
    

  ))النصارى  ((الشريعة والصوفية عند :   بحث سابع
    

  بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسط  ((النصارى :   كلمة الختام
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  توطئة
  
  ))عھد الفترة  ((تاريخ النصارى في 

  
 )) ١النصeارى ((، أن اسeم ))العھeد الجديeد  ((الوحي ا�نجيلي فeي  لقد ثبت لنا، من مصادر  

؛ بخ�eف أتبeاع المسeيح مeن جميeع اBمeم الeذين عرفeوا ٢محصور بأتباع المسيح من بني إسرائيل
في ) ١٦:  ٤؛ ا بطر ٢٨:  ٢٦؛ قابل أع ٢٦:  ١١أع ( ))مسيحيين  ((منذ تأسيس المسيحية باسم 

  .كل زمان ومكان
  

ضاً، خصوصاً من سفر أعمال الرسل ورسائل بولس، أن النصارى من بنeي وثبت لنا أي  
المسeeيحية، وذلeeك بسeeبب تشeeيّعھم لشeeريعة موسeeى  ))للسeeنّة  ((بالنسeeبة  ))شZZيعة  ((إسeeرائيل كeeانوا 

و�ظھeار حeق آل البيeeت با�مامeة علeى الرسeل صeحابة المسeيح كeeانوا . و�مامeة آل البيeت علeيھم
اد  ((، أو  ))خeوة الeرب أ ((يسمون أبناء عeم المسeيح  jيeيم آل .  ))السeوب، زعeرون يعقeانوا يعتبeوك

  .، بحسب التقاليد الشرقيةخليفة المسيحالبيت، وأول أسقف على أورشليم، 
  

، أن تشeeيّعھم أدّى بھeeم فeeي آخeeر العھeeد  ))الرسeeائل الكاثوليكيeeة  ((وثبeeت لنeeا أخيeeراً، مeeن   
  .بدعة وردّةالرسول إلى 

  
ما بين ا�نجيل والقرآن، يؤكeد كيeف  ))عھد الفترة  ((خ النصارى في واXن نرى أن تاري  

  .جرھم تشيّعھم إلى البدعة والردة في العقيدة المسيحية
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

والع�مeeة ايرينeeاوس الeeذي عeeرفھم . بحسeeب اخeeت�ف صeeيغة النسeeبة ))نصeeرانيين  ((وبعeeض اBحيeeان يسeeمون ) ١(
ً  وكتب عنھم يسميھم با8سمين   .معا

  ). ١٤الصف ( وھذا ما يؤكده القرآن أيضاً ) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٨

  
  

  بحث أول
  
  ))النصارى  ((موجز تاريخ 

    
مeن ارتفeاع المسeيح إلeى الحeرب : ثZ)ث مراحZل نرى في تeاريخ النصeارى بعھeد الفتeرة 

؛ أخيeراً تشeتّتھم فeي ا�مبراطوريeة الرومانيeة حتeى ١٣٥ـe ٧٠ين عeام السبعينية؛ ثم ما بين النكبت
  .إع�ن المسيحية دين الدولة، في دولة الروم في منتصف القرن الخامس

  
  م٧٠النصارى من ارتفاع المسيح إلى النكبة اليھودية ا�ولى عام  ـ١  

  
الرسل، صeحابة  وھو عھد دعوة.  ))العھد الرسولي  ((تلك الفترة من أربعين سنة تسمى   

  .المسيح، وتأسيس المسيحية في ا�مبراطورية الرومانية
  

على الصراط المستقيم في العقيeدة ا�نجيليeة،  ))النصارى  ((في ھذا العھد الرسولي، ظل   
  .مع تشيّعھم بإقامة ا�نجيل والتوراة معاً، طالما يعقوب، زعيم آل البيت على رأسھم

  
،  ))نصeرانية  ((إلeى : المسيحية، فشeقjاھا إلeى شeيعة وسeنّة  فيالنزاع ا�ول حادثان خلقا   
  .ومسيحية

  
وكeان يبنeي دعوتeه علeى اسeتق�ل . اBول ھو دعوة بولس للمسيح بeين اBمميeّينالحادث   

  .المسيحية عن الموسوية
  

والحادث الثاني ھو دخول الفريسيين في الدعوة ا�نجيلية، ومحاولتھم تھويدھا، وفeرض   
مeeeذھب ن قومeeeاً مeeeن الeeeذين آمنeeeوا، مeeeن إ ((: موسeeeوية علeeeى المھتeeeدين مeeeن اBمميeeeين الشeeeريعة ال

 ٥:  ١٥أع (  ))ريعة موسeى ـقامeة شeإِ نه يجب أن يُختنوا ويؤمروا بإ: الفريسيين، نھضوا وقالوا 
ففeeي مeeؤتمر الرسeeل والكھنeeة : ويeeرى بeeولس فeeي ھدايeeة ھeeؤ8ء الفريسeeيين حركeeة مشeeبوھة ). 

  م، ٤٩بأورشليم عام 



  ٧٩ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((جز تاريخ مو
  

الZدخ)ء، ا�خZوة ن تيطس الذي كان معي، وھeو ھليّنeي، لeم يُضeطر إلeى الختeان، رغمeاً عeن إ ((
، تلeك التeي لنeا فeي المسeيح يسeوع، ليتجسّسZوا حريتنZاخلسeة فeي مeا بيننeا، اندسوا ، الذين الكذبة

غ�e ( ))حقيقZة ا&نجيZل أنا لم ننقد لھم في شيء، و8 لحظة، لتدوم لكeم  غير. بقصد أن يستعبدونا
  ).٥ ـ ٣:  ٢
  

بeeين اBمميeeين كeeان فeeي أنطاكيeeة، فقeeد حضeeر وفeeد مeeن وبمeeا أن مركeeز الeeدعوة ا�نجيليeeة   
الفريسيين المتنصرين إليھا وأثار النزاع في ضرورة شريعة موسى للمھتدين إلeى المسeيحية مeن 

إنكم إنْ لم تختتنوا بحسeب شeريعة : حدر من اليھودية قوم يعلمون اBخوة قائلين وان ((: اBمميين 
وإذ جeeرت بيeeنھم وبeeين بeeولس وبرنابeeا منازعeeة حeeادة فeeي . موسeeى ف�ee تسeeتطيعون أن تخلصeeوا

المباحثة، جزموا أن يصعد بولس وبرنابا ونفر آخرون منھم إلى أورشليم، إلeى الرسeل والكھنeة، 
  ). ٢ـ ١:  ١٥أظ (  ))للنظر في ھذه المسألة 

  
وجeeرت . فانعقeeد المeeؤتمر اBول فeeي المسeeيحية مeeن الرسeeل وآل البيeeت والكھنeeة والشeeيوخ  

فحسم القضية بطرس زعeيم الرسeل بتحريeر اBمميeّين المھتeدين إلeى المسeيح . مباحثة في المسألة
 ٢: ١٥أع  ( ))فسكت الجمھور كله  ((. وأيده زعيم آل البيت، يعقوب. من شريعة موسى والختان

  ). ١٨ ـ
  

فأقeاموا . صرين أحراراً في إقامة ا�نجيeل والتeوراة معeاً نتلمھل الكتاب اأَ المؤتمر وترك   
  .على إقامة التوراة مع ا�نجيل، على مثال يعقوب وآل البيت

  
  .في سبيل شريعة موسىالفصل ا�ول من النزاع كان ھذا   

  
إلeeى اBسeeباط ا8ثنeeي عشeeر فeeي  ((ونeeرى عقيeeدة النصeeارى مصeeورة فeeي رسeeالة يعقeeوب،   
  .إنھا ا�نجيل بلغة توراتية:  ))الشتات 

  
وكeان مeن أوليeاء U بالزھeد والقداسeة، . بيeنھمخليفZة المسZيح وكان يعقوب فeي نظeرھم   

  .والمواظبة على شعائر الھيكل ا�سرائيلي، مع تكميل ا�نجيل



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٠
  

المزدوج المثال اBكبر للنصارى من بني إسرائيل، حتى كانوا  فكان بھذا السلوك المزدوج المثال
١سور الشعب ((يسمونه 

(( .  
  

كeان بeولس  ٥٩فeي عeام . ھاد اليھeودالبيت، من اضeطمع ذلك لم يسلم يعقوب، زعيم آل   
ولمeّا . ي، إلى محكمة قيصر برومةرومانسيراً في قيصرية فلسطين، فاستأنف دعواه، كمواطن أَ 

أفلeeت بeeولس مeeن يeeد اليھeeود، وبeeدأت تeeردھم اBخبeeار مeeن رومeeة بتبرئتeeه ودعوتeeه الكاسeeحة، ارتeeد 
وأخeذوا . غضبھم على يعقوب، أسقف أورشليم، Bنه ربمeا سeاعد علeى نجeاة بeولس مeن قبضeتھم

ي فسeتس، الeذي يتربصون به الدوائر، حتى خلeت فلسeطين مeن والٍ رومeاني مeا بeين مeوت الeوال
أرسل بولس إلى محكمة قيصر في رومة، مع توصeية حسeنة بeه، ومجeيء الeوالي ألبينeوس خلفeاً 

eان الثeاني السeنھدرين، مجلeس اليھeود اBعلeى، واستصeدر فتeوة بقتeل . له jم حنeعظBفجمع الحبر ا
ث فحملeوه إلeى قمeة سeور الھيكeل وطرحeوه إلeى الeوادي، حيe. يعقوب �يمانه بيسوع أنeه المسeيح

  .٢أجھزوا عليه بالرجم
  

أسر بولس برومة، انتقل الحزب الفريسي النصeراني م، وفي ٦٢وباستشھاد يعقوب عام   
وقeد .  ))مثلeه  ((ود ـيح من منزلة موسى، النبي الموعـبجعل المس: يّعه ـمن تشالفصل الثاني إلى 

  .رسالة إلى العبرانيينمع ال ))الرسائل الكاثوليكية  ((رأينا الرد عليھم في رسائل بولس، وفي 
  

م كانeeت المسeeيحية قeeد ٧٠ـee ٦٦ولمeeّا قامeeت ثeeورة اليھeeود علeeى ا8سeeتعمار الرومeeاني عeeام   
  .سنّة المسيحيين من اBمميّين، وشيعة النصارى من بني إسرائيل: سنّة وشيعة انشقت إلى 

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٧ ع ٢٣ ف ٢ تاريخ الكنيسة ك: أوسابيوس ) ١(
  .٣ ع ٣ ف ١٨ اXثار اليھودية ك: ؛ قابل يوسيف ٢٣ ف ٢ تاريخ الكنيسة ك: بيوس وساأ) ٢(



  ٨١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))النصارى  ((موجز تاريخ 

  

  )م ١٣٥ـ ٧٠( النصارى ما بين النكبتين  ـ٢  
  

بقيeادة  فجeاء الجeيش الرومeاني. م٦٦اندلعت الثورة اليھودية على الدولeة الرومانيeة عeام   
  .وحاصروا أورشليم. فسبسيانس وابنه تيطس لتأديب اليھود

  
قام أحد اBنبياء وحeذّر النصeارى مeن الحصeار المقتeرب؛ وذكeرھم بكلمeة وقبل الحصار   

المسيح ووصيته بالھرب من أورشليم عندما يحيط بھا من بعده جيوش الغزو، Bن ساعتھا تكون 
  .١قد حضرت

  
. ة وفي كوْخَبةـj وأقاموا في بل. واليھودية إلى شرق اBردنفھرب النصارى من أورشليم   

  .وھكذا سلموا من الحصار ومن الدمار
  

وقeد نقeل أوسeابيوس وصeفه عeن . وكان الحصار وحشيّاً، حتى أكل الناس بعضھم بعضاً   
  .٢المؤرخ اليھودي يوسيف

  
ذلك نبeeؤة فتمeeت بee !فمحeى الرومeeان أورشeeليم محeeواً، ولeم يتركeeوا فيھeeا حجeeراً علeى حجeeر  

  .م، أي نحو أربعين سنة من نبؤة المسيح٧٠وكان ذلك عام . المسيح فيھا
  

المدينة المقدسة وھيكلھا العظيم، واستتباب اBمeر للرومeان، وبعد سحق الثورة، وخراب   
نeاء خير أثأَ بناء الھيكل الذي تحوّل إلى حصن سمحوا بإعادة البناء فيھا، لكنھم لم يسمحوا بإعادة 

فسeقطت ممارسeة الديانeة عنeدھم، كمeا . نقاضeه معبeداً لجeوبيترأل بنeى الرومeان علeى ب. الحصار
  .سقطت دولتھم

  
وفeeي ھeeذه الحeeرب اليھوديeeة دمeeر الرومeeان أيضeeاً أديeeرة قمeeران، للرھبeeان ا8سeeينيين مeeن   
فخبeّؤوا كتeبھم فeي أكنeاف مغeاور الeدير، فجeاء الحريeق عليھeا، وسeلم منھeا مeا سeلم حتeى . اليھود

  .ديثاً اكتشفوه ح
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٣ ع ٥ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك: اوسابيوس ) ١(
  .٦و ٥ الحرب اليھودية ك: ؛ قابل يوسيف ٦و ٥ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٢
  

ليھوديeeة، مeeع سeeمعان أخeeي أورشeeليم إليھeeا، وإلeeى ا ))نصeeارى  ((م رجeeع معظeeم ٧٦وعeeام   
لكeنھم . خرھeاوكانوا قد اتعظوا بما جرى للمدينة المقدسة، وللھيكل عنوان ف. يعقوب على رأسھم
قامة التوراة مع ا�نجيل، عن سائر العالم المسeيحي؛ بeالرغم مeن الرسeالة إلeى إِ ازدادوا انعزا8ً، ب

  .لبدعة والردةالعبرانيين، التي جاءتھم مدة الھجرة والحصار، تحذّرھم من ا
  

وكانت العبرة أكبر عند رھبان قمران الذين صعقھم تتمeيم نبeؤة المسeيح بeأمتھم ودولeتھم   
.  ))النصeeرانية  ((وسeeارع الكثيeeرون مeeنھم ومeeن جماعeeاتھم العلمانيeeة، إلeeى الeeدخول فeeي . وھeeيكلھم

اً للتeوراة عeن تشeيّع ))النصeرانية  ((فeزادوا . لكنھم دخلوھeا بeروحھم التوراتيeة وتeزمتھم الرھبeاني
مeن قeول المسeيح الeذي با�بيونية، وتسمّت حركتھم النصرانية ا8سينية القمرانية . حقيقة ا�نجيل

ن لھeeم ملكeeوت إِ فee ـee) طeeوبى ل�بيeeونيين : وبلغeeتھم (  ـطeeوبى للمسeeاكين  ((: اتخeeذوه شeeعاراً لھeeم 
  . ))السماوات 

  
وبحسeب التيeارات متفاوتeة،  وشيئاً فشيئاً صبغت حركتھم النصرانية كلھا، علeى درجeات  

ن اسeم أبيeونيين قeام إ ((:  ١قال عeالم فeي تeاريخ الكنيسeة الحeديث. المتعارضة فيھا من علم الك�م
  . ))الذي تسمّى به من قبل أتباع المسيح من اليھود  ))نصارى  ((مقام، أو صار صفة، 8سم 

  
  eسBه اeت مكتبتeذي كانeطين، الeى ويصف أوسابيوس، أسقف قيصرية فلسeوي علeقفية تح

  :  ٢قال. مر الزمان مؤلفات اBولين كلھا، التأثير اBبيوني على النصرانية ا�سرائيلية
  

Bنeه كeeان لھeeم فeeي المسeeيح آراء فقيeeرة ) أي فقeeراء ( منeذ البeeدء سeeموھم بحeeق أبيeeونيين  ((  
  قدّس بممارسة ت، بشراً 9 غيرفكانوا يعتبرونه بشراً سويّاً، . حقيرة

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Fliche et Martin. Livre I p. 394 

  .٢٧ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك) ٢(



  ٨٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((موجز تاريخ 

  
وكeeانوا يتمسeeكون بإقامeeة الشeeريعة، Bنeeه علeeى زعمھeeم 8 . وقZZد ولZZد مZZن رجZZل ومZZريم. الفضeeيلة

  .قامة الشريعة أيضاً خ�ص با�يمان بالمسيح وحده، بل بإ
  

فھeeؤ8ء 8 . لكeeن إلeeى جانeeب ھeeؤ8ء كeeان آخeeرون يحملeeون اسeeمھم مeeن دون حمeeاقتھم ((  
لكنھم مثلھم 8 يعترفون بأزليته، . ينكرون مثلھم مولد المسيح من بتول بمعجزة من الروح القدس

رون علeى وكeانوا مeثلھم يغeا. وھكZذا يرجعZون إلZى كفZر ا�ولZين. مع أنه الرب والكلمة والحكمeة
سeeeائل الرسeeeول، روكeeeانوا يقولeeeون بeeeرفض ). وية أي الموسeee( قامeeeة أحكeeeام الشeeeريعة الجسeeeدية إِ 

وقeد 8 ). أي إنجيل النصارى ( ا&نجيل بحسب العبرانيين و8 يقبلون إ8 .  ))المرتدّ  ((ويسمّونه 
حد مثلنا، ، ويسلكون بحسب اليھودية، مع أنھم يقيمون اBيحفظون السبتوكانوا . يكترثون بغيره

  .ذكرى لقيامة المسيح المخلص
  

الذي يُظھر فقر ذھنھم، فإن ھذا ھو معنى الفقeراء عنeد  ))أبيونيين  ((لذلك استحقوا اسم  ((  
  .  ))بالنصرانية  ((وھذا ھو التعريف الوافي .  ))العبرانيين 

  
الeذي فيeه القZرن الرابZع حتeى  ))النصeرانية  ((وھذه أصح فذلكeة تاريخيeة لتطeور العقيeدة   

وقولeه شeھادة . وضعھا مؤرخ الكنيسة أوسابيوس، الeذي عeرفھم عeن كثeب وكeان بeين ظھeرانيھم
  .الشاھد العيان

  
  eeأثير ا8سeeـفبتeeـينيين المتنصeeـرين، الeeانيتھم القمeeروا رھبeeّـذين نصeeم فتسeeموا ـرانية معھ)) 
كما  ))حقيقة ا�نجيل  ((وانحرفت عن  ))النصرانية  ((، سيطرت الروح التوراتية على  ))أبيونيين 

بتeول لeم  فعند عامتھم أن السيد المسيح وُلد مeن).  ٥:  ٢غ� ( لحظ بولس منذ تنصّر الفريسيين 
ابن  ((فإن تعابير .  ))ابن U  ((له، وإن سموه على المجاز وا8صطفاء إِ يمسسھا بشر، لكنه ليس ب

 U((  و))  U ةe((و  ))كلم  U ةeeحكم(( ي ك�eي فeeاف تعنeeئ أوصeي الناشeeم الغنوصeeمھ))  روحeeال(( 
  . زعيم الم�ئكة

  
أخeeي يعقeeوب نZZداء يھZZوذا ھeeو مeeا يثeeور عليeeه  ))النصeeرانية  ((وھeeذا التيeeار اBبيeeوني فeeي   

  . ))رسالة يھوذا  ((وسمعان، من مجلس أساقفتھم، في 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٤
  

مeeن مخالطeeة اليھeeود فeeي ص�eeتھم،  ))النصeeارى  ((العeeام الثمeeانين حeeرم السeeنھدرين ونحeeو   
بدعeة  ـومعھeم بطبيعeة الحeال المسeيحيون  ـe ))النصeارى  ((فصeار . بتeأثير رابeي جمالئيeل الثeاني

شeمونه عسeْره  ((ركين كل يeوم فeي ص�eة ـالمش ))نيم ـالمِيْ  ((كافرة، بنظر اليھود، يجب لعنھم مع 
  : ة الثانية عشرة تقول فالبرك. ))
  

وليضeمحل فeي  !ولتُستأصلْ دولة الظلeم سeريعاً، وعلeى أيامنeا !8 يكن للمرتدين رجاء ((  
الحمeد . و8 يكeن لھeم حeظ مeع الصeالحين !وليمحو من سفر الحيeاة !لحظة النصارى والمشركون

   ! ))أدوناي، مذلّ المتجبرين  ،لك

  
لنصeeارى عeeن المسeeيحيين فeeي إقامeeة أحكeeام ھeeذا الحeeرم اليھeeودي، مeeن جھeeة؛ واسeeتق�ل ا  

بeين اليھوديeة والمسeيحية،  ))أمةً وسطاً  ((كياناً وعقيدة  ))النصرانية  ((التوراة مع ا�نجيل؛ جع� 
  .منذ أواخر القرن اBول

  
وعبثاً حاولت رسالة بطرس اBولى، وخصوصاً الثانية التي جُمعت من بعeده مeع إدمeاج   

 ))نصeرانيتھم  ((فأصeرّوا أنھeم فeي . إلى الصراط المستقيم في المسeيحيةرسالة يھوذا فيھا، جلبھم 
  .على الصراط المستقيم، وعلى دين الحق

  
وفي أواخر القرن اBول مي�دي ومطلع الثاني، في عھد ا�مبراطور ترايانس، نجeم فeي   

 ـللعقيدة ا�نجيلية  ))العلمي  ((التفسير  ـالغنوص النصرانية، بتأثير علم الك�م الطالع المبين على 
الموغلeة فeي الغنوصeية، والتeي الكيرنثيZة : ، حركتeان علeى طرفeي نقeيض أسلوب الرؤيZاوعلى 

وكeان الكسeائي يeأمر . ٢الموغلeة فeي التھويeدالكسZائية ؛ ثeم ١تقول بجنة حسية عند رجوع المسيح
  .على خ�ف المسيحيين الذين يصلون إلى الشرق ٣بالقبلة إلى أورشليم في الص�ة

  
  حينئذٍ كتب يوحنا الرسول، آخر صحابة المسيح على قيد الحياة، في ختام   

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٨ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك: وسابيوس أ) ١(
  .٥ ع ١ ف ٩ الشامل في التاريخ ك: ابيفانس ) ٢(
  .٧ـ ٦ع  ٣ ف ١٩ الشامل في التاريخ ك: ابيفانس ) ٣(



  ٨٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ))النصارى  ((موجز تاريخ 

  
 ))النصeeارى  ((فيھeeا أولئeeك المتكلمeeين مeeن القeeرن اBول، رسeeالته اBولeeى إلeeى المسeeيحيين ينعeeت 

  .بالخوارج
  

  eeان سeeاء كeeثنBذه اeeي ھeeـفeeيس أسeeـمعان، رئeeـاقفة النصeeي أورشeeة ـارى فeeود الكنيسeeليم يق)) 
وعeاش سeمعان حتeى . نجيeل والتeوراة معeاً على ھدى أخيه وسلفه يعقوب، بإقامة ا� ))النصرانية 

وقاسى في استشھاده . وفي و8ية أَتكُس وُشي به فحُكم عليه بالموت صلباً . عھد القيصر ترايانس
كيف يستطيع ابeن مايeة وعشeرين : عذابات طويلة وكثيرة أثارت إعجاب الوالي حتى كان يقول 

   ! ١سنة أن يتحمل كل ھذه ا8Xم المبرحة

  
إمامeeة النصeeارى يُسeeتس، وربمeeا ھeeو يوسeeى أخeeو يعقeeوب وسeeمعان، يعاونeeه فخلفeeه علeeى   

  .٢مجلس أساقفة يعدھم أوسابيوس خمسة عشر
  

اد  ((ي شeوفي أيeام القيصeر ترايeانس وُ    gيZالعرش   ))بالسeالبين بeيح، كمطeت المسeن آل بيeم
. م وشeأنھمفلمeا رآھeم القيصeر مeن عامeة النeاس تeركھ. ا�سرائيلي، فاقتيد أحفاد يھوذا إلeى رومeة

  . )) ٣وحكموا كنائسھم ((فاعتبروا مجاھدين، 
  

اد  ((وتعاقeeب    jيeeدلعت  ))السeeى انeeارى حتeeة النصeeى إمامeeيح علeeت المسeeن آل بيeeورة ، مZZالث
  .، على أيام ھدريانس قيصر١٣٢على الدولة الرومانية عام اليھودية الثانية 

  
اه الربjان عَقِبَة    jابن كوكب  ((: قام بالثورة رجل من كوزبة سم(( eا  ـeه  ـبركوكبeادّعى أنeف

فلeم يشeترك النصeارى معeه بeالثورة، . المسيح الموعود الذي أتeى لتحريeر إسeرائيل مeن اBمميeين
ار حفيظeeة اليھeeود علeeيھم وجعلھeeم عرضeeة ثeeدعeeاء وبسeeبب و8ئھeeم للدولeeة، ممeeا أبسeeبب ھeeذا ا8

  .٤صارى ذبحاً وتقتي�ً ل�ضطھاد اليھودي على الصعيدين القومي والديني؛ فعملوا في الن
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٣٢و  ٢٠و  ١١ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك: اوسابيونس ) ١(
  .٣٢ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك: اوسابيونس ) ٢(
  .٢٠و  ١٩ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك: اوسابيونس ) ٣(
  .٦ ف ٤ تاريخ الكنيسة ك: اوسابيونس ) ٤(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٦
  

. فكانت ضربة رومة ھذه المرة الضeربة القاضeية علeى اBمeة والدولeة والمدينeة المقدسeة  
وسموا المدينة الجديدة التي قامت على أنقاض . محى الرومان حتى اسم أورشليم ١٣٥وفي عام 
. خولھeا علeى كeل يھeوديوحرمeوا د.  ))ايليوس ھeدريانس  ((من اسم القيصر  ))إيلياء  ((أورشليم 

فقامeت كنيسeة مسeيحية مeن اBمميeّين فeي أورشeليم بeدل . فطال المنع النصارى من بنeي إسeرائيل
  .كنيسة النصارى؛ وتزعمھم بطريرك من الروم حتى أيامنا

  
في ھذه النكبة الثانية القاضية، تشتت النصارى من بني إسرائيل في سوريا الكبرى وفي   

  .شون مستقلين على ھامش الكنائس المسيحيةمصر، جماعات جماعات يعي
  
*  

  
  ). ٤٢٥ـ ١٣٥(النصارى من تأسيس إيلياء حتى قيام المسيحية ديناً للدولة  ـ٣  

  
، وتشeeتتھم فeeي الو8يeeات الشeeرقية مeeن ١٣٥مeeن ھجeeرة النصeeارى عeeن أورشeeليم عeeام   

وقيeام المسeيحية  ،٣١٣ا�مبراطورية الرومانية، حتى ھداية الدولة الرومانية إلى المسeيحية عeام 
، لeeيس لeeدينا فeeي المصeeادر ٤٢٥فيھeeا دينeeاً للدولeeة علeeى أيeeام ثاوضوسeeيوس الكبيeeر وأبنائeeه عeeام 
  .التاريخية الباقية سوى شذرات تذكر وجودھم وعقيدتھم وإنجيلھم

  
فھذا يُستين، الفيلسوف النصراني الكاثوليكي، من نeابلس، وصeاحب مدرسeة فeي رومeة،   

( وفeي . رى إلى ا�مبراطور ومجلس الشيوخ دفاعين عن المسيحيةيكتب في مطلع ھجرة النصا
وھeو  ـيعتبeر النصeارى المحeافظين  ـمتكلم يھودي يقاوم الدين المسيحي  ـ)  ١الحوار مع تريفون

علeى صeراط مسeتقيم فeي نصeرانيتھم بإقامeة التeوراة وا�نجيeل معeاً، شeريطة أن 8  ـأص�ً مeنھم 
  .زموا المسيحيين بالتھويديفرضوا طريقتھم على غيرھم ويُل

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٨٨ ص ٤١ قابل مجموعة اXباء اليونان ك) ١(



  ٨٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((موجز تاريخ 

  

  .١وفي أواخر القرن الثاني، يشھد فيھم اBسقف الع�مة ايرناوس الشھادة عينھا  
  

 ((يطرت علeى ـة أوريجين أن النزعة اBبيونيeة قeد سeـد الع�موفي القرن الثالث نرى عن  
) الeرد علeى كَلسeُس ( فeي ). نصeارى ( مرادفeاً 8سeم ) أبيeونيين ( حتى صار اسeم  ))النصرانية 

يظھeeر أن كلسeeس 8 يعeeرف أن الeeذين آمنeeوا بالمسeeيح مeeن اليھeeود لeeم يتركeeوا  ((:  ٢يقeeول أوريجeeين
مشeتق مeن ) اBبيونيeون ( واسeمھم . أحكامھا حتZى اليZوم بل ھم يسلكون بموجبشريعة آبائھم، 

؛ واليھود الذين يؤمنون أن يسوع ھeو )أبيون ( فالفقير يقال له في لغة اليھود : فقر تلك الشريعة 
  . ))المسيح قد اتخذوا اسم أبيونيين 

  
 ٣فھو يقeول. في القرن الثالثعدد النصارى ولنا عند أوريجين شھادة قيمة على تضاؤل   

8 ينطبeق علeى النصeارى ) ١٢٤٠٠٠(ن عeدد إ ((: من سفر الرؤيeا )  ٤:  ٧( لى تفسير اXية ع
فھكeeذا نeeرى أن عeeدد النصeeارى أخeeذ .  ))Bنھeeم 8 يبلغeeون ھeeذا العeeدد، بeeل علينeeا نحeeن المسeeيحيين 

وبقeي حتeى  ((. يتضاءل 8نكماشھم على أنفسھم، وسط بغض اليھود لھم، ونفور المسيحيين مeنھم
اد ( ثالث في اBوساط النصرانية من أولئك القرن ال jه ) السيeم حرمeت لھeذين ظلeمن آل المسيح ال
 ((: والع�مeeة أوريجeeين يميeeّز بeeين النصeeارى المحeeافظين، واBبيeeونيين المنحeeرفين .  )) ٤كبeeرى

ويقول .  )) ٥النصارى بعضھم على رأي اBرثذكسيين، وبعضھم يعلم أن يسوع ولد كسائر الناس
وفئeة تقeول بمولeده فئZة تقZول بمولZد المسZيح المعجZز، : ن النصارى اBبيونيين فئتان إِ  ((: أيضاً 

  .وبالتالي إلھيته ))ولكن الفئتين تنكران أزليته . الطبيعي
  

  .في العقيدة التي وصلت إلى القرآن ))النصرانية  ((ھذا ما انتھى إليه تطور   
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٢ ع ٢٦ ف ١ الرد على الھرطقات ك) ١(
  .١:  ٢الرد على كلسس :  ٧٩٣ ص ١١ مجموعة اXباء اليونان ك) ٢(
  .٦١:  ٥الرد على كلسس :  ١٢٧٨ ص ٢١ مجموعة اXباء اليونان ك) ٣(
)٤(  Flich et Martin : Histoire de l'Eglise L I p. 394 

   .٦١:  ٥الرد على كلسس :  ١٢٧٧ ص ١١ مجموعة اXباء اليونان ك) ٥(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٨٨
  

القeeرن الرابeeع لeeدينا أو8ً الشeeھادة القيمeeة للع�مeeة جيeeروم الeeذي اعتنeeى بالنصeeارى وفeeي   
 ((: الة ـفeي رسe ١فقد كتب إلى القeديس الع�مeة أغسeطين. إلى اليونانية وال�تينيةإنجيلھم م ـوترج

يظھeeر مeeن ھeeذه .  ))النصeeارى : نھeeم ھeeم الeeذين تسeeميھم العامeeة إ... ن؟ ومeeاذا أقeeول فeeي اBبيeeونيي
  ).أبيونيون ( واسمھم العلمي ) نصارى ( الشھادة أن اسمھم الشعبي 

  
. مeن العeذراء مeريمابZن R المولZود يؤمنeون بالمسeيح أنeه  ((:  ٢إليه في عقيدتھمويكتب   

ولكeن بمeا . ونحeن أيضeاً نeؤمن بeذلك. نه استشھد على عھد بنطيوس بب�طس وقeامإويقولون فيه 
أمeة  ((إنھeم  ـe ))فھZم ليسZوا يھZوداً وليسZوا مسZيحيين  أنھم يريدون أن يكونوا يھوداً ومسيحيين،

  . بين اليھود والمسيحيين ))وسط 
  

 ))ابن U  ((ھادة جيروم يتضح أن تسمية النصارى للمسيح ـوبمقارنة شھادة أوريجين بش  
  .لتعبير المجازي سيذوب ھو نفسهوھذا ا. ھي على المجاز

  
ھeeذا  ((: ن ا�نجيeeل الeeذي يقبلeeه النصeeارى واBبيونيeeون واحeeد إ:  ٣ويقeeول جيeeروم أيضeeاً   

  . ))موجود في ا�نجيل الذي يقبله النصارى واBبيونيون 
  

النصارى وفي  لٍ المطران ابيفان، وھو يذكر في فص شھادة ومن القرن الرابع عندنا ثانياً   
قضeeية . ن النصeارى مeن اليھeود؛ ونeزعتھم التھويeدإ ((:  ٤يقeول فeي النصeارى. يeونيينالتeالي اBب

  :مسيحيين وعن اليھود على السواء واحدة تميّزھم عن ال
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٩٢٤ ص ٢٢ في مجموعة اXباء ال�تين ك ١٣:  ٨٩الرسالة ) ١(
  :ل�تيني وھذا ھو النص ا. ٩٢٤ ص ٢٢٧ مجموعة اXباء ال�تين ك) ٢(

(( qui credunt in Christum , Filium Dei , natum de Virgine Maria, et Eum dicunt esse 

qui sub Pontio Pilato passus est et resurrexit, in quem et nos credimus. Sed dum 

volunt et Judei esse et Christiani, non Judei sunt nes Christiani )) . 

  :  ١٣ ف ١٢ تفسير ا�نجيل بحسب متى ك جيروم) ٣(
(( in Evangelio quo utuntur Nazarei et Ebionitae )) 

  .٤٠١ ص ٤١ قابل مجموعة اXباء اليونان ك. ٧ ف ٢٩ الشامل في الھرطقات ك) ٤(



  ٨٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((موجز تاريخ 

  
قامة الشريعة والختان والسبت إِ ببالمسيح؛ ويتميزون عن المسيحيين  يتميّزون عن اليھود بإيمانھم

ن إ: ويضيف .  ))إنما ھو يھود، 8 أكثر من ذلك  !فھم ليسوا مسيحيين. وسائر اBحكام التوراتية
 ((ذاك التعريف المتواتر يجعeل مeنھم . لغة الص�ة عندھم 8 تزال العبرانية أي اXرامية السورية

  .بين اليھودية والمسيحية ))اBمة الوسط 
  

 ٣تeeاريخ الكنيسeeة ك( نخeتم أخيeeراً بشeeھادة جeeامع التeeاريخ المسeيحي، الع�مeeة أوسeeابيوس   
ن النصeeارى يقيمeeون التeeوراة وا�نجيeeل؛ ويؤمنeeون بمولeeد إِ  :وقeeد نقلناھeeا سeeابقاً ).  ٦ـee ١ع ٢٧ف

U وكلمة ،U المسيح المعجز من بتول، ويقولون بأنه ابنU زليته إِ ، لكن 8 يعترفون ب، وحكمة
 ((ونعeeرف أن اBبيونيeeة الطاغيeeة علeeى . علeeى المجeeاز ))ابeeن U  ((فھeeو إذن عنeeدھم : لھيتeeه إِ أي ب

وسeنرى أن تفسeيرھم الم�ئكeي لعقيeدة التثليeث . تنكر عليه حتى ھذا اللقب المجازي ))النصرانية 
U ھو الذي حملھم على إنكار أزلية وإلھية المسيح، كلمة.  

  
فما كان في مصادر الوحي ا�نجيلي تحذيراً من البدعة والردة، نراه في أطوار تاريخھم   

  .حقيقة واقعة تشھد بھا كل المصادر المعروفة
  

ومن المجمع المسكوني . وسيطرت المسيحية على الدولة الرومانية مع قسطنطين الكبير  
نeار بنeي قeومھم : صارى بين نارين وقع الن ٤٥١والرابع  ٤٣١إلى الثالث عام  ٣٢٥اBول عام 

  .وكان عددھم يتضاءل بانكماشھم على أنفسھم. اليھود، ونار بني دينھم المسيحيين
  

. وفي منتصف القرن الرابeع صeدر الدسeتور التيوضوسeي يفeرض المسeيحية دينeاً للدولeة  
كeانوا فھاجر اليھود إلeى دولeة الفeرس، ف. وجرى الضغط لفرض ا�يمان المسيحي على الكافرين
وانطفeى خبeر النصeارى فeي المصeادر . عيوناً لھeم وطeابورھم الخeامس بeين العeرب وبeين الeروم

  .المسيحية
  

ھeل زالeوا . ل الeذي حeار فيeه المؤرخeون حتeى اليeوموآ؟ ھذا ھeو السeماذا حلg بالنصارى  
  بقدرة قادر فذابوا في المسيحية أو في اليھودية؟ 8 يرى المؤرخون 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٠
  
 (، يعتمeد علeى الع�مeة ١ة الكبيeرـفeي تeاريخ الكنيسe) زيلeر ( فالعالم . بوهـالمشوى ھذا الواقع ـس

  :ليقول )  ٢دوشين
  

يظھeeر أن تقاربeeاً حصeeل بeeين النصeeارى وبeeين الكنيسeeة العظمeeى، علeeى نطeeاق إفeeرادي،  ((  
النصZرانية  تنتھZيوھكذا . أيضاً أن قسماً منھم عاد إلى اليھودية ويجوز. فليس من اتحاد جماعي

فالكنيسة المسيحية كلمeا ازدھeرت فeي العeالم ا�غريقeي الرومeاني، . اليھودية في الظل والحقارة
  .  ))كانت تبتعد عن مھدھا، بتحرّرھا من النصرانية اليھودية، كتحررھا من اليھودية نفسھا 

  
لeم بني إسeرائيل لeم يeذوبوا فeي يھوديeة و8 فeي مسeيحية؛ و ونحن نرى أن النصارى من  

اجز نمeeا كانeeت لھeeم ھجeeرة ثانيeeة مeeن دولeeة الeeروم إلeeى الحجeeاز الحeeإِ . ينتھeeوا فeeي الظeeل والحقeeارة
بالمسeيحية علeى الفرس؛ Bن أطراف الجزيرة العربية قeد دانeت  بصحاريه من دولة الروم ودولة

يمھدون لظھور سنتحقق وجودھم في الحجاز . لحجازشيعھا المختلفة، قبل ھجرة النصارى إلى ا
ھeذا مeا . في التجارة واBدب والeدين التeي بعثوھeا فeي مكeة، أم القeرىا&س)م بالنھضة الجاھلية 

  .نراه في القرآن والسيرة والحديث
  

*  **  

  

  بحث ثان
  

  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 
  

  ولة لم ير اليھود بداً من لما فرض الدستور التيوضوسي المسيحية ديناً للد  
  

  ـــــــــــــــــــ
)١(  Jacques Zeiller, dans Fliche et Martin : Histoire de l'Eglise I p. 395. 

)٢(  Duchesne : Histoire ancienne de l'Eglise I p. 127- 128. 



  ٩١ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
. ھجرة، فھاجروا بمعظمھم إلى دولة الفرس، عدو الروم، ليكونوا عوناً وعيوناً لھم علeى الeرومال

وھذا شأن اليھود عبر التاريخ، فھم يعيشون كطفيليات يعششون في جسم كeل دولeة كبeرى قامeت 
وتوغeل اليھeود إلeى الeيمن، . والتاريخ المعاصر شاھد على التeاريخ الغeابر. في الشرق أو الغرب

والصeراع فeي القeرن . لوا تھويده، بانتزاعه مeن سeلطان الحبشeة المسeيحيين إلeى تeاج الشeاهوحاو
الخامس بين المسeيحية الحبشeية واليھوديeة للسeيطرة علeى الeيمن، وعلeى طeرق المواص�eت بeين 

وكeeان مeeن نتeeائج ذلeeك الصeeراع الeeديني والسياسeeي شeeھداء . الشeeرق والغeeرب، معeeروف ومشeeھور
  ).سورة البروج ( لقرآن نجران الذين أشاد بھم ا

  
والنصارى الواقعون بين نارين، نار اليھود ونار المسيحيين، لم يبق لھم من ملجأ سeوى   

وحياده السياسeي، فھeاجروا إليeه، واسeتوطن  بصحاريهالحجاز المحجوز عن الروم وعن الفرس 
  ).المدينة ( يثرب  اBكثرون منھم مكة، أم القرى، Bن اليھود كانوا قد تغلغلوا إلى الطائف وإلى

  
  .ولنا دليل على ھجرة النصارى إلى الحجاز القرآن والسيرة والحديث  

  
أن المسيحية كانت سائدة في شمال الجزيرة )  ٤٦القرآن والكتاب ص ( رأينا في كتابنا   

 ن قبائل عربيّة كثيرة كانت تنزل الشام، بلإِ  ((: من نجد إلى الحيرة إلى غسّان، حتى بداية الشام 
، وتنeوخ فeي الشeمال، وتغلeب فeي وأشeھرھا غسeان فeي الجنeوب. تشارك دولة الروم في اBحكeام

ومeا نقلنeاه فeي كتابنeا . ١أي بالمسeيحية ))وكانت ھذه القبائل العربية قد دانeت بالنصeرانية . الشرق
  .على مختلف شيعھا في الجزيرة العربيةيتعلق بالمسيحية المذكور 

  
فeeي الحجeeاز، وفeeي مكeeة النصZZارى مZZن بنZZي إسZZرائيل يطان وھنeeا نحeeاول أن نبeeرھن اسeeت  
))تنصّر من أحياء العرب قوم من قريش  ((ومن أثر ھجرتھم إلى مكة أن . نفسھا

٢ .  
  

*  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٠٥:  ١خطط الشام : محمد كرد علي ) ١(
  .٢٩٨:  ١تاريخ اليعقوبي ) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٢
  

  شھادة القرآن بوجود النصارى بمكة والمدينة: أو9ً   
  

على ا�ط�ق،  ))مسيحيين  ((8 يعرف القرآن اسم : واقعان في القرآن يستلفتان الحسبان   
ف�e يeذكر القeرآن إ8 . ولو أشار إليھم، مع أنه ا8سم الوحيد الذي يعرفون به فeي جميeع مeواطنھم

  .المخصوص بشيعة كما رأينا ))ارى النص ((اسم 
  

وفي مواقف ا8ستشھاد . والقرآن كله حوار متواصل مع أھل الكتاب من يھود ونصارى  
9 يمكن أن يعني القرآن إ9 النصارى مZن بالنصارى، وتأييدھم للدعوة القرآنية، واندماجھم بھا، 

  .بسبب موقفه من التثليث وإلھية المسيح ـبني إسرائيل 
  

... ھم الكتeاب والحكeم والنبeوةأولئك الذين آتينeا ((بھدى بي العربي يؤمر بأن يقتدي إن الن  
الكتeeاب والحكمeeة، والتeeوراة  ((ن أھeeل إو).  ٩٠اBنعeeام (  ))أولئeeك الeeذين ھeeدى U فبھeeداھم اقتeeدهْ 

  . 8 اليھود ))النصارى  ((ھم  ))وا�نجيل 
  

  ؟ ))النصارى  ((من ھم ھؤ8ء   
  

وبمeا أن ).  ١٠٧الشeعراء (  ))يكن لھم آية أن يعلمه علمeاء بنeي إسeرائيل  لمأو ((: يقول   
فھeeؤ8ء العلمeeاء مeeن بنeeي :  ))شeeر البريeeة  ((، وھeeم  ))أول كeeافر بeeه  ((اليھeeود ھeeم مeeع المشeeركين 

 ((: القرآنية تكفي محمداً حجةً وبرھانeاً  وشھادتھم للدعوة. إسرائيل ھم النصارى من بني إسرائيل
(  ))كفى باb شھيداً بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب  :قل ! لست مرسـ�ً : كفرواويقول الذين 

ھدون مeع U ـالeذين يشe ))أولeو العلeم قائمeاً بالقسeط  ((ھeم  ))من عنده علم الكتeاب  (().  ٤٥الرعد 
ليسeeوا  ))العلمeeاء  ((وھeeؤ8ء ).  ٨ ـee ١٧آل عمeeران (  ))م ـ�إن الeeدين عنeeد U ا�سee ((: م�ئكتeeه 

  .إنما ھم النصارى من بني إسرائيل. اليھود، و8 المسيحيين، كما تشھد سائر القرائن القرآنية
  

 ))أمeeة يھeeدون بeeالحق، وبeeه يعeeدلون قZZوم موسZZى ومeeن  ((: ھeeذا مeeا يصeeرح بeeه بقولeeه   
  ھذه اBمة من قوم موسى المھدية الھادية ھي التي يسميھا). ١٥٨اBعراف (



  ٩٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
الطائفeeة مeeن بنeeي إسeeرائيل التeeي آمنeeت بالمسeeيح، وجeeاء القeeرآن يؤيeeد دعوتھeeا فeeي مكeeة والحجeeاز 

فأيeدنا ) : اليھود ( وكفرت طائفة ) بالمسيح ( طائفة من بني إسرائيل فآمنت  ((: والجزيرة كلھا 
  ). ١٤الصف (  )) الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين

  
، بوجZود النصZارى مZن بنZي إسZرائيل فZي مكZةھذه الشھادة القرآنيeة واضeحة صeريحة،   

  .ھذا واقع قائم، بنص القرآن القاطع. وتأييد القرآن لدعوتھم في أم القرى ثم في المدينة
  
*  

  
  إلى الحجاز ))النصارى  ((شھادة السيرة النبوية بھجرة : ثانياً   

  
يروونeه قاصeدين . خبZر سZلمان الفارسZيية الھاشمية والحلبيeة والمكيeة، في السيرة النبو  

وھeذا ھeدف مشeبوه Bن . منه الد8لة على أن رھبان النصارى تنبأوا بمجيء محمد النبي العربeي
أما نحن فنأخذ واقع الخبر دلeي�ً علeى انسeحاب النصeارى مeن . رھبان النصارى لم يكونوا أنبياء

  .ضول إلى الحجازالعراق واBنبني إسرائيل من الشام وا
  

أن سeلمان :  ))وھو أقدم كتاب فeي سeيرة الرسeول  ((، ١جاء في السيرة النبوية 8بن ھشام  
فتطلeeع إلeeى النصeeرانية؛  ))للنصeeارى  ((فمeeرّ بكنيسeeة . كeeان مجوسeeياً بفeeارس، ومeeن عائلeeة شeeريفة

  ). ٢٢٨ ص ١( صل ھذا الدين بالشام وعرف من رھبانھا أن أ
  

مeن أفضeل أھeل ھeذا : فلما قدمتھا قلت  ((. مان والرھبان على الھرب إلى الشاموأتفق سل  
إني قد رغبeت فeي ھeذا الeدين، فأحببeت : فجئت فقلت له . اBسقف في الكنيسة: قالوا . الدين علماً 

 ١( ))فeدخلت معeه . ادخeل: قeال . أن أكون معك وأخدمك في كنيستك، فأتعلم منك، وأصليّ معeك
  ).٢٢٩ ص
  

. وخلفه أسقف صeالح. سيئاً، فھلك ـأو بالحري القس، بلغة النصارى  ـاك اBسقف كان ذ  
  : فقلت له . ثم حضرته الوفاة. فأقمت معه زماناً طوي�ً  ((
  

  ـــــــــــــــــــ
  .م١٩٣٦/ ھـ ١٣٥٥عام . مطبعة الحلبي بمصر. مصطفى السقا ورفيقاه) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٤
  
وقد حضرك ما ترى من أمر U تعeالى، فeإلى . إني قد أحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك) ف�ن ( يا 

فقد :  علم اليوم أحداً على ما كنت عليهوR ما أأي بني، : ؟ قال  ؟ وبم تأمرني من توصي بي
( 8 رج�eً بالموصeل، وھeو إِ نوا عليeه، لوا وتركوا أكثeر مeا كeا؛ وبدّ )جماعة القس ( ھلك الناس 

  ). ٢٣٠ص ١(  ))فالحق به وھو على ما كنت عليه ، )ف�ن 
  

بeدّلوا  (( ـأي المسeيحيون  ـام قeد انتھeوا؛ وغيeرھم ـھد بأن النصارى بالشeـإن السيرة تش ـ  
لميذه فأرسل ت. ولم يبق في الشام أحد على مذھب القس النصراني.  ))وتركوا أكثر ما كانوا عليه 

والتاريخ العام يشھد أن أھل الشام كانوا في القرن السeابع . سلمان إلى القس النصراني بالموصل
جميعاً مسيحيين، على ث�ث فرق الملكية واليعقوبية والنسطورية، وكانت الفرقة السeائدة بدمشeق 

لeك اBسeقف فكيeف تقeول السeيرة بeأن ذ. وظلت المسيحية ھي السائدة مع الفتح ا�س�مي. الملكية
 ((أو8ً بeeأن ذلeeك اBسeeقف كeeان : ؟ فالشeeھادة مزدوجeeة  ))علeeى مeeا كeeان عليeeه  ((ھeeو آخeeر أسeeقف 

8 مسeeيحياً، Bن اBسeeاقفة المسeeيحيين ظلeeوا علeeى رأس طeeوائفھم بدمشeeق؛ وثانيeeاً بأنeeه  ))نصeeرانياً 
  .من الشام ))النصرانية  ((بوفاة القس الدمشقي النصراني قد انقطعت 

  
. فأقمeت عنeده ((. ووجeد اBسeقف النصeراني الeذي بعثeه إليeه. إلى الموصلوصل سلمان   

ف�ن ( يا : اة، قلت له ـات فلما حضرته الوفـ، فلم يلبث أن مأمر صاحبهل على ـفوجدته خير رج
لى من إف: وقد حضرك من أمر U ما ترىأوصى بي إليك، وأمرني باللحوق بك؛ ) ف�ناً ( إن ) 

، إ8 رج�eً وR مZا أعلZم أحZداً علZى مثZل مZا كنZا عليZهيeا بنeي : ؟ قeال توصي بeي؟ وبeم تeأمرني
  ). ٢٣١:  ١(  ))فالحق به ) ف�ن ( بنصيبين، وھو 

  
والملeeeة السeeeائدة فيeeeه كانeeeت . ونعلeeeم أن الموصeeeل، والعeeeراق كلeeeه، كeeeان علeeeى المسeeeيحية  

  رجل على ما  ((فعدم وجود : النسطورية المسيحية، حتى بعد الفتح ا�س�مي 



  ٩٥ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
قد انقرضeوا فeي  ))النصارى  ((، وعلى أن  ))نصرانياً  ((دليل على أن ذاك القس كان  ))كنا عليه 

  .العراق وانسحبوا منه
  

  .نصيبين مدينة من الجزيرة السورية، ما بين الفرات والخابور  
  

أخبرتeه خبeري، ومeا ف. فلما مات وغيّب لحقeت بصeاحب نصeيبين ((: ان يقول أيضاً سلم  
فأقمeت مeع خيeر . فوجدتZه علZى أمZر صZاحبه. فأقمeت عنeده. فقال  أقم عندي. أمرني به صاحبي

كان أوصeى ) ف�ناً ( إن ) ف�ن ( يا . فلما حضر قلت له. U ما لبث أن نزل به الموتفو. رجل
يا بني، : ؟ وبم تأمرني؟ قال  لى من توصي بيإِ ف: إليك ) ف�ن ( ثم أوصى بي )  ف�ن( بي إلى 

فإنه على 8 رج�ً بعمورية من أرض الروم، إِ أمرك أن تأتيه، وR ما أعلم بقي أحد على أمرنا 
  ). ٢٣١ص ١(  ))فإنه على أمرنا ، فإن أحببت، فأتهِ، مثل ما نحن عليه

  
فحصeر . قبل سلمان وقسّه، ومن بعeدھما كذلك، كانت الجزيرة السورية على المسيحية ـ  
  .التي يشھد سلمان انسحابھا ))النصرانية  ((دليل أنھا كانت  ))على أمرنا  ((المسيحية 

  
فأقمeت عنeeد . أقeم عنeeدي: فقeeال . لحقeت بصeeاحب عموريeة فأخبرتeeه خبeري ((: ويضeيف   
إلى مeن : ... ت له فلما حضر قل. ثم نزل به أمر U تعالى... على ھدي أصحابه وأمرھم رجل 

أي بني، وR ما أعلم أصبح اليوم أحد على مثل مZا كنZا عليZه، : توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال 
، وھو مبعوث بدين إبراھيم عليeه الس�eم، قد أظل زمان نبي، آمرك به أن تأتيه ولكنه من الناس

يأكeل : تخفeى  به ع�مات 8. يخرج بأرض العرب، مھاجره إلى أرض بين حرتين، بينھما نخل
(  ))فإن استطعت أن تلحق بتلeك الeب�د فافعeل . وبين كتفيه خاتم النبوةالھدية و8 يأكل الصدقة؛ 

  ). ٢٣٢ـ ٢٣١ ص ١
  

أرض العرب، بeين حeرّتين  ((إلى الحجاز،  ))النصارى  ((ھذه ھي الشھادة على انسحاب   
ھeeا علeeى المسeeيحية، بفرقھeeا كانeeت ب�eeد الشeeام والموصeeل والجزيeeرة السeeورية واBناضeeول كل.  ))

  فقول آخر راھب. الث�ثة المعروفة، قبل سلمان وبعده



  في التاريخ ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٦
  

دليل على  ))وR ما أعلم أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس  ((: نصراني لسلمان 
وإشارة آخر راھب نصراني على سeلمان الفارسeي . ليم المسيحيةانقراض النصارى في تلك اBقا
برھeeان علeeى تجمeeع  ))أظZZل زمZZان نبZZي مبعZZوث بZZدين إبZZراھيم  ((بالتوجeeه إلeeى الحجeeاز، حيeeث 
ولو8 ذلك ما أمره الراھب النصراني : النبي العربي  ))نصرانية  ((النصارى في الحجاز، وعلى 

  .أن يأتيه
  

*  
  

، في بصرى وحوران، وصلة محمد به، كما نقلته السeيرة يرىخبر الراھب بحيؤيد ذلك   
وبصeرى كانeت مركeز رئeيس أسeاقفة . كانت حوران مثل سائر الشام كلھا علeى المسeيحية. أيضاً 

فسفر محمد يافعاً، ثم تاجراً، فeي رحلeة الصeيف إلeى ديeار الشeام، ولقeاؤه فeي كeل رحلeة . حوران
بعد ا8جتماع الدائم إلى  ـورجال الدين المسيحي  من دون غيره من الرھبان ـللراھب النصراني 

ورقة بن نوفل، قس النصارى بمكة، مدة خمس عشeرة سeنة مeن زواج محمeد حتeى مبعثeه، دليeل 
بحيeرى، الراھeب النصeراني الوحيeد علeى طريeق القوافeل، ودليeل علeى  ))نصرانية  ((أيضاً على 

وعنeد البعثeة، فeإن لجeوء السeيدة . ما سeنرىبتأثير ورقة بن نوفل ك ))النصرانية  ((ميل محمد إلى 
خديجة إلى ورقة بن نوفل في مكة، وإلى بحيرى في بصeرى، ل�طمئنeان علeى مeا حeدث لمحمeد 

دليل آخر على أن زعماء النصارى ومن كeانوا  ـمن دون علماء المسيحية كلھم  ـفي غار حراء 
  .بقي على أطراف الحجازمعھم قد استوطنوا مكة، وبحيرى الراھب النصراني الوحيد الذي 

  
مeeن )  ٤/٢٩٦( صeeحيحة، فقeeد أخرجھeeا الترمeeذي  ((وقصeeة بحيeeرى فeeي السeeيرة النبويeeة   

وإسeeناده صeeحيح، كمeeا قeeال : قلeeت ). ھeeذا حeeديث حسeeن  : (وقeeال . حeeديث أبeeي موسeeى اBشeeعري
))الجزري 

١ .  
  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  حاشية ٦٨فقه السيرة ص: محمد الغزالي ) ١(



  ٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
  .، بحسب الحديث الصحيح ))رئيس النصارى  ((ورقة بن نوفل، : ثالثاً   

  
بخبر ورقة بeن نوفeل، وابنeة عمeه خديجeة، تeتم الشeھادة فeي المصeادر ا�س�eمية بھجeرة   

  .النصارى من بني إسرائيل إلى مكة والحجاز
  

فقوم من وأما من تنصّر من أحياء العرب  (() :  ٢٩٨:  ١( يخ اليعقوبي نعرف من تار  
  .ھذه شھادة بغزو النصرانية قبيلة قريش، سيدة مكة والحجاز.  ))قريش 

  
وقeد استشeارته . ورقة بeن نوفeل ـابنة أخ : بعضھم يقول  ـوكانت السيدة خديجة ابنة عم   

كما نقلت السيرة  ))سيكون نبي ھذه اBمة  ((: في زواجھا من محمد، فوافق عليه وحرّضھا بقوله 
فھل كان ورقة نبيّاً حتى يتنبأ بنبؤة محمد، وذلك قبل خمسة عشر عاماً من المبعث؟ أم . الھاشمية

  أن الحادث يشير إلى تھيئة محمد لمھمته؟
  

ثم خرج محمد على تجارة خديجeة التeي كeان  ((سيدة تجار قريش، وكانت السيدة خديجة   
  .  )) ١تعادل قيمة تجارة قريش مجتمعةقيمتھا 

  
قeد نصZرانياً كeان  ((ن ورقة بن نوفل بن أسeد بeن عبeد العeزّى إ: الھاشمية وتقول السيرة   

وكeان قسeّاً كمeا . فقeد كeان عالمeاً نصeرانياً ).  ٢٠٣ ص ١(  ))تتّبع الكتب، وعلeم مeن علeم النeاس 
  . ))رأيت القس في الجنة  ((: يشھد الحديث 

  
نه كeان علeى ديeن موسeى، ثeم صeار علeى ديeن إ (() :  ٢٦٣:  ١( سيرة الحلبية الوتقول   

ما كان لعالم يھودي : نقول .  ))أي كان يھودياً ثم صار نصرانياً . عيسى عليھما الص�ة والس�م
. فجاؤوا بمeا وصeفوه بeهأن يصير نصرانياً، لكن نصرانيته ا�سرائيلية ھي التي اشتبھت عليھم، 

رئZيس  ((والقeس فeي لغeتھم، بحسeب النeاموس . ن ورقZة كZان قسZاإ) :  ٢٧٤:  ١ (وتقول أيضاً 
  ليس بحسب .  ))النصارى 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٩٧محمد رسو8 نبياً ص: عبد الرزاق نوفل ) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٨
  

وھeeذا التشeeابه فeeي . بeeل بحسeeب ا�نجيeeل ))يس النصeeارى رئee ((النeeاموس يصeeير النصeeراني قسeeاً، 
والقeس بلغeة النصeارى اBراميeة السeريانية، . بمكةقس النصارى التعبير يدل على أن ورقة كان 

  .أي مطرانھم بمكة ))رئيس النصارى  ((فقد كان ورقة : يرادف اBسقف بلغة الروم 
  

ھذه ھي الشھادة بھجرة . ته بمكةمطران نصراني مع جماع: فتأمل ھذا الواقع التاريخي   
  .النصارى إلى مكة، ونجاح دعوتھم فيھا

  
ففي صحيح البخاري . والشھادة الثانية كامنة في ا�نجيل الذي يترجمه ورقة إلى العربية  

: وفيه . جاء عن عائشة حديث بدء الوحي)  ٩٨ـ ٩٧:  ١( وفي صحيح مسلم )  ١٩ـ ١٨:  ١( 
، وكان يكتب تنصر في الجاھليةوكان امرءاً  ـبه ورقة بن نوفل  فانطلقت به خديجة حتى أتت ((

  .))فيكتب عن ا&نجيل بالعبرانية ما شاء R أن يكتب الكتاب العبراني، 
  

  .إذن كان ورقة ينسخ ا�نجيل بالعبرانية، ويترجمه إلى العربية  
  

والعلمeاء ونعeرف مeن شeھادات اXبeاء . ولم يدون بالعبرانية سeوى ا�نجيeل بحسeب متeى  
الeذي نقلeه إلeى اليونانيeة وإلeى ال�تينيeة، أن  ١الذين عرفوه، خصوصاً من شeھادة الع�مeة جيeروم

ا�نجيل بحسب متى كان مكتوباً بلغeة أراميeة سeريانية، لكeن بeالحرف العبرانeي المقeدس عنeدھم؛ 
  .ا&نجيل الوحيد الذي يعترف به النصارىوأنه كان 

  
ن ورقeة بeن إ: يحية على ھذه النتيجة الحاسمة مية والمسوھكذا تتضافر الشھادات ا�س�  
فالنصeeارى . كeeان يكتeeب ويتeeرجم إنجيeeل النصeeارى، لجماعتeeهبمكeeة  ))رئeeيس النصeeارى  ((نوفeeل، 

  .موجودون بمكة مع مطرانھم وإنجيلھم
  

  ومحمد، مدة خمس عشرة سنة، ما بين زواجه من خديجة ومبعثه، كان بجوار   
  

  ـــــــــــــــــــ
كذلك في الحeوار مeع . ٧٨ ص ٢٦ قابل مجموعة اXباء ال�تين ك)  ١٣:  ١٢( تفسير ا�نجيل بحسب متى ) ١(

  .٥٧٠ ص ٢٣ قابل مجموعة اXباء ال�تين ك)  ٢:  ٣( بي�جيوس 



  ٩٩ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
ير ذلeك عليeه مeن حeديث عائشeة ونعeرف تeأث. العربيeةإلeى ورقة يحضر كتابة ا�نجيل وترجمتeه 

فeeالوحي يفتeر بوفeeاة .  ))ثZZم لZم يلبZZث ورقZة أن تZوفي وفتZZر الZوحي  ((: ختمeه بھeeذه الكلمeة تالeذي 
  !ورقة

  
فسيرة محمد، بناء على حديث عائشة، تدور منذ زواجه حتى مبعثه وفتeور الeوحي، فeي   

  .يل على يد ورقة في الدعوة القرآنيةوفتور الوحي دل. كنف قس النصارى، ورقة بن نوفل
  

فخبر ورقة بن نوفل، وحديث بدء الوحي، يشھدان بوجود النصارى بمكة وعلى رأسeھم   
ومن لغة إنجيلھم وحرفه، ومن صفه ورقة في السيرة، نجزم بeأنھم كeانوا .  ))رئيس النصارى  ((

  . معھم من العرب ))تنصّر  ((، ومن النصارى من بني إسرائيل
  

 ((وھeو 8 يeذكر اسeم  ـفا8سم في القeرآن .  ))النصارى  ((ا سر استخدام القرآن 8سم وھذ  
مeن بنeي  ))النصeرانية  ((يدل على أن الدعوة القرآنية تقوم بمؤازرة  ـعلى ا�ط�ق  ))المسيحيين 
  .إسرائيل

  
فالمصادر ا�س�eمية، القeرآن والسeيرة والحeديث، تشeھد بھجeرة النصeارى إلeى الحجeاز،   

، ونصeeّروا محمeeداً نفسeeه حeeين زواجeeه مeeن  ))نصeeّروا قومeeاً مeeن قeeريش  ((بإقeeامتھم بمكeeة، حتeeى و
وما كان قeس مكeة، و8 سeيدة تجeار . بمكة ))رئيس النصارى  ((خديجة، ابنة عم ورقة بن نوفل، 

تنتاج للقeرآن والقeول الفصeل فeي ھeذا ا8سe. قريش، ابنة عمه، ليقب� بزواجeه لeو لeم ينضeم إليھمeا
الصeف ( حتeى النصeر المبeين  ))النصeرانية  ((ن الدعوة القرآنية تأييeد للeدعوة إ: كما رأينا  نفسه،
١٤ .(  

  
*  

  
  ))بني إسرائيل  ((التفسير الصحيح لمتشابه القرآن في : رابعاً   

  
ن اليھeeود مeeن بنeeي إسeeرائيل وقفeeوا مeeن الeeدعوة القرآنيeeة موقeeف الكفeeر والعeeداء فeeي مكeeة إ  

عدون على أصابع اليد؛ وكان ھذا النفر من الذين دسوا ا�سرائيليات علeى والمدينة، ما عدا نفر ي
  .ا�س�م



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٠
  

و8 تجeeادلوا أھeeل  ((: علeeى ذلeeك شeeھادة السeeورة اBخيeeرة تقريبeeاً بمكeeة، العنكبeeوت تكفينeeا   
آمنا بالذي أنزل إلينeا وأنeزل إلeيكم : وقولوا  ـ الذين ظلموا منھم 9إِ  ـالكتاب إ8 بالتي ھي أحسن 

مeeن أھeeل الكتeeاب،  ))الeeذين ظلمeeوا  ((فمeeن ھeeم ). ٤٦( ))وإلھنeeا وإلھكeeم واحeeد، ونحeeن لeeه مسeeلمون 
: والذين يصح جدالھم بغير الحسنى؟ إنھم اليھود، باصط�ح القرآن يعلن بصراحة نھائية مطلقة 

)) eفاراً مثل الذين حملوا التeل أسeار يحمeل الحمeا كمثeم يحملوھeم لeذين : وراة ثeوم الeل القeئس مثeب
يا أيھeا الeذين ھeادوا، إن زعمeتم أنكeم أوليeاء : قلْ . الظالمينكذبوا بآيات U، وU 8 يھدي القوم 

ونه أبداً بما قeدمت أيeديھم، وU علeيم نU من دون الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين؛ و8 يتم
وعلeى الeذين ھeادا حرّمنeا مeا قصصeنا عليeك مeن  ((: كذلك قوله ).  ٦ ـ ٥الجمعة (  ))بالظالمين 

ففي مكة والمدينeة كeان اليھeود ).  ١١٨النحل (  ))قبل، وما ظلمناھم ولكن كانوا أنفسھم يظلمون 
بالحسنى، أما النصارى ف� يصح جدالھم إ8 ... لكفرھم بمحمد بعد المسيح  ))بالظالمين  ((يلقبون 

بeين النصeارى وجماعeة وھي اBمر الصريح بإع�ن وحدة ا�له ووحدة التنزيل ووحeدة ا�س�eم 
يeا بنeي إسeرائيل اذكeروا نعمتeي التeي  ((: واليھود الظالمون يُشeھّر بھeم منeذ سeورة البقeرة . محمد

  ). ٤١ـ ٤٠ ( ))أول كافر به وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم، و8 تكونوا ... أنعمت عليكم 
  

لتجدنّ أشد الناس عeداوة  ((: وتكفينا أيضاً شھادة السورة اBخيرة تقريباً بالمدينة، المائدة   
إنeّا نصeارى، : ولتجدن أقربھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا . والذين أشركوااليھود : للذين آمنوا 

 ))اليھود  ((و اBول لiس�م ھم فالعد). ٨٥( ))ذلك بأن منھم قسيسين ورھباناً وأنھم 8 يستكبرون 
أول  ((لذلك فھو يعتبرھم . ، فھو 8 يستثني منھم أحداً  ))اليھود  ((: 8حظ قوة التعبير في إط�قه . 

  ). ٦البينة (  ))شر البرية  ((، و ) ٤١البقرة (  ))كافر به 
  

بمحمeد ق كفZر اليھZود المطلZ: فالموقف في آخر العھد المكي وآخeر العھeد المeدني واحeد   
  . ))بني إسرائيل  ((للتفسير الصحيح لمتشابه القرآن في المبدأ ا�ول ھذا ھو . والقرآن ودعوته



  ١٠١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
مeن بنeي إسeرائيل ھeم وحeدھم المؤمنeون بالمسeيح ومحمeeد ن النصeارى إ: والمبZدأ الثZاني  

آمنت طائفة من بني إسرائيل  ((بدعوة الحواريين للمسيح : اضح من ھذا ا�ع�ن معاً، كما ھو و
كفeeرت ).  ١٤الصeeف (  ))فأيeeدنا الeeذين آمنeeوا علeeى عeeدوھم فأصeeبحوا ظeeاھرين : وكفeeرت طائفeeة 

طائفeeة اليھeeود بالمسeeيح، وآمeeن بeeه طائفeeة النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل؛ وجeeاء القeeرآن تأييeeداً لھeeذه 
مسيح على الطائفة التي كفرت بeه، حتeى النصeر المبeين؛ فكeان النصeارى مeن الطائفة المؤمنة بال

  .بني إسرائيل أنصار المسيح، وھم أيضاً أنصار محمد، والقرآن يؤيدھم على عدوھم اليھود
  

 قZZوم موسZZى أمZZةومZZن  ((: فالطائفeeة النصeeرانية مeeن بنeeي إسeeرائيل ھeeي التeeي يقeeول فيھeeا   
فھذه اBمة من قوم موسى ليست يھودية الeدين، ).  ١٥٨ف اBعرا(  ))يھدون بالحق وبه يعدلون 
فھeم النصeارى ) :  ٨٥المائدة ( ، وأول عدو لiس�م  ))أول كافر به  ((Bن اليھود على ا�ط�ق 

  .من بني إسرائيل الذين آمنوا بالمسيح، ويؤمنون بمحمد
  

ريون أنصeار الحوا فآمن به ))رسو8ً إلى بني إسرائيل  ((وفي منطق القرآن جاء المسيح   
 U ) رانee٥٢و ٤٨آل عم  ( يحeeت بالمسeeي آمنeeة التeeرائيل الطائفeeي إسeeن بنeeارى مeeان النصeeفك )

  ). ١٤الصف 
  

إن أولeي العلeم المقسeطين ھeم فeي اصeط�ح القeرآن النصeارى مeن بنeي : والمبدأ الثالث   
 ((والنصeارى . بمحمديح ويكفرون ـإسرائيل، وأولي العلم الظالمين ھم اليھود، Bنھم كفروا بالمس

ومeا . ن الeدين عنeد U ا�س�eمإ ((: ھم الذين يشھدون مع U وم�ئكته  ))أولو العلم قائماً بالقسط 
 ـe ١٧آل عمeران (  ))العلم بغياً بيeنھم 8 من بعد ما جاءھم إِ ) اليھود ( الذين أوُتوا الكتاب اختلف 

ي العلم المقسطين من بني إسرائيل، تلك اBمة فالقرآن يشھد لiس�م بشھادة النصارى أول).  ١٨
  ). ١٥٨اBعراف (  ))من قوم موسى يھدون بالحق وبه يعدلون  ((
  

اBمة التي يؤمر محمد أن يقتدي بھeداھا، ليسeت اليھeود، و8 المسeيحيين؛ : المبدأ الرابع   
  أولئك الذين آتيناھم الكتاب ((: إنما ھم النصارى من بني إسرائيل 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٢
  

 ))الحكeم  ((). ٩٠اBنعeام ( ))فبھZداھم اقتZدهْ  ، أولئك الذين ھeدى U... النبوة ) الحكمة ( والحكم 
 ((: �حه مeرادف لiنجيeل ـرفه، وھeو يعنeي الحكمeة؛ وھeي فeي اصطeـتعبير عبري أخذه على ح

والذين يقيمون أحكام التeوراة ).  ٤٨آل عمران (  ))والتوراة وا�نجيل  ـة ويعلمه الكتاب والحكم
فھeم الeذين يeؤمر : نمeا ھeم النصeارى مeن بنeي إسeرائيل إِ ل ليسوا اليھود، و8 المسيحيين، وا�نجي

  .محمد أن يقتدي بھداھم
  

ھدى لبني ف� تكن في مرية من لقائه، وجعلناه : ولقد آتينا موسى الكتاب  ((: لذلك فقوله   
يقصeeد النصeeارى مeeن بنeeي )  ٢٤ ـee ٢٣السeeجدة (  ))إسeeرائيل، وجعلنeeا مeeنھم أئمeeة يھeeدون بأمرنeeا 

وعلeى  ))من قوم موسeى أمeة يھeدون بeالحق  ((فھم .  ))أول كافر به  ((إسرائيل، 8 علماء اليھود، 
  .محمد أن يقتدي بھداھم

  
قل يeا أھeل الكتeاب لسeتم  ((: معاً الدعوة �قامة أحكام التوراة وا�نجيل : المبدأ الخامس   

فلeeيس ).  ٧١المائeeدة (  ))علeeى شeeيء حتeeى تقيمeeوا التeeوراة وا�نجيeeل ومeeا أنeeزل إلeeيكم مeeن ربكeeم 
اليھود، و8 المسيحيون، ھم الذين يقيمون أحكام التeوراة وا�نجيeل معeا؛ً إنمeا النصeارى مeن بنeي 

  .إسرائيل
  

شرع لكeم  ((: وعيسى معاً ديناً واحداً  القرآن يشرع للعرب دين موسى: المبدأ السادس   
 ))أن أقيمeeوا الeeدين و8 تتفرقeeوا فيeeه : ومeeا وصeeينا بeeه إبeeراھيم وموسeeى وعيسeeى ... مeeن الeeدين 

ليس ھذا دين اليھودية، و8 المسيحية، إنما ھو دين النصارى من بني إسeرائيل، ). ١٣الشورى (
  .الذين يجمعون موسى وعيسى ديناً واحداً 

  
  ZZدأ السZZاء : ابع المبeeنبيBين اeeق بeeدم التفريeeوا  ((: عeeقول : bاeeا بeeي ... آمنeeا أوتeeى ومZZموس
فإن آمنوا بمثل . 8 نفرق بين أحد منھم ونحن له مسلمون: ، وما أوتي النبيون من ربھم وعيسى

:  ٤؛ ٨٤:  ٣قابeل  ١٣٧ـe ١٣٦البقeرة (  ))نما ھم في شeقاق إِ منتم به فقد اھتدوا، وإن تولوا فما آ
فالمسeeلمون حقeeاً ھeeم الeeذين يؤمنeeون بموسeeى وعيسeeى معeeاً ويقيمeeون شeeرعھما معeeا؛ً وھeeم ).  ١٥١

  .وحدھم النصارى من بني إسرائيل، الذين أمُر محمد أن يقتدي بھداھم
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  . ))بني إسرائيل  ((به القرآن في تلك ھي المبادئ السبعة التي بموجبھا يجب تفسير متشا  
  

، قبeل ا�س�eم، وقeد آزروا وجھل مفسZّري القZرآن بوجZود النصZارى مZن بنZي إسZرائيل  
  . ))بني إسرائيل  ((دعوته وذابوا فيه، ھو ما جعلھم يتخبطون في تفسير متشابه القرآن في 

  
. بنeي إسeرائيلبأھeل الكتeاب أو ببنeي إسeرائيل ھeو للنصeارى مeن أو استشھاد تأييد فكل   

أمeا المسeيحيون فليسeوا مeن بنeي إسeرائيل، . Bھل الكتاب أو لبني إسرائيل ھو لليھeودوكل تكفير 
  .ن سماھم أيضاً أھل الكتابإِ شأن المسيح، بحسب لغة القرآن، و في ))الغلو  ((وھم أھل 

  
  : بناءً عليه، فالقرآن يقصد النصارى من بني إسرائيل في قوله   

  
نھeم علمeاء إ) :  ١٩٧الشeعراء (  ))لھeم آيeة أن يعلمeه علمeاء بنeي إسeرائيل  يكeن مأول (( ـ  

  . ))أول كافر به  ((النصارى من بني إسرائيل، 8 علماء اليھود الذين كانوا 
  

نھeم النصeارى إ) :  ٤٩العنكبوت (  ))الذين أوتوا العلم وھو آيات بينات في صدور  (( ـ  
  .نمن بني إسرائيل، أولو العلم المقسطو

  
آمنeا بeه، كeلp : يقولeون والراسخون فZي العلZم ما يعلم تأويله إU 8،  ((ومتشابه القرآن  ـ  
أولي العلم قائماً بالقسeط  ((والراسخون في العلم اصط�ح مثل ).  ٧آل عمران (  ))ربنا  من عند

مؤمنeeة نھeeم النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل، الطائفeeة مeeن بنeeي إسeeرائيل الإ) :  ١٨آل عمeeران (  ))
  ). ١٤الصف ( بالمسيح والتي يؤيدھا القرآن على عدوھا، اليھود 

  
ھeذا الشeاھد ا�سeرائيلي ).  ١٠اBحقeاف (  ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  (( ـ  

يشeھد  ))أول كeافر بeه  ((فما من أحد ممن كeانوا . ليس يھودياً، إنما ھو نصراني من بني إسرائيل
   ! أو يشھد لمحمد !الذي يشھد للمسيح ))آن القر ((بأن عندھم مثل 
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، وشeھادتھم  ))مZن عنZده علZم الكتZاب  ((ھeم  ))أولeو العلeم قائمeاً بالقسeط  ((والنصeارى،  ـ  
 U ٤٥الرعد ( للقرآن تكفي مع شھادة .(  

  
 ((8 بeاليھود  ـم النصارى من بنeي إسeرائيل الeذين يستشeھد بھeم نون ھـأھل الذكر المحس  

  ).٤٣النحل ( ))واسألوا أھل الذكر ، إن كنتم 8 تعلمون بالبينات والزبر  (( ـ ))أول كافر به 
  

ففي منطق القرآن، إن الذين كفروا من أھل الكتاب ھeم اليھeود؛ والeذين آمنeوا مeن وھكذا   
لعeن الeذين كفeروا مeن بنeي إسeرائيل، علeى لسeان  ((: إسرائيل  أھل الكتاب ھم النصارى من بني

  ). ٨١المائدة (  ))داود، وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا، وكانوا يعتدون 
  

ھeذا الواقeع ھeو الeذي أشeeكل علeى المفسeرين فاسeتنتجوا منeeه مeا لeيس بصeحيح، كاBسeeتاذ   
  :، قال ) ٣١٢و ٣٠٨:  ١سيرة الرسول ( ي كتابه دروزة ف

  
أمeا . م مطلقeين8 تذكر ھوية الكتابيين حيeث تeذكرھ ـ ١باستثناء آية اBحقاف ـواXيات  ((  

ھeذا مeا وھeم فيeه  . ))وھZو إسZرائيلي  ((نھا تذكر صفة المؤمن الشاھد صراحة إِ اXية المذكورة، ف
مeن عنeده  ((ن الشاھد المذكور إسرائيلي نصراني، 8 يھeودي، Bنeه مeن جملeة إ: حضرة اBستاذ 

 ))لم يكن لھم آية أن يعلمه علماء بني إسeرائيل أو ((: ، وبھم يستشھد ) ٤٥الرعد (  ))الكتاب علم 
ھeو آيeات بينeات فeي  ((، Bن القeرآن  ))أول كeافر بeه  ((النصeارى، 8 اليھeود، )  ١٩٧الشeعراء ( 

  ). ٤٩العنكبوت ( مقسطين  ))صدور الذين أوتوا العلم 
  

عصeر ( د استدللنا بھا وبقeرائن قرآنيeة أخeرى فeي كتابنeا وق ((: من ھذا الوھم نتج خطأه   
  ، أو على احتمال وجود جالية يھودية في مكةعلى ) النبي وبيئته 

  
  ـــــــــــــــــــ

؛ وھeو فeرد )١٠( ))وشھد شاھد من بني إسرائيل علeى مثلeه فeآمن واسeتكبرتم  ((: آية اBحقاف المذكورة ھي ) ١(
فھeم النصeارى، 8 )  ١٩٧الشeعراء (  ))لeم يكeن لھeم آيeة أن يعلمeه علمeاء بنeي إسeرائيل أو ((: من الذين قيeل فeيھم 

  .، أھل العداوة ))شر البرية  ((،  ))أول كافر به  ((اليھود، 
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تجارية أو غير تجارية بينھم وبين أھلھا اBقل على تردّد يھود المدينة على مكة، ووجود ع�قات 

و8 . الجالية اليھودية كانت بالمدينة ولذلك استأصلھا الرسول: ھو الصحيح ھذا ا8ستدراك  ـ.  ))
  .يذكر القرآن و8 الحديث و8 السيرة استئصال اليھود من مكة

  
شرحناه في  ، على مالھام القرآنإِ بوالمعروف  ((: ونتيجة اBستاذ دروزة الصحيحة ھي   

ولقeد ذكeرت . عدد غير يسير من جوالي النصارى مستوطنين مكZةكتابنا اXنف الذكر، أنه كان 
أسماء كثيرين مeن الكتeابيين الeذين انeدمجوا فeي الeدعوة فeي مكeة روايات السيرة، وكتب التراجم 
بعeد د نصراني إلeى مكeة فكما أن بعض الروايات ذكرت قدوم و. تحمل طابع اBسماء النصرانية

: تصوروا ھذا الوفد في صدد آية القصص .  ))البعثة مستطلعاً نبأ النبي العربي وأعلن إيمانه به 
آمنeا بeه، أنeه الحeق مeن : ، وإذ يتلeى علeيھم قeالوا ھZم بZه يؤمنZونالذين آتيناھم الكتاب من قبله  ((

سeلموا مeن اليھeود نزلeت فeي جماعeة أ ((: قال الج8�eن ). ٥٣( ))نا كنا من قبله مسلمين إِ ربنا، 
: وھeذا وھeم عظeيم .  ))كعبد U بن سلمان، وغيره من النصارى قدموا من الحبشة أو من الشeام 

؛ وأھل الحبشة والشام كانوا مسيحيين مثل وفد نجeران إلeى النبeي  ))جماعة  ((لم يُسلم من اليھود 
نا كنا من قبلeه إِ  ((: شھدونإن الذين يخاطبھم القرآن وي. في المدينة، الذي باحثه ورجع ولم يؤمن

 ((: مر محمد بأن ينضم إليھم أُ ، والذين ھم النصارى من بني إسرائيل المقيمون بمكة ))مسلمين 
أولeو العلeم  ((؛ Bنھeم ھeم ) ٩١ ـe ٩٠النمeل (  ))وأمُرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القeرآن 

 ـe ١٧آل عمeران (  ))الدين عند U ا�س�eم  أن ((الذين يشھدون مع U وم�ئكته  ))قائماً بالقسط 
١٨ .(  
  

: وھكeذا يصeح أن يقeال ((: أما النتيجة غير الصحيحة عند اBستاذ دروزة فھي فeي قولeه   
قد قابلوا الeدعوة النبويeة فeي مكeة مقابلeة إيجابيeة، اليھود والنصارى ن أھل الديانتين الكتابيتين، إِ 

eeل القرآنeeدق التنزيeeدقھا وصeeھدوا بصeeافشeeوا بھeeم . ي وآمنeeة تلھeeيغ القرآنيeeى أن الصeeه إلeeّأن وننب
  وقفواالكتابيين في مكة إط)قاً 
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وروايات السيرة لم تذكر فيما أطلعنا عليeه أنeه ظeل . ھذا الموقف، وھذه المقابلة كانت من كافتھم
ھeeذا وھeeم اBسeeتاذ  ـee ))تمسeeكون بأديeeانھم ولeeم ينeeدمجوا فeeي الeeدعوة ا�س�eeمية فeeي مكeeة كتeeابيون م

 ((، واشeتباه معنeى جھلھم لوجود النصارى من بني إسرائيلضرابه؛ وسبب الوھم ھو أدروزة و
مeن  ((، )١٠اBحقeاف ( ))شeاھد مeن بنeي إسeرائيل  ((و )  ١٩٧الشeعراء (  ))علماء بني إسeرائيل 

يمeان إِ منeه ب ويقضي على ھذا الوھم، وعلeى ا8سeتنتاج. عليھم)  ٤٥الرعد (  ))علم الكتاب عنده 
ن القeرآن يبeيح الجeدال إ) : ٤٦(نكبوت في آخر العھeد بمكeة اليھود بمكة بالدعوة القرآنية، آية الع

و8  ـوھeم اليھeود باصeط�ح القeرآن المتeواتر  ـمن أھeل الكتeاب بغيeر الحسeنى  ))الظالمين  ((مع 
8 بالحسنى مع المقسطين، الراسخين في العلم، من أھل الكتاب، وھم النصارى من إِ يبيح الجدال 
 ((و8 المسيحيون من كل اBمم، Bن ھؤ8ء النصارى وحدھم مع القرآن  8 اليھود ـبني إسرائيل 
وھؤ8ء النصارى من بني إسرائيل . على وحدة ا�له ووحدة التنزيل ووحدة ا�س�م ))أمة واحدة 
فھeم وحeدھم مeن دون : الeذين انeدمجوا انeدماجاً مطلقeاً بالeدعوة القرآنيeة، Bنھeا دعeوتھم  بمكة ھeم

: نه الحق من ربنا إآمنا به،  ((: اليھود و8 المسيحيين قالوا للنبي العربي عند ت�وة القرآن عليھم 
محمد في ؛ فھم المسلمون حصراً قبل القرآن وقد أمُر ) ٥٣القصص (  ))إنا كنا من قبله مسلمين 
  ). ٩٠النمل (  ))وأمُرت أن أكون من المسلمين  ((: بعثته أن ينضم إليھم 

  
ولعeل مeن الحeق أن  ((: والنتيجة اBخرى غير الصحيحة ھي قول اBسeتاذ دروزة أيضeاً   
 إِ تنبّه الكتابيين في مكة، في مبد نه كان لھذه التقريرات والدعوة القرآنية أثر فيما كان منإ: يقال 
، إلى ما وصل إليه أمرھم من خ�ف ونeزاع وانقسeام 8 يمeت فeي أصeله إلeى مبeادئ الeدين اBمر

، ورؤيتھم في التقريرات القرآنية ع�جاً شافياً لما ھم وفي إقبالھم على ا&س)موأھدافه السامية؛ 
ھeذا مeا كeان مeن مطابقeة بeين . يسeتقبلونه برضeى وطمأنينeة نفeسعھداً جديZداً فيه، وفي ا�س�م 

  النصرانية من عقائد ومذاھب،بعض الفرق تقريرات القرآنية، وما كان عليه ال
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فكان . أن تكون الجاليات النصرانية في مكة في ھذه الفرقإذ من المحتمل كثيراً أو من مقاربة؛ 

eذين أقبلeاح ووا ذلك عام�ً في إقبال الeر وارتيeم بيس�eى ا�سeنھم علeص إم�eخ(( eول  ـeل : نقeأج
لكeن كeل الفeرق المسeيحية . كانت الجزيرة العربية موئل الھاربين إليھا من دين الدولة عند الeروم

فالملكيeة واليعقوبيeة والنسeطورية كلھeا : كانeت مسeيحية، 8 نصeرانية . في مطلع القeرن السeابع م
ھو كلمة U ألقاھeا إلeى مeريم، مھمeا اختلفeت فeي التفكيeر والتعبيeر تؤمن بإلھية المسيح من حيث 

المطابقeة أو المقاربeة  ((يرون في تلeك ـتاذ دروزة وغيره يشـل اBسـولع. يغة تلك العقيدةـعلى ص
، كمeا يقeول بeذلك فريeق كبيeر مeن النسZطوريةوالقeرآن، إلeى  ))بعض الفeرق النصeرانية  ((بين  ))

روف أن بعض النصارى مeن بنeي إسeرائيل قeد اسeتوطنوا قبeل ھجeرتھم ومن المع. ١المستشرقين
إلى الحجاز، في سوريا الشرقية وأثرت عقيدتھم في المسيح بالمسيحية الشeرقية التeي انتھeت إلeى 
النسطورية التي تؤمن بأن في المسيح طبيعتين وأقنeومين؛ وعيسeى بeن مeريم بشeر محeض اتحeد 

U و لھية إِ لكن النسطورية حتى اليوم تؤمن ب .بةھنا نقطة القرا. بالمسيح، كلمةeيس ھeيح، فلeالمس
فلeeيس مeeن قرابeeة جوھريeeة بeeين القeeرآن والفeeرق . تعeeالى، كمeeا يقeeول القeeرآن ))روحeeاً منeeه  ((فقeeط 

ھي بين القرآن والنصارى من بني إسرائيل المقيمeين  ))اBمة الواحدة  ((إنما القرابة و . المسيحية
  ). ٥٣القصص (  ))نا كنا من قبله مسلمين إِ  ((: في مكة، الذين يشھدون

  
ولنا على ذلك شاھد، مeن عeام الوفeود، فeي أوج سeلطان محمeد علeى الجزيeرة كلھeا؛ مeن   

وكeان . بالمسeيح، ابeن Uحضور وفد نجران المسيحي إلeى محمeد فeي المدينeة يباحثeه فeي إيمانeه 
U نeeيح مeeوة المسeeى بنeeم علeeور. خ�فھeeس leeي تمeeة التeeي القصeeدة وھeeاء والمائeeران والنسeeآل عم .

وحملeة القeرآن علeيھم تeدل علeى أنھeم كeانوا يؤمنeون بإلھيeة المسeيح، بخ�eف النصeارى مeن بنeeي 
  .إسرائيل، كما سنرى

  
  مسيحيون فيفاليھود في الحجاز لم يؤمنوا بمحمد والقرآن على ا�ط�ق؛ وال  

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Tor Andrae : Les Origines de l'Islam et le Christianisme 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٨ 
  

بھا النصارى من بني إسeرائيل وحeدھم، الeذين نما آمن إِ . نجران وادعه وفدھم ورجع غير مؤمن
eوتھم فeت دعeة كانeدعوة القرآنيeن الB،ازeة والحجeي مكeاً، فeة  ((ي يقيمون التوراة وا�نجيل معeأم

وھeذا المeزيج مeن اليھوديeة والمسeيحية، . بين اليھوديeة والمسeيحية ))اBمة الوسط  ((ھي  ))واحدة 
 ))بني إسeرائيل  ((ولقب . ويـھو الذي حيّر المستشرقين فما اھتدوا إلى حل س ))النصرانية  ((في 
فمeا رآن مeن أھلeه، ، وقeد حيeّر مفسeرّي القe ))من قوم موسى أمة يھدون بeالحق وبeه يعeدلون  ((و 

طائفة من بني إسرائيل فآمنت  ((: مع أن القرآن صرّح بھا وبسره، في قوله . اھتدوا إلى حقيقتھم
 ١٤الصeف (  ))فأيدنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظeاھرين : ، وكفرت طائفة )بالمسيح ( 

لشeھادة القرآنيeة علeى وھeذه ھeي ا. ن الدعوة القرآنيeة ھeي تأييeد للنصeارى مeن بنeي إسeرائيلإِ ) : 
  .وجودھم بمكة والحجاز، وعلى وحدة الدعوة واBمة وا�س�م بينھم وبين النبي العربي

  
*  

  
  بحسب القرآن ))الحنفاء  ((: خامساً   

  
ن فeeي الحركeeة الحنيفيeeة فeeي مكeeة ، فص�ee) ١٥٤ ـee ١٤١القeeرآن والكتeeاب ( فeeي كتابنeeا   

بأنھeا حركeة توحيديeة عربيeة الحنيفيZة صeفنا فيھمeا والحجاز قُبيل ا�س�م؛ الحنيفيeة وا�س�eم؛ و
  . مستقلة، قد تكون كتابية على ھامش اليھودية والمسيحية

  
والسيرة تعتبeر . واليوم نكشف عن ھوية الحنيفية، من القرآن، أصدق المصادر لمعرفتھا  
ر فeي امeرءاً تنصeّ ((يعتبرانeه  مسeلم خeاري وصeحيحبنوفل أحد الحنفاء؛ بينما صحيح الورقة بن 
  .، وھذه ھي الحقيقة التاريخية التي أظھرنا بعض التردّد فيھا في كتابنا المذكور ))الجاھلية 

  
والقرآن يصeفھم بكeونھم . ، 8 جماعةأفراداً مستقلينيظن بعض الناس أن الحنفاء كانوا   

:  ١٦؛ ١٦٢:  ٦؛ ١٢٤:  ٤؛ ٩٥ : ٣؛ ١٣٥:  ٢(فeeي خمسeeة مواضeeع  ))ملZZة إبZZراھيم حنيفZZاً  ((
  يقول. أي مذھب وجماعة ))ملة  ((فھم . )١٢٣



  ١٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
لمeا عeدّھم القeرآن كثZرة محسوسZة فلو لم يكونوا . لم يكونوا عدداً قلي�ً  ((بأنھم :  ١اBستاذ دروزة

اب والمeؤمنين، ثeم مeع أھeل اBديeان ، وأشار إليھم بھذه الحفاوة وسeلكھم مeع أھeل الكتeفئة خاصة
  . ))المستقلة عامة، في سلك واحد وتحت اسم مستقل 

  
فھeeل ھeeم ملeeة مسeeتقلة عeeن أھeeل الكتeeاب مeeن يھeeود .  ))ملeeة إبeeراھيم حنيفeeاً  ((وقeeد كeeانوا   

: قeلْ  !كونeوا ھeوداً أو نصeارى تھتeدوا: وقالوا  ((: ومسيحيين؟ إن القرآن صريح في ھوية دينھم 

، فeالحنيف علeى مثeال إبeراھيم ) ١٣٥البقeرة (  ))ھيم حنيفاً، وما كeان مeن المشeركين بل ملة إبرا
  .بمعنى مسيحي ))نصراني  ((وھنا يأخذ  ـليس يھودياً و8 مسيحيّاً 

  
والحنيف غير اليھودي وغير المسeيحي، علeى مثeال إبeراھيم، كيeف يكeون؟ يكeون حنيفeاً   
ومeا  ـeحنيفZاً مسZلماً ، ولكeن كeان )أي مسيحياً ( نصرانيّاً ما كان إبراھيم يھوديّاً، و8  ((: مسلماً 

فقZد . فملة إبراھيم، الحنيفية التي يتبعونھا ھeي ا�س�eم).  ٦٧آل عمران (  ))كان من المشركين 
  .كان الحنفاء مسلمون قبل القرآن

  
ه ومن أحسن ديناً ممّن أسلم وجھ ((: للحنيف على ملة إبراھيم التعريف الوافي وھذا ھو   

فZالحنيف  ). ١٢٥النسeاء (  ))b، وھو محسن، واتبع ملة إبراھيم حنيفاً، واتخذ U إبراھيم خلي�ً 
ول بالتوحيeد ولكeن المسeلم، بنeوع عeام، ھeو كeل كتeابي يقe.  ))أسلم وجھeه b  ((، الذي ھو المسلم

صZفة تميZّزه )  ١٢٥النسeاء ( ھل الكتeاب جميعeاً الحنيeف المسeلم؟ فeي آيeة أَ فمن ھو بين . المنزل
ومن يُسلم وجھه b، وھو محسن، فقد  ((: ؛ يزيدھا بياناً في قوله  ))وھو محسن  ((: عنھم جميعاً 

وعلeeى إسeeحاق؛ ومeeن ) إبeeراھيم ( وباركنeeا عليeeه  ((؛ ) ٢٢لقمeeان (  ))استمسeeك بeeالعروة الeeوثقى 
فeeي ذريeeة  )) محسeeن وظeeالم ((فتعبيeeر ). ١١٣الصeeافات ( ))مبeeين محسZZن وظZZالم لنفسZZه ذريتھمeeا 

الجمعة ( إبراھيم من إسحاق، ليس تعبيراً لغوياً، إنما ھو اصط�ح متواتر يعني اليھود الظالمين 
٥ eeل ٦ ـee١١٨؛ النح (eeي إسeeن بنeeارى مeeـ، والنصeeفة . نينـرائيل المحسeeفص))  نeeف  ))المحسeeللحني

  .المسلم تدل على أنه من النصارى من بني إسرائيل
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٣٢ ر النبي وبيئته صعص) ١(
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بشeرى  ((، ) ٣لقمeان (  ))ھeدى ورحمeة للمحسeنين  ((يؤيد ھذا التخريج الصادق قوله بأن القeرآن 
). ١٠٢النحeل ( ))ھeدى وبشeرى للمسeلمين  ((، بeالترادف مeع كونeه ) ١٢اBحقاف (  ))للمحسنين 

يؤيeeده أيضeاً قولeeه . مeن قبeeل القeرآن ھeeم النصeارى مeن بنeeي إسeرائيل ))المسeeلمين  ((وقeد رأينeا أن 
 ))الذين ظلموا، وبشرى للمحسنين لينذر : اناً عربياً ـوھذا كتاب مصدق لس ((: بالتمييز الصريح 

له أيضاً وذلك مثل قو. ، فھو إنذار لليھود للظالمين وبشرى للنصارى المحسنين) ١٢اBحقاف ( 
(  ))، وھeدى وبشeرى للمسeلمين ليثبZت الZذين آمنZوا: نزّله روح القدس من ربك بeالحق : قل  ((: 

  .  ))الذين آمنوا  ((، وغير  ))الذين ظلموا  ((فالمحسنون والمسلمون ھم غير ).  ١٠٢النحل 
  

ھeeم النصeeارى مeeن بنeeي فالمسeeلمون المحسeeنون، المسeeلمون علeeى ا�ط�eeق قبeeل القeeرآن،   
  .فھم الحنفاء الذين يشيد بھم القرآن ويفضلھم على اليھود، وعلى النصارى المسيحيين. ائيلإسر

  
)  ٩٠النمeل (  ))وأمeرتُ أن أكeون مeن المسeلمين  ((: واBمر الذي جاء محمداً في بعثتeه   

ان من ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراھيم حنيفاً، وما ك ((: يفسّر ا�مر المتواتر بأن يكون حنيفاً 
يونس ( ))وأن أقم وجھلك للدين حنيفاً، و8 تكونن من المشركين  ((؛ ) ١٢٣النحل (  ))المشركين 

ذلZك ،  تبeديل لخلeق Uرة U التeي فطeر النeاس عليھeا، 8 ـفأقم وجھك للدين حنيفاً، فطe ((؛ )١٠٥
 Vدين الفطرة، وھي الدين  ، فالحنيفية ھي) ٣٠الروم (  ))، ولكن أكثر الناس 8 يعلمون مالدين القي

إني ھداني ربي إلى صراط مستقيم، ديناً قيّماً، ملة إبراھيم حنيفeاً، ومeا : قل  ((: القيّم أي ا�س�م 
فالصeeراط المسeeتقيم، والeeدين القeeيّم، والحنيفيeeة ملeeة ) :  ١٦١اBعeeراف (  ))كeeان مeeن المشeeركين 
 ((مeن العeرب، و8 مeع محمeد  ))ن آمنeوا الeذي ((ا�س�eم، إس�eم المحسeنين، 8 إبراھيم، ھeي كلھeا 

في ديeنھم مeن المسeيحيين، بeل النصeارى مeن بنeي  ))غلوا  ((من اليھود، و8 الذين  ))الذين ظلموا 
  .إسرائيل



  ١١١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
ن بنeي إسeرائيل عنeد ھجeرتھم ن النصeارى مeإ: لنتيجة الحاسمة لتدبّر القeرآن وھذه ھي ا  

ي)فZZاً �خZZوتھم العZZرب مZZن وُلZZد إِ ، ملeeة إبeeراھيم؛ وذلeeك  ))الحنفeeاء  ((إلeeى مكeeة، سeeموا أنفسeeھم 
  .إسماعيل

  
كeان أھeل السeُنّة مeن المسeيحيين . ولم يبتدعوا ا8سeم، بeل حملeوه معھeم، مeن دولeة الeروم  
فأخeeذوا ھeeم اللقeeب . ين القeeيّمحنفeeاء أي ھراطقeeة، منحeeرفين عeeن الeeد ))شeeيعة النصeeارى  ((يسeeمون 

  .١وصاروا يسمّون حنيفتھم الدين القيّم بين العرب. وجعلوه عنواناً لھم على دينھم القيّم
  

إلى مكة والحجاز، فeي منتصeف القeرن الخeامس إسرائيل،  ينففي ھجرة النصارى من ب  
المحاولة جحوا في ھذه وقد ن. ي�فاً لبني عمومتھمإِ ى أنفسھم لقبھم الذي حملوه معھم أطلقوا عل. م

وھذه المحاولة اBولeى . تھم النصرانية تستميل العرب، فكان الحنفاء العربيفأخذت حنيفا�ولى، 
لذلك نجد لقب الحنيف، في القرآن، يقترن بنفي الشرك، في كeل . شرك العربكانت للتغلب على 

  .اXيات
  

ممّا حمل  ((وحيد والزھد، وعرب كأمة واحدة كانت الت ))نصارى  ((وطريقة الحنفاء من   
علeى الفeرار مeن بلeدتھم إلeى  ـeوھZم فZي الغالZب فZي مكZة وأطرافھZا  ـ) الحنفاء العرب ( أكثرھم 

  . )) ٢أطرافھا المنعزلة اXمنة ليكونوا في أمان من إيذاء قومھم لھم
  

الرياضZZات وا9عتكافZZات الروحيZZة كeeان مeeن مظاھرھeeا تلeeك  ((وحيeeاة الزھeeد عنeeد الحنفeeاء   
  فعزلة رمضان للرياضة.  )) ٣في رمضان، وفي غار حراء خاصةية السنو

  
  ـــــــــــــــــــ

جعله خصeومھم صeفة 8نحeرافھم إلeى ديeن ملeك الeروم، : ين يوھذا التبديل في معنى اللقب جرى بعدھم للملك) ١(
  .فأخذوه عنواناً لھم على أرثذكسيتھم، أي الدين القيّم

  .٣٩٩ ص ٥ ل ا�س�م جتاريخ العرب قب: جواد علي ) ٢(
  .٣١:  ١سيرة الرسول : دروزة ) ٣(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٢
  

فصeeوم رمضeeان علeeى تلeeك . الروحيeeة السeeنوية ھeeي عeeادة رھبeeان النصeeارى فeeي اBجيeeال اBولeeى
  .الصورة كان صوم النصارى من بني إسرائيل قبل أن يشرعه القرآن

  
 ((ار ـخeوانھم فeي ديeإا يقصدون إلى وفي مطلع حركة الحنيفية كان العرب المھتدون إليھ  

وقد جعلوا وجھة أكثرھم أعالي الحجاز، وب�eد  ((: قبل أن تتم ھجرتھم إلى الحجاز  ))النصرانية 
ثeر الشام وأعالي العراق أي المواضع التي كانت غالبية أھلھا على النصرانية يومئeذٍ، وجعلeوا أك

لeeى وھeeذا مeeا رأينeeاه فeeي خبeeر سeeلمان الفارسeeي فeeي طوافeeه ع.  )) ١ك�مھeeم وسeeؤالھم مeeع الرھبeeان
  .إسرائيل نيمواطن النصارى من ب

  
. بeeين العeeربالقضZZاء علZZى روح الشZZرك حركeeة النصeeارى باسeeم الحنيفيeeة كانeeت ونتيجeeة   

يeد، والتوحيeد بل ھو يميل إلى التوح. والشعر الجاھلي، زھرة العصر، ليس من الشرك في شيء
  .الكتابي

  
الZدعوة وھeي بالمحاولZة الثانيZة ولمّا استتب اBمeر للنصeارى مeن بنeي إسeرائيل، قeاموا   

للتمييز عن أھل ا�نجيل في دولة الفرس، ودولة الروم، وعن اليھودية، لحنيفتھم باسم ا&س)م، 
الشeعارين اللeذين نقلھمeا للوقوف على الحياد السياسي والديني، في الصراع الدائم بين الدولتين، ب

eذوا  ((: رآن ـالقeين إِ 8 تتخeين اثنeلھ((  ) لe٥١النم  ( رس؛eل الفeمث))  ةeوا ث�ثeاء (  ))و8 تقولeeالنس
  . ))له واحد إِ إنما ھو  ((مثل الروم؛ )  ١٧٠

  
و8 نعرف أن اليھود أخذوا اسم ا�س�م في تeاريخھم؛ و8 المسeيحيون فeي جميeع فeرقھم   
ن القeeرآن أن النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل، أولeeي العلeeم المقسeeطين، ھeeم الeeذين ونشeeھد مee. انتحلeeوه

 ((:  لذلك فقوله).  ١٨ ـ ١٧آل عمران (  ))�م ـعند U ا�سأن الدين  ((يشھدون مع U وم�ئكته 
8 يشير إ8 إلى النصارى مeن بنeي )  ٧٨الحج ( القرآن  ))ھو سماكم المسلمين من قبلُ وفي ھذا 

فھم الحنفاء، وھم المسلمون، الذين انضم إليھم محمد نفسه، بأمر U، في حنيفيته وفي : إسرائيل 
  .إس�مه

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٩٩:  ٥ تاريخ العرب قبل ا�س�م ج: جواد علي ) ٣(



  ١١٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــ إلى الحجاز  ))النصارى  ((ھجرة 

  
  إلى الحجاز، والنھضة الجاھلية ))صارى الن ((ھجرة : سادساً   

  
في منتصف القرن الخامس، فeي الدسeتور التيوضوسeي، أصeبحت المسeيحية ديeن الدولeة   
فكان على اليھود أن يرحلوا منھا، فھاجروا بمعظمھم إلى دولة الفرس، عeدو الeروم، . عند الروم

والنصارى من بني إسرائيل، . مليكونوا في أمن عندھم، وعوناً وعيوناً لھم بين العرب وبين الرو
شيعةً عن بني دينھم، والواقعون بين نارين، نار بني قومھم اليھود وقeد سeبقوھم إلeى  ))الحنفاء  ((

ھم إ8 فeeي الھجeeرة إلeeى الحجeeاز ندولeeة الeeروم، لeeم يجeeدوا سeeبي�ً Bمeeفeeارس، ونeeار بنeeي ديeeنھم فeeي 
ا، أم القeeرى فeeي الحجeeاز، المحجeeوز عeeن الفeeرس والeeروم بصeeحاريه، فھeeاجروا إلeeى مكeeة نفسeeھ

  .واستوطنوا واستعربوا
  

  .إلى الحجاز مبدأ النھضة الجاھلية فيه ))النصارى  ((ھجرة وكانت   
  

لم يزل مغلقاً علeى . فسر قيام النھضة الجاھلية في الحجاز منذ منتصف القرن الخامس م  
عية والسياسية يحق أن ولم نطّلع على سبب كافٍ وافٍ من اBسباب التاريخية وا8جتما. الباحثين

  .يكون أساساً للنھضة الجاھلية في القومية والتجارة واBدب والدين التي تتميز بھا
  

مغمZوراً حتZى منتصZف  لقد ظل الحجاز المحجeوز بالصeحاري عeن الeيمن وعeن الشeمال   
  فمن أين جاءته فجأةً نھضته القومية والتجارية واBدبية والدينية؟: القرن الخامس 

  
إلeeى مكeeة  ))النصeeارى  ((تنا أبحاثنeeا، وفeeي ھeeذا الفصeeل موجزھeeا، إلeeى أن ھجeeرة قeeد ھeeد  
eeـوالحجeeسBي اeeة ـاز ھeeة الجاھليeeه النھضeeت عليeeذي قامeeاس ال :eeـفبدؤھeeع بeeان مeeـا كeeرة ـدء ھج)) 

  .إلى مكة؛ و8 نعرف حدثاً آخر رافق مبعثھا ))النصارى 
  

. بين الجبارين قوم على الحيادتنھضة قومية إلى الحجاز كان بدء  ))النصارى  ((فھجرة   
عeeراب عeeن أرض لحيeeرة أم فeeي بصeeرى، لصeeدّ ھجمeeات اBوكeeل جبeeار اصeeطنع لeeه دويلeeة فeeي ا

  وقد حاول الجباران اقتحام الحجاز من الجنوب. المملكة



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٤
  

 تنصeّروا، متeى وبنeو إسeماعيل وبنeو إسeرائيل. العربيeة ومن الشمال، ففش� بسبب يقظeة القوميeة

  .والدين القومية في عمومة أبناء كانوا
  

 بeين القوافeل طريقة على سيطرت تجارية نھضة بدء كانت مكة إلى )) النصارى (( وھجرة  

 العeeرب، تجeeار رأس أن واBخبeeار اXثeeار مeeن ونعeeرف .والجنeeوب الشeeمال بeeين والغeeرب، الشeeرق

 كانeت قeريش تجeار سeيدة وأن قeريش؛ من كانوا الجاھلية النھضة في القوافل طريق على المھيمنين

 تعeدّل وحeدھا تجارتھeا وكانeت ، )) النصeارى رئeيس (( نوفل، ابن ورقة عم ابنة خويلد، بنت خديجة

 بھeذه يشeيد والقeرآن .بمكeة والتجeارة الeدين زعامة )) النصارى (( نوفل Xل فكان .كلھا قريش تجارة

 (( مكeة، أھeل علeى U نعم كأكبر ام،ـوالش اليمن إلى والصيف، الشتاء رحلتي في التجارية، النھضة

 بنeي مeن الطائفeة (( عنeد النعمeة مصeدر إلeى لطيفeة إشeارة القرآنeي التeذكير وھeذا . )) قeريش �ي�ف

 طريقeة ىعلe الھدى، إلى القرآن دعاھم ولمّا ). ١٤ الصف ( القرآنية الدعوة تؤيدھا التي )) إسرائيل

 أوَلeم ـe أرضeنا مeن نتخطeّف معeك الھدى نتّبع إن : قالوا (( ، )) والنبوة والحكم الكتاب آتيناھم الذين ((

 ( )) يعلمeeون 8 أكثeeرھم ولكeeن لeeدنا، مeeن رزقeeاً  شZZيء كZZل ثمZZرات إليeeه ىجبeeيُ  آمنeeاً  حرمeeاً  لھeeم مكeeّنن
  ). ٥٧ القصص

  
 الجeاھلي، الشeعر فeي ا�دبية نھضةال مبعث كانت والحجاز مكة إلى )) النصارى (( وھجرة  

 وتجاريeة وميeةق نھضeة علeى إ8ّ  تقeوم 8 الثقافية والنھضة .والحجاز مكة في اBدب أسواق وتنشيط

 مكة في يكن ولم .العربي الشرك من خلو الجاھلي الشعر أن التاريخي والواقع .وتحتضنھا لھا تمھّد

 .إسeرائيل بنeي من النصارى إ8 ا&نجيلي التوحيد شطر العرب شعر لتحويل تعمل طائفة والحجاز
 مeن المسeيحية ولتeأثير يد؛ من اليھودية لتأثير ما مع ، )) نصرانية (( كلھا تخلله التي الدينية فالتعابير

  .ودوافع عوامل من كندة، آل مع نفسه نجد وفي وبصرى، الحيرة في الشمال من أو اليمن
  

  .الدينية النھضة مصدر خصوصاً  تكان والحجاز مكة إلى )) النصارى (( وھجرة  



  ١١٥ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  إلى الحجاز ))النصارى  ((ھجرة 

  
بمكة ھي التeي حولeت العeرب فيھeا مeن الوثنيeة إلeى الشeرك، حتeى أمسeى ھeذا  ))النصرانية  ((إن 

والeذين اتخeذوا مeن  ـ !b الدين الخالص8 أ ((: الشرك ظاھرياً، 8 جوھريّاً، بنص القرآن القاطع 
فالشeركاء فeي نظeر القeرآن ).  ٣الزمeر (  ))زلفZى مeا نعبeدھم إ8 ليقربونeا إلeى U : دونeه أوليeاء 

لھeم عنeد U  ))أوليeاء  ((الداعي إلى التوحيد الخالص، كانوا في نظر العرب حين الدعوة القرآنية 
الغرانيeق العلeى،  ((وعبeادة . دةيتقربون بھم إليه تعeالى، عeن طريeق الزلفeى، 8 عeن طريeق العبeا

eرى ـال�ت والعزى، ومنeخBة اeاة الثالث(( eـأمسeةى ـت زلفZئكي(مeة ـ، 8 عبeادة وثني :)) eفاكم أفأص
أم خلقنeا  ((، )٤٠ا�سeراء ( ))إنكeم لتقولeون قeو8ً عظيمeاً  ـربكم بالبنين، واتخذ من الم�ئكة إناثeاً 

ناثeeاً وھeeم إِ أم خلقنeeا الم�ئكeeة  ((، ) ٤٠ا�سeeراء (  ))يمeeاً إنكeeم لتقولeeون قeeو8ً عظ ـناثeeاً إِ الم�ئكeeة 
eeتم ... اھدون ـشeeابكم إن كنeeأتوا بكتeeادقين فeeص(( ) افاتee١٤٥ الص ee١٥٧ـ ( ،))  واeeة وجعلeeالم�ئك

نْ إِ من علeم، بذلك ما لھم  ـ !ما عبدناھم الرحمن لو شاء: وقالوا ... ناثاً إِ الذين ھم عباد الرحمان 
وجeدنا آباءنeا علeى  إنeِا: قبله فھم بeه مستمسeكون؟ بeل قeالوا آتيناھم كتاباً منأم  !ھم إ8 يخرصون

قد أمسى العرب الوثنيeون علeى شeرك ل).  ٢١ـ ١٩الزخرف (  ))أمة، وإنّا على آثارھم لمھتدون 
يقول الدكتور جواد .  ))التوحيد الخالص  ((قرب إلى التوحيد؛ لذلك تقتصر دعوة القرآن لھم إلى أَ 

أو توحيZد قZرب مZن  وتوحيZدھم توحيZد إسZ)مي، فعبادة أھل مكZة ھZي عبZادة محمZد، ((:  ١علي
  .خصوصاً، في مكة والحجاز ))النصرانية  ((وھذا بفضل الدعوة .  ))التوحيد ا&س)مي 

  
التي كانeت  ـبحركتھا الحنيفية إلى ھذه النھضة الدينية أو8ً  ))النصرانية  ((وقد توصلت   

التeي عeاش فيھeا محمeد  ـفeي المسeيحية اسeتعداداً لiيمeان الكامeل  ))ظين المeوع ((شبيھة بمؤسسeة 
تحنeّف فeي غeار حeراء شeھر منeذ زواجeه مeن خديجeة إلeى مبعثeه، ي نفسه مدة خمس عشeرة سeنة،

)  ١٥و ٥٢الشورى ( إلى إيمان الكتاب  كل عام، حتى جاءه اليقين، واBمر بالھدايةرمضان من 
الeذين آتينeاھم الكتeاب  ((ھeي أمeر الeدين عنeد  ))ريعة من اBمeر على ش ((والدعوة له بين العرب، 

  الذين ))والحكم والنبوة 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٢٨:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س�م ) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٦
  

، فقد أطلقوا على دعوتھم ثم بحركتھا ا&س)مية).  ١٧ـ ١٦الجاثية (  ))وآتيناھم بينات من اBمر 
  .لمّا استتب لھم أمر الدين بمكة، تمييزاً لھا من اليھودية ومن المسيحية ))ا�س�م  ((اسم 

  
المتeواتر  ))باسeم U الرحمeان الeرحيم  ((انتشeرت  ))النصeرانية  ((وھذه الدعوة ا�س�مية   

eeليمان إلeeاب سeeھد كتeeا يشeeاب، كمeeل الكتeeن أھeeبأ عeeة سeeإِ  ((: ى ملك U مeeه باسeeليمان، وانeeن سeeه مeeن
، مZZن قبZZل القZZرآنوھeeذا الeeنص شeeاھد علeeى ان ھeeذه الصeeيغة ).  ٢٠النمeeل (  ))الرحمeeان الeeرحيم 

الeذين أمeُر محمeد  ))الذين آتيناھم الكتاب والحكم والنبeوة  ((وعليھا قام القرآن كله، فقد ورثھا عن 
قد سeيطرت علeى عبeاة  ))النصرانية  ((ذه الدعوة ا�س�مية وھ).  ٩٠اBنعام ( بأن يقتدي بھداھم 

له النصارى المسلمين، كما جاء فeي إِ إله البيت العتيق، بل صار U، ل ـالكعبة نفسھا، فلم يبق ھُبَ 
الذي حرّمھا ولeه كeل شeيء؛ وأمeرت أن رب ھذه البلدة إنما أمُرت أن أعبد  ((: اBمر إلى محمد 

 ((إلeى فعبeادة رب البيeت عنeد محمeد ناجمeة عeن انضeمامه ).  ٩٠النمeل (  ))أكون من المسeلمين 
، قبeل  ))باسeم U الرحمeان الeرحيم  ((المسلمين؛ فقد تحول الشرك فيھا إلى التوحيeد،  ))النصارى 

بالتوراة وا�نجيل  ((ھادة على وحدة الدعوة ـولنا في آخر آي نزلت منه ش. الدعوة بالقرآن الكريم
ن U اشترى من المeؤمنين أنفسeھم بeأن إ ((:  ))السائحون  ((وم بھا رھبان النصارى يق ))والقرآن 
التeائبون العابeدون ) كمeا يقeول ... ( وعداً عليه حقاً في التeوراة وا�نجيeل والقeرآن ... لھم الجنة 

الحامدون السائحون الراكعون، الساجدون اXمرون بالمعروف والناھون عن المنكر والحeافظون 
ھذه صورة صادقة عن نشeاط ).  ١١٣ ـ ١١٢التوبة ( على مثالھم  ))وبشر المؤمنين . دود Uلح

  .  ))النصراني  ((للدعوة لiس�م  ))السائحين  ((الرھبان 
  

وأمُرت أن أكeون مeن المسeلمين : ، أمُر محمد أن ينضم )) النصراني (( وإلى ھذا ا�س�م   
آن الكتeاب بلسeان عربeي مبeين، يفصeله للعeرب عeن اBصeل قeر)  ٩٠النمeل ( )) وأن أتلو القeرآن 
  ).  ١٠اBحقاف ( )) على مثله شھد شاھد من بني إسرائيل (( ا�سرائيلي، كما 



  ١١٧  ــــــــــــــــــ  ))ا&نجيل بحسب العبرانيّين  ((ھو  ))النصارى  ((إنجيل 

  
، للeدعوة القرآنيeة، حتeى عeرب الحجeاز، وھيeأت محمeداً ھeي التeي أعeدت )) فالنصرانية ((   

ھذا ھو سر النھضة الدينية في الجاھلية، والتي أدّت إلى نشeر . جاءه أمر U في رؤيا غار حراء
فeي غيeر مكeان واحeد، وربمeا فeي غيeر ) الحنفeاء ( ن ظھور ھeؤ8ء إ ((:  ١يقول دروزة. ا�س�م

يرين مeن العeرب، فeي أخذت تقوى في أدمغة المسeتنظھور فكرة جديدة وقت واحد، يحمل معنى 
عصر النبي ص وبيئته؛ وھي فكرة ا8تجاه إلى ما ھو أقرب إلى الحeق والسeداد فeي أمeر العقيeدة 

مeن خطeوات التطeور خطوة أخرى عظيمة ن ھذا يمكن أن يعدّ إوبكلمة أخرى، . التقاليد الدينيةو
بعثة النبوية، وقويت الحركة العقلية والدينية التي ظھرت قبل الالديني والفكري التي أدت إليھا 

  . ))قُبيلھا 
  

لقeeد كانeeت ھجeeرة النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل إلeeى مكeeة، علeeى أسeeاس النھضeeة الجاھليeeة   
 ((ارة واBدب والدين، فأدت إلeى قيeام الeدعوة القرآنيeة، تأييeداً للeدعوة ـبالحجاز، في القومية والتج

  ). ١٤الصف (  ))النصرانية 
  

*  **  

  

  بحث ثالث  
  

  ))ا&نجيل بحسب العبرانيين  ((ھو  ))نصارى ال ((إنجيل 
  

 ٣:  ٣( لى أنه واحد 8 يتعدّد 8 بالمفرد المعلم، وھذا دليل عإِ رآن 8 يذكر ا�نجيل إن الق  
  ). ٢٧:  ٥٧؛ ٤٩:  ٤٨؛ ١١٢:  ٩؛ ١٥٦:  ٧؛ ١١٣و ٧١و ٦٩و ٥٠و ٤٩:  ٥؛ ٤٨و ٦٥و
  

   ـ ٩٧:  ١(  وصحيح مسلم)  ٢٣ ـ ١٨:  ١( والحديث في صحيح البخاري   
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٣٢عصر النبي وبيئته ) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٨
  
كeان  ـوھeو ابeن عeم خديجeة  ـورقeة بeن نوفeل  ((عن عائشة نفسھا في قصة بدء الeوحي أن ) ٩٨

مeا شeاء فيكتZب مZن ا&نجيZل بالعبرانيZة اني، امرءاً تنصر في الجاھلية، وكان يكتب الكتاب العبر
. ھeeو مصeeدر كالكتابeeة، أي الكتابeeة العبرانيeeة ))يكتeeب الكتeeاب العبرانeeي  ((وقولeeه .  ))U أن يكتeeب 

. وشھادة الحديث الصحيح أن ورقة نصراني ويكتeب ا�نجيeل بالعبرانيeة، ويترجمeه إلeى العربيeة
و8 . ا&نجيل بالحرف العبرانZيبمكة ھو  ))نصارى رئيس ال ((فا�نجيل الذي بيد ورقة بن نوفل، 

نعeeرف مeeن اBناجيeeل القانونيeeة إنجeeي�ً دوّن بالعبرانيeeة إ8 ا�نجيeeل بحسeeب متeeى الeeذي تeeُرجم إلeeى 
وسنرى من شھادة اXثار المسeيحية أن ھeذا ا�نجيeل كتeب بeالحرف العبرانeي المقeدس، . اليونانية

وھeذه ھeي الشeھادة اBثريeة التاريخيeة .  ))النصارى  ((يل إنجلكن باللغة اBرامية السريانية، وھو 
  .التي 8 ترد بأن أھل ا�نجيل بمكة كانوا النصارى من بني إسرائيل

  
فالمصادر المسيحية كلھا، في عھد الفترة، تشeھد بeأن النصeارى مeن بنeي إسeرائيل كeانوا   

 ((، أو  ))ا�نجيeل العبرانeي  ((أو ،  ))ب العبeرانيين ـا�نجيeل بحسe ((دھم يتلون و8 يقبلون إ8 ـوح
؛ وھو إنجيل النصارى الذي اكتسeب تلeك التسeمية بحسeب المتعبeدين بeه، أو  ))ا�نجيل السرياني 

والنصارى من بني إسرائيل وحeدھم كeانوا يسeتخدمونه، مeن دون . بحسب حرفه، أو بحسب لغته
بترجمتeه اليونانيeة القانونيeة،  غيره، وھو ا�نجيل بحسب متى؛ أما المسيحيون فكانوا يستخدمونه

مeeع ا�نجيeeل بحسeeب مeeرقس، وبحسeeب لوقeeا، وبحسeeب يوحنeeا، Bن ا�نجيeeل واحeeد عنeeدھم، لكeeن 
وبسبب تشيّع النصارى من بني إسeرائيل، كeان إنجيeل النصeارى موضeع شeبھة . بأحرفه اBربعة

  . عند المسيحيين، فلم يتعبّدوا بت�وته
  

  .بعھد الفترة، في إنجيل النصارىوھذه ھي شھادة اXثار واBخبار،   
  

نeه ينقeل إ ((: ، نصراني من بني إسرائيل ھجسيبمنذ مطلع القرن الثاني لدينا شھادة  ـ١  
  أشياء من ا�نجيل بحسب العبرانيين، ا�نجيل السرياني، 



  ١١٩  ــــــــــــــــــ  ))ا&نجيل بحسب العبرانيّين  ((ھو  ))النصارى  ((إنجيل 

  
))الحرف العبراني الذي ھو ب

  .ھذا ھو الوصف الكامل �نجيل النصارى كما سيتواتر من بعده.  ١
  

وھو مeن نeابلس عeاش يستين، في منتصف القرن الثاني، لدينا شھادة الع�مة الشھيد  ـ٢  
فھو  .لھداية المثقفين برومة ))حوارات  ((في رومة وأسس فيھا مدرسة لتعليم الفلسفة، وكتب فيھا 

نھم يتميزون عن المسيحيين بأنھم يقيمون أحكام التوراة وا�نجيل إالنصارى، ويقول  يذكر إنجيل
 ً   . ٢معا
  

. ، أسeقف ليeون، وھeو مeن المشeرقايرينZاوسفي أواخر القرن الثeاني، شeھادة العeالم  ـ٣  
نھZم يسZتخدمون ا&نجيZل بحسZب متZى إ ((: يقول في اBبيونيين، فرقeة مeن النصeارى المتھeودين 

إن  ((: ويضeeيف .  )) ٣عeeن الشeeريعة) المرتeeد ( ون الرسeeول بeeولس، ويعتبرونeeه وينكeeر. وحZZده
اBبيونيين يستخدمون ا�نجيل بحسب متى وحده، لكنھم 8 يعتقدون ا8عتقeاد الصeحيح فeي الeرب 

  . )) ٤بموجبه
  

فھو يذكر ا�نجيeل بحسeب العبeرانيين . في القرن الثالث تأتي شھادة الع�مة أوريجين ـ٤  
وذلeeك ) ٤ ع ١٥ الحeeديث(وفeeي تفسeeيره علeeى أرميeeا )  ١٢ ف ٢ ك( علeeى يوحنeeا  فeeي تفسeeيره

مeن يقبeل  ((: ول ـ، فيقe) ٨:  ٤(  ))وأخذه إبليس إلى جبل عالٍ  ((: بة ا�نجيل بحسب متى ـبمناس
بشعرة من شعر ن أمي، الروح القدس، خطفني إ ((: ا�نجيل بحسب العبرانيين يجد ھذه اXية فيه 

  . ))ثابور العظيم  ىل، إلرأسي إلى الجب
  

أوريجeين 8 يعتبeر الكتeاب المeذكور  إن ((:  ٥ويعلق اBستاذ الكتابي 8غeرنج عليeه بقولeه  
  .ففي نظره أنه إنجيل صحيح ))مشبوھاً، و8 مخصوصاً بأھل البدعة 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٨ ع ٢٢ ف ٤ تاريخ الكنيسة ك: أوسابيوس ) ١(
  .٥٧٦ ص ٦ اXباء اليونان كفي مجموعة  ٤٧الحوار) ٢(
  .٢ ع ٢٦ ف ١ الرد على الھرطقات ك) ٣(
  .٧ ع ١١ ف ٣ الرد على الھرطقات ك) ٤(
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  في التاريخ ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٠
  

لتeاريخ الكنسeي الeذي جمعeه مeن ، أبي اأوسابيوسفي أوائل القرن الرابع نجد شھادة  ـ٥  
  .مؤلفات العلماء المحفوظة في مكتبة المطرانية

  
لذي بحسب يذكر إنجيل النصارى ا ٣٢٤الذي انتھى منه عام ) تاريخ الكنيسة ( أو8ً في   

  :العبرانيين ث�ث مرات 
  

يجعل ا�نجيل بحسب العبرانيين من الكتب المختلف فيھا، مع )  ٢ ع ٢٥ ف ٣ ك( في   
ن إ ((:  ١ويعلeق عليeه 8غeرنج بقولeه.  ))يح ـح في نظر العبرانيين الeذين آمنeوا بالمسeـاBص ((أنه 

فeأنھم بعضھم إذن 8 يعتبرونه بدعاً، وھم وإن لم يضعوه في مرتبeة اBناجيeل اBربعeة القانونيeة، 
  .  ))ينزلونه منزلة الكتب المعتبرة في الكنيسة 

  
وھeؤ8ء ھeم  ـبيeونيين إلeى متطeرفين ومعتeدلين يقسeم اB)  ٢ـe ١ ع ٢٧ ف ٣ ك( وفeي   

يعتبeرون المسeيح بشeراً مولeوداً  ـوھeم اBبيeونيين حصeراً  ـن المتطeرفين إ ((: النصارى، ويقeول 
ى ا�يمان بالمسيح وحده، بeل أن الخ�ص يقوم، 8 عل ة طبيعية من رجل ومريم، ويعتبرونو8د

ؤ8ء، ھنeاك غيeرھم يحملeون اسeمھم، لكeنھم ولكeن إلeى جانeب ھe. قامة شريعة موسى أيضاً إِ على 
لكeنھم مثeل . ف� ينكرون أن المسيح الرب ولد مeن بتeول، بeالروح القeدس: حماقتھم يتبرؤون من 

. أولئeك 8 يشeeھدون بأزليتeه، مeeع أنeه ا�لeeه والكلمeة والحكمeeة؛ وھكeذا يرجعeeون إلeى كفeeر اBولeeين
( ويرون أنه يجeب نبeذ وسeائل الرسeول . ومثلھم كذلك يغارون على إقامة أحكام التوراة الجسدية

فيسZZتخدمون فقZZط ا&نجيZZل المسZZمى بحسZZب . عeeن الشeeريعة) المرتeeد ( الeeذي يسeeمونه ) بeeولس 
وھم يحفظون السبت وسائر العادات اليھودية، مثل أولئك؛ . العبرانيين؛ وقلما يكترثون باeخرين

  .لكنھم يكرمون اBحد مثلنا تقريباً، ذكرى لقيامة المسيح
  
  ـــــــــــــــــــ
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  ١٢١  ــــــــــــــــــ  ))ا&نجيل بحسب العبرانيّين  ((ھو  ))النصارى  ((إنجيل 

  

ھeذا يعنeي  ((: بھذا ا8ستنتاج  ))قلما يكترثون بغيره  ((قوله يعلق على  ١والبحاثة 8غرنج  
فھeم فeي موقeف متقابeل . ))وما كانوا يعتبرون غيZره منZز9ً  في ص�تھم،9 يستعملون غيره أنھم 

فeإذا كeان . على طرفeي نقeيض مeع المسeيحيين الeذين يعتبeرون إنجeيلھم مeن الكتeب المختلeف فيھeا
فھذا يعني أنه كان ينص على المولد أوسابيوس يذكر ا�نجيل بحسب العبرانيين بتلك اBوصاف، 

  .وھذه شھادة بصحته التاريخية. ن لم يكن قانونياً إإِ سيّاً، وتبره أوسابيوس كتاباً كنالمعجز لذلك يع
  

وكتب أشياء أخرى كثيرة نقلناھا آنفeاً  ((: ھجسيب  نيقول ع)  ٨ ع ٢٢ ف ٤ ك( وفي   
وينقeeل أشeeياء مeeن ا�نجيeeل بحسeeب العبeeرانيين، ا�نجيeeل السeeرياني، وھeeو . بحسeeب سeeياق الروايeeة

عنده في مكتبة المطرانية نسخة من إنجيeل النصeارى  ن أوسابيوس الذيإِ ف.  ))بالحرف العبراني 
  .يوافق على شھادة ھجسيب فيه قبل قرنين ونيف

  
ن المسيح ذكر الشeقاق إ) :  ١٢ ف ٤ ك( يقول  ٣٣٣من العام ) التجليّات ( وفي كتاب   

الذي ستتعرض لeه النفeوس فeي العeائ�ت، كمeا نجeده فeي ا�نجيeل بحسeب العبeرانيين، وبeالحرف 
.  ))يعطeيھم لeي أبeي الeذي فeي السeماوات  الeذينار يeنeي أختeار لeي اBخإِ  ((: حيث يقeول العبري، 

أصل ا&نجيZل كان أوسابيوس يميل إلى اعتبار ا�نجيل بحسب العبرانيين  ((: يعلق عليه 8غرنج 
  .  ))اليوناني القانوني بحسب متى 

  
) الشامل فeي الھرطقeات  (ھادة المطران أبيفان من فلسطين في ـومن القرن الرابع ش ـ٦  

تى اBرامeي؛ وبeين موأنه ا�نجيل بحسب  )) ٢كام)ً  (( تبرهفھو يميّز بين إنجيل النصارى الذي يع
وھeو فeي  ، ويسeميه ا�نجيeل بحسeب العبeرانيين، )) ٣غيZر كامZل ((إنجيل اBبيeونيين الeذي يعتبeره 
رى المتطرفين ينكرون مولد ومعروف أن اBبيونيين أي النصا. نظره أيضاً ا�نجيل بحسب متى

  المسيح المعجز، 
  

  ـــــــــــــــــــ
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  .٤٠٥ ص ١٢ قابل مجموعة اXباء اليونان ك).  ٤ ع ٩ ف ٢٩ ك(  πληρέστατου كامل) ٢(
 ١٢ ونeان كقابeل مجموعeة اXبeاء الي).  ٢ ع ١٣ ف ٣٠ ك(  οὐχ όλω δε πληρεστάτου غيeر كامeل) ٣(

  .٤٠٥ ص



  في التاريخ ))النصارى  (( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٢
  

إنeه  ((: ذلeك بقولeه ويعلeق 8غeرنج علeى . من ا�نجيل قصة المولeد المعجeزف� غرو إذا أسقطوا 
ن قد يسقط منه اBبيونيو: ويضيف .  ))ا�نجيل، كما وضع منذ البدء، محفوظاً بالحرف العبراني 

  .قصة النسبة والمولد المعجز
  

نه ا�نجيل اBصيل بحسب متى، إ: أبيفان �نجيل النصارى ث�ثية على كل حال فشھادة   
فالنصeارى بحسeب أبيفeان يملكeون ا�نجيeل بحسeب متeى . وھو بeالعبراني فeي خطeه، وھeو كامeل

ا نراه في ا�نجيل ھذا م. كام�ً في لغته اBصلية اXرامية، بحرف عبراني، و8 يستخدمون غيره
  .الذي يستخدمه ويترجمه بمكة ورقة بن نوفل

  
فھeو أكثeر . ينالجامعeة، خاتمeة المحققeشZھادة جيZروم وفي أواخر القرن الرابeع لeدينا  ـ٧  

 ((وعلى ھامش ا�نجيل بحسب متى ينقل القراءة العبرية مeن . ارىـنجيل النصإِ اXباء استشھاداً ب
))ا�نجيeeل العبرانeeي 

 نظeeره أيضeeاً ا�نجيeeل بحسeeب متeeى فeeي حرفeeه العبرانeeي ولغتeeه وھeeو فeeي.  ١
  :والشواھد منه عديدة . اXرامية

  
 ((: ويضeيف )  ٣:  ٥( ر اXيeة ـيفسe ٣٨٧، من عeام ٢في تفسير الرسالة إلى اBفسسيين  

قال الeرب لت�ميeذه، 8 تفرحeوا إ8 متeى حeزنتم مeع أخeيكم : كما نقرأ في ا�نجيل العبراني أيضاً 
  .فھو يستشھد به كمن يقبله.  ))به حباً 

  
 ((يصرح Bول مرة أنه ترجم ا�نجيل بحسب العبeرانيين،  ٣٩٢في تفسير ميخا من عام   

تفسeيراً لقeول  ))حملتني أمي، الروح القدس، بشعرة من رأسeي : وفيه يقال عن شخص المخلص 
م أَ ا الروح أنثى بمنزلة ، لذلك جعلووالروح بالعبرانية مؤنث).  ٨:  ٤( ا�نجيل بحسب متى في 

أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي  ((: سر آية القرآن  ))النصرانية  ((ولعلj في ھذه النظرية . للمسيح
 b ١١٩المائدة (  ))إلھين من دون  (U في استنكار إلھية المسيح والروح مع.  

  
  ـــــــــــــــــــ

  . قل إلى بعض المخطوطات اليونانية لiنجيل، وعن ترجمة جيروم نُ  τὸ Ιουδαϊϰόυ يسميه) ١(
  .٥٢٠ ص ٢٦ مجموعة اXباء ال�تين ك) ٢(



  ١٢٣  ــــــــــــــــــ  ))ا&نجيل بحسب العبرانيّين  ((ھو  ))النصارى  ((إنجيل 

  

نeه ترجمeة إلeى  إا�نجيل بحسب العبeرانيين، ويقeول يذكر مراراً ) مشاھير الرجال ( في   
  .تينية، ويشھد بأنه يستشھد به مراراً اليونانية وال�

  
وكان يعقوب قد أقسم أنه لن يأكل خبeزاً منeذ تلeك . ظھر ليعقوب ((عنه أن المسيح  ١ينقل  

قرّب المائدة : فقال له الرب . الساعة التي فيھا شرب كأس الرب، حتى يراه قائماً من بين الموتى
يeا أخeي : ى ليعقوب الصديق، وقال لهسر وأعطأخذ خبزاً وشكر وك) ويضاف للحال . ( والخبز

  .  ))كلْ خبزك Bن ابن البشر قام من بين الراقدين 
  

أن متeeى أول مeeن دوّن إنجيeeل المسeeيح، وفeeي ب�eeد اليھeeود، Bجeeل  ((: أيضeeاً يeeذكر  ٢وفيeeه  
وھذا ا&نجيل نفسZه موجZود إلZى اليZوم فZي مكتبZة . المؤمنين من أھل الختان، بالحروف العبرية

، مدينeة )حلب ( وقد سمح لي كذلك نصارى بيريه . جمعھا بنشاط الشھيد بمفيلوس التيقيصرية 
ا�نجيeل بحسeب متeى، إن : ھeذه شeھادة قيمeة .  ))في سوريا، أن أنسeخ النسeخة التeي يسeتعملونھا 

المكتوب باللغة اXرامية السريانية، وبالحرف العبرانeي، ظeل موجeوداً حتeى آخeر القeرن الرابeع؛ 
في مكتبة قيصرية المسيحية، وجيروم نسخ نسخة أخرى عن نسخة النصeارى  وكانت منه نسخة

  .بحلب
  

ولمeeا جeeاء إلeeى بطeeرس : وفeeي ا�نجيeeل بحسeeب العبeeرانيين يقeeول  ((: أيضeeاً ينقeeل  ٣وفيeeه  
وللحeال . ھذا أنا، جسّوني، وانظروا أني لسeت شeبحاً شeيطانياً 8 جسeم لeه: والذين معھم قال لھم 

ن جيروم يفسر ما إِ ف ). ٣٩و ٣٧:  ٢٤( عند لوقا  ))روح  ((تفسير لكلمة وھو .  ))جسوه وآمنوا 
  .السريانيةتشابه من ا�نجيل في اللغة اليونانية بإنجيل النصارى باللغة 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٦١٣ ص ٢٣ ؛ مجموعة اXباء ال�تين ك٢ مشاھير الرجال ف) ١(
  .٦١٣ ص ٢٣ ين ك؛ مجموعة اXباء ال�ت٣ مشاھير الرجال ف) ٢(
  .٦٣٣ ص ٢٣ ؛ مجموعة اXباء ال�تين ك١٦ مشاھير الرجال ف) ٣(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٤
  

وشھاداته في إنجيeل النصeارى نجeدھا فeي تفسeيره لiنجيeل لكن أكثر استشھادات جيروم   
  .٣٩٨عام  سب متى، وقد ألفه قبل الفصحبح
  

يھوذا، كما (( بلفظ )) في اليھودية (( ينقح لفظ ا�نجيل اليوناني )  ٢٦ ص ٢ ف ١ ك( في   
  . )) نقرأ في النص العبراني نفسه 

  
بeدل ) مھeَر ( بeرانيين يضeع كلمeة ن ا�نجيeل بحسeب العإ ((: يقeول ) أبانeا ( وفي ص�ة   

  . )) خبزنا اXتي أعطنا اليوم : أي ) الجوھري(
  

فZZي ا&نجيZZل الZZذي  ((: يقeeول )  ١٢ ف ٢ ك( علeeى معجeeزة اليeeد اليابسeeة وفeeي تعليقeeه   
، الذي نقلناه مؤخراً إلى اليونانية من اللغة العبرية؛ والذي يعتبره يستعمله النصارى وا�بيونيون

  . ))  ١اBكثرون ا�نجيل بحسب متى الصحيح
  

يقeeeول بeeeأن وبخ�eeeف ابيفeeeان . بصeeeحة إنجيeeeل النصeeeارى التاريخيeeeةن جيeeeروم يعتeeeرف إ  
ھeeذا 8 يمنeeع أن يُسeeقط منeeه اBبيونيeeون قصeeة المولeeد . النصeeارى واBبيونيeeون يسeeتعملونه واحeeداً 

  .فالشھادتان 8 تتعارضان.  ))غير كامل  ((المعجز، ولذلك يعتبره 
  

زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين المذبح والھيكل  (() :  ٣٥:  ٢٣متى ( وفي تفسير آية   
ذكر ي) ابن برخيا(راني بدل ن ا�نجيل العبإ ((:  ٢يقول جيروم ـائق التاريخية وھي من المض ـ ))
  ).ابن يھويدا ( 
  

ابن : ھو في ا�نجيل المكتوب بحسب العبرانيين  ((: بار عبّاس، يقول  ((وفي تفسير اسم   
  . ))معلمَ، منھم 

  
  ـــــــــــــــــــ

  ) :  ٧٨ ص ٢٦ ك( تين ھذا ھو نصه ال�تيني في مجموعة اXباء ال�) ١(
(( In Evangelio quo utuntur Nazarei et Ebionitae, quod nuper in grecum de 

hebraïco sermone transtulimus, et quod a plerisque Matthei authenticum )) .  

  .١٧٤ ص ٢٦ ؛ مجموعة اXباء ال�تين ك٢٣ ص ٤ تفسير متى ك) ٢(



  ١٢٥  ــــــــــــــــــ  ))ا&نجيل بحسب العبرانيّين  ((ھو  ))النصارى  ((إنجيل 

  
 ))فeeي ا�نجيeeل بحسeeب العبeeرانيين الeeذي ذكرنeeاه مeeراراً  ((: يقeeول  ١وفeeي التفسeeير نفسeeه  

فالع�مeeة جيeeروم يستشeeھد مeeراراً بإنجيeeل النصeeارى لتفسeeير مeeا اشeeتبه مeeن ا�نجيeeل بحسeeب متeeى 
  .ى التاريخية والعلميةوھذا دليل ثقته بصحة إنجيل النصار. اليوناني

  
با�نجيeeل العبرانeeي، أو ا�نجيeeل  ((، يستشeeھد جيeeروم ٤٠٨وفeeي تفسeeير أشeeعيا مeeن العeeام   

ھذا مدون في النص العبرانeي الeذي  ((: ؛ كقوله أيضاً  ))الذي يتلوه النصارى  نبحسب العبرانيي
من دون اBبيونيين،  ھنا يذكر النصارى.  )) ٢نزل عليه كل ينبوع الروح القدس: يتلوه النصارى 

  . ويعتبر النص العبراني كأنه أصل النص اليوناني، لiنجيل بحسب متى
  

فeي ا�نجيeل العبرانeي بحسeب متeى  ((: يقeول  ٤١٠من العام  ١٣٥وفي تفسير المزمور   
ففي أواخeر حياتeه يسeمي جيeروم إنجيeل النصeارى بكeل .  )) ٣خبزنا اXتي أعطنا اليوم: نجد ھذا 

  . ا�نجيل بحسب متى: ة بساطة وصراح
  

لكeeن فeeي ا�نجيeeل  ((: يقeeول جيeeروم مeeرة أخeeرى )  ٩:  ٤٠( وفeeي تفسeeيره علeeى أشeeعيا   
  ... ))المكتوب بحسب العبرانيين، يقرأ النصارى 

  
يؤكد أيضاً ما صار عنده عقيدة  ـ ٤١٢ـ ٤١٠وھو من العام  ـوفي تفسيره على حزقيال   

  ... )) ٤ذي يتلوه النصارىوفي إنجيل العبرانيين أيضاً، ال ((: 
  

  ، نجد ٤١٩، قبل وفاته عام ٤١٥، من عام )الرد على بي�ج ( أخيراً في   
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٢١٣ ص ٢٦ ؛ مجموعة اXباء ال�تين ك٢٧ ف ٤ تفسير متى ك) ١(
 : وھذا نصه . ١٤٥ ـ ١٤٤ ص ٢٤ ؛ مجموعة اXباء ال�تين ك) ١١ ف ١٤ ك( تفسير أشعيا ) ٢(

 (( quod hebreo sermone conscriptum legunt Nazarei : descendit super eum 

omnis fons spiritus sancti )) .  

)٣(              (( In hebraïco Evangelio secundum mattheum ita habet :panem nostrum 

crastitum da nobis hedie )) 

  .١٣٧ ص ٢٥ مجموعة اXباء ال�تين ك) ٤(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٦
  

ن ا�نجيeeeل بحسeeeب العبeeeرانيين، المكتeeeوب باللغeeeة الكلدانيeeeة إ ((: الشeeeھادة اBخيeeeرة عنeeeد جيeeeروم 
، وھeو بحسeب النصZرانيونوالسريانية كذلك، لكن بأحرف عبرانية، والذي يستخدمه إلeى اليeوم، 

Bر اeeا يفكeeل، أو كمeeرية الرسeeة قيصeeي مكتبeeود فeeى، الموجeeب متeeرون بحسeeا  ))كثeeم أن الخطايeeيُعل
بeدل نصeارى، وھeي صeيغة نسeبة  ))نصeرانيين  ((ھنeا يسeتعمل اسeم .  ١المكتسبة بعد العماد تُغفر

ن�حeظ أن ا8سeم يeرد  ـوھذه ا�ضeافة قeد أضeلت كثيeرين مeن الغeربيين، كأنھمeا طائفتeان  ـإليھم 
كمeا ينطeق بھeا حتeى اليeوم بعضeھم فeي  ))نصeورى  ((أو بلھجeة  ))نصeورو  ((أيضا أيضeاً بلھجeة 

  .جبال القلمون، شمال دمشق
  

وقeد ( ن إنجيل النصارى ھو ا�نجيل بحسeب العبeرانيين، إففي شھادة جيروم المتواترة،   
؛ ولكنeه فeي الحقيقeة ھeو ا�نجيeل بحسeب متeى، بeالحرف العبرانeي )يقول بعضھم بحسب الرسل 

  .السريانيةواللغة اBرامية 
  

وبeين  ((ھويZة إنجيZل ا�بيZونيين، ن الخ�eف قeائم علeى إ: يقول الع�مة الكبيeر 8غeرنج   
النظeeريتين المختلفتeeين، أن النظريeeة التeeي 8 يمكeeن بحeeال قبولھeeا ھeeي التeeي تطeeابق بeeين إنجيeeل 

وف وبين إنجيل اBبيeونيين، وھeو نeص موصe ـالذي اعتبره بعضھم قانونياً صحيحاً  ـالعبرانيين 
  . )) ٢با8نحراف والبدعة

  
  يصح  ٣ويضيف أحد العلماء أن إنجيل اBبيونيين الذي يذكره أبيفان  

  
  ـــــــــــــــــــ

  :وھذا نصه  ٥٧٠ ص ٢٣ في مجموعة اXباء ال�تين ك)  ٢:  ٣( الرد على بي�ج ) ١(
 (( In Evangelio juxta Hebreos, quod a chaldaïco quidem syroque sermone, sed 

hebraïcis litteris scriptum est, quo utuntur usque hodie Nazareni, secundum apostolos, 

si ut plerique autumant juxta Mattheum, quod et in Caesariensi habetur Bibliotheca, 

narrat historia... )) 

)٢(  Revue biblique 1922 T 31 p. 164 – cf. Supplément au Dictionnaire de la Bible 

T I p. 474. 

  :قابل  ٤٠٥ص  ٤١، مجموعة اBباء اليونان ك ٣٠الشامل في الھرطقات ف ) ٣(
Supplément au D. B. T I p. 474. 



  ١٢٧  ــــــــــــــــــ  ))ا&نجيل بحسب العبرانيّين  ((ھو  ))النصارى  ((إنجيل 

  
لeين مeن Bنeه يسeقط الفصeلين اBو: وفيeه تحريeف مكشeوف . اعتباره إنجيل ا8ثنeي عشeر رسeو8ً 

ا�نجيل بحسب متى في قصة المولد المعجز، ويرى في المسeيح مصeلح الموسeوية 8 غيeر الeذي 
بدّل الذبائح بالعماد، وھو حلّ على عيسى ابن مريم يوم عماده وفارقه قبل استشھاده وارتفع إلeى 

U يحeريم 8 مسeن مeة ال. السماء، فلم يقتل اليھود سوى عيسى بeم قصeه لفھeك توجيeي ذلeع وفeرف
وقصة الشبه وقصة عبودية المسيح b مثل الم�ئكeة المقeرّبين؛ لكeن القeرآن يتميeّز بقصeة المولeد 

  .المعجز، كما في إنجيل النصارى
  

*  
  

بeين إنجيeل النصeارى، الفZوارق طفيفZة من الشواھد التي نقلھا علماء المسيحية نeرى أن   
  :�نجيل بحسب متى عند المسيحيين وا
  

وھذه إشارة إلeى منزلeة  ـكر أن المسيح بعد قيامته ظھر أو8ً ليعقوب إنجيل النصارى يذ  
ليعقوب الذي كان مع  وفي تحقيق لوقا 8 نرى ھل ظھر أو8ً . يعقوب اBولى بين صحابة المسيح

؛ وسeكوت لوقeا عeن ذكeر ) ٣٤و ١٨:  ٢٤لوقeا ( مeاوس، أم لبطeرس علeى طريeق ع والده قلوبا
ما يعلeن أن المسeيح ظھeر أو8ً خي في نصeابه عنeدحق التاريوبولس يضع ال. رفيق قلوبا مقصود

  ). ٧و ٤:  ١٥كو  ١( راً ليعقوب لبطرس، وأخي
  

يشeeeعر للتeeeوراة تصZZZديق وتفصZZZيل إنجيeeeل النصeeeارى بتوكيداتeeeه المتeeeواترة أن ا�نجيeeeل   
  ).  ٧١قابل سورة المائدة ( بضرورة التوراة مع ا�نجيل، �قامة أحكام ا�نجيل والتوراة معاً 

  
في إنجيل النصارى يسوع يقبل العماد من يوحنا المعمدان، يحيى بن زكريeا، بتحeريض   

إذ  ((من أمه وذويه؛ بينما في ا�نجيeل بحسeب متeى، يسeوع نفسeه يحمeل المعمeدان علeى تعميeده، 
  ).  ١٥:  ٣متى (  ))ھكذا يليق بنا أن نتم كل برّ 

  
  أخذه إبليس إلى  ((: في تجربة إبليس للمسيح يقول ا�نجيل بحسب متى   



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٨
  

حملeeه  ((؛ بينمeا إنجيeل النصeارى يقeول ) ٨و ٥:  ٤متeeى (  ))إلeى جبeل عeال ... المدينeة المقدمeة 
  . ))الروح القدس 

  
:  ١٢( سeب متeى في خبر قيامة المسيح، 8 ينقل إنجيل النصارى مeا يحeدّده ا�نجيeل بح  

ويصeرّح إنجيeل النصeارى بeأن حeراس . من مكوث المسeيح فeي جeوف اBرض ث�ثeة أيeام)  ٤٠
وفeي ظھeeور ).  ٦٥:  ٢٧( القبeر كeانوا مeن الجنeeد الرومeاني، بينمeا متeى 8 يفصeeح عeن ھeويتھم 

  .  ))روحاً شيطانياً  ((، بينما إنجيل النصارى يحدد  ))يرون روحاً  ((المسيح ظن صحابته أنھم 
  

ف� يكتفي بنقل . إنجيل النصارى يزيد على ا�نجيل بحسب متى كثرة ا8ستشھاد باBنبياء  
، بeل يضeيف ا8ستشeھاد ) ٣٨:  ١٥( خبر انشقاق حجeاب الھيكeل عنeد مeوت المسeيح مثeل متeى 

  ). ٤:  ٦( بأشعيا 
  

. ، بينمeا متeى يeذكر الصeeدقةشZرعة الزكZاةإنجيeل النصeارى يضeيف إلeى شeرعة المحبeeة   
ويقتصeeر فeeي تكeeرار الغفeeران اBخeeوي إلeeى سeeبع . يوغeeل فeeي الeeدعوة إلeeى الزھeeد أكثeeر مeeن متeeىو

  ). ٢٢:  ١٨(  ))إلى سبعين مرة سبعة مرات  ((مرات، بينما ا�نجيل بحسب متى 
  

وھكeeذا نeeرى أن الفeeوارق أسeeلوبية، 8 موضeeوعية؛ نجeeد أمثالھeeا بeeين اBناجيeeل الصeeحيحة   
  . قرآن في القصة الواحدةالمؤتلفة، كما نجدھا بين سور ال

  
*  

  
 ارى، نستنتج ھذه الحقائق الثابتeةتقراء للمصادر المسيحية، في إنجيل النصـبعد ھذا ا8س  

 :  
  

: للنصارى من بني إسرائيل إنجيل خeاص بھeم، يسeميه جيeروم، خاتمeة المحققeين : أو9ً   
ا�نجيeeeل بحسeeeب ا�نجيeeeل العبرانeeeي، بحسeeeب حرفeeeه؛ أو ا�نجيeeeل السeeeرياني، بحسeeeب لغتeeeه؛ أو 

  .وھذه ھي صفة ا�نجيل الذي يترجمه ورقة بن نوفل، كما في الحديث. العبرانيين، بسبب أھله



  ١٢٩  ــــــــــــــــــ  ))ا&نجيل بحسب العبرانيّين  ((ھو  ))النصارى  ((إنجيل 

  

واحZد فا&نجيZل . النصارى 8 يقبلون رسمياً إ8 ھeذا ا�نجيeل؛ وينكeرون مeا عeداه: ثانياً   
وھذا ھو موقف .  )) ١يستعملون إنجي�ً وحيداً، ھو الذي بحسب متى ((: يقول أبيفان فيھم . عندھم
  .القرآن

  
إنجيeل النصeارى مeن بنeي إسeرائيل كeان مكتوبeاً باللغeة اBراميeة السeريانية، لكeeن : ثالثZاً   

سeريانية التeي بھeا لذلك ترادف المصادر بeين اللغeة اBراميeة ال. بالحرف العبراني المقدس عندھم
. وبين اللغة العبرية Bن المتكلمين مeن العبeرانيين، وإنجeيلھم مكتeوب بeالحرف العبeرييتكلمون، 

الذين ينطقون باBرامية فاسم ا&نجيل المتواتر يدل على أن أھله ھم النصارى من بني إسرائيل، 
  . السريانية، مع لغة مھاجرھم

  
يسeتعملون إنجيeل النصeارى نفسeه بحسeب شeھادة  كeان اBبيeونيين مeن النصeارى: رابعاً   
كمeا أسeقط  ـلكeنھم يسeقطون منeه فاتحتeه فeي قصeة المولeد المعجeز الeذي 8 يؤمنeون بeه . جيeروم

وربمeeا كeeان لlبيeeونيين تeeأوي�ت أو قeeراءات . بعضeeھم مeeن القeeرآن فاتحتeeه وخاتمتeeه، المعeeوذتين
  .ھامشية دخلت النص مع اBيام، حتى كأنه صار إنجي�ً آخر

  
يؤكد النصارى من بني إسرائيل أن إنجيلھم بحسب متى عند المسeيحيين، لكنeه : خامساً   

ونقeeل عeeنھم علمeeاء المسeeيحية ھeeذا ا8عتقeeاد، كمeeا يشeeھد أوسeeابيوس وابيفeeان . ٢نصZZه ا�صZZليفeeي 
  في نظر  ((:  ٣يقول 8غرنج. وجيروم

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(            Panarion ( 30 : 16 ) : (( Solo autem eo, quod est secundum Mattheum 

evangelio utuntur )) .  

  :؛ قابل ٤ ع ٩ ف ٢٩ مل في الھرطقات كالشا: كما يصرّح ابيفان ) ٢(
Bardy : Revue : mélanges de science religieuse 1949 (( l'Evangile selon les Hébreux )) . 

  
)٣(  Revue biblique 1922 T. 31 p. 163. 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٠

  
ويفخر جيروم مراراً بأنه نقله عن نسخة حلب إلeى .  ))نه ا�نجيل بحسب متى اBصيل إجيروم، 

  .لكن ھذه الترجمة مفقودة، كما فقد اBصل. اليونانية وال�تينية
  

كامل  ((طين، أن إنجيل النصارى ـيحي من فلسـران مسـبيفان، وھو مطايؤكد : اً ـسادس  
بيفان ينقل أن النصeارى يملكeون بالعبريeة ا�نجيeل ان إ ((:  ١ويعلقّ العالم بَرْدي. غير منقوص ))

يقبeل بeدون ) أي جيeروم ( مة بيeت لحeم ونستغرب أن ع�ّ  ((: ؛ ثم يضيف  ))الكامل بحسب متى 
ويقeول ذلeك كأنeه . ھو ا�نجيل اBصeيل بحسeب متeىتردّد ويجزم بأن ا�نجيل بحسب العبرانيين 

شير بأنھم كانوا في وضع يمكنھم من الحكم الصحيح أكثر منeا اليeوم لمخالطeة ن.  ))شيء طبيعي 
ن إنجيل النصارى له طابع خاص، لكنeه يعتمeد إ(( :  ٢ويقول 8غرنج. النصارى وامت�ك إنجيلھم

وقراءته لھا غالباً صيغة أقدم مeن الحeرف .. .على النص العبراني اBصيل لiنجيل بحسب متى 
  . )) اليوناني بحسب متى 

  
لeeيس تشeeيّع النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل سeeبباً وجيھeeاً للطعeeن فeeي صeeحة إنجيeeل : سZZابعاً   

فالمسيحيون أنفسھم علeى اخeت�ف . النصارى، التي يعترف بھا علماء المسيحية في القرن الرابع
جيeeل بحسeب متeى، ومeع ذلeك فھeeم يختلفeون فeي التأويeل بحسeeب فeرقھم يعتمeدون نصeاً واحeداً لiن

  .اخت�فھم في العقيدة
  

فeي ا�وحZد ن إنجيل النصارى تنطبق أوصافه على وصف ا�نجيل إوالنتيجة الحاسمة   
القرآن، وعلى وصف الحeديث لiنجيeل الeذي يملكeه بالعبريeة، ويترجمeه إلeى العربيeة، ورقeة بeن 

النصeارى مeن بنeي  فإنجيل ورقeة بeن نوفeل شeاھد علeى وجeود. ةبمك ))رئيس النصارى  ((نوفل، 
  .إسرائيل في مكة

  
*  **  

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Revue : mélanges de science religieuse 1949 p. 18. 

)٢(  Revue biblique 1922 T. 31 p. 163. 



  ١٣١  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  

  بحث رابع 
  
  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
. والصراط المستقيم فيه ھو ا8قتصeاد فeي ا8جتھeاد. علم الك�م ھو ا8جتھاد في ا8عتقاد  

وھeذا مeeا يميeeّز عامeeة النصeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل عeن سeeائر فeeرقھم مeeا بeين إفeeراط فeeي التھويeeد، 
  . وتفريط بتأثير الغنوصية الھلنّستية

  
ف�e بeدّ مeن . ك�م عند النصارى من بني إسرائيل يتطور بحسب أطeوار تeاريخھموعلم ال  

  .عودة لھذا التاريخ في عھد الفترة، لنستطلع فيه تطور علم الك�م عندھم
  

تسرّبت الغنوص الھلnنستية إلى بنeي إسeرائيل، Bنھeم أرادوا اسeتخدام الحكمeة لبيeان سeمو   
وورث النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل ذلeeك . سeeرائيليةالeeوحي الكتeeابي عليھeeا بواسeeطة الغنeeوص ا�

الغنeeeوص مزدھeeeرة عنeeeد اBسeeeينيين فeeeي قمeeeران، كمeeeا نعeeeرف مeeeن فيلeeeون ومeeeن  توكانeee. عeeeنھم
  . ))النصراني  ((مخطوطاتھم؛ فلمّا تنصّر أكثرھم تسلطت الغنوص على علم الك�م 

  
، أسeقف في مطلع القرن الثاني بأن الغنوص ظھeرت علeى أيeام سeمعان ١ويشھد ھجسيب  

الذي أتى من الفرق القائمة في الشeعب  ((ظبوتس ؛ على يد ٦٢أورشليم، خليفة يعقوب أخيه عام 
  . ))اليھودي 

  
الeeذي يعتبeeره جميeeع مeeؤرخي الھرطقeeات فeeي المسeeيحية أبeeا سZZيمون ومeeن فلسeeطين أتeeى   

  .الغنوص الطارئة عليھا
  

يمثeeeل الغنeeeوص  القويمeeeة عنeeeدھم، وسeeeيمون ))النصeeeرانية  ((وظبeeeوتس يمثeeeل الغنeeeوص   
  .المنحرفة في المسيحية

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٥ ع ٢٢ ف ٤ تاريخ الكنيسة ك: أوسابيوس ) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٢
  

وموضeوعھا . فالغنوص كانت عندھم مرادفاً لعلم الك�م وعلeم السeر فeي الeوحي والرؤيeا  
ت واBخرويات، كما نرى في صورة عنھا في كونيات القرآن وأوصاف اليوم اXخر؛ علم الكونيا

كلمته ألقاھا إلى مريم وروح  ((وعلم سر المسيح في الكونيات واBخرويات، كما ذكر القرآن بأنه 
  .  ))للساعة  ـلعِلْم  ـأنه لعَلمٌ  ((؛ و  ))منه 

  
، علeم الك�eم والeوحي فeي ا�لھيeات  ))النصeرانية  ((ھeي فeي الغنeوص فالظZاھرة العامZة   

  . بصبغتھا تجاه المسيحية ))النصرانية  ((وھذه الظاھرة صبغت . والكونيات واBخرويات
  

العلم  ((أي  ـه يقوم على الغنوص ـاد عندھم أنـعلى ا8جتھاد في ا8عتقفالظاھرة الكبرى   
(( eeى  ـeeرّبت إلeeد تسeeذٍ، وقeeتي حينئeeالم الھلنّسeeى العeeيطرة علeeابالمسeeل الكتeeد . أھeeى العھeeا انقضeeفم

الرسeeولي، عھeeد صeeحابة المسeeيح، حتeeى كانeeت الغنeeوص مسeeيطرة علeeى النصeeرانية، وباسeeمھا 
فكانeeت رسeeالة الصeeوفية الeeث�ث ردّاً علeeى . ي�حقeeون المسeeيحية كمeeا علمھeeا بeeولس فeeي كنائسeeه

 ))العلeم  ((أي  ـe )) الغنeوص السeامية ((ن إ، قeائ�ً  ))النصeرانية  ((الغنوص الھلنّسeتية واليھوديeة و 
 ((ولية، أمeا ـيحية تبنeي ك�مھeا علeى الكتeاب والسeُنّة الرسeـھي في المسيحية؛ لكeن المسe ـالمطلق 

بحسeب اصeط�حھا، وقeام ھeذا  ))العلZم  ((فبنت ك)مھا منذ البدء على الغنZوص أي  ))النصرانية 
لeم يكeن لھeم آيeة أو ((: وبأھله حتى القرآن، الذي يشيد به  ))النصراني  ((شعار الك)م ا8صط�ح 

كفى باb شھيداً بيني وبينكم : قلْ  ((؛ ) ١٩٧الشعراء ( النصارى  ))أن يعلمه علماء بني إسرائيل 
؛ والقرآن نفسeه ھeو آيeات بينeات فeي صeدور الeذين أوتeوا ) ٤٥الرعد (  ))ومَن عنده علم الكتاب 

  ). ٤٩العنكبوت (  ))العلم 
  

*  
  

  ي ا9عتقاد، على عھد الرسل الحواريين ا9جتھاد ف: أو9ً   
  

لم يكن الرسل، صحابة المسيح، من علماء الك�م؛ إنما كانوا حملeة ا�نجيeل والeدعوة  ـ١  
  وفي عھد الرسل الحواريين، قبل الحرب السبعينية، . إليه



  ١٣٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
وكeان ).  ٥:  ٢غ�e (  ))حقيقة ا�نجيeل  ((�نجيلية على الصراط المستقيم، بحسب ظلت العقيدة ا

ھeل شeريعة التeوراة 8زمeة Bھeل ا�نجيeل : في العقيeدة ا�نجيليeة المشكل ا�ول 8 بدّ من نشوب 
  أنفسھم؟

  
قeال . فتضاربت اXراء بين النصارى من بنeي إسeرائيل، وبeين المسeيحيين مeن اBمميeين  

ونeeادى المسeeيحيون بتحريeeر المسeeيحية مeeن الشeeريعة . إقامeeة التeeوراة وا�نجيeeل معeeاً النصeeارى ب
eeويةـالموس .eeـواسeeوب، أسeeريقين، يعقeeين الفeeف ب�eeـتقطب الخeeت، ـقف أورشeeيم آل البيeeليم، زع

  .))اBميّين((زعيم الدعوة المسيحية بين  ))رسول اBمم  ((والنصارى من بني إسرائيل؛ وبولس، 
  

وبعد الشورى حسeم بطeرس، . م٤٩إلى مؤتمر الرسل في أورشليم عام  واحتكم الفريقان  
صeارى مeن وأبقeى النزعيم الرسل الخ�ف، وأفتى بتحريeر المسeيحيين مeن الشeريعة الموسeوية، 

وأيeeده . قامeeة التeeوراة مeeع ا�نجيeeل، فلeeم يتطeeرق المeeؤتمر لھeeذه الناحيeeةإِ بنeeي إسeeرائيل أحeeراراً فeeي 
  ). ١٢:  ١٥أع (  ))كله فسكت الجمھور  ((يعقوب وبولس، 

  
غ�ة النصارى من بني إسرائيل، بزعامة الفريسيين المتنصرين، ظلوا على موقفھم لكن   

، أو علeeى اBقeeل بفرضeeھا علeeى أھeeل ) ٥:  ١٥أع ( بفeeرض الشeeريعة الموسeeوية علeeى المسeeيحية 
. وتهـوكeان ھمھeم م�حقeة بeولس لتعطيeل دعe).  ٢٦ ـe ١٧:  ٢١أع ( ا�نجيل من بني إسeرائيل 

اBخوة الكذبة  ((يين المتنصرين، ـل على جبھتين، ضد الفريسـفكان على بولس أن يجاھد من داخ
؛ ومeن خeارج علeى جبھتeين أيضeاً ) ٢:  ٣فيeل (  ))أھل البتeر  ((وضد اليھود، )  ٥:  ٢غ� (  ))

  . الھلنّستية ـ ))العلم  (( ـضد الحكمة اليونانية، وضد الغنوص 
  

اثنتين متطرفتين ما : نرى أربع نزعات ير المسيحية من اليھودية، معركة تحرففي  ـ٢  
  . بين إفراط وتفريط، واثنتين معتدلتين ما بين يمين ويسار

  
، مeن المسeيحيين فeeي  ))الھلينيZين  ((عنeد بنeeي إسeرائيل النزعZة المتطرفZة ا�ولZى كانeت   

  نصارى من ال ))العبرانيين  ((المھاجر، الذين تذمروا على بني إسرائيل 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٤
  

( ن، ورفاقeه الشمامسeة ھيد اBول اسeطفاـوكانت بزعامeة الشe. تركةـالفلسطينيين، في الحياة المش
عنوان اBمة، وترك الشريعة بروح الدين والدولة، بعد ، القائلين بھجر الھيكل، ) ١١و ١:  ٦ع أَ 

  .وقد زالت ھذه النزعة اليمينية المتطرفة باستشھاد أسطفان. مبرّراتھا بظھور المسيح زوال
  

تتشeيّع لشeريعة موسeeى،  علeى نقeيض اBولeى يسeاريةالنزعZة المتطرفZة الثانيZة، وكانeت   
وقد أفتى الرسل . فھدفھا الصريح تھويد المسيحية. وترغب فرضھا على المسيحيين من اBمميّين

ارى من بني إسرائيل، ي أورشليم بتحرير المسيحية من الموسوية، وترك النصبإجماع مجمعھم ف
فظلت ھذه النزعة قائمة عند النصارى من بني إسرائيل، . قامة التوراة وا�نجيل معاً إِ أحراراً في 

وتصلبّت وتجمدت بعد تنصّر اBسينيين ورھبانھم من قمران، فولدت الطرق المتطرفة في الك�م 
  .كما سنرى ))النصراني  ((
  

كانeeت نزعeeة يعقeeوب، زعeeيم آل البيeeت، والنصeeارى مeeن بنeeي والنزعZZة ا�ولZZى المعتدلZZة   
إسeeرائيل الفلسeeطينيين، الeeذين يؤمنeeون بالمسeeيح وا�نجيeeل، ويقيمeeون أحكeeام التeeوراة، دون فeeرض 

وظلeeت ھeذه النزعeeة المعتدلeeة شeeعار النصeeارى مeeن بنeeي . سeلوكھم علeeى المسeeيحيين مeeن اBمميeeين
تجاه المسيحيين، أھل السُنّة  ))شيعة النصارى  ((، طول عھد الفترة حتى القرآن؛ فجعلھم إسرائيل
  .الرسولية

  
كانeeeت نزعeeeة بeeeولس وأعوانeeeه وأنصeeeاره المنeeeادين بتحريeeeر والنزعZZZة الثانيZZZة المعتدلZZZة   

لكeنھم . المسيحيين من اBميين من نير الشريعة الموسوية، ويسلكون بحسب أحكام ا�نجيل وحده
لeيس  ((: وكeان شeعارھم . داً ـريعة Bھلھeا، فلeو يلتزمeون بھeا، و8 يلزمeون بھeا أحeـمون الشeيحتر

إذ 8 قوة، في المسيح يسوع،  ((؛ ) ١٥:  ٦غ� (  ))الختان بشيء، و8 القلف، بل الخليفة الجديدة 
الرسZل نة ـسZوكeان اعتمeادھم علeى ).  ٦:  ٥(  ))للختان، و8 للقلف، بل لiيمان العامل بالمحبة 

  . ا�سرائيليين )) الھلينيين ((ن ـيحيون من اBمميين، ومـان المسـم فك ٤٩ليم عام ـفي مجمع أورش



  ١٣٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
، بالنسeeبة لشeeيعة النصeeارى مeeن بنeeي أھZZل السZZنة المسZZيحية:  ))أمeeة واحeeدة  ((المنeeدمجين معھeeم 

  .يلإسرائ
  

كeان تعلeيم المسeيح فeي مطلeع دعوتeه، فeي  ))حقيقeة ا�نجيeل  ((على ومصدر الخ)ف  ـ٣  
 U وتeي لملكeت  ((: الخطاب التأسيسeا أتيeي مeين؛ أنeريعة والنبيeخ الشeنسB تeي أتيeوا أنe8 تظن

؟ ھل ھو تكميل يرقى من فھل ھذا التكميل تعديل أم تبديل).  ١٧:  ٥متى (  ))Bنسخ بل Bكمّل 
  لحرف التوراتي إلى المعنى المقصود، أو تكميل على الحرف المعھود؟ ا

  
متeى ( ، مeن عھeد قeديم إلeى عھeد جديeد التكميل في ا&نجيل تبديللقد فھم المسيحيون أن   

فقد فسeّر يسeوع دعوتeه بتطeوير الكلمeات العشeر مeن شeرعة العeذل إلeى ).  ٢٧:  ٢٢؛ ٢٨:  ١٩
مة، ونسخ الط�ق وتعدد الزوجات في الزواج المسيحي؛ شرعة المحبة، ونسخ التحريم في اBطع

 U وتeل ملكeي نقeراً فeاره  ((أخيeؤدي ثمeرى تeة أخeى أمeإل((  ) ىe٤٣:  ٢١مت ( ًائ�eق ،)) وeذا  ھ
نه إ: الحق أقول لكم  ((: وفسر النبؤة لصحابته بقوله ).  ٣٨:  ٢٣متى (  ))بيتكم يُترك لكم خراباً 

وحeدّد الeزمن بحصeار اBمميeين ).  ٢:  ٢٤متeى (  ))8 يeنقض إِ  8 يُترك ھھنا حجeر علeى حجeر
  .اXتي Bورشليم في الجيل الحاضر

  
لكن النصارى من بنeي إسeرائيل، فeي فلسeطين، ومeن دار فeي فلكھeم فeي مھeاجرھم، فقeد   
وذلeك بسeبب . تصZديق للتZوراة وتفصZيل؛ فما ا�نجيل سوى التكميل في ا&نجيل تعديلفھموا أن 
فالشeeريعة : قوميeeة والتوراتيeeة، وبسeeبب مeeزجھم الeeدين واBمeeة فeeي القوميeeة والدولeeة رواسeeبھم ال

فعلeيھم أن يقيمeوا التeوراة وا�نجيeل معeاً، والختeان والعمeاد . الموسوية باقية مھيمنة على ا�نجيل
ومتeeى طeeرأت علeeيھم نزعeeات ك�ميeeة متطرفeeة أقeeاموا التeeوراة علeeى . معeeاً، والسeeبت واBحeeد معeeاً 

eeاب ا�نجيeدة . لحسeذه العقيeeرانية  ((وھeeي  ))النصeeي التeeيل ھeوراة وتفصeeديق التeeل تصeأن ا�نجيeeب
 ))وقفينا على آثارھم بعيسeى بeن مeريم، مصeدقاً لمeا بeين يديeه مeن التeوراة  ((: عبرت إلى القرآن 

  يا بني إسرائيل : وإذ قال عيسى ابن مريم  ((؛ )٤٦المائدة (



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٦
  

ومصeدقاً لمeا بeين يeدي  ((؛ ) ٦الصeف (  ))U إليكم، مصدقاً لما بين يدي من التوراة إني رسول 
يeا أھeل الكتeاب : قeل  ((؛ ) ٥٠آل عمeران (  ))م علZيكم  ّو�حل لكZم بعZض الZذي حZرمن التوراة، 

  ). ٧١دة المائ(  ))لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا�نجيل 
  

، ٦٢، واستشeھاد يعقeوب عeام ) ٦٣ـe ٥٨( وفeي آخeر العھeد الرسeولي، بعeد أسeر بeولس   
وعبثاً حاول بولس في رسائل اBسر، وخلفاء . تطور الخ�ف من الشريعة إلى العقيدة في المسيح

.  ))حقيقeة ا�نجيeل  ((تثبيت التطور الثeاني فeي العقيeدة، علeى  ))الرسائل الكاثوليكية  ((يعقوب في 
: سZنة وشZيعة فلما وقعت الواقعة في الحرب السبعينية، كان أتباع المسيح قد انقسموا نھائياً إلى 

وشZZيعة مeeن اBمميeeين، العeeاملين فeeي العقيeeدة والشeeريعة بحسeeب سeeنة الرسeeل؛ سZZنة المسZZيحيين 
، مeeن بنeeي إسeeرائيل الeeذين يقيمeeون التeeوراة وا�نجيeeل معeeاً، متشeeيعين للتوحيeeد التeeوراتيالنصZZارى 

  .والشريعة الموسوية، تحت زعامة آل البيت، ويرون لھم في ذلك فض�ً على المسيحيين
  
*  

  
   ))النصراني  ((نشوء مدارس الك)م ، ) ١٣٥ـ ٧٠( ما بين النكبتين : ثانياً   

  
وعام  ٧٠بعد العھد الرسولي، وما بين النكبتين العظيمتين اللتين حلتا ببني إسرائيل عام   
بني إسرائيل في أمتھم ودولeتھم ومeدينتھم وھeيكلھم، توطeّد ا8نقسeام إلeى سeُنّة ، فقضتا على ١٣٥

وشيعة بين أتباع المسيح، وسار الشقاق في خطين متوازيين يتباعدان رويداً رويداً، بتأثير السeنة 
الرسولية والثقافة الھلنستية على المسeيحيين مeن اBمميeين، وبتeأثير القوميeة والثقافeة اليھeوديتين، 

غيeeان الغنeeوص الھلنسeeتية، مeeن دون السeeنة الرسeeولية، علeeى النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل، وط
  .م روح الشيعة والنزعة التوراتيةفترسّخت فيھ

  
في ھذه الفترة، بعد خراب أديرة قمران اBسينية، تنصّر كثيرون منھم، وحملوا معھم  ـ١  

  ، وفي نظرياتھم اليھودية في التوحيد التوراتي ))النصرانية  ((إلى 



  ١٣٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
تھويeeداً  ))النصeeرانية  ((فeeازداد التيeeار الفريسeeي فeeي . الشeeريعة الموسeeوية، وفeeي الكھنeeوت ال�eeوي

، بتeأثير ك�eم فيلeون عليھeا، وبتeأثير وظھرت ا�بيونية فZي النصZرانية. بالتيار اBسيني القمراني
  .م الغنوص الذي غزاھاعل
  

:  ))م�ئكيeeاً  ((وصeeاروا يفسeeرون التثليeeث ا�نجيلeeي بتعeeابير الك�eeم والغنeeوص، تفسeeيراً   
فالمسيح، كلمة U ھو روح منه تعالى اسeمه ميكائيeل؛ وروح القeدس ھeو روح منeه تعeالى اسeمه 

وا العماد بالختان، وصبغوا أحكام ا�نجيل بأحكام التوراة، فقرن. جبرائيل، كما سنرى تفصيل ذلك
واBحد بالسبت، والص�ة الربية بالقبلة إلى أورشليم على مثال بنeي قeومھم، 8 إلeى الشeرق علeى 

وقرنوا خصوصاً تكريم المسيح . ويقيمون الفصح المسيحي مع الفصح اليھودي. مثال المسيحيين
  .راة وا�نجيل معاً وأقاموا نھائياً على إقامة التو. بتكريم موسى حتى كادوا يساوون بينھما

  
  .وتميّزوا خصوصاً بأمرين في مصادر الوحي ا�نجيلي ـ٢  

  
من دون سائر أسفار العھeد الجديeد  ـاعتمدوا، كما رأينا، ا�نجيل بحسب متى وحده إنھم   

Bنه كتب لھم أو8ً ونزل بلغتھم، ودوّن بحرفھم العبرانeي  ـالذي تمّ جمعه وتدوينه في ھذه الفترة 
ي تميeزھم عeن التeوقد أجمعت الشھادات على ھذه الظاھرة . غتھم اBرامية السريانيةدس، ولالمق

 ((: يريناوس فيھم منذ منتصف القeرن الثeاني إِ بيفان في القرن الرابع شھادة اوقد نقل . المسيحيين
))يستعملون إنجي�ً وحيداً، ھو الذي بحسب متى 

 وأھملوا اBناجيل الث�ثة اBخرى Bنھا موجھة. ١
الرسالة إلى  ((الموجھة إليھم، مع  ))الرسائل الكاثوليكية  ((لغيرھم، وبلغة اBمميين؛ وأھملوا حتى 

  . ))العبرانيين 
  

  تنكّرھم المطلق لبولس وتعليمه ورسائله، وكانوا والظاھرة ا�خرى،   
  

  ـــــــــــــــــــ
  ) : ١٦:  ٣٠( لشامل في الھرطقات ا) ١(

(( Solo autem eo, quod est secondum Mattheum, evangelio utuntur )) 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٨
  

فھeو عنeدھم ابeن : وأخذوا يؤلفون فeي أصeله وسeيرته قصeة خياليeة زريeة .  )) ١المرتد ((يسمونه 
ب يeد ابنeة الحبeر اBعظeم ردّه ولما طل. جندي روماني ولد من زنى، ثم صار دخي�ً في إسرائيل

اليھودية، ويشنّع على  رداً غير جميل، فارتد ھو عن اليھودية، وانتحل المسيحية، وصار يحارب
وھذا ما حeاولوه مeراراً بإثeارة المشeركين عليeه، وأخيeراً . نه مرتدّ يستحق القتل شرعاً إ. الشريعة

  ). ٣١ـ ٢٧ : ٢١أع ( لما أمسكوه في ھيكل أورشليم كادوا يبطشون به 
  

افقتنeeا النصeeارى حتeeى بتeeأثير اBبيونيeeة، فقeeد ر ))النصeeرانية  ((وتلكمeeا الظاھرتeeان فeeي   
شارة إلى إِ نجيل على المفرد المطلق، من دون فھو 8 يعرف إ8 ا�: ا إلى القرآن تالحجاز، وعبر

  .سائر العھد الجديد
  

  ٣eeـ eeبيونيBأثير اeeراً، بتeeرائيل أخيeeي إسeeن بنeeارى مeeز النصeeين وتميeeالجمع بeeى ة، بZZموس
فأنزلوا المسيح منزلة موسeى لقولeه . على صعيد واحد، كما أقاموا التوراة وا�نجيل معاً وعيسى 

  ). ١٥:  ١٨التثنية (  ))النبي مثلي  ((فيه 
  

ونرى مطلع ھذا التطور في رسائل العھد الجديد إليھم، حيث يحاول أصحابھا الملھمeون   
  . عة فالردة، لكن بدون جدوىالوقوف بوجه تيار الفتنة فالبد

  
ونeeرى ختeeام ھeeذا التطeeور، فeeي منتصeeف القeeرن الثeeاني، عنeeد يسeeتين العeeالم الشeeھيد، ابeeن   

يجادلeeه فeeي التeeوراة ) الحZZوار مZZع تريفZZون ( ففeeي . نeeابلس، والفيلسeeوف المسeeيحي فeeي رومeeة
ا علeى يحق لليھeودي المتنصeر أن يعمeل بالشeريعة، شeريطة أن 8 يفرضeھ ((: وا�نجيل، ويقول 

ويصeف ).  ٣٤ ـe ١:  ١٥أع ( وھذه سنة الرسeل فeي مجمeع أورشeليم .  )) ٢المسيحيين من اBمم
من بني قومeك مeن يعترفeون بالمسeيح، لكeنھم يعلنeون  ((: تدھور العقيدة في المسيح عندھم بقوله 

وأنeا لسeت مeن رأيھeم، وكثيeرون مeن الeذين يفكeرون مثلeي 8 يرضeون . بشر من بين البشZرأنه 
  ھم برأي

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٧٣ ص ٢٠ ؛ مجموعة اXباء اليونان ك٢٧ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك: أوسابيوس ) ١(
  .٣ ـ ١:  ٢٧الحوار مع تريفون : يستين ) ٢(



  ١٣٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
فالمسeيح عنeد النصeارى مeن بنeي إسeeرائيل .  )) B١ن المسeيح نفسeه أمرنeا أ8 نطيeع تعeاليم بشeرية

ويضيف الك�م اBبيوني أن المسيح نزل على عيسى يوم . ٢بشراً، وصار مسيحاً على ا8صطفاء
  .عماده وفارقه قبل استشھاده

  
ھذه شھادة قيمة على عقيدة النصارى من بني إسرائيل في المسيح، منeذ منتصeف القeرن   
في المسeيح ھeي  ))النصرانية  ((وھذه العقيدة . داة النكبة الثانيةوكان الحوار مع تريفون غ. الثاني

  .التي انتقلت مع ھؤ8ء النصارى إلى الحجاز وعبرت إلى القرآن
  

  eر القeاراوفي أواخeدأ تيeاني بeع الثeول ومطلBران،  نرن اeوصآخZأثير الغنZان بتeينحرف ،
المتطرفة التeي تجeنح والكسائية  التي تجنح إلى التھويد المتطرف،رنثية يدعوة الك: بالنصرانية 
  .لكن في ھذه الفترة كان التأثير اBقوى لlبيونية فصبغ النصرانية بصبغته. إلى الھلنستية

  
يسeتين كمeا ينقeل  ))بشر بين البشر  ((والتيارات الث�ثة، في الك�م النصراني أن المسيح   

فھeeذا علeeى ا8صeeطفاء  )) ابeeن U ((عeeنھم فeeي منتصeeف القeeرن الثeeاني، وإن سeeموه كالمسeeيحيين 
  .والمجاز

  
ھeeذا مeeا انتھeeى إليeeه الك�eeم النصeeراني بتeeأثير الeeروح التوراتيeeة والغنeeوص الھلنسeeتية، فeeي   

  .نشوء مدارس الك�م النصراني
  
*  

  
  من ھجرة النصارى من أورشليم، حتى ھجرتھم إلى الحجاز: ثالثاً 

  ) ٤٥٠ـ ١٣٥(                                                           
  

  بحسب  ))العلم  (( ـالعدو اBكبر واBول للمسيحية كانت الغنوص الھلنستية 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٩:  ٢٨الحوار مع تريفون : يستين ) ١(
  .١:  ٢٩الحوار مع تريفون : يستين ) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٠
  

وسeيطرت . التي غزت الك�م اليھودي، وعبeرت إلeى الك�eم النصeراني منeذ أوائلeه ـاصط�حھم 
  .، باتجاھات مختلفةهالغنوص على الك�م النصراني في جميع فرق

  
وفي ھذه الفترة الطويلة، من ھجرة النصارى من أورشليم حتeى ھجeرتھم الجماعيeة إلeى   
  .  ))النصرانية  ((م المختلفة في الك) تبلورت مدارس، ) ٤٥٠ـ ١٣٥( الحجاز 

  
مامeة آل البيeت، تصeطبغ بالصeبغة اBبيونيeة، بتeأثير إِ أت النصرانية المتشيعة للتوراة وبد  

الك�م اBبيوني والغنوص الھلنستية، حتى أخذ النeاس يطلقeون علeى النصeارى مeن بنeي إسeرائيل 
  .  ))أبيونيين  ((صفة 

  
، اسeم شeخص صeاحب البدعeة،  ))أبيون  ((م يأتي من بعضھم قديماً وحديثاً أن اسمھ ظن  

. اسم لغة، 8 اسم شeخص ))أبيون  ((لكن . مثل كيرنثس أو الكسائي، مؤسّسي الكيرنثية والكسائية
قمeران  ـفقeراء  ـe ))أبيونيeو  ((، كما كان يعيش  ))الفقير  ((وھو يعني في اللغة اBرامية السريانية 

 ((: شعاراً لھeم، مeن كلمeة المسeيح  ))أبيونيين  ((صّرھم اتخذوا اسم وفي تن. على مثال فقراء الھند
  .فزعموا أنھم يحققون المثال ا�نجيلي.  ))طوبى لlبيونيين  ((أي بلغتھم  ))طوبى للفقراء 

  
إلeى تحeريم الeذبائح الموسeوية، وتأثير الروح القمرانية الرھبانية فيھم يظھر من دعeوتھم   

راة مeع ا�نجيeeل؛ ولممارسeتھم الوضeوء الكامeeل اليeومي مثeل الصeeابئين، قeامتھم Bحكeeام التeوإِ مeع 
و8سeتعمالھم المeاء بeدل وك�e الفeريقين متeأثر بطريقeة رھبeان قمeران؛  ـيحيeى المعمeدان ت�ميeذ 
مع أن التeوراة وا�نجيeل  ـتحريم القرآن للخمر فھل في . ١الفطير، في القربانمع الخبز  الخمر،
  النصرانية اBبيونية لھا؟  صدى لتحريم ـيبيحانھا 

  
  وعلى تطور النصرانية إلى اBبيونية، لدينا في القرن الثالث شھادة أوريجين  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .) ١٦:  ٣٠( الشامل في الھرطقات : بيفان ا قابل) ١(



  ١٤١  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
ن كلسس 8 يعرف أن الذين آمنوا بالمسيح مeن اليھeود لeم يتركeوا إ (() :  ١لسسالرد على ك( في 

مشeتق مeن فقeر ) أبيونيون ( واسمھم . شريعة آبائھم، بل ھم يسلكون بموجب أحكامھا حتى اليوم
واليھeود الeذين يؤمنeون أن يسeوع ھeو المسeيح . أبيeون: فالفقير يقال له عند اليھeود . تلك الشريعة

بعضeeھم علeeى رأي اBرثذكسeeيين، وبعضeeھم يعلمeeون أن  ((: ويضeeيف .  ))يeeونيين اتخeeذوا اسeeم أب
فئeة تقeول : ن النصeارى اBبيeونيين فئتeان إ ((: ويقeول فeيھم أيضeاً .  )) ٢يسوع ولeد كسeائر النeاس

ولكن الفئتين تنكeران أزليتeه . ده الطبيعي من رجل ومريمـبمولد المسيح المعجز؛ وفئة تقول بمول
أ8 ترى أن عقيدة . بيونيين كما سنرىأَ فان بصراحة إلى نصارى وبيايميزھم  كلذل. ٣أي إلھيته ))

  نفسه؟عقيدة القرآن النصارى من بني إسرائيل في المسيح ھي 
  

ونحeن نكeرر ھنeا نقeل شeھادتھم . في القرن الرابع يصeفھم علمeاء المسeيحية خيeر وصeف  
  .  ))اني النصر ((تتميماً للوحة التاريخية في تطور علم الك�م 

  
وھeذا دليeل علeى  ـفص�eً فeي اBبيeونيين، حيeث يُغeرق فeيھم النصeارى،  ٤عقد أوسابيوس  

منذ البeدء سeموھم بحeق أبيeونيين، Bن لھeم  ((: جاء فيه  ـسيطرة الك�م اBبيوني على النصرانية 
ي فھeeم يعتبرونeeه كسeeائر النeeاس رج�eeً بشeeراً، تزكeeى بeeالنمو فee. فeeي المسeeيح آراء فقيeeرة وحقيeeرة

وھeم يقيمeون شeريعة موسeى، Bنeه، فeي عeرفھم، 8 خ�eص . قد ولZد مZن رجZل ومZريم. الفضيلة
(  ـلكن إلى أولئك، ھنeاك قeوم آخeرون . با�يمان بالمسيح وحده، مع السلوك بموجب ھذا ا�يمان

ولZZد مZZن فھeeؤ8ء 8 ينكeeرون أن الeeرب . يحملZZون اسZZمھم مZZن دون حمZZاقتھم ـee) ھeeم النصeeارى 
  العذراء 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٧٩٣ ص ١ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ١ ف ٢ ك( الرد على كلسس ) ١(
  .١٢٧٧ ص ١١ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٦١ ف:  ٥ ك( الرد على كلسس ) ٢(
  .١٢٨٨ ص ١١ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٦٥ ف:  ٥ ك( الرد على كلسس ) ٣(
  ). ٢٧ ف ٣ ك( تاريخ الكنيسة ) ٤(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٢
  

وھكذا . 8 يشھدون بأزليته، مع أنه إله والكلمة والحكمةفھم على مثالھم مع ذلك . والروح القدس
قامة أحكام إِ ى مثالھم يجعلون غيرتھم كلھا في ويزيد ذلك بياناً أنھم عل. إلى كفر ا�ولينيرجعون 

فھم يحفظون السبت وسeائر اBحكeام اليھوديeة، لكeنھم ... بدقة ) أي التوراتية ( ية الشريعة الجسد
أبيونيين ( فسبب ھذا السلوك أطلق عليھم اسم . يحتفلون باBحد مثلنا تقريباً، ذكراً لقيامة المخلص

ن أوسeeابيوس يجمeeع إ.  ))وھeeذا معنeeى كلمeeة فقeeراء عنeeد العبeeرانيين . الeeذي يُظھeeر فقeeر عقلھeeم) 
ونيين المنحeeeرفين تحeeeت اسeeeم اBبيeeeونيين، وھeeeذه ظeeeاھرة البدعeeeة يeeeرى المحeeeافظين واBبالنصeeeا

  .المسيطرة
  

كتب . والع�مة جيروم من بعده يرادف أيضاً بين النصارى واBبيونيين مع تمييز لطيف  
فا8سeم .  ))نھeم كمeا تسeميھم العامeة النصeارى إ... وماذا أقول في اBبيونيين؟  ((:  ١إلى أغسطين

يؤمنeون بالمسeيح، ابeن U،  منھeإِ  ((:  ٢ويقول فيھم. أبيونيون: نصارى؛ وا8سم العلمي : عبي الش
وھeذا . و الذي تألم على عھد بنطيeوس بeي�طس وقeامـنه ھإي ولد من العذراء مريم، ويقولون الذ

م فھZلكeنھم، بمeا أنھeم يريeدون أن يكونeوا فeي الوقeت عينeه يھeوداً ومسeيحيين، . عينه ما نؤمن بeه
 ((وإذا ما سمّوا المسيح . كما سيقول القرآن ))أمة وسطاً  ((بل  ـ ))ليسوا يھوداً وليسوا مسيحيين 

 U نeeع ))ابeeة والواقeeبيل الحقيقeeى سeeاز، 8 علeeبيل المجeeى سeeذا علeeد . فھeeنھم عنeeز بيeeروم يميeeوجي
، والذي لى اليونانيةمن العبرانية إھذا موجود في ا�نجيل الذي نقلناه حديثاً  ((:  ٣التدقيق، كقوله

  . ))ويعتقد الكثيرون أنه ا�نجيل اBصيل بحسب متى . النصارى وا�بيونيونيستعمله 
  

  فص�ً في ) الشامل في الھرطقات ( قد في بيفان، اBسقف من فلسطين، يعاو  
  

  ـــــــــــــــــــ
  :وھذا حرفھا ال�تيني ).  ١٣:  ٨٩( الرسالة ) ١(

(( Quid dicam de Ebionistis? ... quos vulgo Nazaraeos nuncupant  

  .٩٢٤ ص ٢٢إلى أغسطين، مجموعة آباء ال�تين  ١١٢الرسالة ) ٢(
  ). ١٣:  ١٢( في تفسير ا�نجيل بحسب متى ) ٣(



  ١٤٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
. فھeeو يميeeز بعضeeھم عeeن بعeeض تمييeeزاً صeeريحاً ). ٣٠(وفص�eeً فeeي اBبيeeونيين ) ٢٩(النصeeارى 

يeزھم قضeية واحeدة تم. نزعتھم التھويدن النصارى من بني إسرائيل إ ((:  ١ويقول في النصارى
المسeeيح، ويتميeeزون عeeن نھeeم يتميeeزون مeeن اليھeeود بإيمeeانھم بإ: عeeن المسeeيحيين وعeeن اليھeeود 

فھeم كeانوا كمeا سeيقول  ـe ))لتوراتيeة قامة الشريعة والختان والسبت وسائر اBحكeام اإِ المسيحيين ب
ولكنeeه يتسeeاءل فeeي الموضeeع نفسeeه، ھeeل ھeeم . بeeين اليھوديeeة والمسeeيحية ))أمZZةً وسZZطاً  ((القeeرآن 

يعتبرون المسيح مولوداً بشراً كما يقول كيرنثس وميرنثس، أم كما ھي الحقيقة مولوداً من الروح 
رى يقولون بالمولد البتولي المعجeز، ونعرف من سائر الشھادات أن النصا. القدس بواسطة مريم
  .على مقالة النصارىوالقرآن . بخ�ف اBبيونيين

  
فصeeبغھا بصeeبغته التوراتيeeة  ))النصeeرانية  ((ھكeeذا سeeيطر الك�eeم اBبيeeوني علeeى العقيeeدة   

فما كلمة U، وروح القدس، عندھم سeوى : في التثليث المسيحي  ))الم�ئكية  ((الغنوصية، ولغته 
ن الم�ئكة المقربين؛ وكلمة U ھو روح من أمره تعالى ألقاھا إلى مريم فولدت المسيح روحين م

  . وتلك ھي عقيدة القرآن في المسيح. مولداُ معجزاً، فكان عيسى ابن مريم
  

إنما سمّي مسيحاً، وإلھاً،  ((:  ٢ووصلت ھذه العقيدة إلى علماء رومة فنقل عنھم ھيبوليت  
المسZZيح فZZي  ((:  ٣ووصeeلت إلeeى المغeeرب، فقeeال فeeيھم ترتليeeان. المجeeاز أي علeeى سeeبيل ))تسeeميةً 

وھeذا أصeح  ـe ))نظZرھم بشZر محZض، لكنZه أسZمى مZن ا�نبيZاء جميعZاً، �ن فيZه روحZاً م)ئكيZاً 
  .وصف لعقيدة القرآن في المسيح

  
  ، كانت الكيرنثية والكسائية  ))النصرانية  ((وعلى ھامش الك�م اBبيوني في   

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٤٠١ ص ٤١ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٧:  ٢٩( الشامل في الھرطقات ) ١(
  .٣٤ ـ ٣٣:  ٧الفيلسوف : ھيبوليت ) ٢(
  .٨٢٣ ص ٢ ، مجموعة آباء ال�تين ك١٤ في جسد المسيح ف: ترتليان ) ٣(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٤
  

لكنeه كeان يتسeرب منھeا شeيء إلeى النصeرانية ذاتھeا، . في النصرانية نفسeھاكبدعتين عان تترعر
  .ويتفاعل معھا في العقيدة الشعبية

  
*  

  
  الفرق الك)مية النصرانية قبل الھجرة إلى الحجاز: رابعاً   

  
قبل ھجرة النصارى إلى الحجاز في منتصف القرن الخامس، بعد إع�ن المسeيحية ديeن   
: انeeت تتنeeازع النصeeرانية ث�eeث فeeرق مختلفeeة فeeي علeeم الك�eeم المبنeeي علeeى الغنeeوص الدولeeة، ك

وھeذه . ية الموغلة في التھويد، والكسائية الموغلة في الغنوصيةثاBبيونية المعتدلة نسبياً، والكيرن
  .لمحة عن عقائد كل فرقة

  
  ا�بيونية ـ١  

  
، ا8قتصeeاد فeeي ا8عتقeeاد عنeeد تمثeeل اBبيونيeeة صeeيغة الك�eeم اBول المعتeeدل فeeي انحرافeeه  

ھeذا ا8نحeراف المقتصeد، فeي اBبيونيeة، نشeأ كمeا رأينeا مeن تنصeر . النصارى من بنeي إسeرائيل
ومeeن تشeeيعھم المفeeرط للتeeوراة و�مامeeة أھeeل ، ثeeم بعeeض اBسeeينيين القمeeرانيين، نبعeeض الفريسeeيي

وإجمeاع . ١مeن اليھوديeة على الغنوص التeي نقلوھeا معھeم ))النصراني  ((وقد بنوا ك�مھم . البيت
  .العلماء أن اBبيونية ظھرت مع تنصّر اBسينيين، بعد الحرب السبعينية

  
، يرون أن U منذ البeدء خلeق عنصeرين متضeادين، عنصeر عقيدة الخلق والخليقةففي   

الخير وعنصر الشeر؛ وقسeم الخليقeة إلeى دھeرين، الeدھر الحاضeر وسeيده إبلeيس، والeدھر اXتeي 
  .وھذه النظرية تمتد من الغنوص الھلنستية إلى اليھودية فالنصرانية. يحوسيده المس

  
ببنات ) بعض الم�ئكة ( ليس من آدم، بل من زواج أبناء U وأصل الشر في ا&نسان،   
  ا�ولفھم ينكرون بصراحة وراثة خطيئة آدم، ويجعلونه النبي . الناس

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Culmann : Christologie du Nouveau Testament p. 126 - 127. 



  ١٤٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
 U المين  ((: في سلسلة أنبياءeاصطفى آدم ونوحاً وآل إبراھيم وآل عمران على الع U آل ( ))إن

ى إلeى الحجeاز وعبeرت إلeى قeد انتقلeت مeع النصeارعصZمة آدم ونبؤتZه وعقيeدة ). ٣٣٥عمران 
 ((، ) ٣٧البقeeرة  ( ))ات فتeeاب عليeeه، إنeeه ھeeو التeeواب الeeرحيم ـفتلقeeى آدم مeeن ربeeه كلمee ((: القeeرآن 

فاBبيونيeة تنكeر ).  ١٢٢ـ ١٢١طه (  ))وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وھدى 
  .خطيئة آدم، لكن النصرانية تقول بخطيئته وتوبته مثل القرآن

  
والنبeeي الحeeق ظھeeر فeeي آدم ونeeوح وآل إبeeراھيم، وآل عمeeران، . وجeeدت منeeذ آدمالنبZZوة و  

لكeن . لذلك، لكeل قeوم ھeاد، ولكeل أجeل كتeاب، كمeا يقeول القeرآن أيضeاً . ١حتى استقر في المسيح
).  ١٥:  ١٨التثنيeة ( كمeا وعeد موسeى  ٢المسيح ھو خاتمeة النبeوة والكتeاب، فھeو النبeي اBعظeم

  ). ٢١٣قابل البقرة ( دة، والكتاب واحد مع النبيين فالنبوة كلھا واح
  

واحد من آدم إلى نوح، إلى إبراھيم، إلeى موسeى إلeى عيسeى التوحيد وا&س)م ووالدين   
لeeذلك مeeا شeeرعه U مeeن الeeدين، مeeع آدم ونeeوح وإبeeراھيم وموسeeى وعيسeeى، يلeeزم أھeeل . المسeeيح

  ). ١٣ى قابل الشور( الكتاب، كما يلزم المتقين من اBميّين 
  

ففeeي نظeeر النصeeارى اBبيeeونيين، يسeeوع ھeeو ختeeام النبeeوة والكتeeاب، لكeeن يظeeل موسeeى   
  ). ١٢، اBحقاف ١٧قابل ھود ( بشريعته إماماً ورحمة للعالمين 

  
حافظeت النصeرانية علeى ا�يمeان بمولeده المعجeز مeن أم بتeول لeم مولZد المسZيح وبشأن   

وقeد نقلنeا شeھادة . ر البشeره الطبيعي من أب وأم كسائيمسھا بشر؛ أما الك�م اBبيوني فقال بمولد
  . وعقيدة القرآن ھي شھادة النصارى. بيفان في موقف الفريقيناأوسابيوس و

  
  ففي مولد المسيح المعجز، كما يقول النصارى؛ أو في عماده كما يقول الك�م  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٣:  ٣٠الشامل في الھرطقات : بيفان ا) ١(
   .وھو كتاب نصراني  Kerygmata Petrouبل ب�غات بطرس، قا) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٦
  

ھو كلمeة U وروح منeه تعeالى، سeيد فالمسيح في شخصيته . اBبيوني؛ اتحد كلمة U بابن مريم
 ١ذي عeرفھم فeي مصeر وفلسeطين وسeورياحلّ فيeه، كمeا نقeل عeنھم أوريجeين الeالعلوية  اBرواح

  ). ١٧٠النساء ( وھذه ھي عقيدة القرآن 
  

وقيامته استشھاداً ورفعاً إلى السماء، أكثر منه فeداءً مeن في موت السيد المسيح ويرون   
  .الخطيئة

  
فeروح القeدس . قلب التثليث إلى توحيد توراتيتبلغة م�ئكية  التثليث ا&نجيليويفسرون   

ئيل، م�ك الروح القدس؛ وكلمة U ھو عندھم ميخائيeل، م�eك كلمeة U، زعeيم ھو عندھم جبرا
؛ ١٠٥النحeeل ( وھeeذه ھeeي صeeفة روح القeeدس، وصeeفة كلمeeة U، فeeي القeeرآن . الم�ئكeeة المقeeربين

  .بھذا التعبير الم�ئكي، ذاب التثليث ا�نجيلي في التوحيد التوراتي).  ١٧٠النساء 
  

فالمسيح ھو .  )) ٢منحرفون في عقيدتھم بالمسيح مإنھ ((: ل فيھم لذلك كان ايريناوس يقو  
ف�e بنeوة حقيقeة و8 . ٣موسى، لكن لeيس لeه صeفة المخلeص والفeادي ))مثل  ((النبي اBعظم على 

  .  ٤في المسيح، إنما ھو ابن U، وإله، على سبيل المجازصحيحة إلھية 
  

ثليeeث إنجيلeeي يeeأنف منeeه التوحيeeد ت مeeنففeeي عeeرف الك�eeم النصeeراني اBبيeeوني، لeeيس   
؛ و8 مeن فeداء وخ�eص  ))مeن إلeه إلھZاً  ((التوراتي، و8 من بنeوة حقيقيeة b فeي المسeيح تجعلeه 

ن كان المسيح إِ ح تصديق وتفصيل لنبؤات الكتاب، وفنبؤة المسي. بصلبه يغني عن ذبائح الشريعة
  النبي اBعظم؛ ورسالته تكميل رسا8ت

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٢٧٧ص  ١١ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٦١:  ٥( الرد على كلسس : أوريجين ) ١(
  .٨٨٤ ص ٨ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٧ ع ١١ ف ٤ ك( الرد على الھرطقات ) ٢(
  .١١١٢ صو ١٠٧٤ ص ٧ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٨ ف ٥ ؛ ك٣٣ ف ٤ ك( على الھرطقات  دالر) ٣(
  .٩٤٦ ص ٧ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٢١ ف ٣ ك( قات الرد على الھرط) ٤(



  ١٤٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
لقد أفرغ الك�م اBبيeوني فeي النصeرانية ا�نجيeل مeن عقائeده . الكتاب، وإن كان الرسول اBعظم

التي ينسبھا  ))النصرانية  ((وتلك ھي . لمسيحية، كما تنادي بھا االتثليث والتجسد والفداءالث�ث، 
  .القرآن إلى المسيح

  
فeeي الجنeeة رأت  ((: عنeeد النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل  ))المصZZطفى  ((يأخeeذ المسeeيح اسeeم   

  .  )) ١رأيت مقامه تحت أجنحة سيد اBرواح. عيوني مصطفى العدل والصدق
  

إبلeeيس وم�ئكتeeه السeeجود لeeه، ، ورفeeض سZZجود الم)ئكZZة eدمويeeذكر الك�eeم النصeeراني   
:  ١٥؛ ١٠:  ٧؛ ٢٤:  ٢(فeي القeرآن  وتeرد ھeذه القصeة سeبع مeرات.  ٢وطرد U لھم من الجنة

  ).٧٣:  ٣٨؛ ١١٦:  ٢٠؛ ٥١:  ١٨؛ ٦١ : ١٧؛ ٣٠
  

وقeد رشeح .  ٣، ويحرضeون علeى الeزواجلـّ يحرّمون التبتZوكان اBبيونيون على العموم   
  ). ٢٧يد الحد(  ))رھبانية ابتدعوھا  ((ھذا ا8ستنكار إلى القرآن في 

  
وكeeان اBبيونيeeون مثeeل كeeل النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل يمارسeeون الوضeeوء اليeeومي،   

  ). ٧المائدة (  ))وإن كنتم جنباً فاطھروا  ((: والغسل من الجنابة، كما جاء في القرآن 
  

  .وسنتوسع في باب العقيدة والشريعة في ھذه المطابقات  
  

إنھeم يقبلeون  ((: بيفان في أواخر القرن الرابع اما وصفھا كلصورة لiبيونية انختم بھذه   
. العبeرانيينا&نجيZل بحسZب وحeده، ويسeتعملونه مeن دون غيeره، ويسeمونه ا&نجيل بحسب متZى 

ويعيeدون كeل سeنة لeبعض .  ٥وعندھم، مع العماد وضوء شامل كeل يeوم للتطھيeر.  ٤وھو ناقص
  سة اBحداث واBسرار مثل الكني

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٣:  ٣٩ ))أخنوخ  ((كتاب ) ١(
  .١٦:  ١٢ ))آدم وحواء  ((كتاب ) ٢(
  .٤٠٨ ص ٤١ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٢:  ٣٠( الشامل في الھرطقات : بيفان ا) ٣(
مeن بنeي 8ن اBبيونيين يسقطون منه فاتحتeه أي الفصeلين اBولeين فeي قصeة المولeد المعجeز، لكeن النصeارى ) ٤(

  .إسرائيل على العموم يحتفظون بھما، ويؤمنون بالمولد المعجز، مثل القرآن نفسه
  .وھذا يقربھم من المندائية المغتسلة أي الصابئة، جماعة يوحنا المعمدان) ٥(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٨
  

: ويقولeون).  ١بeدل الخمeر( بز الفطير، مع الماء القراح وفي قداسھم يستعملون الخ. والمسيحيين
إن U خلق منذ البدء كائنين، المسيح وإبليس؛ لlول أخضع الدھر اXتي، وللثاني أخضeع الeدھر 

، ثeeم اصeeطفاه U، فسeeمّي بھeeذا  ٣ن المسeeيح ولeeد مeeن زرع بشeeريإ: ويقولeeون أيضeeاً .  ٢الحاضeeر
إن : ذلeeك يقولeeون أيضeeاً . نeeزل علeeى يسeeوع شeeبه حمامeeة قeeدسBن روح ال ))ابeeن U  ((ا8صeeطفاء 

أتى إلى العالم  .من R، بل مخلوقاً كأحد الم)ئكة المقربين وعظيمھم يسوع المسيح ليس مولوداً 
نعوا عن الذبح فغضeب U 8 يتحeول تإني أتيت إلى العالم Bنقض الذبائح، فإن لم تم: وعلم قائ�ً 

  ). ١٦:  ٣٠طقات الشامل في الھر(  ))عنكم 
  

فموجز عقيدة اBبيونيين، مثل سائر النصارى مeن بنeي إسeرائيل، أن المسeيح ھeو رئeيس   
المسيح عيسى ابن مريم، رسول U وكلمته ألقاھا إلeى مeريم  ((الم�ئكة المقربين ألقي إلى مريم، 

 ١٧٠النسeاء (  ))لeن يسeتنكف المسeيح أن يكeون عبeداً b، و8 الم�ئكeة المقربeون ... وروح منه 
فرسeالة المسeيح ھeي التعلeيم فقeط . فھم ينكرون التثليث، وإلھية المسeيح، والفeداء بصeلبه).  ١٧١ـ

  .بتفصيل التوراة
  
*  

  
  الكيرنثية التھويدية ـ٢  

  
قeام بھeا كيeرنثس . على ھامش اBبيونية، تمت حركة تھويدية للنصeرانية، ھeي الكيرنثيeة  

فكeeان العeeدو اBكبeeر لتعلeeيم بeeولس، ثeeم لتعلeeيم . الرومانيeeةمeeن فلسeeطين إلeeى أفسeeس، عاصeeمة آسeeيا 
  .كان كيرنثس قبل تنصّره تلميذاً لفيلون وBف�طون. يوحنا

  
  ـــــــــــــــــــ

  .ھذا دليل على تحريم الخمر إط�قاً عندھم، كما جاء في القرآن) ١(
  .وھذا برھان سيطرة الغنوص على ك�مھم) ٢(
  .الشائعةوھذا تنكره النصرانية ) ٣(



  ١٤٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
ھم ييقeول فe. ھذه ھي ميزتھا الكبeرى. لتھويد النصرانيةفالكيرنثية تطرّف في اBبيونية،   

يشeeeبه اعتقeeeاد كيeeeرنثس ) أي المسeeeيح ( مeeeا يعتقeeeده اBبيونيeeeون بشeeeأن الeeeرب  ((:  ١ايرينeeeاوس
وينقل ھيبوليتس وتيودوريتس ما يقوله ايريناوس من وحدة العقيدة ما بeين .  ))وكربوكراتس فيه 

يجمeeع معeeاً كيeeرنثس وأبيeeون، ويجعeeل كيeeرنثس زعeeيم  ٢وأبيفeeان. الكيرنثيeeة واBبيونيeeة المتطرفeeة
التھويد في كنيسة أورشليم على عھد الرسل، وخصم بولس اBكبeر يتعقبeه، مeع قرينeه طيبeوتس، 

إنھeم : ويقeول  ٤بيفeان وحeدة العقيeدة بeين الكيرنثيeة واBبيونيeة المتطرفeةاويeذكر .  ٣في كل مكeان
وھو في .  ٦)ا�نجيل بحسب ا8ثني عشر رسو8ً ( يسمونه  ٥يعتمدون جميعاً إنجي�ً واحداً ناقصاً 
  .لكن ھذه التسمية مختصة بالكيرنثية.  ٦اBصل ا�نجيل بحسب متى العبراني

  
عن ايريناوس أن كيرنثس فeي )  ٦ ع ٢٨ ف ٣ كنيسة كتاريخ ال( ينقل أوسابيوس في   

آخر حياته وصل بدعوته إلى أفسس، وكان خصم يوحنا الرسeول وزعeيم الكeافرين بتجسeد كلمeة 
U، وعليeeه يeeرد يوحنeeا فeeي ا�نجيeeل والرسeeالة، وكeeان يeeأنف مeeن حضeeوره، ف�ee يeeدخل مكانeeاً فيeeه 

  .كيرنثس
  

وأول . ت في التھويد، حيث أوغل ٧ي القرن الثالثولم تتميز الكيرنثية عن اBبيونية إ8 ف  
  كان ديونيسيوس ا8سكندري، كما نقل عنه من نوّه بذل 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٦٩٥ ص ٧ مجموعة اXباء اليونان ك)  ١٦:  ١( الرد على الھرطقات ) ١(
  .٨٩٨ ص ٤١ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٦:  ٥١( الشامل في الھرطقات ) ٢(
  .٣٨٠ ص ٤١ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٤و ٢:  ٢٨( لشامل في الھرطقات ا) ٣(
؛ ٨٨٧و ٤٣٦ ص ٤١ مجموعeة اXبeاء اليونeان ك)  ٢٣:  ٦٩؛ ٦:  ٥١؛ ١٨:  ٣٠( الشامل في الھرطقات ) ٤(
  .٢٣٧:  ٤٢ ك
  .٤٠٩ ص ٤١ مجموعة اXباء اليونان ك)  ٣:  ٣٠( الشامل في الھرطقات ) ٥(
  ) ٧ـ ٦ ٤٣:  ٨٩( طقات الھرالشامل في ) ٦(
)٧(  D. T. C. T VIII p. 1703- 1707. 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٠ 
  

إنما . فلم يكن كيرنثس من مواليد مصر، و8 من دعاة الغنوص، كما توھّم بعضھم.  ١أوسابيوس
. ٢مeن اليھeود الeذين تنصeّروا معeه ))غيeورين ال ((ھو نصراني متطرف أراد تھويد النصرانية مع 

نقلeوا معھeم نظeريتھم اليھوديeة إلeى النصeرانية، فeي المسeيح رسeو8ً قوميeاً  ))الغيورون  ((فھؤ8ء 
وھذا لeم يفعلeه يسeوع فeي مجيئeه اBول، لكeن سeيفعله فeي مجيئeه . يخضع العالم لسيطرة إسرائيل

  .ينمع الصديقين قبل يوم الدوحكمه ألف سنة الثاني 
  

، مدة ألف سنة، عند مجيئه يملكوت المسيح ا�رضفتتميّز الكيرنثية عن اBبيونية بعقيدة   
ويتصورونه جنة غناء، فيھا من كل فاكھة زوجان، مع الحور العين كeاللؤلؤ والمرجeان، . الثاني

 ملكZوت: وھذا موجز تعليمeه  ((:  ٤يقول أيضاً . عن ديونيسيوس ا8سكندري ٣كما نقل أوسابيوس
وبما أنه ھو نفسeه يحeبّ جسeده، وكeان شeھوانياً، فھeو يحلeم أن ھeذا الملكeوت . R سيكون أرضياً 

، مثeل فجنZّة R فZي أرضZه.  ))يقوم على اBشياء التي يشتھيھا، أي الطعام والشراب ولذة الجسد 
يتغيeر مثل الجنة التeي وعeد المتقeون فيھeا أنھeار مeن مeاء غيeر آسeن، وأنھeارمن لeبن لeم  ((: قوله 

طعمه، وأنھار من خمر لذة للشeاربين، وأنھeار مeن عسeل مصeفى، ولھeم فيھeا مeن كeلّ الثمeرات، 
ن أصحاب الجنة اليeوم فeي شeغل فeاكھون، ھeم وأزواجھeم إِ  ((؛ ) ١٥محمد (  ))ومغفرة من ربھم 

ن ن المتقيإِ  ((؛ )٥٧ ـ ٥٥يس ( ))في ظ�ل على اBرائك متكئون، لھم فيھا فاكھة ولھم ما يدعون 
في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناھم بحeور 

  .فجنتھم ھي جنة القرآن).  ٥٤ـ ٥١الدخان (  ))عين 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥ ف ٧ تاريخ الكنيسة ك) ١(
 .Daniélou : Théologie du Judéo- Christianisme p. 80  قابل) ٢(

  .٢٧٦ ص ٢٠ مجموعة اXباء اليونان ك ٢٥، ٢٥ ف ٧ يسة كتاريخ الكن) ٣(
 .٤ ع ٢٨ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك) ٤(



  ١٥١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  

وقeد قصeدھم يھeوذا . وكان أتباع كيeرنثس يحيeون رجعeة المسeيح بeو8ئم رمزيeة صeاخبة  
ون سيدنا وربنا يسوع وينكر. لھنا إلى عھارةإافقون يحوّلون نعمة لقد اندسّ من ((: الرسول بقوله 

ن أولئك قeوم دنسeون، فeي مeآدبكم الحبيeّة التeي تقيمeون، حيeث فeي وقاحeة يرغeدون، إ... المسيح 
  ). ١٢و ١٤(  ))وأنفسھم يعلفون 

  
إنه رجل عeادي كسeائر النeاس، حeل المسeيح علeى عيسeى : في المسيح يھودية وعقيدتھم   
! إلھeي! إلھeي ((: ه وفارقه قبل استشeھاده، كمeا يبeدو لھeم مeن قeول يسeوع علeى الصeليب في عماد

فالمسيح حي 8 يموت، وما قتله اليھود وما صلبوه، إنما صلبوا وقتلوا يسوع، .  ))لماذا تركتني؟ 
 ((قال يسوع لليھeود : تلك نظرة اليھود التي يرد عليھا ا�نجيل بحسب يوحنا . ابن يوسف ومريم

لقeeد علمنeeا مeeن الشeeريعة أن : فأجابeeه اليھeeود . ا متeeى رُفعeeت عeeن اBرض جeeذبتُ إلeeي الجميeeعنeeوأ
(  ))فمن ھو ابن البشر ھذا؟ ! ينبغي أن يرفع ابن البشر: المسيح خالد إلى اBبد، فكيف تقول أنت 

فنشعر أن يوحنا الرسول يرد بھذا التعليم على كيرنثس وقصeة الشeبه فeي مeوت ).  ٣٣ـ ٣٢:  ٢
  .يح نفسهالمس

  
ينقeل . فeي منتصeف القeرن الثeاني ١تلك كانت بدعتھم منذ ظھورھم كما نقل عeنھم يسeتين  

بل كان، علeى . ھذا اBمر يظھر له مستحي� ـيسوع لم يولد من بتول  ((:  ٢عنھم أيضاً ايريناوس
ماده وفي ع. زعمه، ابن يوسف ومريم، شبيھاً بسائر البشر، لكنه يفوقھم بقداسته وفطنته وحكمته

فبشeر حينئeذ بeاXب المجھeول، وعمeل . حلّ المسيح عليeه شeبه حمامeة، نeاز8ً مeن المجeد اBسeمى
. امـلكن في ختام دعوته ارتفع المسيح من يسوع، وقاسى يسوع ا8Xم والموت، ثم قe. المعجزات
نية النصeرا ((ففي الكيرنثيeة .  ))يح، وھو كائن روحي، لم يكن عرضة ل8rم والموت ـبينما المس

  ). ١٥٧قابل النساء ( مصدر قصة الشبه في موت المسيح  ))
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٥٧٦ ص ٦ ، مجموعة اXباء اليونان ك) ٤٧ ف( الحوار مع تريفون ) ١(
  .٤ ع ٣ ف ٢ الرد على الھرطقات ك) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٢
  

يeeوم عمeeاد يسeeوع حeeلّ عليeeه روح : الرابeeع فeeي أواخeeر القeeرن  ١بيفeeاناأيضeeاً ونقeeل عeeنھم   
وروح القeدس، . بeالتبني، علeى سeبيل المجeاز، أي المسeيح ))ابeن U  ((القدس شبه حمامة، فصار 

ففي العبرية واBرامية الeروح مؤنeث؛ !  ))أنت ابني، فيك رضاي، اليوم ولدتك  ((: أمه، تقول له 
ولعeل فeي ھeeذه . ل للeروح القeدس، يظھeeر الeروح القeدس أمeeاً للمسeيح فeي عمeeادهوبإسeناد ھeذا القeeو

المائeدة ( ))أأنت قلت للنeاس اتخeذوني وأمeي إلھeين مeن دون U  ((: العقيدة الكيرنثية مصدر قوله 
١١٩(U ؛ فيكون المسيح المخلوق وروح القدس، أمه إلھين من دون.  

  
8 مرة واحدة في السeنة، مeع الفصeح إِ عشاء الرب، 8 يقيمون القربان،  وكان الكيرنثيون  
eeـالموسeeطـوي، وللذكeeرى فق eeالخبز والمeeد، وبeeرـ، 8 للتجديeeدل الخمeeاء ب .eeم ـفتحeeر يعeeريم الخم)) 

  .قبل القرآن ))النصرانية 
  

فھeم يوحeدون بeين موسeى : تھويeداً  ))النصرانية  ((وھكذا تظھر الكيرنثية أكثر النزعات   
وا�نجيeeل، وبeeين الختeeان والعمeeاد، والسeeبت واBحeeد، والفصeeح الموسeeوي  وعيسeeى، وبeeين التeeوراة

ففي عرفھم كتاب موسى ھو ا�مام، ومeا . نيسان القمري ١٤والفصح المسيحي، في اليوم نفسه، 
  .ا�نجيل سوى تصديق له وتفصيل

  
ھeا لكنeه تسeرّب من.  ))النصرانية  ((لذلك لم تسيطر على . فالكيرنثية تھويد كامل لiنجيل  

  .وخمدت حدتھا قبل ھجرة النصارى من بني إسرائيل إلى الحجاز. أشياء ))للنصرانية  ((
  
*  

  
  الكسائية الغنوصية ـ٣  

  
جاءت الكسائية، معتمدة على الغنوص الھلنستية، ردّة فعل على الكيرنثيeة المتطرفeة فeي   
  .التھويد

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٤٢٩ ص ٤١ ان كنجموعة اXباء اليو، م) ١٣:  ٣٠( الشامل في الھرطقات ) ١(



  ١٥٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
ن الكسائي يصeوّر الحيeاة إ:  ١نقل ھيبوليت. من شرق اBردن ))نصرانياً  ((كان الكسائي   

وأن يسeلكوا المسيحية على صeورة الشeريعة الموسeوية؛ ويقeول بeأن علeى المeؤمنين أن يختتنeوا، 
ن الكسائي خرج من النصارى اليھود، وھو يفكeر علeى إ:  ٢بيفانايقول و. بموجب أحكام التوراة

وكان يأمر أتباعه باتخاذ أورشليم قبلة لھم في الص�ة، علeى مثeال اليھeود، لكنeه يتميeز . طريقتھم
  .عنھم بتحريم الذبائح ضحية b، ويجيزھا للطعام

  
عبر الدھور للنبي الحق، منeذ آدم المتواتر تقوم على الظھور ة في النبووعقيدة الكسائية   
علeى الeدين الحeق، Bن روح U سeكن النبي ا�ول كان فنفخ U من روحه في آدم . لمسيححتى ا
أفسeد تلeك  ـوھeذه نظريeة غنوصeية  ـلكن الجنس البشري مeن بعeده، بتeأثير المeادة الفاسeدة .  ٣فيه

. ، علeة الشeھوة والض�eل وا�ثeمفZي المZرأة ي ا�نسان تمثلت خصوصeاً والمادة الفاسدة ف. الديانة
  .ة شر كلھا وشر ما فيھا أنه 8 بدّ منھاالمرأ: ن ھنا كان القول المأثور م
  

  eمتھم وحفeه لعصeى أنبيائeه علeزل روحeري، أنeنس البشeون للجeأب حنeك ،U نeن لكeظ دي
وموسeى سeلمّ تعليمeه . وب وموسeىدريس وإبeراھيم وإسeحق ويعقeإالحق، بشكل ھابيل وأخنوخ و

وبعد موسى بزمن طويل دوّن في . لسبعين رج�ً كي يبلغوه لبني إسرائيل، وكان يُحفظ بالحديث
8 اBمة الناجية من بنeي إسeرائيل، إِ لنقل الشفوي، حتى 8 يعرف صحيحه الكتب، بعد أن تشوه با

أمeا سeائر بنeي إسeرائيل فلeم فھم وحدھم حفظوا تعلeيم موسeى الصeحيح؛ . جماعة ا�سينيينوھي 
يفھموا دين الحق، بل غرقوا في المحسوسات، وحوّلوا الدين إلeى طقسeيات، مثeل ذبeائح الھيكeل، 

  .ورماد العجلة، وھو منھا براء
  

  .على عيسى ابن مريم فصار المسيح فحلg أرسل اXب روحه القدس أخيراً   
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٤:  ٩المختارات ) ١(
  .٧ ـ ٦ ع ٣ ف ١٩ ؛ ك٥ ع ١ ف ١٩ مل في الھرطقات كالشا) ٢(
  .٨ ع ١ ف ٥٣ الشامل في الھرطقات ك) ٣(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٤
  

وقد جeاء ليطھeر شeريعة .  ))ن المسيح بشر كسائر البشر إِ بحسب الكسائي،  ((:  ١يقول ھيبوليت
فما النصرانية عنeدھم .  ))بالروح والحق  ((نقلھا إلى الروحانيات، عبادة موسى من الجسديات وي

ھكeeeذا يبeeeرّرون نصeeeرھم، ويحولeeeون الeeeدعوة المسeeeيحية إلeeeى أسeeeينيتھم . أسZZZينية روحيZZZةسeeeوى 
  .الغنوصية

  
معنZى الفZداء وبما أن المسيح فارق يسوع قبل استشھاده، فليس لمeوت يسeوع ابeن مeريم   
. لنبeي اBعظeم الeذي لeه يعيeّدون فeي فصeحھم مeع الفصeح الموسeويإنما ھو استشeھاد ا. في شيء

 U موات، ليقيم ملكوتBع في أرضه وسيرجع المسيح في يسوع القائم من بني اeمدة ألف سنة م
وفeي . المتقين، قبل يوم الدين؛ وھؤ8ء ھم النصارى اBسينيون، أتباع موسى وعيسeى الحقيقيeون

  .ذلك تتفق الكسائية مع الكيرنثية
  

: ل بالتزمت التي تدعو إليeه الغنeوصقوتففي السلوك، لكن الكسائية ترتد على الكيرنثية   
ن السلوك الحق، حتى رجعة المسيح ليملك علeى اBرض فيملؤھeا عeد8ً بعeد أن امeتlت جeوراً، إ

وھذه نظرية غنوصية  ـيقوم على إزالة الشھوة بالنسك الصارم، Bن الشر ھو في المادة والجسد 
ھeو الeو8ء بeين  ))النصeرانية  ((وروح . ا سeمحوا بeالزواج إ8 للنسeل بحسeب وصeية X Uدموم ـ

  .أفراد الجماعة
  

لكeeن السeeبب اBكبeeر فeeي ظھورھeeا أنھeeا جeeاءت . علeeى الكيرنثيeeة ھكeeذا كانeeت الكسeeائية ردّاً   
بZن ثZورة افeي بنeي إسeرائيل، فeي  ))النصeرانية  ((جواباً على السeؤال الضeخم الeذي تعرّضeت لeه 

على ا8ستعمار الروماني، واضطھادھا للنصارى Bنھم لم يثوروا معه ولم يعترفوا به أنه كوكب 
ولمeا قضeت رومeة علeى الثeورة وعلeى الدولeة . فكثر المرتeدون بeين النصeارى. المسيح الموعود

ھeل مeن :  المشZكل الضZخموعلى اBمة وعلى المدينة المقدسة؛ ورجع الناس إلى ضمائرھم برز 
  لمرتد؟ توبة ل

  
  .كان الميل العام أن المرتد كافر ف� توبة له بعد العماد، و8 يُقبل في الجماعة  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٤:  ٩المختارات ) ١(



  ١٥٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
eطھادات الرومانيeر، وھذا المشكل واجھته المسيحية أيضاً في ا8ضeطھاد يفتeان ا8ضeا كeة؛ وكلم

تبeرز المشeكلة مeن ويظھر عدد المرتدين الھائل، الeذين يطلبeون الرجeوع إلeى ديeن الحeق، كانeت 
  .جديد تطلب ح�ً 

  
. الكسeائي بالحeل المنشeود ففي النصرانية عند بني إسرائيل، بعد ثeورة ابeن كوكeب، جeاءَ   

بھذا العماد الثاني وجeد الكسeائي . التبريرعماد للتطھير وفكما يوجد عماد للتنصير، فھناك أيضاً 
  .الحل لقبول توبة المرتدين

  
في كتاب منزل عليه، كما ادعى، يقول بغفران الخطايا بعد العماد، وبقبول توبة المرتد،   

السماء والماء واBرواح القدسية، وم�ئكته الص�ة، والزيت، والملeح،  ((: بشھادة الشھود السبعة 
والمeeاء والزيeeت والملeeح مeeن عناصeeر . سeeماء واBرض ھمeeا الشeeاھدان المكانيeeانفال.  )) ١واBرض
وم�ئكة الص�ة يحملون ص�eة المeؤمنين .  ))بالماء والروح  ((والروح إشارة إلى العماد . العماد

U إلى عرش.  
  

وتنزيZZل كتZZاب : نبZZؤة فZZي أسZZلوب رؤيZZا إنeeه . كتZZاب الغفZZرانھكeeذا نeeزل علeeى الكسeeائي   
وكeان طeول . فقد رأى، كما يقeول، رؤيeا سeلمه فيھeا روح مeن U كتeاب الغفeران .بواسطة م)ك

الكائن الذكر ھو ابن U، . وكان مصحوباً بكائن أنثى مقياسه كذلك كما ذكرنا ((. مي�ً  ٩٦الم�ك 
فابن U م�ك ذكر، وروح القدس م�ك أنثeى، يرافقeه كأمeه .  )) ٢والكائن اBنثى ھو روح القدس

قلeت للنeاس اتخeذوني وأمeي إلھeين  تأأنe ((: ربما من ھنا يأتي قوله . رى في عماد المسيحكما ج
 U أمي  ((، حيث ) ١١٩المائدة (  ))من دون(( ل ـ8 تعني السeيدة مريم، ب))  دسeي  ))روح القeالت

  .حلت على المسيح في العماد، وجعلت عيسى ابن مريم مسيح U وكلمة U، كما في ك�مھم
  

  للمسيح؛  يظھر روح القدس تارة أنثى، أمّاً  ))النصراني  ((ففي الك�م   
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥:  ٩ا�شارات : ھيبوليت ) ١(
  .١٣:  ٩ا�شارات : ھيبوليت ) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  (( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٦
  

 ٢٥٣و ٨٧البقeرة (  ))وأيدناه بروح القeدس  ((: ، كقوله الذي يؤيد المسيحوتارة ذكراً ھو جبريل 
.(  
  

، والتعبيeر التثليZث ا&نجيلZيذاك الك�م للكسائي يلتقي مع الك�م النصراني العام في فھم   
فكلمeة U ھeو م�eك، وروح القeدس م�eك : تحفظ التوحيeد التeوراتي الخeالص بلغة م)ئكية عنه 

. b ن، لكeن الكلمeة والeروح مخلوقeا ))ث�ثeة  ((والكلمeة والeروح فeاb . أيضاً، وھما من المقeربين
وھeذه . وھكذا يأتلف في نظر النصارى مع بني إسرائيل التثليeث ا�نجيلeي مeع التوحيeد التeوراتي
كلمتeه  ((ھي أيضاً نظرية القرآن، الذي يعتبر روح القدس جبريل، وكلمeة U روحeاً منeه تعeالى، 

  ). ١٧٠النساء (  ))ه ألقاھا إلى مريم وروح من
  

ففي ھذه النظرة الغنوصية الكسائية للنبوة، تظھر وحدة النبوة ما بeين الكتeاب وا�نجيeل،   
  .مامة واحدة لموسى وعيسىإِ يث ما بين التوراة وا�نجيل، في ووحدة التوحيد والتثل

  
وھeeeي أيضeeeاً لeeeم تسeeeيطر علeeeى النصeeeرانية، . ففeeeي الكسeeeائية عناصeeeر غنوصeeeية ظeeeاھرة  
في اعتبار المسيح بشراً من بشeر، وإن تسeرّب منھeا إلeى النصeرانية بعeض العناصeر،  خصوصاً 

  .كنظريتھا في النبوة، وفي التثليث
  

 ))النصeرانية  ((، كمeا نعرفھeا مeن المصeادر  ))النصZرانية  ((تلك ھي الفرق الك)مية في   
ھرباً من دين الدولة  والمسيحية على السواء، قبل ھجرة النصارى من بني إسرائيل إلى الحجاز،

  .عند الروم
  

ظاھرة : ، وھما على طرفي نقيض  ))النصرانية  ((تصفان الفرق الك�مية في ظاھرتان   
،  )) ١حقيقة ا�نجيل ((وتلكما الظاھرتان نالتا من  ـ ))العلم  (( ـالتشيّع للتوراة؛ وظاھرة الغنوص 

  بشھادة سائر الرسل بين بولس وجماعة يعقوب؛ 
  

  ـــــــــــــــــــ
)١(  James A. Robinson : Le Kérygme de l'Eglise et le Jésus de l'Histoire p. 39 note : 

(( le Judéo- christianisme a atténue ou déformé l'héritage reçu, parce qu'il lui 

apparaissait trop hardi )) . 

  



  ١٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
إلeى شeيعة، بالنسeبة للسeُنّة المسeيحية، لكeن الرسeل الحeواريين أيeدوا بeولس  ))النصرانية  ((فحولتا 

  .٤٩وبرنابا في مؤتمر أورشليم، عام 
  

بعeeد زوال الرسeeل أخeeذ  ((أنeeه )  ٣ ع ٣٣ ف ٣ تeeاريخ الكنيسeeة ك( نقeeل أوسeeابيوس فeeي   
ودامeت ھeذه .  ))، ذات ا8سeم الخ�eبّ، دعeوة الحeق بZالغنوصھؤ8ء المنحرفون يتّحeدون جھeراً 

  .الظاھرة حتى ھجرة النصارى من بني إسرائيل إلى مكة والحجاز
  

وفeeي ھجeeرتھم إلeeى مكeeة والحجeeاز، ابتعeeدوا عeeن مراكeeز علeeم الك�eeم الھلنّسeeتي واليھeeودي   
لZة الحجZاز، فانصھرت التيارات المختلفة عنZدھم، فZي عزوالمسيحي، وانحصروا على ذواتھم، 

  .مدة قرنين، يطابقان نھضة الجاھلية قبل ا�س�م
  

بeين  ))أمZة وسZطاً  ((وھكذا يظھر النصارى من بني إسرائيل قبeل ھجeرتھم إلeى الحجeاز   
  :اليھودية والمسيحية 

  
  .فھم يؤمنون بموسى وعيسى على السواء  

  
  . ويدينون بالتوراة وا�نجيل على السواء  

  
  .ة وأحكام ا�نجيل على السواءويقيمون أحكام التورا  

  
  . ويمارسون الختان والعماد على السواء  

  
  .ويعيّدون السبت واBحد على السواء  

  
  .ويصلون الص�ة النصرانية في قبلة إلى بيت المقدس  

  
  .ويقيمون الفصح المسيحي مع الفصح الموسوي  

  
يكفeeeّرون اليھوديeeeة  لeeeذلك فھeeeم. بeeeين اليھوديeeeة والمسeeeيحية ))اBمeeeة الوسeeeط  ((فھeeeم بحeeeق   

يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا : قلْ  ((: وينادون مع القرآن . والمسيحية على السواء
  ). ٧١المائدة (  ))التوراة وا�نجيل 

  
*  **  



  في التاريخ ))النصارى  (( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٨

  

  بحث خامس
  
  ))النصارى  ((أسلوب الدعوة عند 

  
على أساليب البيئة ا�سرائيلية التeي  ))النصرانية  ((، والدعوة  ))النصراني  ((يقوم الك�م   

علZم  ((على ا�ط�ق، ويسمّى  ))العلم  ((في الك�م أي الغنوص وھذه اBساليب ھي . فيھا يقيمون
  .لم الغيبإلى عاا&سراء في كتب الدعوة؛ وقمة الرؤيا ھي الرؤيا ؛ وعلى أسلوب  ))الكتاب 

  
  في الك)م النصراني ))العلم  ((: أو9ً   

  
وكثيeراً مeا . أسeلوباً لeه وميeزة)) العلeم (( منذ نشeأته اعتمeد الك�eم النصeراني الغنeوص أي   

(( أو )) اء ـالعلمe(( له ـوأھeعلZى ا&طZ)ق، )) العلZم (( علم الكZ)م عنZدھم تسمّي المصادر النصرانية 

  . )) أولي العلم 
  

  .اBوصاف التي بھا يميزھم القرآن عن سائر أھل الكتاب وھذه ھي  
  

( )) عنده علم الكتeاب (( ، كما يستشھد القرآن بالذي )) علم الكتاب (( فالك�م النصراني ھو   
؛ )١٨آل عمeران ()) أولeي العلeم قائمeاً بالقسeط (( ؛ وما ا�س�م القرآنeي سeوى شeھادة ) ٤٥الرعد 

  ). ٤٩العنكبوت ( )) نات في صدور الذين أوتوا العلم ھو آيات بيّ (( والقرآن نفسه 
  

، كمeeeا نتحققeeeه مeeeن  ١علeeeى ا�ط�eeeق)) العلeeeم (( ھeeeو الغنeeeوص أي )) النصeeeراني (( فeeeالك�م   
  .مصارده، في مؤلفاتھم

  
الحيZاة أيھeا اXب، لeك الحمeد علeى (( : نقeرأ )) تعلeيم الرسeل (( أي )) الذيeذخي (( ففي كتeاب   
  نحمدك، أيھا  (() :  ٣:  ٩(  ))ا بيسوع عبدك نتاللذين أعطيوالعلم 

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Daniélou : Théologie du Judéo- Christianisme p. 65. 



  ١٥٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((علم الك)م عند 

  
  ). ٢:  ١٠(  ))عبدك اXب القدوس على العلم وا�يمان والقيامة التي أوحيت إلينا بيسوع 

  
يشeeع منeeك نZZور العلZZم  (() : ميثeeاق 8وي ( نقeeرأ فeeي ) مواثيeeق اBجeeداد ( وفeeي كتeeاب   

سيعلو نجم كنجم ملك في السماء،  ((؛ ) ٣:  ٤(  ))؛ وستكون شمساً لذرية إسرائيل كلھا )المسيح(
فeeي اBيeeام  ((: نجeeد ) ميثeeاق بنيeeامين ( وفeeي ).  ٣:  ١٨(  ))مثeeل شeeمس النھeeار بنZZور العلZZم يشeeع 

  ).٢: ٩( ))بالعلم الجديد صل يھوذا و8وي، منيراً اBمم كلھا أَ Bخيرة يقوم حبيب الرب، من ا
  

أكتeب إلeيكم لكeي تحصeلوا  ((: نرى أن العلم ھو الك�م النصeراني ) رسالة برنابا ( وفي   
يسeتحق الھ�eك  ((: ، فھو ميزة أھل الصراط المسeتقيم ) ٥:  ١(  ))العلم الكامل مع ا�يمان على 
 ٤:  ٥(  ))وھو يسلك في صراط الض�ل . صراط الحقالعلم بالصراط المستقيم، من كان عنده 

.(  
  

 ((: يح ـفeي المسe ))العلeم  ((كله حمeد علeى نعمeة  ))نصراني  (() ليمان ـأناشيد س( وكتاب   
). ٥:  ٦( ))عمتeeه ن الeرب وسeeّع العلeeم، وھeeو يحeeرص بغيeeرة علeى أن نعلeeم اBشeeياء التeeي آتانeeا بنإ

لقeد انقضeى عھeد الجاھليeة، وجeاء  ((: بالنسبة للجاھليeة  ))العلم  ((ھو عھد  ))النصرانية  ((وعھد 
، وھeذا  ))بeالعلم  ((فالسeيد المسeيح ھeو الeذي جeاء ).  ٢٤:  ٧( أي المسيح  ))العلم بواسطة الرب 

وھeذا العلeم ينالونeه ).  ١١ـe ٩:  ٨(  العلم المنزل في ا�نجيل 8 يناله إ8 أتباع المسيح الحقيقيون
والعلم ھو سبيل المؤمن بالمسيح إلeى ).  ٤:  ١١( من العماد، لذلك فھم يسمون العماد ا8ستنارة 

وھجرت سبيل الض�eل، وحصeلت علeى ... وحي العلم في صراط النور، نلت  ((: الحق والنور 
  ). ٦و ٥:  ٥(  ))العلم 

  
كله والك�م النصراني المبني  ))علم الكتاب  ((�نجيلي، و ھو الوحي ا ـالغنوص  ـفالعلم   

، وتسمّي أھله  ))العلم  ((وكل كتب النصارى من بني إسرائيل تعرض العقيدة والك�م باسم . عليه
  .على التخصيص ))العلماء  ((أو  ))أولي العلم  ((



  ريخفي التا ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٠
  

فا8سeم واBسeلوب . العلeم ھeو مeا يميeز النصeرانية عeن اليھوديeة وعeن المسeيحية ((وھeذا   
والموضوع يختص بالنصارى من بني إسرائيل، اBمeة الوسeط، بeين اليھوديeة والمسeيحية اللتeين 

  .  ))العلم  ((تتنكران لھذا 
  

كنايeeة عeeن لZZم والعكنايeeة عeeن اليھeeود، الھZZدى ففيeeه . وھeeذا مeeا نجeeده فeeي القeeرآن نفسeeه  
الراسخون في العلم  ((على التخصيص،  ))الذين أوتوا العلم  ((فعلماء النصرانية ھم النصرانية، 

؛ ٨٠:  ٢٨؛ ٢٧:  ١٦(  ))قال الذين أوتوا العلeم  ((: كما يسميھم بتواتر )  ١٦١:  ٤؛ ٧:  ٣(  ))
 ٥٤:  ٢٢(  ))العلم ذين أوتوا وليعلم ال ((، ) ١٠٧:  ١٧(  ))وا العلم ـإن الذين أوت ((؛ ) ٥٦:  ٣٠

 ((؛ ) ٦:  ٣٤(  ))ويرى الeذين أوتeوا العلeم  ((؛ ) ٤٩:  ٢٩(  ))في صدور الذين أوتوا العلم  ((؛ )
 ))علماء بني إسرائيل  ((فھم ).  ١١:  ٥٧(  ))يرفع الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات 

  ). ١٩٧الشعراء ( على التخصيص 
  

 ١٢٠:  ٢(  ))بعد الذي جاءك من العلeم  ((:  ))العلم  ((يه وقرآنه في ھذا ومحمد يرى وح  
:  ١٣(  ))بعeد مeا جeاءك مeن العلeم  ((؛ ) ٦١:  ٣؛ ١٤٥:  ٢(  ))من بعد ما جاءك من العلم  ((، )

الذي أوتيه محمد ھو علم أولي  ))العلم  ((وھذا ).  ٤٣:  ١٣(  ))ني قد جاءني من العلم إ ((؛ ) ٣٩
الرعeد (  ))كفى باb شھيداً بيني وبينكم، ومَن عنده علeم الكتeاب : قلْ  ((: الذين بھم يستشھد العلم 
؛ والقeرآن ) ٤٥الرعeد ( النصeارى  ))لم يكeن لھeم آيeة أن يعلمeه علمeاء بنeي إسeرائيل أو ((؛ ) ٤٥

  ).  ٤٩العنكبوت (  ))ھو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم  ((نفسه 
  

 ))8 من بعد ما جاءھم العلم، بغياً بيeنھم إِ  ـمن اليھود  ـختلف الذين، أوتوا الكتاب وما ا ((  
  .) ١٦:  ٤٥؛ ١٤:  ٤٢؛ ١٩:  ٣( 
  

تتميeّز  ))العلeم  ((وبھeذا . واحد بين القرآن والنصارى مeن بنeي إسeرائيل ))فالعلم  ((وھكذا   
  .ةالدعوة القرآنية والدعوة النصرانية عن اليھودية وعن المسيحي

  
 ((: فالعلم على التخصيص ھو الك�م النصراني الذي لم يصل منه إلى القeرآن إ8 القليeل   

نصرانية  ((وة ـرآن دعـيجعل الق ))العلم  ((ذا ـھ).  ٨٥راء ـا�س(  ))ا أوتيتم من العلم إ8 قلي�ً ـوم
((  .  

  
*  



  ١٦١  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((أسلوب الدعوة عند 

  

  تنزيل كتاب في رؤيا،  ))النصرانية  ((أسلوب الدعوة : ثانياً   
  

، نعeرف أن مؤلفeات النصeارى مeن  ١، بعد العھeد الرسeولي مباشeرة)رسالة برنابا ( منذ   
أي الغيeب بeالوحي والكشeف،  ))علZم ا�سZرار  ((بني إسرائيل كان ھدفھا تعليم النصارى البالغين 

 ((أو  ))اBلeواح  ((طة م�eك علeى ـي إلى السماوات العلى، ويطلع بواسفي رؤيا يخطف فيھا الرائ
ھeو  ))العلeم  ((وھeذا ).  ٣ ع ٢ ف( العلZم  (() رسeالة برنابeا ( ھeذا مeا تسeميه . السماوية ))الكتب 
معرفة العلeم  ((الذي تنبّأ به اBنبياء، ويتم في عھد المسيح والنصرانية، التي ھي  ))السر  ((كشف 

((  )٦:  ١ .(  
  

الeeeذي وضeeeعه ھeeeرْمسْ بعeeeد العھeeeد الرسeeeولي ھeeeو مثeeeال الeeeدعوة ) الراعeeeي ( إن كتeeeاب   
في الرؤيا اBولى . وغايته تنزيل كتاب الغفران من السماء. أسلوبه كله أسلوب الرؤيا. النصرانية

يeeرى روحeeاً بشeeكل سeeيدة عجeeوز، رمeeزاً للكنيسeeة فeeي تصeeميم U؛ تحمeeل بيeeدھا كتابeeاً تقeeرأه علeeى 
في الرؤيا الثانية يراھا وبيدھا كتاب صغير، . وفيه الكشف عن سر الكون وسر الكنيسة ھرمس،
ھل تقدر أن تنقل الكلمات إلى أصفياء U؟ أجبت، يا سيدتي 8 أستطيع أن أتذكر كل  ((: تقول له 

ى واعتزلت إل. فأخذته. خذه وردّه إلي: قالت . ھذه اBشياء، فاعطني ھذا الكتاب الصغير Bنسخه
ولمeeا انتھيeeت نeeم نسeeخ . البريeeة ونسeeخته كلeeه، حرفeeاً حرفeeاً، Bننeeي لeeم أسeeتطع أن أميeeّز الحeeروف

وبعeد خمسeة عشeر . ))فمeن خطفeه؟ ھeذا مeا لeم أره . الحروف كلھا، خُطف الكتاب من يeدي فجeأةً 
  .فكان ب�غاً في التوبة. يوماً من صوم متواصل كشف الوحي لھرمس موضوع الكتاب

  
  . ل نسخ الكتاب المنزل في رؤيا، ثم يأتي الوحي فيكشف معناهھنا يبلغ التنزي  

  
  فرافيل، أحد رؤساء الم�ئكةإِ نادى U  ((، )أخنوخ الثاني ( في كتاب   

  
  ـــــــــــــــــــ

؛ لكeن ا�شeارة فيھeا إلeى تجديeد بنeاء الھيكeل ١٠٠وعeام  ٧٠لقد أجمع العلماء أن رسالة برنابا كتبت بين عام ) ١(
  .على عھد القيصر ھدريانس ١٢٠من العام  يجعلھا



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٢
  
eربين  ـeة المقeد الم�ئكeا ـأي أحeرب كلھeال الeب أعمeيطاً يكتeان نشeل . وكeفرافي� U الeذ : وقeخ

يقeول لeي كeل أعمeال النسeاء فكeان ... الكتب من محفوظاتھا، واعeطِ قلمeاً Bخنeوخ، ولقنeْه الكتeب 
فالتنزيeeل عنeeدھم نسeeخ الكتeeب السeeماوية؛ وھeeذا يeeتم بواسeeطة ).  ١٠ـee ٤:  ١٣( واBرض والبحeeر 

  .م�ك التنزيل إلى الرائي
  

، وكeeeذلك ھيبوليeeeت فeeeي كتeeeاب ) ٣٨ ف ٦ تeeeاريخ الكنيسeeeة ك( وينقeeeل أوسeeeابيوس فeeeي   
م�ك كلمeة  ((وكان .  ))ة م�ك كان عنده كتاب منزل بواسط ((أن الكسائي ) ١٣:  ٩ا�شارات (

 U(( يكشف له علم الكتاب وا�نجيل ،.  
  

إسeراء أشeعياء ( ومثاله في . أسلوب ا&سراءفي أسلوب الدعوة النصرانية ذروته ويبلغ   
م�ك ا�سراء ).  ١١ـ ٦ ف( كتاب نصراني يكشف بأسلوب ا�سراء والرؤيا سر المسيح كله ) 

 ))م�ك كلمة U  ((بع، حتى يصل إلى الحضرة ا�لھية ويرى ـالس ماوات،عياء في الس،يقود أش
 ((عeن شeماله، يتمتعeان بعبeادة المخلeوقين، لكeن  ))وم�ك روح القeدس  ((عن يمين المجد اBعظم 

وھeeذه شeeھادة أخeeرى عنeeدھم علeeى أن ).  ٤٠:  ٩(  ))الeeرب وم�eeك الeeروح يعبeeدان U ويحمدانeeه 
ورأيeت كيeف  ((: سeيح إلeى مجeد Uوأشعياء يشاھد رفeع الم. خلوقينالكلمة والروح ھما ذروة الم

ورأيeeت كيeeف صeeعد إلeeى  ((: وأشeeعياء يشeeاھد رفeeع المسeeيح إلeeى مجeeد U . ھمeeا ذروة المخلeeوقين
حينئeeذٍ رأيتeeه يجلeeس عeeن يمeeين المجeeد . السeeماء السeeابعة، فيمeeا كeeل الصeeديقين والم�ئكeeة يمجدونeeه

ورأيeت م�eك الeروح القeدس يجلeس عeن . أكeن أطيeق سeناه اBعظم، الeذي قلeت لكeم عنeه أنeي لeم
أي جسدك ( ارجع إلى لباسك . يا أشعيا ابن عاموص، إني أصرفك: وھذا الروح قال لي . شماله

  ). ٣٥ـ ٣٢:  ١١(  ))وحينئذٍ ترجع إلى ھنا . حتى تتم أيامك) 
  

  eا وا�سeلوب الرؤيeى أسeوم علeا تقeي كتبھeث وھكذا نرى أن الدعوة النصرانية فeراء، حي
  .، ويملي عليه تنزيل U فينسخه نسخاً  ))من آيات ربه الكبرى  ((م�ك الوحي يُرى الرائي 

  
8 وحي يوحى علمeه شeديد إِ إن ھو : ھده في الدعوة القرآنية وھذا ھو اBسلوب الذي نشا  

ة فاستوى، وھو باBفق اBعلى  jفأوحى ... القوى، ذو مِر  



  ١٦٣  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))رى النصا ((أسلوب الدعوة عند 

  
ي ليلeة فeنeا أنزلنeاه إِ  ((؛ ) ١٨ ـe ١الeنجم (  ))لقد رأى من آيات ربeه الكبeرى ... إلى عبده فأوحى 

 ١٩٣الشeعراء (  ))نزل به الروح اBمين على قلبك لتكون مeن المنeذرين  ((؛ ) ١القدر (  ))القدر 
سبحان  ((؛ ) ١٠٦ا�سراء (  ))ونزّلناه تنزي�ً  ((؛ ) ١٠٢النحل (  ))نزّله روح القدس : لْ ـق ((؛ )

الذي أسرى بعبده لي�ً من المسجد الحرام إلى المسجد اBقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنeا 
إنeه لقeرآن  ((؛ ) ٢٢ ـe ٢١البeروج (  ))بل ھو قرآن مجيد في لeوح محفeوظ  ((؛ ) ١راء ـا�س(  ))

  ). ٧٨ ـ ٧٧الواقعة (  ))نون كريم في كتاب مك
  

مeeن رؤيeeا وتنزيeeل كتeeاب :  ))النصeeرانية  ((فقeeد جeeاءت الeeدعوة القرآنيeeة بأسeeلوب الeeدعوة   
نھeا إِ . فeي السeماء ))فeي لeوح محفeوظ  ((مeن كتeاب  ))أوحى إلeى عبeده مeا أوحeى  ((بواسطة م�ك 

ا؛ يؤيد ذلeك متشeابھات أساليب دعوة في التفكير والتعبير 8 يلزم منھا صحة الواقع بحسب حرفھ
  .القرآن في متشابه ألفاظ الوحي والتنزيل فيه

  
*  

  
  ))الترجوم  ((: تفصيل الكتاب في لغة أخرى : ثالثاً   

  
منذ ھجرة الھيود إلى العeراق، فeي ج�eء بابeل فeي القeرن الخeامس قبeل المeي�د، وتشeتت   

مشeرق كلeه حتeى فلسeطين؛ شeعر اليھود في مھاجرھم، واستبدال العبرية باBراميeة السeائدة فeي ال
فقامeت فeيھم . اليھود ثم النصارى منھم ترجمة الكتاب إلeى اللغeة الحديثeة التeي ينطeق بھeا الشeعب

أي الترجمeات إلeى اBراميeة، وإلeى  ))الترجeوميم  ((أي الترجمة، وكانت كتب  ))الترجوم  ((مھمة 
  .اليونانية

  
اللفeظ والمعنeى، بeل أحيانeاً مeا كانeت وي�حظ العلمeاء أن تلeك الترجمeات لeم تكeن حرفيeة   

  . ١تفسيراً توسّعياً أي تفصي�ً للكتاب
  

  فكم باBحرى في الترجمات  ـنجد ھذه الظاھرة في الترجمات العلمية نفسھا   
  

  ـــــــــــــــــــ
)١(  Daniélou : Théologie du Judéo- Christianisme p. 102 sq. 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٦٤
  

لeم تكeن الeدعوة لليeوم اXخeر ظeاھرة فeي . ھكذا تتحول الترجمة إلى تفسير في السبعينية! الشعبية
 ٤٢أيوب ( نراھا ظاھرة في الترجمة السبعينية  كمع ذل. التوراة والنبيين قبل تدوين كتاب دانيال

ففي سفر التثنية . ح فيھا خصوصاً عقيدة الم�ئكةتتض).  ٢:  ١٢؛ دانيال ١٩:  ٢٦؛ أشعيا ١٧: 
)  ٦:  ٨(  ))أنقصته قلي�ً عن U  ((: يقول المزمور ).  ٨:  ٣٢( م�ئكة U  ))يل إ بنو ((يصير 

  . ))أنقصته قلي�ً عن الم�ئكة  ((: فترجموا 
  

اك؛ تظھر    jبيونيون ترجمة جديدة في اليونانية، ھي ترجمة سيمBا وقد وضع اeن خ�لھeم
ل وتلeد ابنeاً، تeدعو اسeمه بeھeا أن العeذراء تح ((: ھكذا قد ترجمت السبعينية نبeؤة أشeعيا . عقيدتھم

اك ) ١٤:  ٧(  ))عمانوئيeeل  jيمeeرجم سeeاة  ((: ؛ فتeeا أن الفتeeي  ))ھeeزة فeeفة المعجeeل صeeذا يزيeeوھ ،
  . ))طھّروا قلوبكم  (( :، فيترجم سيمّاك ) ٤:  ٤(  ))اختتنوا في قلبكم  ((: يقول أرميا . مولدھا

  
فليسeت . سeه، خصوصeاً فeي ا�نجيeل بحسeب متeىفنجد ھذا اBسلوب فeي العھeد الجديeد ن  

. استشھاداته بحسب الحرف العبراني، و8 دائماً بحسeب الحeرف اليونeاني فeي السeبعينية الشeھيرة
  ). ١:  ٤٢مع أشعيا  ١٧:  ١٢؛ متى ٢٣:  ٨مع أشعيا  ١٥:  ٤متى ( قابل 

  
ع اليھود، وتeابعھم النصeارى مeنھم، مجموعeات مeن ا8ستشeھادات الكتابيeة، فeي وقد وض  

 ((تعارة ـفالمسeيح يُكنeى عنeه باسe. ات قمeرانـاف مخطوطeـوقد أثبت ذلeك اكتشe. مواضيع مختلفة
؛ ١١:  ٤؛ أعمeeال ١٨ ـee ١٧:  ٢٠؛ لوقeeا ٤٢:  ٢١متeeى ( اBساسeeي  ))الحجeeر  ((أو  ))الصeeخر 
أشeعيا  (د ـاد واحeھـحيeث جمعeوا فeي استشe)  ٦:  ٢بطرس  ١؛ ٢٠:  ٢؛ أفسس ٣٢:  ٧رومية 

صeeخرة  ((د ـالة برنابeeا تجمeeع فeeي نeeص واحeeـورسee).  ٢٢:  ١١٧؛ المزمeeور ١٤:  ٨؛ ١٦:  ٢٨
( نجeeد استشeeھاداً جامعeeاً فeeي ).  ١٦:  ٢٨أشeeعيا ( وحجeeر الزاويeeة )  ١٤:  ٨أشeeعيا (  ))الشeeك 
  ) ٣:  ٢٩( إلى آية أشعيا )  ١:  ٣( حيث يجمع آية م�خيا )  ٣ـ ٢:  ١مرقس 



  ١٦٥  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((أسلوب الدعوة عند 

  
وأسeلوب جمeع ا8ستشeھادات الكتابيeة فeي واحeد مضeطرد فeي كتeب . باسم المشھور منھمeا أشeعيا
  . ))تفصيل الكتاب  ((وھذا يسمى أيضاً . النصارى من بني إسرائيل

  
، تأخeذ قZراءة جديZدة فZي لغZة أخZرىليس ترجمeة، بeل  ))فصيل الكتاب ت ((ھكذا نرى أن   

وھeeذه القeeراءة الجديeeدة فeeي لغeeة . بالسeeريانية، قeeرآن بالعربيeeة ))قريانeeا  ((بالعبريeeة،  ))مقeeرا  ((اسeeم 
  .أخرى قد تسمى تنزي�ً، Bنھا تفصيل التنزيل

  
أنeزل  ((فقولeه . زي�ً تنe ينبلسeان عربeي مبe ))تفصيل الكتاب  ((نرى القرآن يسمي وھكذا   

نه إو. رب العالمين، بلسان عربي مبيننه تنزيل إ ((يعني )  ١١٤اBنعام (  ))إليكم الكتاب مفصّ�ً 
لeم يكeن لھeم آيeة أن يعلeم علمeاء بنeي أوَ  ((: وقولeه ).  ١٩٧ـe ١٩٣الشeعراء (  ))لفي زبر اBولين 

 ((لوب النصeeارى أولeeي العلeeم فeeي اھد علeeى أن القeeرآن يتبeeع أسeeـشee)  ١٩٨الشeeعراء (  ))إسeeرائيل 
ثeم ) فeي أمّ الكتeاب ( كتeاب أحكمeت آياتeه  ((: فeالقرآن العربeي ).  ٣٧يeونس (  ))تفصيل الكتاب 

 (().  ٢ ـe ١ھeود (  ))أ8 تعبدوا إU 8، إنني لكeم منeه نeذير وبشeير : فصُّلت من لدن حكيم خبير 
فeeالقرآن يجمeeع ).  ٢٨:  ٣٠؛ ٢٤:  ١٠؛ ١٧٣؛ و٣١:  ٧؛ ٥٥:  ٦(  ))وكeeذلك نفصeeّل اXيeeات 

الeذي عنeد النصeارى مeن بنeي  ))المِثeْل  ((شھادة الكتاب للتوحيeد وللمسeيح فeي سeوره، علeى مثeال 
تفصeيل  ((ذا القرآن ـھ).  ١٠اBحقاف (  ))رائيل على مثله ـوشھد شاھد من بني إس ((: رائيل ـإس

  . ))الكتاب 
  

*  
  

  لمنزلالكتب السماوية، والكتاب ا: رابعاً   
  

إن نظرية القرآن في الكتب السeماوية، وفeي الكتeاب المنeزل، ھeي نظريeة النصeارى مeن   
  .بني إسرائيل

  
 من آدم إلeى نeوح، إلeى إبeراھيم، إلeى موسeى، إلeىبوحدة النبوة فالك�م النصراني يقول   
  .في النبؤات المتعاقبة المتواترةوبوحدة الكتاب عيسى؛ 

  
  كان الناس أمة واحدة، فبعث U النبيين  ((: ويوجز القرآن النظرية بقوله   
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وما اختلف فيه . مبشرين ومنذرين، وأنزل معھم الكتاب بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
لمeا اختلفeوا فيeه مeن  فھeدى U الeذين آمنeوا .إ8 الذين أوتوه من بعد ما جاءتھم البينات بغياً بيeنھم

: ؛ كما ھeُدي محمeد نفسeه ) ٢١٣البقرة (  ))ذنه، وU يھدي من يشاء إلى صراط مستقيم إِ الحق ب
ما كنت تدري ما الكتeاب وا�يمeان، ولكeن جعلنeاه نeوراً نھeدي بeه مeن نشeاء مeن عبادنeا، وإنeك  ((

على طريقة النصارى أولي العلم المقسطين الذين ، ) ٥٢الشورى (  ))لتُھدى إلى صراط مستقيم 
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إ8 من بعeد . إن الدين عند U ا�س�م ((يشھدون مع U وم�ئكته 
  ). ١٨ ـ ١٧آل عمران (  ))ما جاءھم العلم بغياً بينھم 

  
: وھeي ث�ثeة  .وھذا الكتاب المنزل على النبيين أجمعين ھو نسeخة عeن الكتeب السeماوية  

حيث أسماء الخالصين مسeجلة؛ وكتاب الحياة، رة؛ ، حيث أعمال البشر مقدj كتاب القضاء والقدر
  .كتاب الوحي والتنزيليضاف إليھا . حيث يسجل الم�ئكة أعمال المخلوقينوكتاب ا�عمال 

  
خة نجد أن الeوحي والتنزيeل ھeو نسe) إسراء أشعيا ( ثم في ) أخنوخ الثاني ( ففي كتاب   

U ي . وقد نقلنا نصھما سابقاً . عن ھذه الكتب السماوية، يقوم بتنزيلھا على الرائي م�ك منeفف )
أنكeeم ألZZواح السZZماء لقeeد علمeeت مeeن  (() : عھeeد أشeeير ( نقeeرأ فeeي ) عھeeود اBسeeباط ا8ثنeeي عشeeر 

ا8نتقeام لقد أتممeتُ فeي حينeه  ((: نقرأ ) عھد 8وي ( وفي ).  ٥:  ٧(  ))ستكونون عصاة وكفرة 
eواح السeي ألeوب فeو مكتe٤:  ٥(  ))ماء ـمن بني عمون، على حسب ما ھ  .( يeذلك فeك ) راءeإس

رانeي أحeد الم�ئكeة المقيمeين فيھeا الكتeب ثeم أَ  ((يدخل النبي إلى السماء السeابعة، وھنeاك ) أشعيا 
قرأتھا، فإذا عھا إليّ، وودف. وكانت الكتب مسطورة، لكن لم تكن على مثل كتب ھذا العالم. فتحھا
بالحقيقeة، 8 : قلeت . ن أعمال بني إسرائيل مكتوبeة فيھeا، وكeذلك أعمeال الeذين 8 تعلمھeمإ: فيھا 

وبمeا أن أعمeال ).  ٢٣ ـe ٢٢:  ٩(  ))يجري شeيء علeى اBرض، ويخفeى علeى السeماء السeابعة 
  ). ٤٠الرعد (  ))فلكل أجل كتاب  ((ا�نسان تجري بحسب ما ھو مكتوب، 



  ١٦٧  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عوة عند أسلوب الد

  

افرحeوا بeأن أسeماءكم مكتوبeة  ((: يقول السيد المسيح . نجد ھذه النظرية في العھد الجديد  
سeماؤھم فeي كتeاب أَ سeائر معeاوني الeذين  ((: ويقeول بeولس ).  ٢٠:  ١٠لوقeا (  ))في السماوات 

للeeوحش رمeeز ( وسيسeeجد لeeه  ((: ظريeeة متeeواترة فeeي رؤيeeا يوحنeeا والن).  ٣:  ٤فيeeل (  ))الحيeeاة 
نشاء الكون، في سفر الحياة، إِ Bرض، كل من لم يُكتب اسمه، منذ جميع سكان ا) المسيح الدجال 
إ8 الeذين كُتبeوا فeي سeفر الحيeاة  ((و8 يeدخل الجنeة ).  ٨:  ١٧قابل  ٨:  ١٣(  ))للحمل المذبوح 

  ). ٢٧:  ٢١(  ))للحمل 
  

فھو تارة كتاب مفتوح يقرأه النبي . له المقام اBول في تصوّرھمكتاب الوحي والتنزيل و  
الرائeeي؛ وتeeارة درج مبسeeوط يريeeه المسeeيح لصeeحابته؛ وھeeو طeeوراً لeeوح تقدمeeه يeeد مبسeeوطة مeeن 

  . السماء؛ وطوراً درج ينزل على صحابة المسيح من السماء
  

ن غائبeة ومeا مe ((: دھا في القeرآن نفسeه وتلك النظرية النصرانية في الكتب السماوية نج  
فeeي  و8 يغeeرب عنeeه مثقeeال ذرة ((؛ ) ٧٥النمeeل (  ))8 فeeي كتeeاب مبeeين إِ فeeي السeeماء واBرض 

 ((؛ ) ٣بأ ـسe(  ))كبeر، إ8 فeي كتeاب مبeين أَ صغر من ذلeك، و8 أَ السماوات و8 في اBرض، و8 
8 يعلمھeا، إِ رقة لبر والبحر، وما تسقط من و8 ھو، ويعلم ما في اإِ وعنده مفاتيح الغيب 8 يعلمھا 

ومeا  ((؛ )٥٩اBنعeام ( ))8 فeي كتeاب مبeين إِ ظلمات اBرض، و8 رطeب و8 يeابس، و8 حبة من 
eا علeيكم شeھوداً، إذ تفيضeون إِ نه من قرآن، و8 تعملون من عمل، تكون في شأن وما تتلو م j8 كن

و8 فeي السeماء، و8 أصeغر مeن ذلeك و8  فيه؛ وما يغرب عeن ربeك مeن مثقeال ذرة فeي اBرض
  ). ٦١يونس (  ))أكبر، إ8 في كتاب مبين 

  
إنه لقeرآن كeريم، فeي كتeاب مكنeون، 8 يمسeّه إ8  ((: والقرآن ھو كتاب الوحي والتنزيل   

بeeل ھeeو قeeرآن مجيeeد، فeeي لeeوح  ((؛ ) ٨٠ـee ٧٧الواقعeeة (  ))المطھeeّرون، تنزيeeل مeeن رب العeeالمين 
ولقeeد رآه بeeاBفق ... إنeeه لقeeول رسeeول كeeريم  ((وھeeذا القeeرآن، ).  ٢٢ـee ٢١ البeeروج(  ))محفeeوظ 

  المبين، وما ھو على الغيب
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علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى،  ((؛ ) ٢٧ـ ٩التكوير (  ))إن ھو إ8 ذكر للعالمين ... بضنين 
لقeد ... دنى، فأوحى إلeى عبeده مeا أوحeى أَ ب قوسين أو ثم دنا فتدلىّ فكان قا. Bفق اBعلىوھو با

  ). ١٨ ـ ٦النجم (  ))رأى من آيات ربه الكبرى 
  

مeن  ))لم يكن لھم آيeة أن يعلمeه علمeاء بنeي إسeرائيل ، أوَ إنه لفي زبر ا�ولين ((مع ذلك،   
رسeو8ً مeنكم يتلeو علeيكم آياتنeا ويeزكيكم  ((فقeد جeاء محمeد ).  ١٩٧ـe ١٩٦الشeعراء ( النصارى 

؛ الجمعeة ١٦٤قابeل آل عمeران  ١٥١البقرة (  ))ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة، 
  ). ١١٣؛ المائدة ٤٣قابل آل عمران ( والكتاب والحكمة ھما التوراة وا�نجيل ).  ٢
  

 ((رائيل، ـارى مeن بنeي إسeـنصeعلى طريقة ال)  ٣٦يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((فالقرآن   
القرآن الذي  ))مثْل  ((؛ ومعھم ) ٤٩العنكبوت (  ))إذ ھو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم 

  ). ١٠اBحقاف (  ))وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله  ((: يفصله 
  

*  
  

  eeي العلeeارى أولeeوة النصeeي دعeeم ھ�eeسiه لeeى أن دعوتeeدل علeeاھد عeeه شeeالقرآن نفسeeم ف
لذلك فھو يمنع الجدل معھeم إ8 بالحسeنى أي اBمeر بالتسeليم ).  ١٨ ـ ١٧آل عمران ( المقسطين 

  ). ٤٦العنكبوت ( معھم بوحدة ا�له، ووحدة التنزيل ووحدة ا�س�م 
  

وفي ھذا البحث الموضوعي Bسلوب الدعوة رأينا أن الك�م النصراني والك�eم القرآنeي   
عليه يقومان؛ وأن أسeلوب الeدعوة النصeرانية فeي الرؤيeا وتنزيeل كتeاب نفسه الذي  ))العلم  ((ھو 

 ))ترجمeة  ((بلغeة أخeرى ھeو  ))تفصeيل الكتeاب  ((بواسطة م�ك ھو أسلوب الدعوة القرآنية؛ وأن 
على أساس قراءة جديدة للكتاب؛ وأن نظرية القرآن للكتب السماوية ولكتاب الوحي والتنزيل ھي 

  .نظرية الك�م النصراني



  ١٦٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  
فواقeeع القeeرآن، وشeeھادته الصeeريحة، يشeeھدان بeeأن أسeeلوب الeeدعوة القرآنيeeة ھeeو أسeeلوب   
الرعeد (  ))كفى باb شھيداً بيني وبيeنكم، ومeَن عنeده علeم الكتeاب : قلْ  ((:  ))النصرانية  ((الدعوة 

  ). ١٠اBحقاف (  ))من بني إسرائيل على مثله وشھد شاھد  ((؛ ) ٤٥
  

أن أسلوب الدعوة عند النصارى مeن بنeي إسeرائيل يقeوم علeى نبeوءة والنتيجة الحاسمة   
وھذا ھو أسلوب الدعوة القرآنية . في رؤيا وتنزيل، من دون أن يكون ذلك حقيقة الواقع والتاريخ

جعلناك على شريعة من  ((ة الموجھة، حيث غار حراء الصحيح ))رؤيا  ((التي أمُر بھا محمد في 
م فeeي الeeدعوة وفeeي فاقتeeدى بھeeداھ) :  ٩٠اBنعeeام (  ))فبھeeداھم اقتeeدهْ  ((، ) ١٧الجاثيeeة (  ))اBمeeر 

  . ة في رؤيا وتنزيلؤأسلوبھا، من نب
  

*  **  

  

  بحث سادس
  

  ))النصارى  ((عقيدة 
    

مامeة أھeل البيeت مeن دون ، و�ِ ب تشيعھا للتوراة مع ا�نجيeل، بسب ))النصرانية  ((كانت 
 ((علeى الك�eم  ـe ))العلeم  ((أي  ـصحابة المسيح، الرسل ا8ثني عشeر؛ وبسeبب سeيطرة الغنeوص 

ق مeeا بeeين تفeeريط الكيرنثيeeة المتھeeوّدة، وإفeeراط الكسeeائية  ))النصeeراني  jرeeة، وتفeeبيونيBي اeeوّد فeeفتھ
جيeeروم، قبيeeل ھجeeرتھم إلeeى مكeeة  كمeeا يقeeول فeeيھمكانZZت تھويZZداً للمسZZيح وا&نجيZZل، الغنوصeeية؛ 
بمeeا أنھeeم يريeeدون أن يكونeeوا يھeeوداً ومسeeيحيين معeeاً، فھeeم ليسeeوا يھeeوداً، وليسeeوا  ((: والحجeeاز 
بeين اليھوديeة والمسeيحية، كمeا نeرى  ))ا�مZة الوسZط  ((؛  ))شيعة النصارى  ((إنھم .  ))مسيحيين 

  .أيضاً في عقيدتھم وفي شريعتھم
  

  من كتب أجمع العلماء على مصدرھاالنصارى عقيدة نقدر أن نستخلص   



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٠
  

))النصeراني  ((
إلeى بعeض اBنبيeاء اBقeدمين، مثeeل منحولZة وقeد كتبھeا علمeاء الك�eم والeدعوة .  ١
 ((و ))إنجيeeل بطeeرس  ((ل الحeeواريين، مثeeل ـعيا، أو إلeeى بعeeض الرسeeـأشeeراء ـوإسeeكتeeاب أخنeeوخ، 
إنجيeل  ((، و ))ا ـإنجيل توم ((، و  ))إنجيل يعقوب  ((، و  ))راء بطرس ـإس ((و  ))ب�غات بطرس 

ونجeد استشeھادات منھeا . ؛ مع رسeالة برنابeا، والذيeذاخي أي تعلeيم الرسeل ))ا8ثني عشر رسو8ً 
  .عند علماء المسيحية اBقدمين المعاصرين لھا

  
*  

  
  ))النبي  ((المسيح ھو  ـيدتھم في النبوة والكتاب عق: أو9ً   

  
، وھeو إنجيeل النصeارى مeن بنeي إسeرائيل، مصeدر  ))ا�نجيeل بحسeب العبeرانيين  ((في   

من آدم إلeى يسeوع المسeيح، Bنھeم جميعeاً بأسeماء وحدة النبوة والكتاب دعوتھم وك�مھم، تظھر 
Bا b ان . حدمختلفة، في عھود مختلفة، دعوا دعوة واحدةeاب  ((فكeل كتeل أجeة  ((و  ))لكeل أمeلك

  . كما سيقول القرآن بقولھم ))رسول 
  

الذي تجسeّد  ، ))ب�غات بطرس  ((التي يقول بھا كتاب  )) ٢النبي الحق ((تلك ھي نظرية   
 jعظم، المسيح، باسم  أو8ً في آدم، ثم حلBعلى النبيين من بعده، واستقر في الختام على النبي ا)) 

  .الموعود ))البشر ابن 
  

العالم والبشرية بغرفة مlى بالدخان حيeث  ))ب�غات بطرس  ((منذ الفصل اBول، تشبه   
وحده، النبي الحق، يقدر . و8 أحد يستطيع أن يزيل عنھا الديجور. الجميع يطلبون الحقيقة والعلم

ھeو المسeيح، الeذي ظھeر  ))النبeي الحeق  ((وھeذا . أن يفتح الباب ويدخل الحقيقة إلى ظلمeة الغرفeة
. ونeوح وإبeراھيم وإسeحاق ويعقeوب وموسeى) أدريeس ( أو8ً في آدم، وعبر اBجيال في أخنوخ 

  موسى جدّد الشريعة اBزلية التي نزلت على آدم؛ وسمح لھم بالذبائح الحيوانية؛ وبشر برسول
  

  ـــــــــــــــــــ
)١(  Daniélou : Théologie du Judéo- Christianisme p. 17-55. 

)٢(  δ άληθής προφήτης 
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م لeك U إلھeك سeيقي ((: نبeؤة موسeى فيeه  ))الب�غات  ((نقل توھنا . تي من بعده في آخر الزمانيأ

ھذا النبي اBعظeم، ).  ١٥ : ١٨التثنية (  ))، له تسمعون نبيّاً مثليخوانك، إمن وسطك، من بين 
، ظھر أخيراً في شخص المسيح، وصدّق النبوة والكتاب، وفصّل شريعة موسى  ))النبي الحق  ((

  .بنسخ الذبائح الحيوانية
  

  eـولما ظھر عيسى ابن مريم على ضفeردن، حBه ـاف اeائ�ً لeدس، قeه روح القeل علي :)) 
ن إنجيل النصارى يرى فeي المسeيح إِ ف.  )) ١يكلقد انتظرتك في كل اBنبياء حتى تأتي وأستريح ف

، 8 رسeالة الفeداء، فقتeل المسeيح رسZالته نبZوة الحقيقZةويرى في . النبي ا�عظم، خاتمة النبيين
  .  ٢استشھاد، 8 فداء؛ و8 يشكل محور رسالته

  
رسeو8ً  ((ھاتان النظرية العامة في النبوة والكتاب، والنظرية الخاصة فeي المسeيح كنبeي   

  .، 8 كفادي ومخلص، ھما التعليم الذي سنجده في القرآن ))لى بني إسرائيل إ
  
*  

  
  ))النصارى  ((صورة الكون عند : ثانياً   

  
سماء الشھب، وسماء النجeوم، وسeماء U : ث)ث سماوات كان اليھود يتصورون الكون   

  .حيث العرش والمجد ا�لھي
  

  eeي إسeeولس فeeاراھم بeeد جeeـوقeeى السeeماءـرائه إل eeث رأى مجeeردوس، حيeeة، الفeeـالثالث U د)) 
وجeرت المسeيحية ).  ٦ ـ ١:  ١٢كور  ٢(  ))وسمع كلمات معجزة 8 يحق �نسان أن يبوح بھا 
  .القديمة على ھذه النظرية في أن السماوات ث�ث

  
  .، بخ�ف اليھودية والمسيحيةسبع سماواتتعتبر الكون  ))النصرانية  ((وحدھا   

  
  ـــــــــــــــــــ

  ). ٢ع ١١ف ٤ك( ؛ كما نقل عنه جيروم في تفسير أشعيا )إنجيل النصارى ( ا�نجيل بحسب العبرانيين ) ١(
)١(  Culmann : Christologie du Nouveau Testament p. 47. 
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المنحول، يذكر ھeذه النظريeة فeي قصeة إسeراء أشeعيا، النصراني ) إسراء أشعيا ( كتاب   
U رض، وفي صعود المسيح إلى السماء السابعة، إلى عرشBفالكون . وفي نزول المسيح إلى ا

عنeeده سeeبع سeeماوات، أع�ھeeا سeeماء U، والم�ئكeeة يسeeكنون السeeماوات السeeبع حسeeب منeeزلتھم 
وتحeت السeماء الeدنيا يوجeد . قربeون السeبعةففي سماء U يحeف بeالعرش الم�ئكeة الم. ووظائفھم

  .الھواء، مسكن اBرواح الشريرة، والشياطين
  

، وھو نصرني منحول أيضeاً، يعeرض النظريeة نفسeھا ) ٩و ٢ ك( وسفر أخنوخ الثاني   
السeeماء الeeدنيا فيھeeا الميeeاه العاليeeة، ومسeeتودع المطeeر والeeثلج مeeع الم�ئكeeة الeeذين : بتفصeeيل أوسeeع 
والسeeماء الثانيeeة مسeeكن الم�ئكeeة . فيھZZا النجZZوم مZZع الم)ئكZZة الZZذين يسZZيّرونھاويقيمeeون عليھeeا، 

حيeث نفeوس الصeديقين الفردوس السماء الثالثة فيھا . الخاطئين الذين ھبطوا من السماء الخامسة
السماء الرابعeة مكeان الشeمس . حيث الكافرون ينتظرون يوم الدينالشيئول تنتظر القيامة، وفيھا 

السeeماء . السeeماء الخامسeeة مسeeكن الم�ئكeeة السeeاھرين. ئكeeة الeeذين يقيمeeون عليھمeeاوالقمeeر والم�
السادسeeة مسeeكن الم�ئكeeة اBعظمeeين، حيeeث سeeبعة رؤسeeاء م�ئكeeة، وسeeبعة كeeروبين، وسeeبعة 

  .السماء السابعة ھي مقام U. سروفين، وسبعة سفنكس
  

) : عھeeد 8وي (  ، نجeeد النظريeeة ذاتھeeا فeeي)عھeeود اBسeeباط اBثنeeي عشeeر ( وفeeي سeeفر   
السماء الثانية والثالثة مسكن الم�ئكeة المعeدّين لعeذاب . السماء الدنيا حزينة Bنھا ترى آثام البشر

السماء . السماء الرابعة والخامسة مسكن الم�ئكة الذين يشفعون بالبشر. البشر والم�ئكة اXثمين
  .السماء السابعة مقام مجد U. السادسة مسكن العروش والقوات

  
وترفضeھا المسeيحية كمeا  ))النصeرانية  ((التي تقول بھeا السماوات السبع نظرة تلك ھي   

  .ومصدرھا الغنوص الھلنستية).  ٢١ ف ٦ ك( نرى عند أوريجين في ردّه على كلسس 



  ١٧٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  
 ((: ومeن دون تفصeيل )م ـ9 فZي القZرآن وا&سZإِ ا ـنجدھ 8 ))النصرانية  ((وھذه النظرية   

 ((؛ )٣:  ٦٧؛ ١٢؛ ٦٥( ))الeذي خلeق سeبع سeماوات  ((؛ ) ١٢:  ٤١(  ))فسواھن سeبع سeماوات 
تسeeبح لeeه السeeماوات  ((؛ ) ١٢:  ٧٨(  ))سeeبعاً شeeداداً  ((، ) ١٥:  ٧١(  ))خلeeق U سeeبع سeeماوات 

  ). ٨٧:  ٢٣(  ))السبع 
  

فeeي وظيفeeة السeeماء الeeدنيا، سeeماء الشeeھب  ))النصeeارى  ((ضeeاً صeeدى لنظريeeة ونجeeد فيeeه أي  
ولقد زينا السماء الeدنيا بمصeابيح  ((، ) ٦:  ٣٧(  ))نا زيّنا السماء بزينة الكواكب إِ  ((: والكواكب 
 ((بليس وم�ئكتeه ھeم إِ فe).  ٥:  ٦٧( ))اً للشياطين، واعتeدنا لھeم عeذاب السeعير ـا رجومـوجعلناھ
فھم ينتظرون مeع البشeر يeوم ).  ١٥ ـ ١٤:  ٧(  ))رين لعذاب السعير إلى يوم يبعثون ـَ ظمن المنْ 

ثeم ننجeي ... ھم والشياطين، ثم لنحشeرنّھم حeول جھeنم جثيeّاً فوربك لنحشرنّ  ((: الحشر والحساب 
  ). ٧٢و ٦٨مريم (  ))الذين اتقوا ونذر الظالمين فيھا جثيّاً 

  
ووظيفeة السeماء الeدنيا مثeل نظريeة النصeارى مeن بنeي  فنظرية القرآن فeي تeأليف الكeون  
  .إسرائيل

  
*  

  
  في الم)ئكة  ))النصارى  ((عقيدة : ثالثاً   

  
عقيدة الم�ئكة والروح عن الك�eم ا�سeرائيلي، كمeا نeراه عنeد  ))النصرانية  ((لقد ورثت   

مeن اBسeينيين ونعeرف أن كثيeرين . فيلون، وعن الك�م اBسيني كما نراه في مخطوطات قمران
  .بين النصارى من بني إسرائيل ))اBبيونيين  ((قد تنصروا بعد الحرب السبعينية، وشكلوا 

  
وقeد كفرتھeا المسeيحية فeي مجمeع . يZببحتZى الترلقد وصلت عقيدة الم�ئكة عنeد اليھeود   

تتخeeذوا  و8 يeeأمركم أن ((: ، قبeeل أن يكفرھeeا القeeرآن  )) ١الخرافeeة اليھوديeeة ((ال�ذقيeeة، وسeeمتھا 
   ))ذ أنتم مسلمون إِ أيأمركم بالكفر بعد :  الم�ئكة والنبيين أرباباً 

  
  ـــــــــــــــــــ

  superstitio judaïca  يسميھا ٣٥في منتصف القرن الرابع، القانون ) ١(
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، لكنھا ورثت التعليم في  ))النصرانية  ((يتسرب ترتيب الم�ئكة إلى  لملذلك ).  ٨٠آل عمران ( 

  .طبيعتھم ووظائفھم
  

لمeا :  طبيعZتھم مZن نZار. فالم�ئكة ليسوا أرواحاً مجردة عن الجسeد والھيeولى أي المeادة  
مeeن الحجeeار فجeeرّت نeeاراً، ومeeن النeeار بeeرأت الجنeeد السeeماوي كلeeه، وكeeل جنeeد  ((خلeق U الكeeون، 

فالم�ئكeة مeن ).  ٤ ع ٢ ف ١٦ أخنeوخ الثeاني ك(  ))، والكروبيم والساروفيم واBوفeانيم النجوم
  .نار مثل النجوم

  
8 تسeجد أَ ما منعeك ) : U �بليس ( قال  ((: وھذه ھي نظرية القرآن في طبيعة الم�ئكة   

 ٧٦ قابeل ص ١٢اBعراف (  ))أنا خير منه، خلقتني من نار، وخلقته من طين : إذ أمرتك؟ قال 
 ١٥ـe ١٤الرحمeان (  ))خلق ا�نسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار  ((؛ )

.(  
  

: بينمeeا المسeeيحية كانeeت تصeeف الم�ئكeeة اBخيeeار واBشeeرار فeeي زمeeن الeeدعوة القرآنيeeة   
  .  ١جسدية، ال�مادية �j المجردة، الاBرواح 

  
)  ٤٠ إنجيeeل بطeeرس ف( ففeeي . اBسeeطورية طZZول قZZامتھموميeeزة الم�ئكeeة الثانيeeة ھeeي   

وفeي .  )) ٢رأسھما يصل إلى السماء ((المنحول، رأس الم�كين اللذين يرفعان المسيح عند بعثه، 
وعنeeد الكسeeائية يبلeeغ ).  ٧ ف ٥ ك( المنحeeول، طeeول الم�ئكeeة كطeeول السeeماء ) عھeeد رأوبeeين ( 

الصeفة التeي نجeدھا فeي كتeب الحeديث  وھeذه ))مeي�ً  ٩٦ ((طول م�كي القيامة في بعeث المسeيح 
  .والقصص والتفسير

  
والم�ئكeeة مراتeeب ووظeeائف، م�ئكeeة الحضeeرة فeeي السeeماوات الeeث�ث العليeeا، وم�ئكeeة   

  ن إِ  ((: ووظيفتھم جميعاً التسبيح بحمد ربھم . الخليقة في اBربع الدنيا
  

  ـــــــــــــــــــ
  ἀσώµατοι :باليونانية ) ١(
  .١٣:  ٩لمختارات ا: ھيبوليت ) ٢(
)٣(  C D C, II, 19  



  ١٧٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  
 ((؛  ))ن له، و8 يتحولون ليeل نھeار، مeائلين بحضeرة الeرب ـيقدس) كناية عن الم�ئكة ( اBمجاد 

 ١٢ـ ١١؛ و١٠ ـ ٩:  ١١أخنوخ  ٢(  ))وكل جند الكروبين حول العرش يرنمون بحضرة الرب 
 ٥:  ٤٢(  ))بحون بحمد ربھم ويسeتغفرون لمeن فeي اBرض ـوالم�ئكة يس ((: ؛ كما في القرآن )
 ٧:  ٤٠(  ))؛ الذين يحملون العرش، ومن حوله، يسبحون بحمد ربھم ويستغفرون للذين آمنeوا )
اعeة مeن يخصeص جم) عھeد 8وي ( و ).  ٣٠البقeرة (  ))ونحن نسبح بحمدك، ونقدس لeك  ((؛ )

للسeھر علeى  ))الساھرين  ((ة الم�ئكة الم�ئكة ل�ستغفار للبشر؛ كما يخصص سفر أخنوخ جماع
د ـنجe) عھeد 8وي ( وفeي ). ٦١اBنعام ( ))ويرسل عليكم حفظة  ((: حفظ ا�نسان، كقول القرآن 

وا الم�ئكeة، ولeو تeرى إذ يتeوفى الeذين كفeر ((: ول القeرآن ـ�ئكة المعدين لعذاب الھالكين، كقـالم
وما جعلنا أصeحاب النeار  ((، ) ٥٠:  ٨(  ))يضربون وجوھھم وأدبارھم، وذوقوا عذاب الحريق 

ونقeeل معھeeم اBسeeينيون . وھeeذه نظريeeة خاصeeة بالنصeeرانية والقeeرآن).  ٣١:  ٧٤(  ))8 م�ئكeeة إِ 
علeى الخيeر الذين تنصروا نظرية الروحَين، الصالح والشرير، اللذين ي�حقان ا�نسeان يحم�نeه 

ھeذا مeا ).  ٥ـe ٢ ع ٢ ف ٦ ك( وراعeي ھeرمس ) ١: ١(بeا أو على الشeر، كمeا فeي رسeالة برنا
).  ١٧ـee ٥٠(  ))إذ يتلقeeى المتلقّيeeان عeeن اليمeeين وعeeن الشeeمال قعيeeد  ((: يقeeول بeeه القeeرآن أيضeeاً 

إلى  يقودون النفوس ))م�ئكة الس�م  ((ونظرية أخرى خاصة بالنصرانية أن الم�ئكة، خصوصاً 
الذين تتوفاھم الم�ئكة طيّبين يقولون  ((: ؛ كما في القرآن ) ٥ ع ١ ف ٦ عھود اXباء ك( الجنة 

  ). ٣٢النحل (  ))س�م عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون : 
  

إسeراء ( ففeي . بالمرتبeة والقربeى مeن U ))الم)ئكة المقربون  ((وفي النصرانية، يمتاز   
( وھرمس في كتابeه . نرى الم�ئكة المقربون السبعة مع U في السماء السابعة المنحول) أشعيا 

وميخائيeل  ـخثeيس إِ و ـغفريeل ورنيeل وأوريeل  ((يعطينeا أسeماءھم؛ فھeم )  ١٢ـe ٧:  ٩الراعeي 
رامية، إ8 ا8سم أَ ن�حظ أن أسماءھم كلھا . ا�لھيةإنھم م�ئكة الحضرة .  ))رائيل عزوجبرائيل و
  :  سطھم فھو يونانيالذي يتو
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وكان النصارى في زمeن ا8ضeطھاد  ))السمكة  (( ةً يعني لغ ))خثيس إِ  ((ونعرف أن .  ))إخثيس  ((
يسeeوع المسeeيح، ابeeن U،  ((: الرومeeاني قeeد اتخeeذوه اصeeط�حاً لمجموعeeة حeeروف متقطعeeة تعنeeي 

فھeeو  :فھeeو يتوسeeط الم�ئكeeة المقeeربين، ويمتeeاز عeeنھم باسeeمھم كنايeeةً عeeن شخصeeيته . ))المخلeeص 
ونجد صeدى لھeذه العقيeدة القرآنيeة . سيدھم، لكنه منھم Bنه محشور معھم، فھو إذن مخلوق مثلھم

. ) ١٧١النسeاء (  ))لن يستنكف المسeيح أن يكeون عبeداً b، و8 الم�ئكeة المقربeون  ((: في قوله 
  .فھي عقيدة نصرانية قرآنية

  
، ويرفض إبلeيس وم�ئكتeه أمeر سجود الم)ئكة eدمنصرانية قرآنية أخرى ھي وعقيدة   

يeا : وقeال إبلeيس متنھeداً ) :  ١٦ ف ١٢ سيرة آدم وحeواء ك( نجد تفصيلھا في . U بالسجود له
مني كل العظمeة التeي آدم، كل عداوتي وحقدي وألمي تتجه إليك، فإنه بسببك طُردت، وانتزعت 

مeاذا عملeت لeك؟ مeا ھeو : أجeاب آدم . كنت أتمتع بھا بين الم�ئكة، وبسببك أسقطت إلى اBرض
لمeا كوّنeت، : ذنبي معك؟ لماذا ت�حقني أنا الذي لeم أھنeك ولeم أجرحeك فeي شeيء؟ أجeاب إبلeيس 

ة، وخلeق وجھeك لما نفeخ U فيeك نسeمة الحيeا. نُفيت من حضرة U، ورذلت من صحبة الم�ئكة
U رةeجاء بك ميخائيل وأمر بعبادتك بحض ،U ومثالك على صورة . U الeد : وقeو ذا آدم، لقeھ

اعبeدوا مثeال U الeرب، كمeا أمeر : وقال للم�ئكة وصعد ميخائيل  !خلقتك على صورتي كمثالي
مeا لeي أن : فأجبeت  .اعبد مثال U اBزلeي: وميخائيل ھو اBول عبد؛ ثم صرخ بي قائ�ً . الرب
ولمeا . مني؛ قبل خلقه، كنت مخلوقاً، فھو الذي عليه أن يعبدني ثنه أصغر مني وأحدإبد آدم، أع

وإذا لم تفعل،  !اعبد مثال U: فقال ميخائيل . سمع الم�ئكة الذين أحكمتھم أقوالي أبوا أن يعبدوه
السeماء، وأصeير عeديل إذا غضeب علeيّ، أنصeب عرشeي فeوق نجeوم : فقلeت . يغضب U عليeك

فھكeeذا بسeeببك، طردنeeا مeeن . فغضeeب U الeeرب علeeيّ وطردنeeي مeeن سeeنائه، مeeع م�ئكتeeي !العلeeي
  ). ١٠ ف ٥٦ باروخ ك ٢( نجد القصة نفسھا في .  )) ١مساكننا، وسقطنا إلى اBرض

  
  ـــــــــــــــــــ
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 ٢ (ترد سبع مرات . عليھا في القرآنجود الم�ئكة Xدم وثورة إبليس ـوھذه ھي قصة س  

ونجeeeeeeeeد ).  ٧١:  ٣٨؛ ١١٦:  ٢٠؛ ٥٠:  ١٨؛ ٦١:  ١٧؛ ٤٣ ـeeeeeeee ٢٨:  ١٥؛ ١١:  ٧؛ ٣٤: 
بتعeeابير متقاربeeة؛ وفeeي )  ٨٥ـee ٧١( وفeeي سeeورة ص )  ٤٣ـee ٢٨( تفصeeيلھا فeeي سeeورة الحجeeر 

  .غيرھما موجزة
  

و8 ذكر لھذه القصة في اليھوديeة و8 فeي المسeيحية، وھeذا دليeل مeن د8ئeل الوحeدة بeين   
  .النصرانية والدعوة القرآنية

  
فتلك النظريات النصرانية تسربت إليھا من الغنوص الھلنستية في اBسينية، وعبرت من   
  .وبھا تتميزان عن اليھودية وعن المسيحية. ية إلى الدعوة القرآنيةالنصران

  
*  

  
  ))النصرانية  ((المسيح في العقيدة : رابعاً   

  
فeي قصeة المولeد، حافظeت النصeرانية علeeى مولeد المسeيح المعجeز مeن أم بتeول، بشeeھادة   

سائية انحرف إلeى القeول بينما الك�م النصراني في اBبيونية والكيرنثية والك. جيروم التي نقلناھا
  .بأنه بشر مولود من أب وأم كسائر البشر، ولو كان سيد الخلق

  
وفي شخصية المسيح، نeرى مeن مصeادر الeوحي ا�نجيلeي انحeراف النصeارى مeن بنeي   
بأنeه سeيد الم�ئكeة المقeربين، فھeو مeثلھم مخلeوق، 8 مولeود مeن U كمeا  ))العبرانيين  ((إسرائيل 

  .المصادر ا�نجيلية تقول المسيحية عن
  

إن U، لمeeا أراد أن  ((: يقeeول بصeeراحة )  ٧ ع ١٢ ف ٩ الراعeeي ك( إن ھeeرمس فeeي   
فالمسeeيح .  ))، علeeى عeeدد سeeبعة، قضeeى أن يجعeeل أحeeدھم ابنeeه مZZن نZZارالم�ئكeeة المقeeربين يخلZZق 

  .ةعلى المجاز، وعلى ا8صطفاء، 8 على الو8دة والبنوة الذاتي ))ابن U  ((عندھم ھو 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٨
  

المسeيح عنeدھم لeيس مولeوداً مeن U  ((: فeي أواخeر القeرن الرابeع  ١بيفeاناھذا مeا يeردده   
  . ))المالك على الم�ئكة وعلى كل أعمال القدير أحد رؤساء الم)ئكة، اXب، بل مخلوقاً، وھو 

  
فھeو . ٢عقيدتھم، مع كونه سيد الخلق ورب العالمين، ھو مخلوق، 8 مولودفالمسيح، في   

المنحولة ) المؤلفات الكليمنتية ( وفي .  ))أحد الم)ئكة السبعة المقربين  ((كما رأينا عند ھرمس 
  ).٤٢:  ٢التعريف ( ))أول رؤساء الم�ئكة  ((؛ إنه ) ٤٢:  ٨العظة ( م)ك ليس المسيح سوى : 
  

ذاتھeeeا فeeeي المسeeeيح، فeeeي التعريeeeف بeeeه علeeeى  ))النصeeeرانية  ((آن نجeeeد العقيeeeدة وفeeeي القeeeر  
... وروح منهرسول U وكلمته ألقاھا إلى مريم : إنما المسيح، عيسى، ابن مريم  ((: التخصيص 

 ((، فكان ) ١٧١ ـ ١٧٠النساء  ( ))عبداً j، و9 الم)ئكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون 
 ))مeن المقeربين  ((فالمسeيح ھeو ).  ٤٥آل عمeران (  ))الدنيا واXخرة، ومن المقeربين اً في ـوجيھ

ة فeي شخصeية المسeيح القائمeا9زدواجية تلك ھي .  ))الم�ئكة المقربين  ((على ا�ط�ق، بل من 
، ) ١٧١النسeاء ( نeه أيضeاً مeن الم�ئكeة المقeربين إ؛ و ))عيسى، ابن مeريم  ((نه إ. بحسب القرآن

) روح ( وقولeeه  ((: قeeال الeeرازي ).  ١٧٠النسeeاء (  ))كلمتeeه ألقاھeeا إلeeى مeeريم وروح منeeه  (( فھeو
روح مZن ا�رواح الشZريفة : فكeان المعنeى . ولeذلك يفيeد التعظeيم) روح ( أدخل التنكير في لفظ 

فالمسeيح بحسeب القeرآن ھeو م�eك أسeمى وبشeر . ، أي من الم�ئكeة المقeربين ))القدسية العالية 
ً أسم   .عينھا؛ بخ�ف العقيدة اليھودية، والعقيدة المسيحية ))النصرانية  ((وھذه ھي العقيدة . ى معا

  
  .عينھا ))النصرانية  ((فعقيدة القرآن في المسيح ھي عقيدة   

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٤ ع ٦ ف ٣٠ الشامل في الھرطقات ك) ١(
من كلمeة واحeدة، اBرثذكسيين بالت�عب على حرف واحد وعنھم ورث اBريوسيون عقيدتھم، كانوا يتحدون ) ٢(

وقد حدّد المجمع المسكوني اBول في المسeيحية أنeه . مولود γενητόϛ مخلوق، γεννητόϛ 8 المسيح: فيقولون 
  .ضد اBريوسيين ))مولود غير مخلوق  ((



  ١٧٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((عقيدة 

  

  ))النصراني  ((أسماء المسيح الحسنى في الك)م : اً خامس  

  
ھنeeاك بعeeض تعeeابير متeeواترة بeeين الموسeeوية والنصeeرانية وا�س�eeم، لھeeا د8لتھeeا علeeى   

  .ا8سم، الناموس، العھد، المبدأ: شخصية المسيح 
  

  ))ا9سم  ((المسيح ھو  ـ١  
  

 ((أي  ))يھeوه  ((أو  ))ياھو  ((�ً من U، اسم الج�لة؛ بديكناية عن  ))ا8سم  ((في التوراة،   
 U وفي )٢١:  ٢٣الخروج (في لغة التنزيل ورد ).  ا�خ�صسورة ( كما ترجم القرآن  ))ھو ،

:  ٨طوبيeا (وفeي صeفات U مeن قداسeة وج�eل  ،) ١١:  ١٢التثنية ( U في الھيكل  ))سكينة  ((
  .ھو U ذاته ))فا8سم  ((: ية عن ذات R كناوانتھى التعبير فصار في الك�م العبري ). ٥
  

  . ))كلمة U  ((وتطور فصار عند فيلون كناية عن   
  

كناية عeن ذات U،  ))فا8سم  ((. في العھد الجديد ))ا9سم  ((وبھذين المعنيين ورد تعبير   
ل بحسب يوحنا ، أي تقدست في ذاتك؛ وكما في ا�نجي ))تقدس اسمك  ((: كما في الص�ة الربية 

كنايeة أيضeاً عeن  ))ا8سeم  ((و . ، أي ذاتك وشخصيتك) ٦:  ١٧(  ))إني أعلنت اسمك للناس  ((: 
أيھeا اXب مجeدني  ((أي )  ٢٨:  ١٢يوحنeا (  ))مك ـأيھا اXب مجدّ اس ((: يح، كما في قوله ـالمس

 ((: فeي سeفر اBعمeال وجeاء ).  ٥:  ١٧يوحنeا (  ))بالمجد الذي كان لي عندك قبل إنشاء الكeون 
 ))ا8سم  ((ومن ھنا درج تعبير ).  ١٤:  ١٥(  ))�جل ا9سم فرحين أنھم حسبوا أھ�ً Bن يھانوا 

:  ٢فيل (  ))الرب  ...ا9سم ا�عظم وآتاه  ((: قال بولس . كناية عن المسيح في الك�م النصراني
  ). ١١ـ ٦
  

  .وطوراً كناية عن المسيحتارة كناية عن U،  ))ا8سم  ((تعبير فصار   
  

مراراً في القرآن؛ و8 يرد كناية عن المسيح، Bن فeي ذلeك شeبھة  ))اسم U  ((ويرد ذكر   
  .في إلھيته



  في التاريخ ))النصارى  (( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٠
  

  . ))المبدأ  ((أو  ))البدء  ((المسيح ھو  ـ٢  
  

: وفeeي سeeفر الرؤيeeا ).  ١:  ١(  ))فeeي البeeدء كeeان الكلمeeة  ((: فeeي ا�نجيeeل بحسeeب يوحنeeا   
 بكر ((أي  ))ھو المبدأ  ((: يح ـوعند بولس، المس).  ١٤:  ٣(  ))مبدأ كل خليقة  ـيح ھو بدء ـالمس

وھذا كله تطبيقاً لقول ).  ٢١ـ ١٥:  ١كولوسي (  ))المبعوثين من الموت  بكر ((، و  ))كل خليقة 
فالمسeيح ھeو بeدايات ).  ٢٢:  ٨( لكeل شeيء  ))المبeدأ : أو  ـلحكمeة ھeي البeدء ا ((: سفر الحكمة 

  .الخليقة وبدايات تجديدھا
  

 ٤يونس (  ))الخلق من يبدأ الخلق؟ U يبدأ ... نه يبدأ الخلق إ ((: ويرد في القرآن مراراً   
). ١٣البeeروج ( ))عيeeد نeeه ھeeو يبeeدئ ويإ ((، ) ١١الeeروم (  ))وU يبeeدأ الخلeeق ثeeم يعيeeده  ((؛ ) ٣٤و

  .ولكن 8 يرد التعبير كناية عن المسيح، Bن في ذلك شبھة في إلھيته
  

  ))العھد  ((المسيح ھو  ـ٣  
  

 ((: ي أشعيا كناية عن المسيح في قولهويرد ف.  ))عھد U  ((في الكتاب يرد مراراً تعبير   
    ). ٣:  ١٤(  ))جعلتك عھداً للشعوب 

  
 ((: ھيد يسeتين ـقeال الشe. في النصرانية كنايeة عeن المسeيح نفسeه )) العھد ((ار تعبير ـفص  

 U ١نه المسيحإ... من ھو عھد ((  .  
  

  .لكن التعبير 8 يرد بحق المسيح.  ))عھد U  ((وفي القرآن يتواتر تعبير   
  

  ))الناموس  ((المسيح ھو  ـ٤  
  

وصeeار عنeeدھم كنايeeة عeeن . تeeوراة أي شeeريعة: يونeeاني، وھeeو ترجمeeة  ))النeeاموس  ((لفeeظ   
. عندھم ذاتاً أكثر منeه كتابeاً  ))الناموس  ((وفي تشخيصھم المتصاعد للتوراة، صار . كتاب موسى

  .فكان الناموس تجسد ك�م U في حرف التوراة، مثل تنزيل ك�م U في حرف القرآن
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٣:  ١٢٨؛  ٥و ٤:  ٢٢الحوار : يستين ) ١(



  ١٨١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  (( عقيدة

  

فعنeد .  ))كلمeة U  ((اليھeودي والنصeراني، صeار النeاموس أيضeاً كنايeة عeن وفي الك�م   
فالناموس ھو الكلمة، والكلمeة ھeو النeاموس، .  ))كلمة U  ((كناية عن  ))الناموس  ((صار  ١فيلون

 ٢(  ))ومن أورشeليم كلمeة U  ـالشريعة  ـمن صھيون يطلع الناموس  ((:  استناداً إلى قول أشعيا
 :٣ .(  
  

تeeرى ھeeذه  ((:  ٢قeeال ھeeرمس. كنايeeة عeeن المسeeيح ))النeeاموس  ((وفeeي النصeeرانية يصeeير   
وھeذا . المعطى للعeالم أجمeعناموس R نھا إل السھول والجبال واBرض كلھا، الشجرة التي تظلّ 

U رض الناموس ھو ابنB((: ٣ونقل أيضاً أكليمنضوس ا8سكندري.  ))، المبشر به إلى أقاصي ا 
  .  ))الناموس ، والكلمة : يسمى المسيح ) ب�غات بطرس ( في 

  
ففeي حeديث عائشeة عeن بeدء . إلى الحديث ا�س�eمي ))الناموس  ((وانتقلت كناية المسيح   

أي  ))لقeد جeاءه النeاموس اBعظeم  ((شeمية الوحي، يقول قسّ مكة، ورقة بن نوفل، في السيرة الھا
  .ناموس عيسى، كما يفسرون

  
  .من ذلك مذھب ورقة النصراني، ومعنى ھداية محمد في غار حراءونفھم   

  
*  

  
  ))النصارى  ((التثليث ا&نجيلي، في عقيدة : سادساً   

  
  eeن النصeeم يكeeـلeeي إسeeن بنeeـارى مeeون سeeـرائيل يقبلeeل بحسeeمى ـوى ا�نجيeeى، المسeeب مت)) 

eeل بحسeeرانيين ـا�نجيeeب العب((  .eeه جeeي خاتمتeeـوفeeر المسeeـاء أمeeى السeeه إلeeل رفعeeماء ـيح قب :)) 
فكان ذلك Bھل ا�نجيل عقيدة ).  ١٩:  ٢٨متى (  ))وعمدوھم باسم اXب وا8بن والروح القدس 

  .وشريعة وصوفية
  

  ولم يكن لدى النصارى من بني إسرائيل لصياغة ھذا التثليث ا�نجيلي  
  
  ـــــــــــــــــــ
  .٢٤٠:  ٤مسائل التكوين ) ١(
  .٢:  ٣المشابھة السابعة : كتاب الراعي ) ٢(
   Stromates I. 29في كتاب   ) ٣(



  في التاريخ ))النصارى  (( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٢
  

ومZ)ك روح القZدس م)ك كلمZة R،  ((: ، فصاغوه بتعبير م�ئكي، فقالوا  ))الروح  ((لغة سوى 
(( .  
  

للتثليث ا�نجيلي، انحرافاً في العقيeدة، Bن  ))الم�ئكي  ((وفي اBصل لم يكن ھذا التعبير   
والنبي م�خيا يسمي ؛  ))م)ك R  ((مصدره يرتقي إلى الكتاب نفسه الذي يسمي U في ظھوره 

م�eك  ((صeرانية اBولeى فeي تسeمية وك�eم الن).  ٢ـe ١:  ٣(  ))م�ك العھد  ((: المسيح الموعود 
 U ا ))م�ك روح القدس  ((، و  ))كلمةeن . يدل على الروحانية في شخصيتھما، 8 على خلقھمeلك

  .التعبير متشابه، وسيجرّھم إلى القول بخلقھما
  

علeeى المسeeيح والeeروح  ))م�eeك  ((وسeeاعد النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل فeeي إط�eeق اسeeم   
فصeeار ذلeeك عنeeدھم .  ))أبنeeاء U  ((للم�ئكeeة، الeeذين يسeeميھم الكتeeاب مجeeازاً القeeدس، تعبeeّد اليھeeود 

  . حقيقة، كفرتھا المسيحية، ثم القرآن من بعدھا
  

فنقeل الفريسeيون ثeم . وكان فيلون سيد علم الك�eم فeي عصeر المسeيح عنeد بنeي إسeرائيل  
 ((وكان فيلeون يسeمي كلمeة U  . ))النصرانية  ((ينيون القمرانيون الذين تنصّروا ك�مه إلى ـاBس

عندھم م�كاً مخلوقاً، وصار  ))م�ك كلمة U  ((فصار :  ))رئيس الم�ئكة  ((، و  ))الم�ك اBول 
  .عندھم أيضاً م�كاً مخلوقاً  ))م�ك الروح القدس  ((
  

وظلeت حيeرة النصeارى مeن بنeي إسeرائيل فeي إلھيeة الكلمeة والeروح، أو خلقھمeا، سeeائدة   
الeروح مeن أمeر : ويسeألونك عeن الeروح؟ قeل  ((: عھد الفترة، حتى الدعوة القرآنية، فقال  طوال

  ). ٨٥ا�سراء (  ))ربي، وما أوتيتم من العلم إ8 قلي�ً 
  
*  

  
  ھو ميكال ))م)ك كلمة R  (( ـ١  

  
مeeن صeeفة إلھيeeة إلeeى صeeفة م�ئكيeeة شeeيئاً فشeeيئاً، فeeي الك�eeم  ))كلمeeة U  ((يتطeeور معنeeى   
  على سائر الم�ئكة ))كلمة U  ((لھرمس، يمتاز ) الراعي ( ففي . النصراني



  ١٨٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  
الم�eeك  ((،  )) ٢الم�eeك الحميeeد ((،  )) ١الم�eeك المجيeeد ((ھeeو  ))كلمeeة U  ((عنeeده .  ))اBمجeeاد  ((

  . )) ٣القدوس
  

القeوة، المZ)ك القZدوس أنeت الeذي ألبسeه  ((: على شخصيته تأتي من قوله تارة  والشبھة  
؟ حيeث ) ٤ ع ٤ ف ٥ ك(  ))لماذا 8 تطلب منه نعمة الص�eة؟ لمeاذا 8 تطلeب إلeى الeرب الفھeم 

يجeب أن تشeقى، ھكeذا قضeى الم�eك  ((: يرادف بين الم�ك القeدوس والeرب، وطeوراً مeن قولeه 
). ٤:  ٧( ))ي عليeك نeالeذي ائتمنمZ)ك الZرب يجب أن تتعذب، ھكذا أمeر  ((، ) ١:  ٧(  ))المجيد 

فالصفة الم�ئكة عند ھرمس آخذة في التغلب على : فكلمة U ھو حيناً الرب، وحيناً م�ك الرب 
  .ا�لھية

  
فھو تارة يسميه .  ))كلمة U  ((يظھر ذلك من اBوصاف المتواترة التي يصف بھا وفيھا   
.  ٤ئكة المقرّبين السبعة، باسم يختلف عeنھم وطeول يتميeّز علeيھم وسeلطان يسeمو علeيھمبين الم�

يؤيeد ذلeك دوره فeي إدخeال الخالصeين . وھذا يدل على أنه، وإن كان فيما بينھم، فھو أسمى منھم
وكeان . صفصافاً عظيماً يغطي السeھول والجبeال) م�ك الوحي ( وأراني الراعي  ((: إلى الجنة 
وھeeو يحمeeل بيeeده مeeنج�ً كبيeeراً يقطeeع بeeه . ب المجيeeد، ذو الطeeول الباسeeق، يقeeف تحتeeهم�eeك الeeر

ثeeم يطلeeب اBغصeeان ، ).  ٢ـee ١ ع ١ ف ٨ ك(  ))اBغصeeان ويوزعھeeا علeeى الجمھeeور المحتشeeد 
. كأنھا مeن سeعف النخeل. فجيء بھا. أن يُؤتى باBكاليلم)ك الرب ثم أمر  ((. فيأخذھا ويفحصھا
أما اXخرون الذين قدموا . وا أغصاناً موشاة بالسعف والثمار، ثم أدخلھم البرجفكللّ بھا الذين قدم

فكل الeداخلين إلeى . فقد أرسلھم إلى البرج، بعد ما ختمھم بختم أغصاناً خضراء، لكن بدون ثمر،
  البرج

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٣ ع ١ ف ١١ ؛ ك٣و ٢و ١:  ٧الراعي : ھرمس ) ١(
  .٣و ١:  ٩؛ ٣و ٢:  ٧؛ ٢:  ٥الراعي : ھرمس ) ٢(
  .٧و ١:  ٥الراعي : ھرمس ) ٣(
  .٧ ع ١٢ ف ٩ الراعي ك: ھرمس ) ٤(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٨٤
  

ھنeا يظھeر م�eك كلمeة U ).  ٢ـe ١ ع ٢ ف ٨ ك(  ))كانوا يلبسون الحلل نفسھا، بيضاء كeالثلج 
( والخeتم )  ١٠:  ٢( صفة إلھية، كما نراھا في رؤيا يوحنا حيeث ا�كليeل  ملك يوم الدين، وھذه

  .ع�مات الخالصين بدم الحمل)  ٩:  ٧( وسعف النخل )  ٩:  ٧( والسربال اBبيض )  ٣:  ٧
  

 ))الم�ئكeة القديسeون أول المخلeوقين  ((لكن عند ھرمس، الم�ئكeة المقربeون السeتة، ھeم   
لمeا خلeق U  ((:  ))ابeن U  ((ويجعeل مeنھم صeراحة ، )١ ع ١٠ ف ٣ ؛ ك٢ ـ ١ ع ٤ ف ٣ ك(

الeرب : ھeو الeذي يسeميه أشeعيا . قضى أن يكZون أحZدھم ابنZهالم�ئكة من نار، على عدد سبعة، 
ھنا يصeرح ).  ٧ ع ١٢ ف ٩ ك( مخلوقين مع ا9بن فنرى أنه يبقى ستة م�ئكة .  ))الصبئوت 

U ا8بن، ابن ،U الوحدة القائمة بين يؤيد ذلك . بخلق كلمة))  R وبين الم)ك ميخائيل ))كلمة .
الم�eك الضeخم المجيeد ھeو ميخائيeل الeذي لeه السeلطان  ((: فعلى دوره في يوم الدين يعقب بقوله 

  ). ٣ ع ٣ ف ٧ ك(  ))على الشعب ويحكمه 
  

 أخنeوخ الثeاني ك( ، كما نرى ذلك أيضeاً فeي الم)ك ميخائيل ))كلمة R  ((وھكذا يصير   
قeف بحضeرتي . أخنeوخ، و8 تخeف تشeجّع، يeا: ناداني U بفمه وقال لي  (() :  ١٦ ع ٤ ف ١٢

. حينئذٍ، ميخائيل الم�ك الزعيم العظeيم لeدى الeرب أقeامني وقeادني إلeى حضeرة الeرب. إلى اBبد
وانeزع عنeه ثيابeه خذْ أخنوخ : وقال الرب لميخائيل . ليصعد: وقالوا ) الم�ئكة ( فسجد اBمجاد 

كلمة U  ((دور الذي يلعبه ـوھذا ھو ال.  ))ه ثياب المجد ـلبسأة، وادھنه بالزيت الطيب، واBرضي
الم�ك العظeيم  ((،  ))رب ـم�ك ال ((حيث )  ٣٩ ف ٩ ؛ ك٥ ع ٤ ف ٩ ك( راء أشعيا ـفي إس ))
فتقربوا من U، من الم�ك  ((: الكتاب النصراني المنحول ) عھد دان ( يؤيد ذلك . ھو ميخائيل ))

فكلمeة U ھeو الم�eك ميخائيeل الوسeيط بeين U  .)) الذي يشفع فيكم، Bنه الوسيط بين U والناس
فeاb واحeد، والوسeيط بeين U  ((: بينما عنeد بeولس ھeذه الوسeاطة ا�نسeانية دليeل إلھيتeه  .والناس

المسيح يسوع ربنا  ((Bنه ) ٥:  ٢تم  ١( ))ان والناس واحد، وھو المسيح يسوع من حيث ھو إنس
  ). ٢:  ١تم  ١(  ))



  ١٨٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  

فالمسeيح . مطلقeةوالم)ك ميخائيل  ))كلمة R  ((الوحدة بين وفي الك�م اBبيوني تصير   
نeه أعظeم مeن يجعلونeه بشeراً سeويّاً، لك ((:  ١تليeاننقeل عeنھم تر. ، م�ك ))روح من U  ((عندھم 

نھeم ينكeرون أن الكلمeة مولeود إ ((: بيفeان يقeول بصeراحة او.  ))ن فيه م�كاً إاBنبياء، إذ يقولون 
، وھو يحكم على الم�ئكة وعلى كeل مخلوق كأحد رؤساء الم)ئكةمن اXب، لكنھم يقولون بأنه 

لھاً، إنما ھو زعيم الم�ئكة، إِ مين 8 يجعله لمة U ورب العالفكون المسيح ك.  ))ما صنعه القدير 
  .، على حد تعبير ترتليان ))يسكنه م)ك  ((ئيل؛ إنه بشر رسول، اميخ

  
يصير وھكذا، بسبب التفسير الم�ئكي للتثليث ا�نجيلي عند النصارى من بني إسرائيل،   

))  R ((؛  ))كلمة  R م)ك كلمة((  ميكال )eي كمeالحرف العربeون بeا يقول( وe؛ فھ))  هeروح من(( 
  .تعالى، أحد الم�ئكة المقربين وزعيمھم

  
ى ابeن مeريم، إنمeا المسeيح عيسe ((: وھذه العقيدة النصرانية ھي التي عبرت إلى القeرآن   

 U ه : رسولeه أَ وكلمتeريم وروح منeى مeا إلeو8 ... لقاھ b ًداeون عبeيح أن يكeتنكف المسeن يسeل
فالشبھة التي تجعeل عيسeى بeن مeريم بشeراً وم�كeاً ).  ١٧١ـ ١٧٠النساء (  ))ئكة المقربون الم�

 ((وھeeذه ا8زدواجيeeة ھeeي التeeي جعلeeت . إلeeى القeeرآن ))النصeeرانية  ((فeeي آن واحeeد، قeeد سeeرت مeeن 
  .شيعة، بالنسبة للسنة المسيحية ))النصرانية 

  
*  

  
  ھو جبريل ))م)ك الروح القدس  (( ـ٢  

  
  .له في الك�م النصراني كما في القرآن، صورتانجبريل،   

  
  .  ))م�ك الروح القدس  ((ھو في الصورة ا�ولى ) ١  

  
ويظھر أنه . بتواتر ))م�ك الروح القدس  ((المنحول يسمي جبريل ) إسراء أشعياء ( ن إِ   

ً  ))كلمة U  ((يجعل الروح القدس م�كاً، كما جعل    م�كا
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٥:  ١٤في جسد المسيح ) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٨٦
  
افرح فرحاً عظيماً Bن الذين يودّون العلي وحبيبه يصeعدون  ((: فھو يصرح ).  ١٦ ـ ١٥:  ٣( 

وفeي نeص  ).٢٣:  ٧( ))، في آخرتھم، بواسeطة م�eك الeروح القeدس )السماء السابعة ( إلى ھنا 
عeeن شeeمال الeeرب العلeeي، مقابeeل الكeeائن  ))م�eeك الeeروح القeeدس  ((يضeeع )  ٣٦ ـee ٢٧:  ٩( آخeeر 

  .بلقب المسيح المتواتر ))الرب  ((المجيد الذي عن يمينه، ويسميه 
  

 ٢( ، يقeeوم بeeه جبريeeل فeeي )إسeeراء أشeeعيا ( الeeذي يقeeوم بeeه م�eeك كلمeeة U، فeeي والeeدور   
 تشeجع يeا: أرسeل الeرب أحeد اBمجeاد لديeه، جبريeل، فقeال لeي  (() :  ١٣:  ١٢ـe ١٥:  ٩أخنوخ 

آه يeا ربeي، لقeد ذابeت : فأجبتeه . قم واتبعنeي، وقeف بحضeرة الeرب إلeى اBبeد. أخنوخ، و8 تخف
فخطفنeي جبريeل وأقeامني بحضeرة . قeادوني إلeى ھeذا المكeاننeادِ لeي الeذين . نفسي فيj مeن الھلeع

: والeرب ذاتeه، بفمeه نفسeه، نeاداني وقeال لeي ... ھيeب ورأيeت الeرب، ووجھeه المجيeد الر. الرب
فوحeدة الeدور تeدل علeى أن م�eك .  ))تشجّع يا أخنوخ و8 تخف، قeف وقeم بحضeرتي إلeى اBبeد 

إسeراء ( عeن شeمال U، فeي  ))م�eك الeروح القeدس  ((وكمeا يجلeس . ھو جبريeل ))الروح القدس 
نeeاداني الeeرب، وأقeeامني عeeن شeeماله، قeeرب  (() : أخنeeوخ الثeeاني ( يجلeeس جبريeeل عنeeد ) أشeeعياء 

الروح القدس ھZو والمقصود عندھم جميعاً أن ).  ٤ ـ ٣:  ١٤(  ))جبرائيل، وأخذت أعبد الرب 
مZ)ك الZروح وظھeر  ((: في البشارة المنسوبة دائمeاً إلeى جبريeل ) إسراء أشعياء ( ، قوله جبريل

eل احeريم، بeف مeد يوسeم يبعeك لeد ذلeالم، وبعeذا العeي ھeا فeتفظ بھ((  )٤:  ١١  .( رeظ تعبيe8ح)) 
  .على ا�ط�ق؛ و8حظ صفة الخلق عليه بإضافته إلى الم�ك ))الروح 

  
: قeل  ـ؟ الZروحويسألونك عeن  ((: المطلق في القرآن  ))الروح  ((ر لنا تعبير ـھذا ما يفس  

 ))من أمر ربي  ((نه ھنا الم�ك، B ))الروح  ((، فقد يعني ) ٨٥ا�سراء (  ))الروح من أمر ربي 
النحeل  (ذي نeزّل القeرآن علeى محمeد ـالe ))روح القeدس  ((والقرآن يسeمي . م المخلوقـأي من عال

  . ))النصرانية  ((فعقيدة القرآن ھي العقيدة ).  ٩٧البقرة ( جبريل )  ١٠٢



  ١٨٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((عقيدة 

  

  نفسه ))كلمة R  ((الثانية، جبريل ھو أيضاً في الصورة ) ٢  
  

فeي صeورة  ((: يقeول المسeيح الكلمeة  ـكتeاب نصeراني منحeول  ـe) رسeالة الرسeل ( فeي   
حينئeذٍ . وآمنeت وضeحكت. ، ظھرتُ أنا نفسي للعذراء مريم، وخاطبتھا فخفق قلبھاالم)ك جبريل
وعملeتُ مeا عملeت فeي ھيئeة . اً لeذاتيفكنeت أنeا ذاتeي سeفير. دخلتُ فيھا وصرت بشراً أنا الكلمة 

ة ھنeeا يصeير جبريeeل كلمeeة U، وكلمeeة U يظھeeر بھيئee).  ٢٥ ف(  ))ثeeم رجعeeت إلeeى أبeeي . م�eك
  .جبريل ويتأنس من مريم العذراء

  
نزل إلى اBرض في اBيام اBخيرة،  ((ن الكلمة إ: نجد  ١وفي كتاب نصرني آخر منحول  

فبنزولeه مeن السeماوات اتخeذ . في رحم مeريم العeذراء نeوراً جديeداً )  خـفُِ ن: أو (  نَفـخَولما تنازل 
وكم�eك رئeيس خاطeب الفتeاة بھeذه . فظھر أو8ً في جبريل بصeورة منزھeة قeديرة. صورة مائتٍ 

  .  ))يا عذراء اقبلي U في حشاك البتولي : الكلمات 
  

... تمثeّل لھeا بشeراً سeوياً فأرسلنا إليھا روحنeا ف ((: كأننا نقرأ قصص البشارة في القرآن   
ھو عليّ ھين : قال ربك  !كذلك) ھو : ( قال ... إنما أنا رسول ربك Bھب لك غ�ماً زكياً : قال 
فروح U ھو الذي يھب لمريم غ�ماً زكياً، كأنه ھو ).  ٢٠ـ ١٥مريم (  ))وكان أمراً مقضيّاً ... 

مeeن فيھZZا والتeeي أحصeeنت فرجھeeا، فنفخنeeا  ((: ھeeذا مeeا أوجeeزه بقولeeه . نفسeeه، وكeeان أمeeراً مقضeeياً 
ومeeريم ابنeeة عمeeران التeeي أحصeeنت  ((؛ ) ٩١اBنبيeeاء (  ))روحنeeا، وجعلناھeeا وابنھeeا آيeeة للعeeالمين 

؛ كأن النeافخ فeي مeريم، والمنفeوخ فيھeا ھeو روح ) ١٢التحريم (  ))من روحنا فيه فرجھا فنفخنا 
 ((فكeأن الصeورتين فeي . فeي آل عمeرانوھeذه الصeورة تختلeف عeن صeورة البشeارة . U الواحد
  .عبرتا إلى القرآن ))النصرانية 

  
*  

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Oracles sybillins VIII P. 456- 461 
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  ))النصرانية  ((صيغة التثليث المتشابھة في  ـ٣  

  
علeى نeور بتعZابير م)ئكيZة، لنصارى من بني إسeرائيل للتثليeث ا�نجيلeي، كان تصوير ا  

كلمeة U  ((بيھاً في التنزيه، حتى أمسeى ـللعقيدة المسيحية، وتش تدريجياً  التوحيد التوراتي، تذويباً 
  .في الحضرة ا�لھية ))الم�ئكة المقربين  ((م�كين، وروحين من  ))الروح القدس  ((و  ))
  

التطور في الك�م النصراني ترك فeي اXثeار الباقيeة آثeار التeردد بeين صeورتين لكن ھذا   
معبeeودين مeeع U؛ وتeeارة نراھمeeا  ))الeeروح القeeدس  ((و  ))كلمeeة U  ((فتeeارة نeeرى : متعارضeeتين 

  .عابدين
  

النصeeراني المنحeeول، يeeرى النبeeي صeeعود المسeeيح إلeeى السeeماء، ) إسeeراء أشeeعياء ( فeeي   
كيف صeعد الحبيeب إلeى السeماء السeابعة بينمeا ورأيت  ((: ش عن يمين القدرة وجلسوه على العر

Bعظم، ذاك ورأيت كيف جلس عن يمين المجد ا. كان يسبح بحمده الصديقون والم�ئكة أجمعون
فقeال . يجلس عن الشeمالم)ك الروح القدس ثم رأيت : كن Bتحمّل سناه أني لم إالذي قلت عنه 

حتى تتم ) أي بشريتك ( عيا بن عاموص إني أصرفك اXن، فعدْ إلى ثوبك أش يا: ھذا الم)ك لي 
وھeو لقeب المسeيح،  ـe ))الحبيب  ((فقيام ). ٣٥ ع ٣٢ ف ١١ ك( ))أيامك، وحينئذ تعود إلى ھھنا 

 U ابيح  ـكلمةeين تسeم، بeعظBد اeمال المجeن شeدس عeروح القeعظم؛ وقيام الBعن يمين المجد ا
لصين، برھان على أن كلمة U والروح القدس يشeتركان فeي المجeد ا�لھeي الم�ئكة والبشر الخا
لكeن التعبيeر عنeه بلغeة م�ئكيeة يeدخل . ھذا تصوير صحيح للتثليث المسeيحي. وعبادة المخلوقين

  .التشبيه في التنزيه؛ وھذا اBسلوب مرتعه وخيم
  

ورأيeت  ((: سeيحي يرى النبي صeورة التثليeث الم) إسراء أشعيا ( وفي لوحة أخرى من   
. كائناً واقفاً، مجeده يعلeو علeى كeل مجeد، Bنeه المجeد اBعظeم اBسeنى) في السماء السابعة ( ثمة 

ھذا ھو رب اXيات الكبرى : وقال لي الم�ك . وكل الم�ئكة تقدموا لديه وعبدوه وسبحوا بحمده
  وفيما ھو يخاطبني، رأيت . التي شاھدتھا
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اXخeر أمeا الكeائن . ، فتقدم الم�ئكة أيضاً لديه وعبدوه وسeبحوا بحمeدهمثله في المجدكائناً آخر، 

مZ)ك اسجد لeه، فھeو : من ھذا؟ فقال لي الم�ك : الذي رأيته فكان قائماً عن شمال الرب فسألت 
ھeeذه ).  ٣٦ ع ٢٧ ف ٩ ك(  ))سeائر الصeديقين الeذي نeزل عليeك كمeا نطeق فeي الZروح القZدس 

لكeن . ھا كلمة U والروح القeدس معبeودين مeع Uيأيضاً صورة شعبية للتثليث المسيحي نشاھد ف
  .ويقود إلى ا8عتقاد بخلقھما مع رفعھمابصفة م)ك يحمل على التشبيه في التنزيه، وصفھما 

  
والرب وم)ك الZروح يعبZدان R  (() : إسراء أشعيا ( وھذا ما نراه في فصل 8حق من   

  ). ٤٠ ع ٢٧ ف ٩ ك(  ))ويحمدانه 
  

ف� يكون كائن معبود وعابد معeاً أي خeالق : فھذا تثليث مشبوه ثار عليه الك�م اBبيوني   
أجل إن التعبير بلغة م�ئكية عeن ذات كلمeة U، وذات الeروح القeدس، 8 يقتضeي . ومخلوق معاً 

لكeن تسeeمية كلمeeة U .  ))مZZ)ك يھZZوه  ((شeeبيه، فالكتeاب يسeeمي U فeeي ظھeوره القeول بeeالخلق والت
، وتمثيلھمeا يعبeدان U، بعeد عبeادة الخلeق لeه، دليeل التشeبيه فeي  ))م�eك  ((والروح القeدس باسeم 

 ((رائيل فeي ـأن عقيeدة النصeارى مeن بنeي إسeوالنتيجة الحاسZمة . التنزيه، والتجسيد في التجريد
ويسألونك عن الروح؟  ((: اء بھا ـذي جـابھة، ودامت حيرتھم حتى القرآن الـكانت متش ))روح ـال

فالقرآن 8 يعرف من ).  ٨٥ا�سراء (  ))وما أوتيتم من العلم إ8 قلي�ً الروح من أمر ربي، : قل 
  .أي مخلوق ))من أمر ربي  ((إ8 أنه  ))الروح  ((أمر 

  
: ھمeا روحeان مeن الم�ئكeةن كلمة U وروح القدس لذلك وصل إليه الك�م النصراني بأ  
روح  ((ووصeف كلمeة U بأنeه ؛ ) ٩٧البقeرة (  ١جبريeل)  ١٠٢النحل (  ))روح القدس  ((فسمى 
من كان عeدواً : قل  ((: في قوله  ))ميكال  ((؛ وقد نجد إشارة إلى أن اسمه ) ١٧٠النساء (  ))منه 

U وم�ئكته و...  لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن b ًن إِ وميكال، ف لرسله وجبريمن كان عدوا
  U عدو

  
  ـــــــــــــــــــ

  ). الج�8ن (  ))) جبرائل ( وبدونھا ) جبرائيل ( بكسر الجيم وفتحھا ب� ھمز، وبه بياء  ((جبريل ) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٩٠
  

فجبريل ھو روح القدس، م�ك الوحي؛ وبالمقارنة يكون ميكeال ).  ٩٨ـ ٩٧البقرة (  ))للكافرين 
وھو ھنا يكفر الكفر بھما أو بأحدھما، . كلمة U، إذ 8 يسمي القرآن سواھما من الم�ئكة أجمعين

  .ا القرآنالتي يكفرھالصيغة الك)مية الم)ئكية ھذه ھي ).  ٨٠آل عمران ( كما يكفر تربيبھما 
  

فeeي العبريeeة واBراميeeة مؤنeeث، فقeeد رأى بعeeض النصeeارى مeeن بنeeي  ))الeeروح  ((وبمeeا أن   
وفeeي إنجيeeل .  ١أمZZه الم)كيZZةإسeeرائيل فeeي الeeروح القeeدس الeeذي حeeلّ علeeى المسeeيح يeeوم عمeeاده 

، مما يeدل علeى اعتقeاد  ))ابني الحبيب  تأن ((: يخاطب الروح يسوع في عماده  ٢النصارى نفسه
ً ى بالروح القدس أمّ النصار U : صZيغة أخZرى شZعبية في  ))النصراني  ((فكان التثليث . لمسيحل ا

فثeارت ثeائرة الك�eم اBبيeوني علeى ھeذا التصeور، وبلغeت . والمسيح ابن U، والروح القدس أمه
  ). ١١٩المائدة (  ))اتخذوني وأمي إلھين من دون U : أأنت قلت للناس  ((: الثورة إلى القرآن 

  
ھذا ھو التثليث ا�نجيلي، بالتعبير الم�ئكي، في صيغته الك�مية، وفي صيغته الشeعبية،   

وھو ليس من التثليث الصحيح في . كما قال به النصارى من بني إسرائيل، وكما نراه في القرآن
 ، كeأن كلمeة U التeي فھمeت ا�نجيeل علeى ضeوء التeوراة ))شeيعة النصeارى  ((إنeه تثليeث . شيء

(  ))مصدّقاً لما بين يeديّ مeن التeوراة  ((الذاتية لم يُنزل لنا معه كلمة U المنزلة اBخيرة، بل جاء 
  ). ٥٠آل عمران 

  
*  

  
  ))النصراني  ((بحسب الك)م  ))كلمة R  ((تجسد : سابعاً   

  
عeeeن الك�eeeم المسeeeيحي، بأنeeeه يأخeeeذ تعeeeابيره مeeeن الكتeeeاب  ))النصeeeراني  ((يتميeeeز الك�eeeم   

  .لغنوص؛ بينما يأخذھا الك�م المسيحي من الكتاب والفلسفة الھلنستيةوا
  

  ـــــــــــــــــــ
  ). ١٢:  ٢( كما نقل عنھم جيروم في تفسير ا�نجيل بحسب يوحنا ) ١(
  ). ٢:  ١١( كما نقل عنھم جيروم في تفسير أشعيا ) ٢(



  ١٩١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))النصارى  ((عقيدة 

  
للكتeeاب والحكمeeة فeeي تعريeeف ا�نجيeeل بحسeeب ولنeeا مثeeال علeeى الك�eeم المسeeيحي الجeeامع   

إنجيلeي؛ لكeن يمتeاز فeي  أف�طوني ھلنستي فيلوني ))الكلمة  ((وتعبير . كلمة Uيوحنا بسر تجسد 
وU كeeان  فeeي البeeدء كeeان الكلمeeة، والكلمeeة كeeان فeeي U، ((: وتجسeeده  ))الكلمeeة  ((لھيeeة إِ ا�نجيeeل ب

 U والكلمة صار بشراً وسكن ما بيننا ... الكلمة، فھو منذ البدء في((  )١٤و ١:  ١  .( زولeفن)) 
 ((بالعبريeة  ـe ))سeكنى  ((في ا�نسان ھو تأنس وتجسد، وھeذا تعبيeر فلسeفي؛ وھeو أيضeاً  ))الكلمة 
  .وھو تعبير كتابي ـ ))شخينة 

  
))التنزيeل  ((أو  ))النeزول  ((ن عنeه بلغeة أما النصارى من بني إسeرائيل فيعبeرو  

وھeذا .  ١
  . التعبير سيقودھم إلى شبھتين ضخمتين في تحريف العقيدة

  
وھeذا يقeودھم إلeى .  ))�م U ـكe ((، بتنزيeل  ))كلمeة U  ((مقابلeة تeأنس بھة ا�ولZى، ـالش  

eeار ـاعتب)) eeـك U م�(( eeا جeeوق، كمeeر مخلeeاب غيeeي الكتeeزل فeeيـالمنeeرى ف eeودي و ـالكeeم اليھ�)) 
كلمeة  ((بھة على حقيقة التأنس تؤدي إلى إنكار إلھيeة ـوينتج عن ذلك ش. وا�س�مي ))النصراني 

 U(( يزيد في ذلك اعتبارھم . في تأنسه))  U فصار المسيح . تعالى ))روحاً منه  ((م�كاً،  ))كلمة
قيeدة النصeارى مeن بنeي إسeرائيل؛ كمeا جeاء على حد تعبير ترتليان عن ع ))بشراً يسكنه م�ك  ((

أي البشeر عيسeى ابeن مeريم )  ١٧٠النسeاء (  ))كلمته ألقاھeا إلeى مeريم وروح منeه  ((. في القرآن
  .  ))م�ك كلمة U  ((يسكنه 

  
اعتبار التأنس حالة طارئة وظاھرة عابرة، على يسوع؛ 8 حقيقة قائمة، الشبھة الثانية،   

في نزوله إلeى : كلمة U  ))لنزول  ((لشبھة في التشبيه في أسلوب وصفھم وتوغل ا. وحالة دائمة
ا�نسان تeدرّع صeورة جميeع المراتeب الم�ئكيeة فeي السeماوات الخمeس الeدنيا، حتeى وصeل إلeى 

يقeول فeي . فكان م�كاً مع الم�ئكة، وبشراً مع البشر. اBرض فتدرع بالطبيعة البشرية من مريم
  :  ١١إسراء أشعيا ( 
  

  ـــــــــــــــــــ
  χατάβασις ةباليوناني) ١(



  في التاريخ ))النصارى  (( ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٩٢
  
ورأيتeeه فeي الناصeeرة يرضeeع كطفeeل، . كeان مخفيeeاً عeeن كeeل السeماوات وكeeل الس�eeطين (() :  ١٧

المسeيح يتغيeر  ((: قeولھم  ١سونقل عeنھم ايرينeاو.  ))بحسب الفطرة العامة، كي 8 يكون معروفاً 
  .  ))بحسب رضاه 

  
في  ))التشبّه  ((المتطرف إلى نظرية  ))النصراني  ((ھذا اBسلوب في التعبير يقود الك�م   

  .شخصية المسيح وسيرته وآخرته، 8 في صلبه فقط
  

فالشeeرقية : ، فeeي أمeeر نeeزول الeeروح القeeدس، مدرسeeتان  ))النصeeراني  ((كeeان فeeي الك�eeم   
ا�يطاليeة تقeول بحلولeه ية تقول بحلوله على مريم في المولد المعجز؛ والمدرسة المصرية السور

بأن : أنھم يقولون  ٣بيفانافي خبر النصارى اBبيونيين عند  جاء.  ٢على المسيح نفسه يوم عماده
فھeو، كمeا . يسوع سمي ابن U على ا8صطفاء Bن المسيح حل عليه من علُ في ھيئeة حمامeة ((
وفeي .  ))ولون، ليس مولوداً من U اXب، بل مخلوقاً كأحد رؤساء الم�ئكة، لكeن أعظeم مeنھم يق

لكنeه فارقeه . ن الروح القدس نزل بھيئة حمامة على يسeوع ودخeل فيeه فصeار المسeيحإ: إنجيلھم 
  .قبل استشھاده، فما قتل اليھود إ8 يسوع، ابن مريم

  
. شخصeية المسeيح وسeيرته كلھeا ))النصeارى  (( تتنeاول عنeد فريeق مeن ))الشeبه  ((فقصة   

  .لكنھا تتضح في قصة الصلب
  
*  

  
  في صلب المسيح ))الشبه  ((قصة : ثامناً   

  
كان المسيح، في نظر الك�م اليھودي الذي ورثeه النصeارى مeن بنeي إسeرائيل، خالeداً 8   

  لذلك يميل الك�م ).  ٣٤:  ١٢( يموت، كما أشار يوحنا إلى ذلك 
  
  ـــــــــــــــــــ

  .٤ ع ٢٤ ف ١ الرد على الھرطقات ك) ١(
  .٣٥ ف ٦ ك ))المختارات  ((كتاب ) ٢(
  .١٦ ف ٣٠ الشامل في الھرطقات ك) ٣(



  ١٩٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  
بمeا أن  ((: ھم يقeول باسeيليذ أحeد. النصراني إلeى القeول بeأن المسeيح فeارق يسeوع قبeل استشeھاده

المسيح يتحول برضاه من صورة إلى صورة، فقد ألقeى فeي صeلبه شeِبْھَه علeى سeمعان، وصeلب 
سمعان بد8ً عنه؛ في ما ھو يرتفع حياً إلeى الeذي أرسeله، ھازئeاً بجميeع الeذين مكeروا بeه للقeبض 

  . ))عليه، Bنه كان غير منظور للجميع 
  

إنeا قتلنeا المسeيح عيسeى ابeن ) : اليھود ( وقولھم : كأننا نقرأ في ھذا النص القرآن نفسه   
وإن الذين اختلفوا فيeه لفeي شeك منeه، مeا لھeم بeه . وما قتلوه، وما صلبوه، ولكن شبّه لھم ـ !مريم

النسeاء ( ))ومeا قتلeوه يقينeاً، بeل رفعeه U إليeه، وكeان U عزيeزاً حكيمeاً . من علم إ8 إتبeاع الظeن
  .  ))نصراني  ((في القرآن إرث  ))الشبه  ((فقصة ). ١٥٧ ـ ١٥٦

  
إنھeا : مسZألة رمزيZة لم يبق قضية تاريخ وعقيدة فداء، بeل  ))النصرانية  ((فالصلب، في   

كeنجم  ))ي نورانZالصZليب ال ((إنeه : صليب المجد، يتبع المسيح في مجده كأن الصليب كeائن حeي 
قZدرة روح على المسيح؛ إنه رمeز المجوس في المولد، أو كالنار الملتھبة فوق اBردن تحل مع ال

أما الصليب الخشبي . الكونالذي يرون مظاھره في جنبات الصليب الكوني الشاملة؛ إنه المسيح 
  .رمز صلب المسيح واستشھاده ف� عبرة له عندھم

  
ھذا الصليب المنير الذي تeراه لeيس  ((: المنحول )  ٩٩ أعمال يوحنا ف( جاء في كتاب   

يeاي، إِ على ذاك الصليب الخشبي لم أكن . تراه عند رجوعك إلى اBرضبصليب الخشب الذي س
 ))لقد أخذوني من لست إياه، إذ لم أكن حينئذ من كنت بين الجماھير : الذي تسمعه اXن و8 تراه 

قZد ورث ا&سZ)م و. نفور النصارى من بني إسرائيل من الصليب الخشبي للمسeيح كان من ھنا. 
  .عنھم ھذا النفور

  
متأصلة في ك�مھeم كمeا نراھeا  ))نصرانية  ((نظرية  ))شبه المسيح في صلبه  ((يدة وعق  

  .المنحولين) إنجيل بطرس ( و ) أعمال يوحنا ( في كتبھم مثل 
  

  eيغتان وھeا صeeدة لھeeى : ذه العقيeeولBل إاeeريم قبeeن مeوع ابeeارق يسeeف ،U ةeيح، كلمeeن المس
  .م يصلب ولم يقتلن المسيح ذاته ل؛ لكفصلب يسوع نفسهاستشھاده، 



  في التاريخ ))النصارى  (( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٤
  

والثانية أن يسوع المسيح رُفع إلى السماء، فلم يصلب ولم يقتل؛ إنما ألقeى شeبھه علeى غيeره مeن 
  .ت�ميذه، سمعان أم يھوذا، فصلب ھذا الغير المشبوه بدل يسوع

  
  .المعبود، والصليب الخشبي المنبوذ )) ١ينورانالصليب ال ((فكان عندھم   

  
وكان النصارى من بني إسرائيل يعيدون لذكرى صلب يسوع، 8 لذكرى صلب المسيح؛   

  .ولبعث يسوع، 8 لبعث المسيح
  

  .وفي يوم القيامة رجع المسيح إلى يسوع فقام حياً وارتفع إلى السماء  
  

  .  ))النصرانية  ((ة عن الدعوة فقصة الشبه في صلب المسيح، في القرآن، موروث  
  
*  

  
  ))النصرانية  ((إلى السماء في الدعوة  ))رفع المسيح  ((قصة : تاسعاً   

  
والمسيحية تؤمنان على السواء بقيامة المسeيح ورفعeه حيeاً إلeى المجeد  ))النصرانية  ((ن إِ   

ابن U الeذي ولeد مeن نھeم يؤمنeون بeإِ  ((: وجيروم الذي يقول  ٢ا�لھي، كما يشھد بذلك ايريناوس
 ٣وھذا عينه ما نؤمن بeه نحeن. ھد على عھد بنطيوس بي�طسـويقولون بأنه استش. العذراء مريم

كان عندھم مجازاً 8صطفائه على العالمين، وقد سقط فeي  ))ابن U  ((ولكن 8 يذكر أن لقب .  ))
  .ا8ستعمال الك�مي

  
فھeم يeرون البعeث والرفeع . ح أكثر من قيامتZهرفع المسيتركّز على  ))النصرانية  ((لكن   

يسeمون القيامeة إلeى المجeد  ))نeزو8ً  ((فكما سمّوا التجسد . عم�ً واحداً، ويصرحون بالرفع وحده
وفeي ھeذا التعبيeر لفظeاً . بحرف واحد في اليونانية، مع تبديل أوله بأداة مختلفة )) ٤رفعاً  ((ا�لھي 

  ف� ومعنى يُطوى على الصلب والقيامة؛ 
  

  ـــــــــــــــــــ
  φωτοείδης ) : ٢٢:  ١٥( كيرللس اBورشليمي كما يسميه ) ١(
  .١٨٦ ص ٧ ؛ مجموعة اXباء اليونان ك٢٦ ف ١ الرد على الھرطقات ك) ٢(
  .٩٢٤ ص ٢٢ إلى اغسطين؛ مجموعة اXباء اليونان ك ١٣:  ٨٩الرسالة ) ٣(
 Catabase- anabaseي أ ϰατάβασιςـ  ἀνάβασιςوبالحرف اليوناني ) ٤(



  ١٩٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  
المeeوجز للحقيقeeة ھeeذا ھeeو التعبيeeر وقeeد يكeeون .  ))رفeeع الكلمeeة  ((و  ))نeeزول الكلمeeة  ((8 إِ يظھeeر 

ى أعمeاق أيضeاً إلe) نeزل ( 8 أنeه إِ ھل يعنeي ) ارتفع ( ونه فك ((: ا�نجيلية، كما ورد عند بولس 
والنشيد الفيلبي عند بولس أيضاً Bمجاد المسeيح، 8 يeنص إ8 علeى ).  ٩:  ٤أفسس (  ))اBرض 

وزادت ).  ١١ـe ٦:  ٢فيeل ( النزول في حال عبد، والرفع إلى المجد ا�لھeي مeع ا8سeم اBعظeم 
ذه ھeeي وھee. وحeeدھما ))الرفeeع  ((وعلeeى  ))النeeزول  ((فeeي التركيeeز علeeى  ))النصeeرانية  ((الغنeeوص 

  ). ١٥٧و ١٧٠النساء ( ورفعه إليه تعالى إلقاء كلمة U إلى مريم، الصورة القرآنية في 
  

ى تeدمج القيامeة بeالرفع و8 تeذكر اBول. صورتين eخرة المسيح ))النصرانية  ((نجد في   
 ارتفeeع مeeن اBرض إلeeى ))الھeeادس  ((لمeeا صeeعد مeeن  ((: نقeeرأ )  ١عھeeد بنيeeامين( 8 الرفeeع؛ ففeeي إِ 

 إنجيل بطرس ك( كذلك في .  ))السماء، فعلمت كيف كان وديعاً على اBرض، رفيعاً في السماء 
 ((: المنحول، حيث يصeف مشeھد القيامeة والرفeع كأنeه فعeل رفeع إلeى السeماء فقeط )  ٤٠ ف ٣٦

ورأيeeت ث�ثeeة يصeeعدون مeeن القبeeر، والشeeابان . انفتحeeت السeeماوات ونeeزل منھeeا رج�eeن نورانيeeان
Xى .  ))خر؛ ورأس المرفوع كانت تتجاوز السماوات يرفعان اeيح إلeع المسeوى رفeة سeا القيامeفم

والصeورة الثانيeة تؤكeد . السماء على المركبة الم�ئكية، كما يحمل عرش U ثمانية من المقربين
إننeا  ((: المنحولeة )  ٩:  ١٥رسeالة برنابeا ( القيامة والرفع معاً مع فاصل زمني بينھما، كما في 

؛ لكن  ))ام وظھر وارتفع إلى السماوات ـوع المسيح فيه قـتفل في الفرح باليوم الثامن، Bن يسنح
بعeد ث�ثeة أيeام قeام  ((: ) ١٥الeدفاع  (تيد فeي ـذا مeا يeوجزه أرسeھe. اBعمال الث�ثة في يوم واحد

تمثeل ) بالھَجْمeة ( وفي ص�eة عيeد الفصeح عنeد الشeرقيين، حفلeة تعeرف .  ))وارتفع إلى السماء 
وھذا ھو . على باب الكنيسة البعث والرفع والدخول إلى السماء في آن واحد، صبيحة عيد القيامة

  وبما أن البعث والرفع والدخول إلى . اBثر الذي تتركه مصادر الوحي ا�نجيلي
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٥ ف ٧ عھد بنيامين ك: عھود اBسباط ) ١(



  في التاريخ ))النصارى  (( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٩٦
  

المجد ا�لھي في السماء، تتم كلھا في آن واحد، أو يوم واحد؛ فنرجع إلى موجز الصورة اBولى 
  .  ١آخرة المسيح كانت رفعا إلى R في السماء: 
  

 ((: وردت عند النصارى من بني إسرائيلXخرة المسيح كما الصورة القرآنية وھذه ھي   
إذ قال U، يا عيسى إني  ((؛ ) ٣٣مريم (  ))س�م عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبُعث حياً وال

).  ١٥٧النساء (  ))وما قتلوه يقيناً بل رفعه U إليه  ((؛ ) ٥٥آل عمران (  ))متوفيك ورافعك إليّ 
  .8 البعث والرفع حياً إلى U في السماءإِ موت فليس بعد الوفاة وال

  
*  

  
  ))النصارى  ((رجعة المسيح واليوم اeخر في عقيدة : عاشراً   

  
  .يذكر ا�نجيل للمسيح رجعة إلى اBرض ليوم الدين في اليوم اXخر  

  
وجاء سفر الرؤيا، فذكر في أسلوب رمزي، للمسيح حكeم ألeف سeنة مeع الصeديقين علeى   

ومeدة ألeف سeنة .  ))ل العظيمة باب ((اBرض، بعد انتصار المسيحية على الوثنية الرومانية، باسم 
ويتضح أن الرؤيا تقصeد سeيطرة المسeيحية . تعني في اBسلوب الرمزي مدة طويلة غير محدودة

eeَخXطھادھا اeeأتھا، واضeeد نشeeول عنBطھادھا اeeين اضeeا بeeيح مeeطة المسeeر بواسeeِخXوم اeeي اليeeر ف
ويسeمي السeفر . لeدينالدجال، من قولھا برجعة المسيح بعeد حكeم ألeف سeنة، لقيeام السeاعة ويeوم ا

تنويھا بخ�ص المسيحية من ا8ضطھاد  ))القيامة اBولى  ((حكم اBلف سنة من سيطرة المسيحية 
أمeا القيامeة الحقيقيeة ليeوم الeدين . اBكبر الذي جعلھا كمائتة، وذلك على سبيل ا8سeتعارة والرمeز

للھeeالكين فeeي جھeeنم مeeع إبلeeيس مeeن  ))المeeوت الثeeاني  ((للحيeeاة اBبديeeة، و  ))القيامeeة الثانيeeة  ((فھeeي 
  ).  ١٥ـ ٤:  ٢٠الرؤيا ( شياطين الجن واBنس 

  
  ـــــــــــــــــــ

فترة ما بين القيامة والرفع إلى السماء، تدوم أياماً أو شeھوراً  ))النصارى  ((و8 عبرة باخت�ق الصوفيين من ) ١(
وربما ھذا ما حeدا بيوحنeا إلeى نقeل حeديث يسeوع . لونھا لناأو أعواماً، يعطي فيھا المسيح لت�ميذه تعاليم سرية ينق

  ). ١٧و ١٤بين  ١٦ ـ ١٥ يوحنا ف( لت�ميذه قبل رفعه، ودمجه بحديثه في العشاء الفصحي قبل استشھاده 



  ١٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  
  eوتھم، قرنeي دعeيح لكن النصارى من بني إسرائيل، فeزي للمسeنة الرمeف سeلBم اeوا حك

الحقيقية إلى جنeة علeى  ))القيامة اBولى  ((والمسيحية برجعة المسيح في اليوم اXخر؛ وجعلوھما 
فاختلطت أوصاف جنة : اBرض، كجنة آدم، تعود فيھا البشرية في آخرتھا كما كانت في أو8ھا 

  .اBرض بأوصاف جنة السماء
  

، )مeeeرادف للنصeeeارى ( إن اليھeeeود واBبيeeeونيين  ((: لeeeه نظeeeريتھم فeeeي قو ١نقeeeل جيeeeروم  
يفھمZZون  ـعeeن تواضeeع ) أي فقeeراء ( والeeذين اتخeeذوا اسeeم أبيeeونين  ـالeeوريثين لض�eeل اليھeeود 

وھكeذا صeارت عنeد . فeي رجعeة المسeيح لليeوم اXخeر،  ))بالمعنى الحرفي كل لذات ا�لف سZنة 
  .لذات حسية حقيقية للجنة في اليوم اeخر اللذات الرمزية في حكم ا�لف سنةھؤ8ء النصارى 

  
واستخدموا لذلك أوصاف الكتeاب لليeوم اXخeر، بنقeل المعنeى مeن الرمزيeة إلeى الواقعيeة   

المحسوسة؛ مثل خصب اBرض المفرط الذي يفيض علeى الصeديقين خيeرات ولeذات لeم يحلمeوا 
( ينيeر أھeل ھeذا النعمeيم  ؛ ومثل بھاء سني 8 حدّ له في الشمس والقمر) ١٣:  ٩عاموص ( بھا 

  ). ٢٥:  ٦٥أشعيا ( ؛ ومثل مصالحة الحيوانات في ما بينھما، ومع ا�نسان ) ٢٦:  ٣٠أشعياء 
  

سeeيأتي يeeوم ينبeeت فيeeه الكeeرم بشeeكل  ((: مeeث�ً مeeن ذلeeك مeeن بابيeeاس  ٢وقeeد نقeeل ايرينeeاوس  
فeرع  كل جفنة يكون لھا عشرة آ8ف غصن؛ وكل غصن عشرة آ8ف فرع؛ وعلى كل: عجيب 

خمسeة وعشeرين بeرمي�ً  عشرة آ8ف عنقود؛ وفي كل عنقود عشرة آ8ف حبة؛ وكل حبة تقطeر
  !ھذه ھي أنھار الخمر لذةً للشاربين ! ))الخمر  نم
  

وفي تلك الجنة يبقى الزواج قائماً، لكن بدون حدود و8 قيود كما فeي الeدنيا؛ ويكeون مeع   
  ،  ))حورية  ((وكلمة . حسان كأنھن اللؤلؤ والمرجان تخيرا

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٨٢٣ ص ٢٤ مجموعة آباء ال�تين ك ٢٠:  ٦٥في تفسير أراميا ) ١(
  .٣ ع ٣ ف ٥ في الرد على الھرطقات ك) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٩٨
  
بعeد القيامeة، ملeك المسeيح  ((: يقeول نeه إ ١جاء في تعليم كيeرنثس. أرامية من لغتھم ))حوريات  ((

نeه يكeون حينئeذ إوكعدو لكتeب U، يقeول . واللذاتسيكون أرضياً، والجسد يكون أسير الشھوات 
مائدة ھيأھا U لھم ليطعمھم من كل  ((ويكون اليوم اXخر لھم .  ))فترة ألف سنة في عرس بھيج 

  . )) ٢ما يشتھون
  

يھeود حكeم المسeيح فeي أورشeليم الجديeدة المسeيطرة علeى فبينما كeان اليeوم اXخeر عنeد ال  
ين فeي تجديeد نرى اليوم اXخر عند النصارى من بنeي إسeرائيل حكeم المسeيح مeع الصeديق. العالم

كأن الجنة عند النصارى مeن بنeي إسeرائيل، قبeل ھجeرتھم . حلم به آدم نفسهيجنة آدم بما لم يكن 
دوي إلeى رؤيتھeا وقطeف بeالتeي كeان يحeن كeل م في غوطeة دمشeق إلى مكة والحجاز، عرس دائ

  .لذاتھا
  

. لليeeوم اXخeeر، نجeeد صeeداه وصeeورته فeeي القeeرآن ))النصeeراني  ((التصeeوير الحسeeي وھeeذا   
وعeد U  ((: ، اسeم جنeة آدم المتجeددة جنZات عZدنوصلة الوصل ھeي أن اليeوم اXخeر يكeون فeي 

فيھا، ومساكن طيبة في جنات عدن، المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتھا اBنھار خالدين 
فeالقرآن ينتھeي فeي وصeف جنeة ).  ٧٣التوبeة (  ))ورضوان من U أكبر، ذلك ھو الفوز العظيم 

ربنا، وادخلھم جنات عدن التeي وعeدتھم،  ((: اليوم اXخر، كما بدأ؛ فالم�ئكة من السماء يطلبون 
ھeeذه ھeeي ). ٨غeeافر ( ))الحكeeيم  ومeeن صeeلح مeeن آبeeائھم وأزواجھeeم وذريeeاتھم، إنeeك أنeeت العزيeeز

لھم اBبواب، متكئين فيھا،  ھذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحةً  ((: البشرى بھا 
ھeeذا مeeا توعeeدون ليeeوم . وعنeeدھم قاصeeرات الطeeرف أتeeراب. يeeدعون فيھeeا بفاكھeeة كثيeeرة وشeeراب

). ٨؛ البينeة ٧٦طه ( )) عدن تجري من تحتھا اBنھار تجنا ((إنھا ).  ٥٣ـ ٤٩ ص(  ))الحساب 
  أولئك لھم جنات تجري من تحتھم اBنھار يحلون  ((: ھو جنات عدن فالثواب على ا�يمان 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٤ ع ٣ ف ٣ الرد على الھرطقات ك: ايريناوس ) ١(
  .٢ ع ٣٣ ف ٥ الرد على الھرطقات ك: ايريناوس ) ٢(



  ١٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عقيدة 

  
. متكئين فيھا على اBرائك ١فيھا من أساور من ذھب، ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق

اBرائeeك جمeeع أريكeeة، وھeeي  ((: قeeال الج8�eeن ).  ٣٠الكھeeف (  ))نعeeم الثeeواب وحسeeنت مرتفقeeاً 
جنeات عeدن يeدخلونھا  ((إنھeا .  ))السرير في الحجلة، وھي بيت يزيّن بالثياب والستور للعeروس 
ھeذا ھeو الفeوز ).  ٣٣فeاطر (  ))يحلون فيھeا مeن أسeاور مeن ذھeب ولؤلeؤ، ولباسeھم فيھeا حريeر 

ويدخلكم جنات تجري من تحتھا اBنھار، ومساكن طيبة، في جنات عدن، ذلeك الفeوز  ((: العظيم 
فيھا أنھار مeن : المتقون  مثل الجنة التي وُعد ((وبما أنھا جنات عدن، ).  ١٢الصف (  ))العظيم 

ماء غير آسن، وأنھار من لبن لم يغير طعمه، وأنھا من خمeر لeذة للشeاربين، ولھeم فيھeا مeن كeل 
  ). ١٥محمد (  ))الثمرات، ومغفرة من ربھم 

  
 ـلعِلeْم  ـلعَلeَم ) ابن مريم ( وأنه  ((: ونقطة الت�قي الثانية ھي رجعة المسيح لليوم اXخر   

فالقرآن يقرن رجعة المسeيح قبeل قيeام السeاعة بeاليوم ).  ٦١الزخرف (  ))ن بھا للساعة ف� تمتر
فھو الرسول اBعظم في اليوم اXخeر يقeود المتقeين . ماً بھا ـْماً لھا، وعلـَ اXخر؛ ويجعل رجعته عل

  .إلى الجنة
  

الخليقeة، التeي تقسeم أيeام  ))النصرانية  ((يشير أيضاً إلى النظرية  ))اليوم اXخر  ((وتعبير   
؛ واليeوم اXخeر ھeو اليeوم السeابع  ))بألف سنة مما تعدون  ((كأيام الخلق، إلى سبعة أيام، كل يوم 

U خلق السماوات  ((: ، بتدبير U  ))الساعة  ((اBلفي الذي يقضيه المتقون الخالصون مع رسول 
ر مeن السeماوات إلeى يeدبر اBمe... واBرض وما بينھمeا فeي سeتة أيeام، ثeم اسeتوى علeى العeرش 

فeاليوم ).  ٥ ـe ٤السeجدة (  ))ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألZف سZنة ممZا تعZدون اBرض، 
  .اXخر، أي السابع، مقداره ألف سنة؛ به تتم الخليقة السبعة، اBسبوع الكوني، كأيام الخلق

  
  ـــــــــــــــــــ

 ))بطائنھeeا مeeن اسeeتبرق : غلeeظ منeeه؛ وفeeي آيeeة الرحمeeان مeeا ) واسeeتبرق ( فeeارق مeeن الeeديباج : السeeندس  (() ١(
  ).الج�8ن(



  في التاريخ ))النصارى  (( ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٠
  

رجعeة المسeيح لقيeام السeاعة، واليeوم اXخeر الeذي مقeداره ألeف : تلك التصوّرات الث�ثeة   
: راھا عند النصارى مeن بنeي إسeرائيلا نسنة، في جنات عدن، تجعل بدء اXخرة في القرآن، كم

  .التصورات واحدة، والعقيدة واحدة، بخ�ف اليھودية والمسيحية
  

*  **  

  

  بحث سابع
  

  ))النصارى  ((الشريعة والصوفية عند 
    

 ويھeديكم سeُنن الeذين مeن قeبلكميريد U ليبيّن لكeم،  ((:  ريعهـمبدأ القرآن في تشھذا ھو 
فمبeدأه فeي التشeريع ).  ٢٧ـe ٢٥النسeاء (  ))عeنكم وخلeق ا�نسeان ضeعيفاً يريد U أن يخفeف ... 

؛ )الج8�eن( ))اBنبياء في التحليل والتحeريم فتتبعeوھم  ((أي  ))سنن الذين من قبلكم  ((الھداية إلى 
  .لكن مع تخفيف قرآني Bحكامھا

  
الشeريعة، نeرى فيeه  فeي العقيeدة وفeي ))اBمeة الوسeط  (( ))يقتدي بھدى  ((وبما أن القرآن   
    .بين اليھودية والمسيحية، مع تخفيف قرآني لھا )) النصرانية ((أحكام 

  
  بعض ا�حكام الشرعية: أو9ً     

  
  : ي ـّ التبن ـ١  

  
ولما انتشرت المسيحية قالت بالتبني بين الناس، . إن اليھودية لم تعرف التبني في التوراة  

  ).  ٦:  ٤غ�طية ( ن بالمسيح بناءً على عقيدة التبني ا�لھي للمؤمني
  

لكن النصارى من بني إسرائيل، الذين يقيمون أحكام التوراة وا�نجيل معاً، إذ لeم يجeدوا   
ونقلوا ھذا الموقف السلبي معھم إلى مكة . وا بهليل حكماً شرعياً بالتبني، لم يقوفي التوراة وا�نج

  . والحجاز



  ٢٠١  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الشريعة والصوفيّة عند 

  
الeذي كeان شeائعاً بeين ألغZت التبنZي  ))النصeرانية  ((فلما قامت الدعوة القرآنيeة علeى آثeار   
(  ))وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواھكم، وU يقول الحق ويھدي السeبيل  ((: العرب 

قeال . وھeو مeا يeُدعى لغيeر أبيeه ابنeاً لeه: عeي أدعياءكم جمع د ((: فسّره الج�8ن ).  ٤اBحزاب 
تزوج :  قالوااه النبي ص، ـg الذي تبنارثة ـون لما تزوج النبي ص امرأة زيد بن حـاليھود والمنافق

  . ))النصرانية  ((رعة ـوته إلى شـع محمد في دعـفرج.  ))فأكذبھم U تعالى  !محمد امرأة ابنه

  
  تحريم الخمر ـ٢  

  
لكeنj النصeارى مeن . حاً في اليھودية، وفي المسيحية، من دون السكر منeهكان الخمر مبا  

بني إسرائيل بتأثير ا8سينيين المتنصرين، قالوا بتحريمه؛ حتى أنھم حرّموا استعماله في القربان 
eeالوا باسeeر، فقeeز وخمeeن خبeeـمeeي القربeeاء فeeر بالمeeاوس. انـتعاضة الخمeeنھم ايرينeeل عeeن إ ((:  ١نق

  .  ))ن مزج الخمر السماوي بالماء، ويريدون فقط ماء ھذا الدھر اBبيونيين يحرمو
  

.  ))ن القربeان مeن خبeز ومeاء، 8 خمeر فيeه إ ((: المنحeول يقeول ) أعمال توما ( وكتاب   
وھeذه . بينما العادة المسeيحية تجعeل القربeان مeن خبeز وخمeر). أعمال بطرس ( كذلك في كتاب 

إن  ((: ي تميeز بeين عeادة المسeيحيين وعeادة النصeارى التe ٢ھي شeھادة اكليمنضeوس ا8سeكندري
بعeeض الخeeوارج يسeeتعملون فeeي القربeeان الخبeeز والمeeاء، بeeدل الخبeeز والخمeeر، وذلeeك علeeى خ�eeف 

  .  ))قانون الكنيسة 
  

فeي القeرآن  ))النصeراني  ((لeذلك ظeلّ تحريمھeا . وكانت الخمر مباحeة عنeد العeرب أيضeاً   
السكر  ((ابتدأ فاعتبر . اـر أمره من تحريمھـھا، حتى تمكن في آخلـوة القرآنية كـور مدة الدعـيتط

آية مeن U  ـ ))النصراني  ((وھو لفظة عبرية تعني المسكر؛ وھذا د8لة على مصدر تشريعه  ـ ))
  ومن ثمرات النخيل واBعناب ((: 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٣ ع ١ ف ٥ الرد على الھرطقات ك) ١(
  .١٩ ف ١ السترومات ك) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٢
  

خمZراً : سeكراً  ((، ) ٦٧النحل (  ))تتخذون منه سكَراً ورزقاً حسناً، إن في ذلك Xية لقوم يعقلون 
ولمeا . ھeد بمكeةكeان ھeذا طeول الع). الج8�eن (  ))، سميت بالمصدر؛ وھeذا قبeل تحريمھeا يُسكر
يھما إثم كبير، ومنافع ف: قلْ  ـيسألونك عن الخمر والميسر؟  ((: خذ يميّز فيھا أَ في المدينة  تحرّر

. 8حظ أنه بدأ يقرن الخمر بالميسر أي القمeار).  ٢١٩البقرة (  ))ھما أكبر من نفعھما إثِللناس؛ و
تم سeكارى حتeى يا أيھeا الeذين آمنeوا 8 تقربeوا الصeلوة وأنe ((: عند الص�ة وتطور إلى تحريمھا 
بحرفھeeا اBرامeeي دلeeي�ً علeeى مصeeدرھا  ))الصeeلوة  ((كتبeeوا ).  ٤٢النسeeاء (  ))تعلمeeوا مeeا تقولeeون 

: ھنeا  ))الصeلوة  ((ودليeل آخeر معنeى . ني، وھذا أيضاً دليل على مصeدر التحeريمااBرامي السري
، ى مكان الص�ةوھو الص�ة نفسھا أو موضع الص�ة أي المسجد؛ واللفظة العربية 8 تحمل معن

وفي آخر العھد بالمدينة، لما تمت السeيادة لiس�eم، .  ))النصراني  ((8 في ھذا التشريع القرآني إِ 
يeeا أيھeeا الeeذين آمنeeوا، إنمeeا الخمeeر والميسeeر واBنصeeاب  ((.  ))النصeeراني  ((ثeeمّ التحeeريم القرآنeeي 

اBنصeeاب ،  ((: ال الج8�eeن قee).  ٩٣المائeeدة (  ))واBز8م رجeeسٌ مeeن عمeeل الشeeيطان فeeاجتنبوه 
، إذن فھeو يحeرّم السeكر  ))الخمر، المسكر الذي يخمّر العقل اBصنام، اBز8م، قداح ا8ستسقام، 

وھeذا ھeeو  ))نصeراني  ((فتحeريم الخمeر أثeeر . مeن الخمeر، 8 الخمeْر فeeي حeد ذاتھeا علeeى ا�ط�eق
  .التشريع القرآني للخمر

  
  تحريم الخنزير ـ٣  

  
يقيمeون أحكeام التeوراة وا�نجيeل  ـبخ�eف المسeيحيين  ـمن بني إسرائيل كان النصارى   

 ً وكان الخنزير رجساً في أحكام التوراة، فأخذوا ھeم أيضeاً بتحريمeه، وتحeريم كeل لحeم يُقeدّم . معا
U صنام أي يُذبح لغيرlل .  

  
وبعeeد تحريeeر المسeeيحيين مeeن شeeريعة موسeeى، قeeام النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل بتبليeeغ   

  بما رسمنا أن يجتنبوا ما ذُبح لlصنام، والدم، والمخنوق،  ((: ماعتھم ج



  ٢٠٣  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الشريعة والصوفيّة عند 

  
وألحقوا ھذا القرار، بقرار مؤتمر الرسل، صeحابة المسeيح ).  ٢٥:  ٢١اBعمال (  )) ١والفحشاء

أن تجتنبeوا مeا : صراً فوق ھذه التي 8 بدّ منھeا إِ نحمّلكم 8 أن  فلقد رأى الروح القدس ونحن ((: 
ّ أما بولس فكان يعل).  ٢٩ـ ٢٨:  ١٥اBعمال (  ))ذُبح لlصنام، والدم، والمخنوق، والفحشاء  : م ـ

(  ))إن كل خليقة U مباحة، و8 شيء رجس مما يُتناول بشكر، Bنه يقدّس بكلمة U وبالص�ة  ((
  ). ٢٣ـ ١٤:  ٧مرقس ( ؛ وھذا تعليم المسيح نفسه في إباحة كل طعام ) ٢ : ٤ا تيم 

  
8 أجeد فeي مeا أوحeي : قeلْ  ((: في التشريع القرآني  ))النصراني  ((وإنك لتسمع التشريع   

نه رجeس، أو إِ فوحاً، أو لحم خنزير فمحرّماً على طاعم يطعَمُه إ8 أن يكون ميتةً، أو دماً مس ليj إِ 
).  ١٤٥اBنعام (  ))ن ربك غفور رحيم إِ فمن اضطرّ غير باغ و8 عاد، ف. هل لغير U بـّ فسقاً أھُ

وھeeو  ))الميتeeة  ((أضeeاف القeeرآن تحeeريم :  ٢فeeالتعبير واحeeد فeeي التحeeريم، مeeع تحديeeد أوفeeى للشeeرع
الeدم  ((Bنeه تشeريع كتeابي عeام؛ وحeدّد  ))الفحشاء  ((قط ذكر ـمتواتر عند اليھود والنصارى؛ وأس

فإنeه  ((: وصف لحم الخنزير بصفته المتeواترة عنeدھم و؛  ))المخنوق  ((تمييزاً له من  ))المسفوح 
  .  ))أي امتنعوا عنه  ))اجتنبوه  ((:  ))النصراني  ((والجميع يأتي بلفظ التحريم .  ))رجس 

  
  ـــــــــــــــــــ

ع�قeة نكeاح غيeر شeرعية؛ وبحسeب بعضeھم عeدم الفحشاء، 8 تعني الزنى فقط، فھذا بدھي؛ قد يراد بھا كل ) ١(
  .ا8غتسال من الجنابة بعد الجماع

إنما حُرّم عليكم الميتة والeدم ولحeم الخنزيeر ومeا أھeّل بeه  ((: ھذا  التحديد اBوفى للشرع يأتي أيضاً في قوله ) ٢(
 U غفور رحيم : لغير U ١٧٣بقرة ال(  ))فمن اضطرّ غير باغ و8 عاد ف� إثم عليه، إن  ( ذلكeك ) لe١١٥النح 

 ((ويفصeّل أحeوال . والتكeرار دليeل التعلeيم المeوروث المتeواتر.  ))النصeارى  ((فھذه الصيغة أقرب إلeى صeيغة ). 
حرّمeeت علeeيكم الميتeeة، والeeدم، ولحeeم الخنزيeeر ومeeا أھeeّل لغيeeر U بeeه، والمنخنقeeة والموقeeودة  ((: بقولeeه  ))الميتeeة 

  ). ٤المائدة ( فذبحتموه  فيه الروح أي أدركتم ))أكل السبع، إ8 ما ذكّيتم والمتردية والنطيحة وما 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٤
  

  الغسل من الجنابة والوضوء للص)ة ـ٤  
  

 ١٧؛ ١٤:  ١٦؛ ٦:  ٨اBحبeار ( كان الغسل لكامل الجسeم مeن الجنابeة شeرعة توراتيeة   
eeه كل ( ةeeرعة توراتيeeاً شeeة أيض�eeل صeeل كeeرجلين قبeeدين والeeوء لليeeوالوض :))  ً�eeنع مغتسeeاص ...

... فيغسل ھارون وبنوه أيديھم وأرجلھم، إذا دخلوا خبeاء المحضeر، فليغتسeلوا بمeاء لeئ� يموتeوا 
 ))يكeeون ذلeeك لھeeم رسeeم الeeدھر، لeeه ولبنيeeه مeeدى أجيeeالھم . فليغسeeلوا أيeeديھم وأرجلھeeم لeeئ� يموتeeوا

وعمّم اBسينيون الغسل والوضوء على اتباعھم؛ ولما تنصّروا عمّت ). ٢١ ـ ١٧:  ٣٠الخروج (
  .  ))النصرانية  ((الشرعة 

  
  eeة، بeeن الجنابeeال مeeإِ إن ا8غتسeeي إِ ي�ج أو بeeن بنeeارى مeeد النصeeرعة عنeeت شeeنزال، كان

فeي  ))لفحشeاء با ((ويeرى بعضeھم أن المقصeود . منھم والكسائيين ١إسرائيل، خصوصاً اBبيونيين
وكeانوا . ھeو عeدم ا8غتسeال بعeد الجنابeة)  ٢٥:  ٢١؛ ٢٨:  ١٥اBعمال ( نص التحريم السابق 

وكان الغسeل بعeد الجمeاع فرضeاً عنeد . للص�ة ))الوضوء  ((، تمييزاً له من  ))الطھور  ((يسمونه 
علeى عeادة يحمل  ٢ولم يكن ذلك فرضاً في المسيحية؛ ونرى اكليمنضوس ا8سكندري. النصارى

  .التطھير اليھودية بعد الجماع عند المسيحيين
  

 ھا الeذين آمنeوا 8 تقربeوا الص�eةيا أي ((: في ذلك  ))النصراني  ((اء القرآن بالتشريع ـوج  
النسeاء، فلeم تجeدوا مeاءً، ) 8مستم ( أو لمستم ... حتى تغتسلوا  ـ8 عابري سبيل إِ  ـو8 جُنباً ... 

فسeّره ). ٤٢النسeاء ( ))فامسحوا بوجوھكم وأيديكم، إن U كان عفوّاً غفوراً  فتيمّموا صعيداً طيّباً 
ة ب�e 8مسeتم وفeي قeراءَ ... ي�ج أو إنزال، وھو يطلق على المفرد وغيeره إِ ب: جُنُباً  ((: الج�8ن 

  ، قاله أبو عمرو الشافعي؛ وألُحق به الجسّ الجسّ باليدألف، وك�ھما بمعنى اللمس أي 
  

  ـــــــــــــــــــ
  ). ١٦ ف ٣٠ ك( الشامل في الھرطقات : بيفان اقابل ) ١(
)٢(  Stromates III, 33. 



  ٢٠٥  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الشريعة والصوفيّة عند 

  
ميeّز .  ))أي ترابeاً طeاھراً ) فتيمّمeوا صeعيداً طيّبeاً . ( ھZو الجمZاعبباقي البشرة؛ وعن ابن عباس 

ولضرورة ا8غتسeال بعeد الجنابeة، أمeر . واللمس، وابن عباس لم يميّز بينھماضھم بين الجنب بع
  .م بتراب طاھر، إذا تعذّر الماءبالتيمّ 

  
وجوھكم وأيeديكم فاغسلوا يا أيھا الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الص�ة،  ((: وكرّره في قوله   

أو لمسeتم ... وإن كنZتم جنبZاً فZاطھروا ؛ إلى المرافق؛ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلeى الكعبeين
النساء، فلم تجدوا ماءً، فتيمّموا صعيداً طيّباً، فامسحوا بوجوھكم وأيديكم منه؛ ما يريد U ليجعeل 

ھنeا يعطeي سeبب ا8ستعاضeة عeن المeاء ).  ٧المائeدة (  ))عليكم من حرج، ولكن يريد ليطھeّركم 
وتشريع الغسل مeن . ليل على أنه متواتر موروث بحرفهوتكرار التشريع بحرفه تقريباً د. بالتيمم

عبeeر مeeع النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل إلeeى ) كلeeه  ١٥ اBحبeeار ف( الجنابeeة، التطھيeeر، تeeوراتي 
  .وة القرآنيةالدع

  
؛ )١٠٩التوبeة ( ))وU يحب المطھّرين  ((: نفسه  ))النصراني  ((وقد حفظ القرآن التعبير 

  ϰαθαροί :و باليونانية الشائعة في كتبھم ؛ وھ) ٢٢٣لبقرة ا(  ))ويحب المتطھّرين  ((
  
  ))النصارى  ((عند  ))الرھبانية  ((تحريم  ـ٥
  

ونادى بھا ا�نجيل بعد تعديلھا لجھة منع التعدّد ومنع الط�ق؛ . كان الزواج سُنّة توراتية
  .؛ وھذه ھي الرھيانية ))إلى ملكوت U  ((مع الدعوة إلى البتولية عند الذين يتخصصون بالدعوة 

  
وكeeان اBسeeينيون مeeن اليھeeود ينeeادون بالبتوليeeة، و8 يفرضeeونھا إ8 علeeى المريeeدين مeeن 

.  ))النصeرانية  ((ولما تنصّروا أدخلوا معھeم دعeوتھم إلeى البتوليeة فeي . رھبانھم في أديرة قمران
ج وتحرّض علeى إحداھما معتدلة تقول بالزوا: فظھرت عند النصارى من بني إسرائيل نزعتان 

وھeذه النزعeة المتطرفeة ھeي . والثانية متزمتة متطرفة تريد فرض البتولية على الجميeع! البتولية
ن بعضeاً سeيرتدون عeن إ: والروح يقول صeريحاً  ((: التي يقاومھا بولس الرسول في آخر عھده 

  ا�يمان



  يخفي التار ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٦
  

eeرة، ليتeeخيBة اeeزمنBي اeeف ّ أنeeاس متخرصeeين، ، مeeن رئeeاء وتعZZاليم شZZيطانيةبعوا أرواحeeاً مضeeلة ـ
، وعeن أطعمeة خلقھeا U لكeي يتناولھeا فeي شeكر يمنعون عZن الZزواجنھم إِ ف. ضمائرھم موسومة

  ). ٥ـ ١:  ٤تيم  ١(  ))المؤمنون والعارفون للحق 
  

إن النبZZي الحZZق قZZد شZZرع الZZزواج،  ((: حة الشeeرعة الصeeحي )) ١النصeeرانية ((وقeeد حeeدّدت   
، فرضوا الزواج، ومنعeوا مeن  ))النصارى  ((عدد  صومع الزمن وتناق.  ))وأذن با&مساك عنه 

عندھم، حتى برتبeة أسeقف، كeان  مجتمعھم من رھبانھم؛ لكنj القسj  8 ما شذّ عنإِ  ـا�مساك عنه 
اليeeوم يحرّمeeون  ((: ، فeeي ختeeام تطورھeeا ٢بيفeeاناوھeeذه ھeeي الصeeورة التeeي نقلھeeا عeeنھم . متزوجeeاً 

ولكeن قeديماً كeانوا يحترمeون . البتولية وا�مساك عن الزواج، كما فeي سeائر الشeيع التeي تشeبھھم
البتولية، 8 شك على غرار يعقوب، أخي الرب، الذي ينسبون إليه كتباً إلeى القسيسeين والعeذارى 

  .ھم، والزواج فرضبأن التبتّل محرّم عند الكسائيين من ٣ويضيف.  ))
  

في !  ))النصرانية  ((9 رھبانية في : ، كان شعارھم إلى مكة والحجاز ھكذا قبل ھجرتھم  
 ـومعروف أن رفض الرھبانيeة فeي اليھوديeة . ھذا الزمن كانت ديار المسيحيين تغص بالرھابين

  .كان فطرة وشريعة ـما عدا اBسينية 
  

شعارھم، حتى عبر إلى ا�س�eم، فقيeل  ))ارى النص ((وفي ھجرتھم بمكة والحجاز أشاع   
بeين اليھوديeة  ))أمة وسeط  (( ))النصرانية  ((فكان ا�س�م، على مثال .  9٤ رھبانية في ا&س)م: 

  . والمسيحية
  

  ـــــــــــــــــــ
)١(  Homélies Clémentines III, 26 

  .٦ ع ٢ ف ٣٠ الشامل في الھرطقات ك) ٢(
  .١ ع ١ ف ١٩ طقات كالشامل في الھر) ٣(
  .٢٢٦حديث شريف في مسند أحمد بن حنبل، الجزء السادس، صفحة ) ٤(



  ٢٠٧  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الشريعة والصوفيّة عند 

  
  ))النصارى  ((الختان عند  ـ٦  

  
أھل القلف  ((و  ))أھل الختان  ((كان الختان شعار اليھودية والتھويد؛ ويقسمون العالم إلى   

((  .  
  

أھل القلف  ((ولما بدأت الدعوة ا�نجيلية تغزو اBمميين في سوريا والعالم الھلنّستي، من   
بعض الفريسيين وأرادوا فeرض الختeان علeى المسeيحيين مeن اBمميeين، علeى خ�eف ، تنصر  ))

ح، بتحريeر فeأفتى مجمeع الرسeل، صeحابة المسeي).  ٥:  ١٥أعمال الرسeل ( تعليم بولس وبرنابا 
  ).كله  ١٥أعمال الرسل ( المسيحيين من الختان ومن سائر أحكام التوراة 

  
لكن النصارى مeن بنeي إسeرائيل ظلeوا يمارسeون الختeان مeع العمeاد، كمeا رأينeا فeي كeل   

بeeين السeeوريين  ((ن الختeeان عeeادة شeeائعة إ) رسeeالة برنابeeا ( جeeاء فeeي . عeeنھم اBخبeeار المدونeeة
  . ))والمصريون أنفسھم يمارسون الختان . م أنفسھموالعرب، وكھان اBصنا

  
وبما أن الختان كان عادة عربية ساميّة، فلم يجدوا جھداً في ممارسته وإشاعته بeدعوتھم   

 ((: وسرت العادة إلى ا�س�م، بدون تشريع قرآني لھا؛ لكنه سُنّة عن الرسول . في مكة والحجاز
  . )) ٢، مكرمة للنساءسُنّة للرجال الختان ((؛  )) ١الختان من خصال الفطرة

  
  .، عن المسيحية ))النصرانية  ((وبھذا يتميز ا�س�م، على غرار   

  
  ، من تشريع القرآن نفسه ))النصارى  ((الصيام عند  ـ٧  

  
كتب عليكم الصيام كما كتب علeى الeذين مeن  ((: شرعة الصوم في القرآن شرعة كتابية   

  وھي).  ١٨٤ـ ١٨٣البقرة (  ))دودات قبلكم لعلكم تتقون، أياماً مع
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٥٠و ٤٩الحديث  ٢ ؛ صحيح مسلم ك ٥١ ب ٧٩ ؛ ك٦٣ ب ٧٧ صحيح البخاري ك) ١(
  .٧٥الجزء الخامس، صفحة : مسند أحمد بن حنبل ) ٢(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٠٨
  

). ١٨٤البقeرة ( ))شeھر رمضeان الeذي أنeُزل فيeه القeرآن  ((: في قوله  ))رانية نص ((شرعة أيضاً 
والمeeراد بھeeا شeeھر ... أو ق�ئeeل ! موقتeeات بعeeدد معلeeوم: أيامeeاً معeeدوادات  ((: قeeال البيضeeاوي 

 عاشوراء أو ث�ثة أيeام مeن كeل شeھروھو : خ به ـرمضان، أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونس
فوقeع فeي رمضان كتب على النصارى، لما روي أن في عدد اBيام، وقيل صومكم كصومھم ... 

  . ))برد أو حرّ شديد، فحوّلوه إلى الربيع، وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله 
  

ثeeم .  ١مختلeeف فيھeeا، بشeeھادة ايرنeeاوس ))أيامeeاً معeeدوداتٍ  ((كeeان صeeيام النصeeارى اBول   
  .  ))النصارى  ((فرجع القرآن إلى عادة . تطور إلى الوضع الباقي

  
شeeھر رمضeeان؛ وصeeوم المسeeيحيين أربعeeين  ))النصeeارى  ((يمeeزج البيضeeاوي بeeين صeeوم   

وفeي . قطاعeة فeي يeومي السeبت واBحeدنسeين 8متنeاعھم عeن الصeوم مeن دون ايوماً في مدة خم
تحويل رمضان إلى الربيع يخلeط بeين رمضeان النصeارى علeى حسeاب الشeھر القمeري؛ وصeيام 

  .لحساب الشمسيالمسيحيين على ا
  

وقرينة أخرى على أن النصارى كانوا يصومون على طريقeة قeومھم بنeي إسeرائيل ھeي   
وكلeوا واشeربوا حتeى يتبeين لكeم الخeيط اBبeيض مeن الخeيط  ((: ا�شارة إلى بدء الصوم كل يeوم 

وھeeذا تشeeريع ). ١٨٧البقeeرة ( ، إلeeى المغeeرب  ))اBسeeود مeeن الفجeeر، ثeeم أتمeeوا الصeeيام إلeeى الليeeل 
ھو الوقت الeذي ) للصيام ( أول النھار  ((: والنصارى من بني إسرائيل تلمودي عمل به اليھود، 

  ).٢:  ١برخوت : المشنة ( ))يقدر فيه المرء أن يتبين الخيط اBبيض من الخيط اBزرق 
  

وقرينeeة تاريخيeeة، أن الصeeيام عنeeد أھeeل ا�نجيeeل كeeان مفصeeو8ً عeeن أسeeبوع ا8Xم قبeeل   
فجمeeع المسeeيحيون الصeeيام واBسeeبوع؛ وظeeل . ابeeت؛ والصeeيام القمeeري متنقeeلث الفصeeح، والفصeeح

  .فكان صيامھم شھراً قمرياً : النصارى على التفريق 
  

  ـــــــــــــــــــ
 .١٣ـ ١٢ ع ٢٤ ف ٥ تاريخ الكنيسة ك: وسابيوس أعند ) ١(



  ٢٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الشريعة والصوفيّة عند 

  
 ((: عبر إلى القرآن لقولeه  ))نصراني  ((ھكذا يظھر لنا أن تشريع صيام رمضان تشريع   

بeدأ .  ))شeھر رمضeان ... أيامeاً معeدودات .. كُتب عليكم الصيام كما كتب علeى الeذين مeن قeبلكم 
  .با8ختيار، ونسخه بالوجوب، لما تمّ له السلطان

  
*  

  
  الحياة ا9جتماعية ـثانياً     

  
  .الحجر على ا8بنة والمرأة في البيت:  ))النصراني  ((تمع المج ـ١  

  
، بحسeeب العقليeeة التوراتيeeة الموروثeeة، مجتمeeع رجeeال فeeي  ))النصeeراني  ((كeeان المجتمeeع   

ث�eث مeرات فeي النھeار فكان على ا�سرائيلي أن يصeليّ . ظاھره، 8 مكان و8 مكانة للمرأة فيه
 U نك لم تخلقني وثنيّاً  ((ليشكرB ١و8 عبداً و8 امرأة ((  .  

  
يقeول فeي مجتمeع اليھeود  ))النصeرانية  ((، المeتكلم اليھeودي، الeذي عاصeر بeدء  ٢وفيلون  

ن ـالحياة العامة للرجال، فيليق أن تبقى النساء في البيوت، ويعش ((: والنصارى من بني إسرائيل 
كنeت فتeاة  ((: تقeول أمھeم )  ٧:  ١٨( ع المنحول ـ، الكتاب الراب)المكابيين ( وفي .  ))محتجبات 

والمeeرأة المتزوجeeة 8 تخeeرج إلeeى الشeeارع إ8 بحجeeاب .  ))عeeذراء 8 أجتeeاز عتبeeة البيeeت الوالeeدي 
  .يحجب وجھھا

  
في السنة كانت الفتيات يخرجن إلى الكروم ويرقصن، في الخامس عشر من آب، مرتان   

ين التeeي يسeeمح فيھمeeا بeeاخت�ط الشeeبان وكانتeeا الفرصeeتين الوحيeeدت. وفeeي يeeوم التكفيeeر بعeeد الص�eeة
وفي عيد الخيام كان النساء والفتيات يقتحمن ساحة النساء . والصبايا للتعارف في سبيل بناء بيت

ھي أنeه فeي الريeف كeان النسeاء والبنeات يشeاركن وبد. لكن بدون اخت�ط مع الرجال في الھيكل،
  أن ٣ويذكر التلمود. يكلمن الغريب الزوج واBب في الحقل والسوق؛ مع الحظر الشديد في أن

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٦:  ٢فرقة اXباء : التلمود ) ١(
  .١٦٩مقطع  ٣ في الشرائع ك) ٢(
  .٦:  ٧سفر الخطوبة ) ٣(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢١٠
  

دفeeع المؤجeeل مeeن المھeeر؛ كeeذلك  سeeبب ط�eeق لھeeا، بeeدونكشeeف المeeرأة عeeن رأسeeھا فeeي الشeeارع 
ھرولتھا في الشارع؛ كذلك محادثة العابرين؛ كeذلك إذا لعنeت أو8د زوجھeا بحضeوره؛ كeذلك إذا 

  .خمس حا8ت ط�ق 8 مؤجل فيھا! صاحت وسمع الجيران صوتھا
  

ھذا المجتمع المغلق يفسر لنا لماذا استغرب الت�ميذ أن يتحدث يسeوع إلeى سeامرية عنeد   
وعلeى ھeذا المجتمeع المغلeق ثeار السeيد المسeيح، فاصeطحب مeع ).  ٢٧:  ٤يوحنeا ( بئر يعقeوب 

لكeeن ھeeذه ).  ٣ـee ١:  ٨لوقeeا (  ))وكeeنّ يبeeذلن مeeن أمeeوالھن فeeي خدمتeeه  ((صeeحابته بعeeض النسeeاء، 
الثeeورة ا�نجيليeeة علeeى المجتمeeع المغلeeق خفّفeeت مeeن اBحكeeام التلموديeeة عنeeد النصeeارى مeeن بنeeي 

  .لب عليھاإسرائيل، لكنھا لم تتغ
  

 (()مي صZورة عZن المجتمZع ـالمجتمZع ا&سZ كeان اء بeه القeرآن،ـع التخفيف الذي جeـوم  
وقرن في بيوتكن، و8 تبرّجن تبرج الجاھلية اBولى  ((:  فالحجر في البيت شرعة.  ))النصراني 

مeن  وقل للمؤمنات يُغْضِضْنَ  ((. ، أي قيل ھجرة النصارى إلى مكة والحجاز) ٣٣اBحزاب (  ))
أبصارھن، ويحفظن فروجھن، و8 يبدين زينeتھن إ8 مeا ظھeر منھeا، وليضeربن بخمeارھن علeى 

  ). ٣١النور (  ))... جيوبھن، و8 يبدين زينتھن إ8 
  

وإذا بشeر  ((: كمeا فeي القeرآن  ١سبب ھم وغeم لleب فeي التلمeودو9دة ا9بنة لذلك كانت   
ارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على أحدھم باBنثى ظل وجھه مسوداً وھو كظيم، يتو
وثeورة القeرآن علeى ذلeك ).  ٥٩ـe ٥٨النحeل (  ))ھون، أم يدسه في التراب؟ أ8 ساء مeا يعملeون 

  .  ٢كثورة النصارى عليھا
  

  :يقول  ـوھو كتاب نصراني منحول  ـأيضاً )  ٢ تعليم الرسل ف( وفي   
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٣١ ع ))ندة ال ((في  ٧ ف ٦ ك) ١(
  .٢ تعليم الرسل ف) ٢(



  ٢١١  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الشريعة والصوفيّة عند 

  
و8  ((: ھeو أيضeاً تعلeيم القeرآن وھeذا .  ))بإسقاط، أو بعد الeو8دة 9 تقتل أبداً أو9دك،  ((  

، ٣١ا�سeراء (  ))ئاً كبيeراً  ـْخطeن قeتلھم كeان إِ خشية إم�ق، نحن نرزقھم وإيeاكم، تقتلوا أو8دكم 
تلك ھي صورة ).  ٨التكوير ( وھذه العادة كانت قائمة خصوصاً في وأد البنات ).  ١٥١اBنعام 
  .القرآني ))النصراني  ((المجتمع 

  
  الحجاب على النساء ـ٢  

  
 ))و8 تبeeرجن تبeeرّج الجاھليeeة اBولeeى  ((: كeeان النسeeاء العربيeeات فeeي الجاھليeeة سeeافرات   

  ).B٣٣حزاب ا(
  

لكنه ظھر أخيراً بينھم، بشeھادة المeؤرخ اليھeودي . و8 تشرع التوراة الحجاب أو الخمار  
وقد حاول بولس إدخاله في المجتمeع الھلنسeتي . وانتقل إلى النصارى من بني إسرائيل. ١يوسيف

ء فكeeان الحجeeاب فارقeeاً بeeين نسeeا. ، فلeeم يفلeeح Bنeeه لeeيس مeeن الeeدين فeeي شeeيء) ٥:  ١١كeeو  ١( 
  .النصارى من بني إسرائيل، والنساء المسيحيات في العالم الھلنستي

  
مع ھجرة النصارى مeن بنeي إسeرائيل؛ ونeزل وانتقلت عادة الحجاب إلى مكة والحجاز،   
).  ٣٢:  ٣٨؛ ٥١:  ٤٢؛ ٥٣:  ٣٣( والحجاب في لغeة القeرآن يعنeي حجeاب البeاب . بھا القرآن

مeن أبصeارھن، وقeل للمؤمنeات يغضضeن  ((: الخمار وحجاب الوجه، أو العنق والصدر، يسمى 
و8 يضربن بأرجلھن ليعلم ما يخفeين مeن ... ويحفظن فروجھن، و8 يبدين زينتھن إ8 لبعولتھن 

 ((: ويجب ذلك على نساء النبي وبناته، قدوة نساء المسلمين وبنeاتھن ).  ٣١النور (  ! ))زينتھن 
ء المؤمنين، يدنين علeيھن مeن ج�بيeبھن، ذلeك أدنeى أن يا أيھا النبي، قل Bزواجك وبناتك، ونسا

ة فeي الشeرع فاXيeة تشeير إلeى رن لeم يكeن الوجeه بعeوإِ و).  ٥٩اBحeزاب (  ))يعرفن، ف� يؤذين 
فالحجeاب أو الخمeار، فeي .  ))ذلeك أدنeى أن يعeرفن  ((: غطاء الوجه نفسه، Bنھا بالوجeه تعeرف 

  . ))النصرانية  ((القرآن، من رواسب 
  
  ـــــــــــــــــــ
  .٤ ع ١١ ف ٣ العاديات اليھودية ك) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢١٢
  

  أحكام الزواج ـ٣    
  

. ل�بنة كان بعد بلوغھا الثانية عشرة ونصف السeنة، عنeد بنeي إسeرائيلسن الزواج ) ١  
وھذا ما جرى للنبي العربي فeي زواجeه مeن . ف خاصةوقد يرتقي عندھم إلى سن السابعة لظرو

  .عائشة بنت أبي بكر
  

 ))المھeر  ((وتعبيeر . وفeي القeرآن ))النصeرانية  ((إ8 بeولي ومھeْر فeي 8 تتزوج الفتاة ) ٢  
: ١٨؛ صeموئيل اBول ١٦:  ٢٢الخeروج ؛ ١٢:  ٣٤التكeوين ( توراتيeة ) موھر ( لفظة عبرية 

  . ))الخطوبة  ((وفي التلمود يرادف المھر . ھا ومعناھا، عبرت إلى القرآن بلفظ) ٢٥
  

يا أيھا  ((: غايتھا التضييق في الط�ق  ١وتقسيم المھر إلى معجّل ومؤجّل شرعة تلمودية  
(  ))اء كرھاً، و8 تعضeلوھن لتeذھبوا بeبعض مeا آتيتمeوھنّ ـالذين آمنوا 8 يحل لكم أن ترثوا النس

  ). ١٩النساء 
  

وفeeي تطeeور التشeeريع فeeي التلمeeود رأي بعضeeھم . مبeeاح فeeي التeeوراة تعZZدد الزوجZZات) ٣  
وكانeت فرقeة اBسeينين تثeور علeى .  )) 8٢ يحeق لeه أكثeر مeن أربeع ((: ا8قتصار على أربع معeاً 

؛ ويعتمeدون فeي تحريمeه ) ١:  ٢٤التثنيeة (  ))لعيب أنكره عليھeا  ((تفسير اليھود �باحة الط�ق 
 ٣٤:  ١٩؛ متى ٦:  ١٠مرقس ( التي يعتمد عليھا ا�نجيل )  ٢٧:  ١ التكوين( على آية التوراة 

ولما تنصّر بعض اBسينيين، عمد النصارى من بني إسرائيل الذين يقيمون التeوراة وا�نجيeل ). 
فجeاء .  ))8 يحeق لeه أكثeر مeن أربeع  ((: ط الذي يقول به بعضھم في التلمود ـمعاً إلى الحل الوس

  ).٣النساء ( ))حوا ما طاب لكم من النساء مثنى ث�ث ورُباع فانك ((: في القرآن 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٦٣ ع ))موت بي (( ١ ففي النساء؛  ٣ قابل ك) ١(
  .٨٢:  ١؛ يلقوت شمعوني  ٤٤ ؛ ع ))موت بي (( ١ ؛ ف ))في النساء  (( ٣ ك: التلمود ) ٢(
  .٢١:  ٤) وثيقة دمشق ( قابل ) ٣(



  ٢١٣  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((عند  الشريعة والصوفيّة

  

ويظھeر أن النبeي العربeي . للملك بالجمع بين ثمZاني عشZرة معZاً لكن التلمود كان يسمح   
  .أخذ بھذه الرخصة في تجاوز العدد المحدود في القرآن

  
إنھeا . ) ٢٣٧البقeرة (  ))عقZدة النكZاح الeذي بيeده  ((الرجeل وحeده سeيد الط�eق، فھeو ) ٤  

  .، قرآنية ))نصرانية  ((شرعة توراتية، تلمودية، 
  

يبغض الط�ق ) U ( وھو  ((: وكان اBنبياء يحرّضون على ا�ق�ل منه، كقول م�خيا   
  .  )) ١ابغض الح�ل إلى U الط�ق ((: فجاء في الحديث الشريف ).  ١٦:  ٢(  ))
  

؛ القضeاة ١٩:  ١٥يشeوع ( بيھeا، أو وليھeا لما تأتي به من أحق التملك كان الزوجة ) ٥  
  . حق التصرّف فيهلكن لم يكن لھا . ولما تحصل عليه من ھبات وإرث)  ١٥:  ١
  

حeق الغeذاء، وحeق اللبeاس، : ويعدد التلمود سبعة حقوق للزوجة على زوجھا، لقeاء ذلeك   
سeبعة . فنوحق المسكن، وحق الدواء، وحق الزوجية، وحق الفديeة فeي غeزو أو أسeر، وحeق الeد

  .حقوق لقاء خدمته وخدمة أو8ده، لكن أجرة عملھا كانت لزوجھا
  

  .وفي الشرع، للزوجة المسلمة كذلك حق التملك، 8 حق التصرف  
  

والقرآنeي،  ))النصeراني  ((في الحياة ا8جتماعية تظھر القربى بeين التشeريع تلك اBحكام   
  .بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسط  ((في 

  
*  

  
  الحياة الدينية والصوفية: ثالثاً     

  
مeeع ( ة بالتوحيeeد الشeeھاد: أركeeان الeeدين فeeي الكتeeاب والقeeرآن واحeeدة، وھeeي ھeeذه الخمسeeة   

، الص�eة، الصeوم، الزكeاة، الحeج إلeى بيeت U علeى مeن اسeتطاع إليeه )والكتeاب  ا�يمان بالنبوة
  .سبي�ً 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١ ، باب١٠؛ سنن ابن ماجة، كتاب ٣ ؛ باب١٣سنن أبي داود كتاب ) ١(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢١٤
  

  وا&س)م ))النصرانية  ((ا&يمان الجامع بين  ـ١  
  

بين اليھودية الكافرة بeه،  ))أمة وسط  ((وا�س�م، في  ))النصرانية  ((ا�يمان الجامع بين   
يا أھل الكتاب 8 تغلeوا فeي  ((: ھو ا�يمان بالمسيح، كلمة U وروح منه  ))غالية الم ((والمسيحية 

ألقاھeا وكلمتZه إنمeا المسeيح عيسeى ابeن مeريم، رسeول U، : دينكم، و8 تقولوا على U إ8 الحق 
(  ))، و8 الم�ئكeeة المقربeeون عبZZداً jلeeن يسeeتنكف المسeeيح أن يكeeون ...  وروح منZZهإلeeى مeeريم 

  ).  ١٧١ـ ١٧٠نساء ال
  

  .فالمسيح، مع كونه كلمة U وروحاً منه، ھو عبد مثل الم�ئكة المقربين  
  

 ٤٥آل عمران (  ))من المقرّبين  ((تجعل المسيح  ))الم�ئكة المقربين  ((وھذه المقابلة مع   
.(  
  

آل ( ))اصeطفاك علeى نسeاء العeالمين  ((والقرآن يجمع في التكeريم إلeى المسeيح أمeه، فقeد   
 ))النصeارى  ((وھeذه ھeي عقيeدة ). ٩١اBنبيeاء ( ))وجعلناھا وابنھeا آيeة للعeالمين  ((؛ )٤٢عمران 
  .كما رأينا

  
  ))النصارى  ((الص)ة عند  ـ٢  

  
  .ه، وھي التي تدل على ميزته عن سواالص�ة شعار الدين  

  
شeار القeرآن وقeد أ. كان اليھود يفتتحون النھار بص�ة الصبح ويختمونه بص�eة المغeرب  

 ))يeا أيھeا الeذين آمنeوا اذكeروا U ذكeراً كثيeراً، وسeبحوه بكeرة وأصeي�ً  ((: مراراً إلى ھذه العادة 
  ) ... ٣٩ ق(  ))وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب  ((؛ )٤٢ ـ ٤١اBحزاب (
  

لص�ة الوسطى ا ((وجاءت فرقة ا8سينيين، ورھبانھم في أديرة قمران، فاستنّوا Bنفسھم   
  تقام  (() :  ١كتاب السلوك( نقرأ عندھم في . عند الظھر ))
  

  ـــــــــــــــــــ
)١(  Manuel de discipline 15 : 1 



  ٢١٥  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الشريعة والصوفيّة عند 

  
  .مس في مقرّھا المعدّ لھار النھار؛ وعندما تتوسط شمس النھار؛ وعند مغرب الشجالص�ة عند ف

  
الص�eeة  ((عeeادة  ))النصeeرانية  ((ولمeeا تنصeeّر قسeeم مeeن اBسeeينيين ورھبeeانھم أخلeeوا فeeي   
ينبغي علينا  ((: ، وھو نصراني منحول ) ٣ ع ١ ف ١٦ أخنوخ الثاني ك( جاء في .  ))الوسطى 

 ))لى كل شيء أن نذھب إلى بيت الرب عند الصبح، وعند الظھر، وعند المغرب، لحمد الرب ع
 .  
  

حeeeافظوا علeeeى الصeeeلوات، والص�eeeة  ((: فاسeeeتنّ القeeeرآن فeeeي المدينeeeة الص�eeeة الوسeeeطى   
  ). ٢٣٨البقرة (  ))الوسطى، وقوموا b قانتين 

  
وترتيeeل الكتeeاب للص�eeة قيZZام الليZZل ومeeع الصeeلوات النھاريeeة أخeeذ صeeحابة المسeeيح عنeeه   
يقeeوم بعeeض  ((:  ١رھبeeان قمeeران ا8سeeينيينوكانeeت أيضeeاً عeeادة ).  ٧:  ٢١اBعمeeال ( والزبeeور 

 U رeاب وتكبيeروا.  ))أعضاء الجمعية الليل للص�ة وت�وة الكتeا تنصeادتھم لمeم عeوا معھeفجلب .
أن النصeارى اBولeين أخeذوا عeن الرسeل، صeحابة المسeيح، سeُنّة قيeام )  ٢سeُنّة الرسeل( وتخبرنا 

  .الليل للص�ة
  

ل ـّ ورتe... يeا أيھeا المزمeّل، قeم الليeل  ((: يeل قeرآن الكتeاب وقد بدأ محمد بقيام الليل وترت  
: وظل قيام الليل نافلeة للنبeي ).  ٢٠المزمل ( ثم نُسخ اBمر ).  ٤ ـ ١المزمّل (  ))القرآن ترتي�ً 

ولeم يكeن ). ٧٩ا�سeراء ( ))عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمeوداً نافلةً لك، ومن الليل فتھجد به  ((
  .ة عربية و8 يھوديةقيام الليل عاد

  
ھذا . في ص�تھم إلى بيت المقدس، بخ�ف المسيحيين إلى الشرققبلة النصارى وكانت   

  وفي مكة اعتمد النبي العربي قبلة النصارى.  ٣ما يشھد به ايريناوس
  

    ـــــــــــــــــــ
)١(  Manuel de discipline 6- 7 

)٢(  Hyppolite de Rome : Tradition apostolique 35 

  .٢ ع ٢٦ ف ١ الرد على الھرطقات ك) ٣(



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢١٦
  

إلى بيت المقدس؛ لكن في المدينة اقتضت مصلحة الدعوة �ي�ف العرب وتحeريض المھeاجرين 
اً ھeذا التحويeل جeد8ً كثيeرإلeى تحويeل القبلeة إلeى كعبeة مكeة؛ وقeد أثeار واBنصار على فتح مكة، 

  ).١٤٥ـ ١١٥البقرة (
  

عنeد النصeارى لغeتھم القوميeة، اBراميeة السeريانية، 8 اليونانيeة كمeا لغة الصZ)ة وكانت   
 ((رآن القوميeة، ـلمين بلغeة القeـ�ة العeرب المسeـفكانeت صe.  ١عند المسيحيين، بشeھادة ايرينeاوس

  .٢ث�ث مرات في النھار ))الص)ة الربية 
  

استقر أتقياء اليھود على الص�ة ث�ث مرات في النھار؛ ورھبان المسيحيين على سeبع و  
؛ واستقر )١٦٤ ـ ١١٨( ))سبع مرات في اليوم أسبح بمحمدك  ((: مرات بحسب إشارة المزمور 

المسلمون على الصلوات الخمس، بناءً على بعض إشارات في القرآن، فكانوا مثل النصارى أمة 
  .ودية والمسيحيةوسطاً بين اليھ

  
  ))النصارى  ((العماد والختان عند  ـ٣  

  
نعرف أن النصارى من بني إسرائيل كانوا يقيمون العماد والختان معا؛ً وبذلك يتميeزون   

  .عن اليھود وعن المسيحيين
  

  .والقرآن نفسه 8 يشرع الختان، لكنه سُنّة نبوية، كما رأينا  
  

 ))كونeوا ھeوداً أو نصeارى تھتeدوا : قeالوا  ((ال فھل من ذكeر للعمeاد فeي القeرآن؟ فeي جeد  
بين أحeد مeنھم 8 نفرّق  ((ن الھداية ھي في ا�يمان بموسى وعيسى معاً، إِ فأجاب ). ١٣٥البقرة (

أي  (وا فإنمeا ھeم فeي شeقاق ن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقeد اھتeدوا، وإن تولeّإِ ف: ونحن له مسلمون 
صZبغة  ((: ه ـويeأتي قولe).  ١٣٧ ـe ١٣٦البقرة  ( ))ميع العليم ؛ فسيكفيكھم U وھو الس) ھراطقة

  R، ومن أحسن
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٧ ف ٢٩ الرد على الھرطقات ك) ١(
)٢(  La Didaché ch. 8 



  ٢١٧  ـــــــــــــــــــــــــــ  ))النصارى  ((الشريعة والصوفيّة عند 

  
أتحاجونeا فeي U وھeو ربنeا وربكeم، ولنeا أعمالنeا ولكeم : قeلْ . ونحن لeه عابeدونمن R صبغة، 

  ). ١٣٩ـ ١٣٨البقرة (  ))أعمالكم، ونحن له مخلصون 
  

نeاس صبغته، وھي فطeرة U التeي فطeر ال U أي صبغناصبغة R  ((: فسّره البيضاوي   
المعموديZة، يسeمونه  ١النصارى كانوا يغمسون أو8دھeم بمeاء أصeفر إنف: أو للمشاكلة ... عليھا 

؛ )آمنeا(على أنه مصدر مؤكeد لقولeه  ونصبھا. ھو تطھير لھم، وبه تتحقّق نصرانيتھم: ويقولون 
8 ) ومeeن أحسeeن مeeن U صeeبغة ). ( ھيم ملeeة إبeرا( وقيeل علeeى ا�غeeراء؛ وقيeeل علeى البeeدل مeeن 

 وذلك) آمنا ( وھو عطف على ... تعريض لھم ) ونحن له عابدون . ( صبغة أحسن من صبغته
ولمeeن نصeeبھا علeeى ا�غeeراء والبeeدل أن ). قولeeوا ( فeeي مفعeeول ) صeeبغة ( يقتضeeي دخeeول قولeeه 

حتى 8 ) آمنا، بدل اتبعوا : الزموا واتبعوا ملة إبراھيم، وقولوا ( معطوفاً على ) قولوا ( يضمر 
  . ))يلزم فك النظم وسوء الترتيب 

  
دل بعيeeد؛ واBضeeمار غريeeب؛ فالبee.  ))صeeبغة U  ((فنeرى الخ�eeف القeeائم فeeي فھeeم نصeeب 

صeبغة U  ((ونحن نeرى أن ). ا&غراء ( ف� يبقى إ8 . بعيد أيضاً ) قولوا ( وإدخالھا في مفعول 
؛  ))سن من U صبغة، ونحeن لeه عابeدون حومن أ ((: فأجابھم ارى؛ ـجواب معترض من النص ))

( ا�يمان باb، وھeو ربنeا وربكeم  إن اخت�ف اBعمال التعبدية، 8 يمنع وحدة: ويؤيد ذلك بقوله 
  .بصبغة ا&يمان من دون صبغة العمادفالقرآن يكتفي )  ١٣٩ـ ١٣٨

  
(  ))كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مeن قeبلكم  ((: لقد اتبع محمد صيام النصارى  
ة فقد رأى لحكم).  ١٧٨البقرة (  ))ذلك تخفيف من ربكم  ((: ؛ وخفف في القصاص) ١٨٣البقرة 

، كمeeا حeeوّل قبلeeة الص�eeة مeeن بيeeت )١٣٨(الeeذي تeeذكره اXيeeة التخفيZZف فZZي العمZZاد تخفeeي علينeeا 
  المقدس إلى كعبة مكة

  
  ـــــــــــــــــــ

 ))تنبeت بالeدھن وصeبْغ  ((ليس المeاء أصeفر، لكنeه مصeبوغ بزيeت يُسeكب عليeه، مeأخوذ مeن شeجرة الزيتeون ) ١(
  ).٢٠المؤمنون (



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢١٨
  
الeeدعوة القرآنيeeة تأليفeeاً للعeeرب كلھeeم؛  ))نصeeرانية  ((ربمeeا كeeان �خفeeاء ).  ١٤٥ـee ١١٥البقeeرة ( 

  .وجمعھم على شعار الختان الذي يمارسونه كلھم
  

  والقرآن ))النصرانية  ((المائدة والقربان، ما بين  ـ٤  
  

وبeeاتوا . سeeليمان، انقضeeى عنeeد اليھeeود قربeeان الضeeحايا لمeeا قضeeى الرومeeان علeeى ھيكeeل  
  ). ١٨٢آل عمران (  ))بقربان تأكله النار  ((ينتظرون المسيح الذي سيأتيھم 

  
ولمeا تنصeّروا وجeدوا . وكانت فرقة اBسينيين تقول بفضل ذبائح الحمد علeى ذبeائح الeدم  

  .تحقيق مقالتھم ))النصرانية  ((في قربان 
  

ل يردّدون لليھود بأن U تعالى، بواسطة السيد المسيح، قد أبeدل قربeان وكان أھل ا�نجي  
  .الدم بقربان الخبز والخمر، كما يقول المسيحيون؛ أو الخبز والماء، كما يقول النصارى

  
 ))عشeاء المحبeة  ((وكان صحابة المسيح والتابعين لھم بإحسان يقدّمون القربان في حفلeة   

مائeeدة  ((أو  ))المائeeدة المقدسeeة  ((أو  ))الحمeeد  ((أي  ))ا8فخارسeeتيا  (( ويسeeمونه. علeeى مثeeال المعلeeم
كeو  ١(  ))عشeاء الeرب  ((وكانت ا8فخارستيا تقام في حفلة تسeمّى ).  ٢١:  ١٠كو  ١(  ))الرب 
التeي كانeت تجeري فيھeا، منeذ  ))للشeقاقات  ((لكن المسيحيين أقلعوا عن عادة العشاء ).  ٢٠:  ١١
لكن العادة ظلت سارية المفعول عند النصارى، وغلب ).  ٢٢ـ ١٧:  ١١كو  ١( ھا ديد بولس بنت

eeا اسeeرب  ((م ـعليھeeدة الeeمائ((  انھمeeراف إيمeeع انحeeوم ،)) eeالرب يسeeوع ـب((  مeeاس))  دةZZى  ))المائeeعل
وكانeeت حفلeeة العشeeاء، بعeeد تقeeديم القربeeان، تقتصeeر علeeى الحليeeب والعسeeل . العلميeeة وا�ط�eeق

  . )) ١النصرانية ((رى في المصادر والفواكه، كما ن
  

ونرى في القرآن أن الصراع على حقيقة المسيح الموعود، وعلى د8لته بشeعار القربeان   
  ))بقربان تأكله النار  ((فھم ينتظرون النبي اXتي : لم يزل قائماً 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٠ الرسل ف ؛ تعليم١٠:  ٤سليمان ؛ أناشيد ١٧ ع ٨ ف ٦ رسالة برنابا ك) ١(



  ٢١٩  ـــــــــــــــ  بين اليھوديّة والمسيحيّة ))أمّة وسط  ((ھي  ))النصرانية  ((

  
يeرون أن المسeيح ھeو عيسeى ابeن مeريم، وأن آيتeه والنصارى مع القZرآن ، ) ١٨٢آل عمران ( 

ھeم الل ((: ونشeعر مeن قeول عيسeى ابeن مeريم ).  ١١٨ـe ١١٥المائدة ( الكبرى ھي قربان المائدة 
نeه يشeير إلeى إ،  ))ربنا أنزل علينا مائeدة مeن السeماء تكeون لنeا عيeداً، Bولنeا وآخرنeا، وآيeة منeك 

القربان الذي يعيّد به النصارى كلّ أحد؛ وأن ھذا القربان وھذه المائدة لم يزا8 يتجدّدان إلeى يeوم 
  . ))آخرنا  ((: 
  

التeي تجعلeه آيeة المسeيح العظمeى، لكن، بما أنه يحتفeي بسeر المائeدة تلeك الحفeاوة البالغeة   
؟ إن الحكمة الخفية التي أملeت نسeخ العمeاد،  ))يقتدي بھداھم  ((كيف اختفى من ا�س�م، والقرآن 

. ھي نفسھا ألغت القربان الروحي، ل�عتماد على الضحية السنوية على عرفات في موسeم الحeج
لغاء القربeان والعمeاد يقeوم علeى إِ و. لهكثر مما فعل  النصارى من قبأ ))النصرانية  ((إنھا تعريب 

  .إلغاء الكھنوت
  

*  **  

  

   خاتمة ا�بحاث السابقة

  

  بين اليھودية والمسيحية ))أمة وسط  ((ھي  ))النصرانية  ((  
  

منeeذ نشeeأتھا، انقسeeمت الeeدعوة ا�نجيليeeة إلeeى سeeُنّة المسeeيحيين مeeن اBمميeeين، وإلeeى شeeيعة   
Bول بينھم على صلة ا�نجيل بالتوراة وشريعتھاالنصارى من بني إسرائيل، للخ�ف اBكبر وا .

  .وزاد الخ�ف باخت�ف القومية فيما بينھم، واخت�ف الثقافة
  

لقeeد حسeeم مeeؤتمر الرسeeل، صeeحابة المسeeيح، الخ�eeف بتحريeeر المسeeيحيين مeeن الشeeريعة   
فأقeاموا . قامZة التZوراة وا&نجيZل معZاً إِ والختان، وتeرك النصeارى مeن بنeي إسeرائيل أحeراراً فeي 

تصZديقاً ورأوا فeي ا�نجيeل . التوراة وا�نجيل معاً، معتبeرين موسeى وعيسeى واحeداً فeي الeدعوة
  خ�ف المسيحيين الذين ب: للتوراة وتفصي)ً 



  في التاريخ ))النصارى  ((  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢٢٠
  

ا�يجابيeة، ومeن الظاھريeة إلeى الباطنيeة، ومeن  يطوّرھا من السلبية إلىتأوي)ً وتعدي)ً، رأوا فيه 
  .الحرفية إلى الروحية، ومن التشريعية إلى الحياتية

  
، ٤٩و8نحراف النصارى من بني إسرائيل عن سُنّة الرسل في مؤتمر أورشليم عeام  ـ١  

فھeم يھeود بحسeب قeوميتھم، .  ))شZيعة النصZارى  ((أصبحوا في نظر أھل ا�نجيل بجميeع فeرقھم 
ف�e اليھeود اعترفeوا .  ))اليھود النصارى  ((لذلك يعرفون بالتاريخ باسم . ى بحسب دينھمونصار

أرادوا أن  ((: قال فيھم جيروم، ع�مة القeرن الرابeع، كمeا نقلنeا . بھم، و8 المسيحيون شھدوا لھم
نقلنeا بيفeان اBسeقف، كمeا اوأيeده !  ))ف� ھeم يھeود، و8 ھeم مسeيحيون : يكونوا يھوداً ومسيحيين 

وذلك بسبب التھويد المتواتر والمتصاعد لiنجيل، في العقيدة !  ))إنما ھم يھود، 8 غير  ((: أيضاً 
  .والشريعة والصوفية

  
الصeف ( ))طائفة من بني إسرائيل آمنeت بالمسeيح  ((نھم إ: ھكذا عرفتھم الدعوة القرآنية   

وبمeا أن القeرآن،  ). B١٥٨عeراف ا(  ))من قوم موسى، أمة يھدون بالحق وبه يعeدلون  (( ؛)١٤
،  ))بeالغلو فeي ديeنكم  ((في انتسابه المطلق إلى الكتاب وأھله، يكفر باليھوديeة، وينعeت المسeيحية 

. بeeين اليھوديeة والمسeeيحية، النصeارى مeeن بنeي إسeeرائيل ))اBمeeة الوسeط  ((فھeو ينتسeب إلeeى ھeذه 
 ))آمنeeوا علeeى عeeدوھم فأصeeبحوا ظeeاھرين  فأيeeدنا الeeذين ((: وجZZاءت الZZدعوة القرآنيZZة تأييZZداً لھZZا 

أولي العلم قائماً  ((، ) ٧آل عمران (  ))الراسخين في العلم  ((لذلك يسميھم بإطراء ). ١٤الصف (
وأسeeاء مeeَن  ـفeeي العلeم وا�يمeeان  ))المحسeeنين  ((،  ))المقسeطين  ((، ) ١٨آل عمeeران (  ))بالقسeط 

فھeeو يسeeمي : ومصeeدر آخeeر، مeeن متشeeابه القeeرآن  .فھمھeeا تعeeابير لغويeeة؛ إنھeeا تعeeابير اصeeط�حية
؛ لكeن الفeرق يُعeرف  ))نصeارى  ((النصارى من بني إسرائيل، والمسيحيين من اBمميeين جميعeاً 

ومصدر ثالث للتشابه فeي فھeم القeرآن ھeو أنeه يسeمي . من القرائن، حيث يأتلف معھم، أو يختلف
المعنeeى مeeن القeeرائن، بحسeeب التنديeeد أو ، ويتضeeح  ))بنeeي إسeeرائيل  ((اليھeeود والنصeeارى جميعeeاً 

  .وتلك المتشابھات الث�ث في فھم القرآن فاتت المفسرين والمستشرقين على السواء. التأييد



  ٢٢١  ـــــــــــــــ  بين اليھوديّة والمسيحيّة ))أمّة وسط  ((ھي  ))النصرانية  ((

  
نeار اليھeود، : بZين نZارين  كZانواوفي دولة الروم، قبل ھجرة النصارى إلى الحجاز،  ـ٢  

. فeeانزووا علeeى أنفسeeھم يتمeeادون فeeي تھويeeد ا�نجيeeل. بنeeي قeeومھم؛ ونeeار المسeeيحيين، بنeeي ديeeنھم
  .وزادھم في ذلك النكبات التي حلت بھم

  
مي�دية، رأى اBسينيون من اليھود تحقيق نبوءة  ٧٠فبعد نكبة بني إسرائيل اBولى عام   

 ))النصرانية  ((وا معھم إلى ـوجمع. مـة، فتنصر أكثرھـنة المقدسيح في خراب الھيكل والمديـالمس
 ـكمeا ثبeت مeن مخطوطeات قمeران  ـعلى ا�ط�ق  ))العلم  ((علم الك�م الذي يميّزھم، الغنوص، 

الZذين أوتZوا العلZم  ((كما فeي القeرآن الeذي يسeمّيھم  )) ١العلم وا�يمان ((وصار النصارى يقرنون 
  ). ٥٦ الروم(  ))وا&يمان 

  
، وتحريم بيت المقeدس علeى جميeع بنeي إسeرائيل مeن يھeود ١٣٥وبعد النكبة الثانية عام   

وزالeت عنeد . ونصارى، تشتتوا في الدولة الرومانية، خصوصاً فeي سeوريا ومصeر واBناضeول
فeزاد الeبغض والحقeد علeى . اليھود دولة الفريسيين، وقامت دولeة الربeانيين الeذين جمعeوا التلمeود

وقeد وضeع أھeل التلمeود فeي الص�eة . ومن ورائھم على المسeيحيين ـى من بني إسرائيل النصار
  ـإن النصارى :  ٢، كما نقلھا الكاتب اليھودي سيمونلعنة خاصة بھم ))الثماني عشرة  ((اليومية، 

فخبeeزھم خبeeز السeeامريين؛ وخمeeرھم خمeeر : ھeeم مeeن أنجeeس اBمeeم  ـومeeن ورائھeeم المسeeيحيين 
8 أخeذ ! ف�e بيeع و8 شeراء. ف) يحق التعامل معھم على ا&ط)ق! ھم كلھا سحرالفريسيين؛ وكتب

ّ 8 تعل! و8 عطاء وعنeد الحاجeة القصeوى، يمكeن أكeل ذبيحeة ! 8 تطبeّب و8 تطبيeب! م و8 تعلeيمـ
وھeذا التحeريم المطلeق الeذي يeنم علeى . المشركين، أما ذبيحة النصراني ف�e تحeلّ علeى ا�ط�eق

عeداء القeرآن السeاحق  ـبا�ضافة إلى مؤامراتھم علeى الeدعوة القرآنيeة  ـيفسّر لنا المطبق،  دالحق
  ).١٤الصف ( ))للنصرانية  ((الماحق لليھود، في تأييده المطلق 

  
  ـــــــــــــــــــ

)١(  Clément d'Alexandrie : Stromates III, 4, 24 

)٢(  M. Simon : Verus Israël; Paris 1948 
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انييeه، مع ذلك فقد تأثر النصارى من بني    jالتلمود وربeبب إسرائيل بeة بسeي إقامeدئھم فeمب
ففeي عھeد الھيكeل، كeان الكھنeوت وعلeم الكتeاب محeور الeدين، ولكeن بعeد . ا�نجيل والتeوراة معeاً 

صZارت الشZريعة ، علeى بنeي إسeرائيل جميعeاً، )رشليم القديمة أو( خراب الھيكل، وتحريم إيلياء 
وسeيطرت علeى . ، وصار فقھاء التلمود حملة الشريعة وحماتھeاالتوراتية محور الدين والقومية

فقeد تسeرّبت تلeك الeروح الفقھيeة التشeريعية . القوم من يھود ونصارى الروح الفقھية في الشريعة
التوراة تسيطر على إيمان ا�نجيل، حتى التھويد وحمل القوم  ، فجعلت أحكام ))النصرانية  ((إلى 

  .معھم إلى الحجاز تلك الروح الفقھية التشريعية التي نرى آثارھا في القرآن
  

وبسبب تأثير . نفسھا بين نارين، نار اليھودية ونار المسيحية ))النصرانية  ((ھكذا وجدت   
لeeديني فeeي القeeرنين الرابeeع والخeeامس، عنeeدما النصeرانية علeeى المسeeيحية، كمeeا يظھeeر مeeن الجeeدل ا

أعلنت المسيحية ديeن الدولeة بeين الeروم، بالدسeتور التيوضوسeي، فeي منتصeف القeرن الخeامس، 
حيeث صeاروا عيونeاً لھeا  فرسوقد سبقھم اليھود إلى دولة ال ـاضطر النصارى من بني إسرائيل 

ھeذا مeا سeنراه بعeد . ين من دين الدولة، ملجأ جميع الفارالھجرة إلى مكة والحجازإلى  ـوأعواناً 
  .في المصادر ا&س)ميةاXن 

  
  ٣eeا أن  ـeeرت لنeeدمت أظھeeي تقeeاث التeeبحBل اeeرانية فكZZط  ((النصZZة وسZZة  ))أمeeين اليھوديeeب

ا ا�نجيل والتوراة معeاً، باعتمeاد عيسeى وموسeى معeاً، فeي إيمeان واحeد موالمسيحية، تقيم بخ�فھ
  .ا وصوفيتھاوشرع واحد، في عقيدتھا وشريعتھ

  
  .فاعتبر النصارى ا�نجيل تصديقاً للتوراة وتفصي�؛ً 8 تأوي�ً وتبدي�ً   

  
  .ا�يمان بموسى وعيسى على صعيد واحد، ب� فرق و8 تفريقوجمعت   

  
 بلغZة م)ئكيZةوفھمت التثليث ا�نجيلي على ضوء التوحيد التوراتي؛ وفي تعبيرھeا عنeه   

U ةeeل؛ وكلمeeدس جبريeeروح القeeار الeeه  (( صeeاً منeeروح((  نeeم ،))  ربينeeة المقeeمونه  ))الم�ئكeeيس ،
  .أحياناً ميكال
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ّ وص     .b، بالمسيح، في قبلة إلى أورشليم، بخ�ف المسيحيين، إلى الشرقت لـ

  
اليھودية والمسيحية كانت تعتبر نفسھا أمة عيسى الناصري، بين  ))اBمة الوسط  ((وتلك   
ومنذ ھجرتھم إلى مكة والحجاز، بeدأوا . باسمه، خير أمة أخرجت للناس ))النصرانية  ((وتتسمّى 

بالدعوة، فكانوا على أساس نھضة الجاھلية في التجارة واBدب والدين، حتى انتھeوا إلeى الeدعوة 
  .القرآنية

  
وبھداھم اقتeدهْ  ((، ) ٩٠النحل ( من قبله  ))أمُر بأن يكون من المسلمين  ((والنبي العربي   

).  ١٤الصeف ( ؛ فكانت الدعوة القرآنية تأييداً لھذه النصرانية حتى الظھور المبeين )اBنعام (  ))
التي تeؤمن بالمسeيح وأمeه  ))لiمة الواحدة  ((بمكة بالدعوة  ))ا�مة الوسط  ((وقد وارى عن تلك 

باBمeeة  ((ولمeeا اسeeتتب اBمeeر فeeي المدينeeة، صeeرّح ).  ٥٣؛ المؤمنeeون ٩٢اBنبيeeاء ( للعeeالمين آيeeة 
البقeرة (  ))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونeوا شeھداء علeى النeاس  ((في الدعوة القرآنية  ))الوسط 
١٤٣ ( U عeeھدون مeeذين يشeeط، الeeاً بالقسeeم قائمeeي العلeeرائيل، أولeeي إسeeن بنeeارى مeeع النصeeم ،

  ). ١٩ـ ١٨آل عمران (  ))أن الدين عند U ا�س�م  ((م�ئكته و
  

بeين اليھوديeة والمسeيحية، كمeا سeنراھا فeي  ))اBمeة الوسeط  ((،  ))النصeرانية  ((تلك ھeي   
  .المصادر ا�س�مية، القرآن والحديث والسيرة

  
  
  
  

I  
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  ثالِ ل الثّ الفصْ 
  

  ز، قبل ا&س)مفي مكة والحجا ))النصرانية  ((
  )من وحي القرآن والحديث والسيرة ( 

  
  

  ، رة العربـجزي في  ))النصرانية  ((يحية و ـالمس:   توطئة
  قبل ا�س�م              

    
  يـن وحـم ـاز ـالحج ي ـوة ا�نجيلية فـالدع:  بحث أول

  التاريخو القرآن              
   

  يرةـن وحي السـم ـاز الحج  في ))النصرانية  ((:  بحث ثان
    

  السيرة من وحي ـ ))النصرانية  ((محمد على درب  :  بحث ثالث
    

  نـم ـفيه  ))النصارى  ((محمد ودور أئمة  مبعث :   بحث رابع
  وحي الحديث والسيرة             

    
  نـم ـرآن ـل في النبي والقـر ورقة بن نوفـأث:   بحث خامس

  وحي الحديث             
    

  ، ))رانية ـالنص ((ة إلى ـوة القرآنيـاب الدعـانتس:   بحث سادس
  نفسه بنص القرآن            

    
  ؟ ))نصرانية  ((ھل الدعوة القرآنية :   خاتمة
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  توطئة
  

  في جزيرة العرب قبل ا&س)م ))النصرانية  ((المسيحية و 
  

ن د العeرب كلھeا، والeيمقeد بقيeت ب�e ((أنه  ) ٤١ حياة محمد ص( زعم حسين ھيكل في   
.  ))معھا، على الوثنية، دين آبائھeا وأجeدادھا، إ8 قلeي�ً مeن القبائeل التeي 8نeت للeدعوة المسeيحية 

، بأنه لم ينفذ إلى مكة إ8  ١وقد يجاريھم في ذلك بعض المستشرقين. وھذا زعم متواتر عند القوم
  .نفر قليل من المسيحيين

  
، ديeوان العeرب، والمبتeدأ الشZعر الجZاھليھو Bكبر على ھذه الفرية التاريخية والشاھد ا  

 ٢وھو أقرب إلى التوحيد منه إلى الشرك نفسه. فالشعر الجاھلي 8 أثر للوثنية فيه: والخبر عنھم 
 .  
  

وقeeد خeeتم . كانeeت مسeeيطرة علeeى الجزيeeرة كلھeeا، وعلeeى الحجeeاز نفسeeهفالZZدعوة الكتابيZZة   
 ))تeاريخ العeرب قبeل ا�س�eم  ((عضو المجلس العلمي العراقي، كتابeه القeيّم  الدكتور جواد علي،

فعبZZادة أھZZل مكZZة ھZZي عبZZادة محمZZد، وتوحيZZدھم توحيZZد إسZZ)مي، أو  ((: بھeeذه النتيجeeة الحاسeeمة 
  . )) ٣توحيد قريب من التوحيد ا&س)مي

  
، للسيطرة على الصراع بين اليھودية والمسيحيةوفي الجاھلية التي سبقت ا�س�م كان   

الجزيرة العربيeة، قائمeاً علeى قeدم وسeاق، بeين اليھوديeة، تؤيeدھا دولeة الفeرس، وبeين المسeيحية، 
ھذا الصراع الeذي يeروي التeاريخ . تؤيدھا دولة الروم من الشمال، مستعينة بالحبشة من الجنوب

  .ظواھره في اليمن، كان قد انتقل قبيل ا�س�م إلى الحجاز نفسه
  

  ـــــــــــــــــــ
)١(  Blachère : le Problème de Mahomet, p. 25 

  .١١٧ ـ ١١١ بيئة القرآن الكتابية ص: القسم اBول  ـالقرآن والكتاب : قابل كتابنا ) ٢(
  . ٤٢٨و ٢٤٢:  ٥العرب قبل ا�س�م تاريخ ) ٣(
  



  مقبل ا&س) في مكّة والحجاز، ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٢٨
  

ر وفeدك؛ وسeيطرت يبeثم فeي منطقeة خ) المدينة ( يثرب في الدعوة اليھودية فسيطرت   
. لكeةاآل كنeدة، أسeرة امeرئ القeيس الم في مكة نفسھا، وأنشأت فeي نجeد الحجeاز دولeةالمسيحية 

، تلeeك اBمeeة الوسeeط بeeين  ))النصeeرانية  ((اء ا�س�eeم وحسeeمه لصeeالح جeeوتطeeاول الصeeراع حتeeى 
  .حية، كما نراه في ھذا الكتاباليھودية والمسي

  
  سيطرة المسيحية على أطراف الجزيرة ـ١  

  
قبeeل ا�س�eeم، كانeeت المسeeيحية مسeeيطرة علeeى الجزيeeرة العربيeeة مeeن الشeeمال مeeع دولeeة   

. الغساسنة في بصرى، ودولة المناذرة فeي الحيeرة، ومeن الجنeوب فeي الeيمن مeع الحكeم الحبشeي
 مeeنليھوديeeة فeeي الجزيeeرة ودخلeeت ا. خمeeس أسeeقفياتوكeeان علeeى السeeاحل الشeeرقي مeeن الجزيeeرة 

وكeeان المشeeھد اBول مeeن الصeeراع، فeeي . الشeeمال ومeeن الeeيمن لتنeeافس المسeeيحية، بحمايeeة الفeeرس
  .اليمن؛ والمشھد الثاني في الحجاز مع الدعوة القرآنية

  
ّ فقد خل. نرى صدى ذلك في القرآن نفسه   ذكeرى شeھداء نجeران ) البروج ( د، في سورة ـ
، ٥٧٠ويذكر القرآن أيضeاً محاولeة الحبشeة غeزو مكeة فeي عeام الفيeل . ٤٣٣مسيحيين عام من ال

فيھا، وكeانوا ھeاجروا  ))النصارى  ((فقاوم أھلھا بدافع العصبية القومية، و8 شك أيضاً بتحريض 
 ))حجارة من سجيل، فجعلھم كعصف مأكول  ((فأمطر U عليھم برداً، كأنه . إليھا من دولة الروم

  ).سورة الفيل ( 
  

ركين بانتصeار الفeرس علeى الeروم، فeرح المشe) الeروم ( ويذكر القرآن أيضاً، في سور   
فeالنفوذ المسeيحي يخeيّم علeى .  ))وحينئeذٍ يفeرح المؤمنeون  ((صeار الeروم علeى الفeرس، تنابعeد يو

  .الحجاز من أطراف الجزيرة
  

:  ١( ة اليعقeوبي فeي تاريخeه وعن المسيحية فeي الeيمن وتغلغلھeا فeي قبائلeه، لeدينا شeھاد  
  .  ))وأما من تنصر من اليمن فطيء وبھواء وسليح وتنوخ وغسان ولخم  (():  ٢٩٨

  
  يذكر المؤرخ الرومي. وقد امتدت المسيحية من اBمصار إلى اBعراب  



  ٢٢٩  ـــــــــــــــــــــــ  في جزيرة العرب ))النصرانيّة  ((المسيحيّة و 

  
و8 يقصeد .  ))كان في بعض قرى العرب ودسeاكرھم أسeاقفة  ((القرن الرابع  أنه منذ ١سوزومين

مين الو8يeeة العربيeeة الرومانيeeة التeeي قامeeت محeeل دولeeة اBنبeeاط، فحسeeب؛ بeeل اBعeeراب وسeeوز
))أسeeاقفة المضeeارب  ((الضeeاربين فeeي الصeeحراء العربيeeة؛ وكeeان الeeروم يسeeمونھم 

ع قeeـّ وقeeد و.  ٢
ف�ن أسقف أھل الوبر  ((سكونية اBولى؛ في زمن الجاھلية باسم بعضھم على أعمال المجامع الم

وھذا يعني .  ))ف�ن أسقف عرب البادية  ((، أو  ))ف�ن أسقف القبائل الشرقية المتحالفة  ((، أو  ))
  .أوساطاً مسيحية منظمة بين أعراب الصحراء أنفسھم

  
المسeeeيطرة علeeeى أطeeeراف وتلeeeك القeeeرائن التاريخيeeeة والقرآنيeeeة تeeeدل علeeeى أن المسeeeيحية   

في الحجاز، وتتحفز للسيطرة عليه، قبل اليھوديeة، التeي كانeت فeي القeرن الجزيرة، بدأت تتغلغل 
كانeeت ھeeاجرت إلeeى مكeeة  ))النصeeرانية  ((لكeeن . السeeادس تتeeداول الحكeeم فeeي الeeيمن مeeع الحبشeeة

ل الeeدعوة بeeين اليھوديeeة والمسeeيحية، وتغلبeeت عليھمeeا بفضee ))أمeeة وسeeطاً  ((والحجeeاز، ودخلeeت 
  .القرآنية

  
  في مكة والحجاز، تبعث النھضة الجاھلية ))النصرانية  (( ـ٢  

  
بعeeد أن أصeeبحت المسeeيحية ديeeن الدولeeة عنeeد الeeروم، ھeeاجر اليھeeود إلeeى دولeeة الفeeرس   

ووقع النصارى من بني إسرائيل بeين نeارين، نeار بنeي . يعتصمون بھا، ويعملون لھا بين العرب
سeeوى الحجeeاز الeeذي تحميeeه  إٍ لھeeم مeeن ملجeeديeeنھم المسeeيحيين؛ فلeeم يبeeق قeeومھم اليھeeود، ونeeار بنeeي 

صحاريه من استعمار الدولتين، كما عصمته حكمeة بنيeه فeي وقeوفھم علeى الحيeاد ا�يجeابي بeين 
ن نتبع الھeدى معeك إِ  ((: العم�قين؛ وھذا الحياد ھو الذي حمل أھل مكة على ردّ الدعوة القرآنية 

؛ Bن الeeدين والدولeeة مت�زمeeان فeeي عeeرف اBقeeدمين، ) ٥٧قصeeص ال(  ))ونتخطeeف مeeن أرضeeنا 
  .والناس على دين ملوكھم، فالو8ء الديني دليل الو8ء السياسي

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٤٢٦ ص ٦٧ تاريخ الكنيسة، في مجموعة آباء اليونان ك) ١(
  .في مضاربھمعربھم ؛ واسمھم يدل على تنقلھم مع  ἐπίσϰοποι τῶν παραµβολῶν باليونانية) ٢(



  قبل ا&س)م في مكّة والحجاز، ))النصرانية  (( ـ ــــــــــــــــــــــ  ٢٣٠
  

لقد صادفت ھجرة النصارى مeن بنeي إسeرائيل إلeى مكeة والحجeاز، فeي منتصeف القeرن   
و8 نعرف سبباً في التاريخ، و8 في اBدب العربي، يفسeّر لغeز . بدء النھضة الجاھليةالخامس، 

فكeeل اXثeeار واBخبeeار عنeeد . ف�ee و8دة و8 مخeeاض بeeدون سeeبب: ھضeeة الجاھليeeة فeeي الحجeeاز الن
العeeرب أنفسeeھم تeeدل علeeى نeeوم أھeeل الحجeeاز نومeeة أھeeل الكھeeف، قبeeل ھجeeرة النصeeارى مeeن بنeeي 

 :و8 سبب في التاريخ يدل علeى يقظeتھم ونھضeتھم إ8 ھجeرة ھeؤ8ء النصeارى  . إسرائيل إليھم
  .ھضة الجاھلية في السياسة والتجارة والثقافة والديانةفكانوا على أساس الن

  
ومن القرائن القرآية نرى أن النصارى من بني إسرائيل أطلقوا في مكeة والحجeاز لنشeر   
  : ث)ث حركات دعوتھم 

  
كان المسيحيون في سوريا يسمون النصارى مeن بنeي إسeرائيل . الحركة الحنيفية: أو9ً   

دين  ((عاراً لھم على ـفاتخذوا ھم اللقب ش. ريانـة، بلغة السـدين اBم منحرفين عنأي  ))حنفاء  ((
،  ))الحنيفية  ((م ـباس ))النصرانية  ((وة ـفأطلقوا في الحجاز الدع. ھمـذي يزعمونه Bنفسـال ))الحق 

 ))نصeرانية  ((ونرى .  ))ملة إبراھيم  ((وربطوھا باسم إبراھيم جدّ إسرائيل وإسماعيل، وأسموھا 
لحركة الحنيفية، وتخبط الناس في موضوعھا ومعناھا، مما يقولونه في زعيمھا ورقة بن نوفل، ا

 ))تنصeّر  ((وكان ذلك كلeه Bنeه . مستق�ً فتارة يجعلونه يھودياً، وتارة مسيحياً، وأخرى . قس مكة
بنeي النصeارى مeن  ((فتاه الناس بين القومية والمذھب في تعبيeر . مع النصارى من بني إسرائيل

أمeة  ((العeرب متنصeرين، مسeتقلين عeن اليھوديeة والمسeيحية، فeي  ))الحنفاء  ((فكان .  ))إسرائيل 
  .بينھما ))وسط 

  
،  )) ا&سZ)م ((ثم سeمى النصeارى مeن بنeي إسeرائيل دعeوتھم . الحركة ا&س)مية: ثانياً   

). ٧٨الحeج (القeرآن  ))ھو سماكم المسeلمين مeن قبeل، وفeي ھeذا  ((: وذلك قبل القرآن الذي يشھد 
باسeم ا�س�eم، وتeأليف العeرب إليھeا، بحجeة أنھeا  ))النصZرانية  ((لتعريب وذلك في محاولة منھم 

و8 المسيحية؛ ف� يتعرضون فيھا لغضب الفرس مع اليھود، و8 لغضeب الeروم ليست اليھودية، 
  .مع المسيحيين



  ٢٣١  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدعوة ا&نجيليّة في الحجاز

  
مeا كeان إبeراھيم يھوديeeاً، و8  ((: ونeرى اقتeران الصeفتين بتeواتر فeي القeرآن، فeeي إمامeة إبeراھيم 

).  ٦٧آل عمeeران (  ))ومeeا كeان مeeن المشeركين حنيفZZاً مسZلماً، ولكeeن كeان ) مسeيحياً ( نصeرانياً 
النمeل ( وجeودين قبلeه الم)) وأمeُرت أن أكeون مeن المسeلمين (( : ومحمد في ھدايته يقول عن نفسeه

فالحنيفيeeة ).  ٣٠؛ الeeروم ١٠٥يeeونس ( )) قeeم وجھeeك للeeدين حنيفeeاً أَ (( : ، كمeeا جeeاءه اBمeeر ) ٩٠
  .)) للنصرانية (( وا�س�م صيغتان 

  
سنرى في ھذا الكتاب أن الeدعوة القرآنيeة ھeي دعeوة النصeارى . الدعوة القرآنية: ثالثاً   

الذين يشھدون )) أولو العلم قائماً بالقسط (( ھم من العرب؛ فھم مع)) تنصّر (( من بني إسرائيل ومَن 
)) تأييد  ((والدعوة القرآنية ).  ١٩ـ ١٨آل عمران ( )) أن الدين عند U ا�س�م (( مع U وم�ئكته 

: الطائفة اليھودية التي كفرت بeه )) عدوھم (( التي آمنت بالمسيح، على للطائفة من بني إسرائيل 
  .وإليك تفصيل ذلك).  ١٤الصف ( )) دنا الذين آمنوا على عدوھم فأصبحوا ظاھرين فأي(( 
  

*  

  

  بحث أول
  

  الدعوة ا&نجيلية في الحجاز
  من وحي القرآن والتاريخ

  
التeاريخ والشeعر : مصادرنا، لمعرفة شeيوع الeدعوة ا�نجيليeة فeي مكeة والحجeاز، ث�ثeة   

  .الجاھلي والقرآن
  

8 النeذر اليسeير إِ اره في غمرة الثeورات والفتوحeات، الذي ذھبت آثالتاريخ، لم يحفظ لنا   
عeن المصZادر ا&سZ)مية مة التي تeذكرھا توالصورة القا. الجاھلية العربية عن حقيقة الوضع في

  الجاھلية القائمة على الشرك الحاكم المتحكم فيھا، شرك 



  قبل ا&س)م لحجاز،في مكّة وا ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٣٢
  

وقد نقلنا شھادة الeدكتور جeواد علeي فeي . الوثنية وعبادة اBصنام، صورة مغرضة غير صحيحة
أن توحيeeد أھeeل مكeeة كeeان قريبeeاً مeeن التوحيeeد  ))تeeاريخ العeeرب قبeeل ا�س�eeم  ((ختeeام كتابeeه القeeيم 

التي نقلeتھم مeن  ))نية نصرا ((وھذا بفضل الدعوة الكتابية، من مسيحية ويھودية و .  ))ا�س�مي 
B 8نھeم كeانوا يتخeذون إِ باb، فما ذلك  ))شركاً  ((وإذا سمى القرآن توحيدھم . الوثنية إلى التوحيد

  ). ٣الزمر ( إلى U  ))زلفى  ((لھم،  ))أولياء  ((أو  ))شفعاء  ((الم�ئكة 
  

يُھمeل ذكeر  ((ي على توحيد أھل مكeة والحجeاز ھeو الشeعر الجeاھلي، الeذوالشاھد ا�ول   
))اBصنام فيه 

أ8 كل شيء م� :  ))أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد  ((: يقول وحديث شريف .  ١
  .فالنزعة التوحيدية ھي الظاھرة الدينية التي تظھر عليه، متى حضرت.  ))خ� U باطل 

  
لقeرآن المتواصeل فحديث ا: وبيئة القرآن نفسه بيئة كتابية . فھو القرآنالشاھد ا�كبر أما   

مeeع أھeeل الكتeeاب شeeھادة قاطعeeة علeeى وجeeودھم بمكeeة، وعلeeى اسeeتع�ئھم علeeى العeeرب بالتوحيeeد 
تصديق الذي  ((ه ـاباً كام�ً مطلقاً إلى الكتاب وأھله، حتى ليعدّ نفسـوالقرآن ينتسب انتس. ابيـالكت

  ). ٣٧يونس (  ))بين يديه وتفصيل الكتاب 
  

إبeeراھيم  ((، بشeeرعه لھeeم ديeeن  ))الكتeeاب والحكمeeة  ((ب وھeeدف القeeرآن، بعeeد تعلeeيم العeeر  
يقص على بني إسرائيل أكثر  ((ھو أنه )  ١٣الشورى ( ديناً واحداً ب� تفريق  ))وموسى وعيسى 

شeعار بأنeه يeدخل فريقeاً فeي إذا أي المسeيح وا�نجيeل وھe)  ٧٦النمeل (  ))الذي ھeم فيeه يختلفeون 
  .الصراع الديني بين أھل الكتاب

  
؛ وعبeرت )المدينeة ( فاسeتقلت اليھوديeة بيثeرب . ان الصراع بeين اليھوديeة والمسeيحيةك  

والeذين يجھلeون التeاريخ يسeتغربون ھeذا . حتى اسZتولت علZى الكعبZة نفسZھاالمسيحية إلى مكة، 
  ) ١٠٩:  ١٣اBغاني ( فقد نقل اBصفھاني في . التصريح

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٤١٥:  ٥قبل ا�س�م  تاريخ العرب: جواد علي ) ١(



  ٢٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدعوة ا�نجيليّة في الحجاز 

  
كان يومئذ  ((الحرام، على أيام عبد المسيح بن باقية بن جرھم، سادس ملوكھم في مكة، أن البيت 

  . ))�سقف عليه 
  

إلeى بنeي اع ا�كبر الصرولما ھاجر النصارى من بني إسرائيل إلى مكة والحجاز تحوّل   
ھeذا ھeو الصeراع الeذي نeرى . إسرائيل أنفسeھم، فكeان بeين اليھeود والنصeارى مeن بنeي إسeرائيل

( ن الeدعوة القرآنيeة قامeت لتأييeد النصeرانية علeى اليھوديeة إِ فe. اھده في القرآن بمكة والمدينeةمش
مeن جeدال وفeد ، ومن بعد في آخر العھد المeدني علeى المسeيحية العربيeة كمeا نeرى ) ١٤الصف 

نجران، ومن غزوتي مؤتة وتبوك ضد عرب الشمال المسيحيين، وكان أو8ء وأولئك أھل بدعة 
  .في المسيحية الرسمية، في دولة الروم

  
قبeل ا�س�eم، نeرى لسZيطرة الZدعوة ا&نجيليZة فZي مكZة والحجZاز، ھذا الواقع التاريخي   

مeن اXثeار ا�س�eمية، والقeرائن القرآنيeة، لقد استخلص اBسeتاذ دروزة، . آثارھا في القرآن نفسه
وھو 8  ـھذه الشھادة التاريخية 8تنشار النصرانية في الجزيرة العربية حتى بلغت الحجاز ومكة 

  .يميّز بين المسيحية، والنصرانية ا�سرائيلية
  

أمeا النصeرانية فقeد وصeلنا فeي  (() : عصر النبي ص وبيئته قبeل البعثeة ( قال في كتابه   
وجود جاليZة أعجميZة  أعجمية نصرانية في مكة، واحتمال بوجود جالية: ستد8ل إلى القول ا8

مستقرين في بيئة النبي ص وعصره أيضاً وجود عرب متنصرين ؛ وبترجيح نصرانية في يثرب
  . وسنرى عن قريب تفصيل ھذا التعميم).  ٤٥٢ص (  ))
  

ن ھeذا 8 إِ فeالنبي ص الخاصة ضZيّقاً، بيئة إذا كان مدى انتشار النصرانية في  ((: وقال   
كانeت مصeدراً مeن  ـكاليھوديeة  ـفeنحن نعتقeد أن النصeرانية . يعني أن تأثيرھeا كeان ضeعيفاً فيھeا
آيeات من التي كانت عند عرب الحجاز، والتي استدللناه عليھا مصادر المعارف وا�فكار الدينية 

، مeن إلمeام غيeر وعZرب مكZة خاصZةاز، د8ئل على ما كان عند عرب الحجe... عديدة أوردناھا 
  يسير بالنصرانية وعقائدھا وقصصھا 



  قبل ا&س)م في مكّة والحجاز، ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٣٤
  

وطبيعي أن يكون . وإشكا8ت و8دة المسيح ص وبنوته وصلبه، وما كان فيھا من مذاھب وآراء
وأن مشeركي مكeة ذھبeوا علeى أن ... فھم وعقولھم وعقائدھم لھذا كله ردّ فعل في نفوسھم ومعار

ّ النبي ص نفسه قد تعل   ).٤الفرقان (و ) ١٠٣النحل (يتا م وتأثر بھم على ما حكته آـ
  

، الeeذين كeeان الحجeeازيون ا�لZZوف المؤلفZZة مZZن متنصZZرة العZZربو8 ننسeeى كeeذلك تلeeك  ((  
ونھم مخالطة الشقيق، ويتفeاھمون خاصة يفدون ويروحون إليھم في أسفارھم ورح�تھم، ويخالط

يشeاھدون موسeم الحeج وأسeواقه، كeانوا و8 ننسى أن كثيراً منھم . معھم بلسانھم العربي المشترك
  .ومنھم من كان يبشر ويخطب كقس بن ساعدة

  
برابطeeeة اXبeeeاء  العeeeرب وإن الص�eeeت والتقاليeeeد القبليeeeة كانeeeت تجمeeeع النصeeeراني مeeeن ((  

وأنه كان كثير من العرب غير النصارى، . أواصره وتستمر مظاھره واBجداد جمعاً وثيقاً تتصل
وخاصeeeة الحجeeeازيون، يصeeeھرون إلeeeى العeeeرب النصeeeارى، وبeeeالعكس، فتeeeزداد ھeeeذه اBواصeeeر 

الفeرص الكثيeرة ل�ط�eع لعZرب الحجZاز وأن كل ھذا مeن شeأنه أن يھيeّئ . والمظاھر قوة ولحمة
  ). ٤٥٧ص (  ))وا8ستماع والدرس والتأثر 

  
ولقد استلھمنا من ذلك أن من بين الذين اتصلوا بالنبي ص عرباً، كما أن غيeر العeرب  ((  

والقرائن القرآنية تلھمنا من جھة، والتeاريخ المتصeل بالمشeاھدة مeن جھeة . كانوا يفھمون العربية
وأنھZم . ومeنھم البeدو ومeنھم الحضeرآ9فاً مؤلفة من العZرب كZانوا نصZارى، أخرى، يخبرنا بأن 

ولھZم أسZاقفتھم ورھبZانھم وقسيسZوھم وشeأن علeى مسeرح ب�eد الشeام والعeراق؛ دول كان لھم 
    .وكنائسھم وأديارھم الكثيرة

  
واستتباعاً لذلك، فeإن مeن السeائغ أن يقeال أنeه 8 بeدّ مeن أن يكeون بعeض أسeفار العھeد  ((  

يمeا ضeاع وضeاعت فقد ترجمت إلى العربية قبZل ا&سZ)م، القديم والجديد، وإن لم يكن جميعھا، 
الZذي يسZتقيم  ھذا ھZوونرى أن ... ورات والفتن والفتوح من آثار عربية مدوّنة، في غمرات الث

  مع وجود عشرات ألوف



  ٢٣٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدعوة ا&نجيليّة في الحجاز 

  
  ).٤٦٨ص ( ))وآ8ف الرھبان والقسيسين العرب، ومئات الكنائس واBدبار العربية النصارى، 

  
زيد على اBستاذ أن الحديث الصحيح للشيخين يؤكد بأن ورقة بن نوفل، قس مكة، كان ن  

وسeنرى تقيeيم . يترجم الكتاب وا�نجيل من العبرانية إلى العربية، وذلك بجوار محمد وحضeوره
لسeيد ا) روح الeدين ا�س�eمي ( لذلك نستغرب أن يكرّر في الطبعة الرابعeة لكتابeه . ھذه الشھادة

ومeن ناحيeة أخeرى  ((: طبارة، بكل جھل للتاريخ والحديث والقرآن نفسه قولeه  حعفيف عبد الفتا
(  ))فقد ثبت تاريخياً أنه لم تكن توجد ھناك ترجمة عربية لiنجيل والتوراة في عصر النبي ص 

لوھeا، إن قل فأتوا بالتوراة فات ((: أ8 يستحي من شھادة القرآن، وھو يتحدى اليھود ).  ٤٣١ص 
أم بالعربيeة؟ 8 فھل يتحداھم أن يتلوھا أمام العرب بالعبريeة ).  ٩٣آل عمران (  ))كنتم صادقين 

وعدم بقاء ترجمة عربية مeن قبeل ا�س�eم، 8 . 8 لم يكن التحدي حاسماً مفحماً إِ شك بالعربية، و 
  . ، كما يقول دروزة ))في غمرات الثورات والفتن والفتوح  ((يدل على أنھا لم تكن، فقد ذھبت 

  
  eeي عeeـوفeeرى،ـدد النصeeة، أم القeeارى بمك eeمة الشeeيف دروزةـعاصeeي، يضeeرك العرب  :)) 

: ھنeا نقeول . سنأتي على تقييم ھذه الشھادة.  ))عددھم لم يكن يتجاوز المئات القليلة ونرجح أن 
رى صeناع وتجeار صامن ن ))مئات قليلة  ((؟ وعدد  ھل كان عدد أھل مكة يتجاوز آ8فاً قليلة جداً 

ان، ورقة بن نوفل، وعداس من نينeوى، كمeا تشeھد جميeع  jومبشرين، وعلى رأسھم أسقفان أو قس
السير النبوية؛ يؤيدھم الحصار المسيحي للحجeاز، مeن أطeراف الجزيeرة كلھeا؛ كمeا يؤيeدھم قيeام 

مرتزقة؛ أ8 دولة آل كندة المسيحية في نجد؛ كما يعزز دعوتھم وجود اBحابيش، أولئك الجنود ال
يكفeeي لعمeeل انق�eeب اجتمeeاعي دينeeي نصeeراني فeeي مكeeة والحجeeاز مeeع الوقeeت؟ بلeeى، وقeeد تeeمّ ھeeذا 
ا8نق�ب الديني أو8ً يتغلغل المسيحية؛ وثانياً وخصوصاً بھجرة النصارى من بني إسeرائيل إلeى 

سeيبه قeس بمكeة، خلفeاً لن ))النصارى  ((مكة والحجاز، على مراحل، حتى تسلم محمد نفسه إمامة 
  مكة، 



  قبل ا&س)م في مكّة والحجاز، ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٣٦
  

  .على العرب، بالدعوة القرآنية ))النصرانية  ((، ففرض  ))أول المسلمين  ((ورقة بن نوفل، فكان 
  

ديeن  والناس على ـالوضع السياسي في الحجاز الث�ثي يدعم صحته ھذا الواقع الث�ثي   
وفي زمن عبد المسيح بن باقية، . كانت عمارة البيت العتيق في بني جرھم. ملوكھم عند اBقدمين

).  ١٠٩:  ١٣اBغeeاني (  ))يومئeeذٍ Bسeeقف عليeeه  ((سeeادس ملeeوكھم بمكeeة، كانeeت عمeeارة البيeeت 
وأھeeل التeeواريخ . فeeالوالي الزمنeeي بمكeeة اسeeمه عبeeد المسeeيح؛ والeeوالي الeeديني علeeى الكعبeeة أسeeقف

  .يغفلون عن ھذا الواقع التاريخي
  

ا�شeارات السياسeية  ١وھنا ننقeل عeن ابeن خلeدون. قريش على عمارة البيت وثم غلب بن  
إن و8ية الغوث بن  ((: قال . التي تدل على سيطرة المسيحية على مكة والكعبة على زمن قريش

 ص(حجZر آكZل المZرار  وكZان والZي الحجZاز للتبابعZة.  ))مرة على البيت كانت قبل ملeوك كنeدة 
٥٨٠.(  

  
 ٥٢٣والتبابعeeة مeeن حميeeر، مeeا بeeين الغeeزو الحبشeeي اBول، والغeeزو الحبشeeي الثeeاني عeeام   

كان الحارث الرائش جدّ الملeوك التبابعeة . لليمن على دين سادتھم من الحبشة، أي على المسيحية
 فيما قال السھيليناً، وكان مؤم ((؛ )راطوراً بلغة العصر إمبأي ( ؛ وكان يسمى تبعاً ) ٨٩ ص( 
 وتبّع اXخر، تبان أسعد، ھو حسّان تبّع، وھو أول من كسا الكعبة، وجعل لھا باباً ).  ٩٥ ص(  ))

وكان حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن حجر آكل المرار، من ملوك ).  ١٠٠ ص( ومفتاحاً 
ن حسّان، وھو الذي بعث وملك بعده تبع ب ((. كندة، في شرق اليمن؛ فولدت له الحارث بن عمرو

 ص(  ))إلى أرض بني معد بن عدنان بالحجاز فملeك علeيھم ابن أخيه الحارث بن عمرو الكندي 
١٠٩ .(  

  
فأول . وكان التبابعة يصاھرون بني كندة، ويولونھم على بني معد من عدنان بالحجاز ((  

  .من ولي منھم حجر آكل المرار، ابن عمرو بن معاوية اBكبر
  

  ـــــــــــــــــــ
  .د الثانيلنشر دار الكتاب اللبناني، المج: التاريخ ) ١(



  ٢٣٧  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
ثم ابنه الحارث المقصeور، . ووليّ بعده ابنه عمرو بن حجر. و8ه تبع بن كرب الذي كسا الكعبة
وكeان قeد ولeى . فقتل في بني كلب، ونُھeب مالeه. اذ ملك الفرسوھو الذي أبى أن يتزندق مع قب
فجeار علeيھم . وكeان علeى بنeي أسeد مeنھم حجeر بeن الحeارث. أو8ده على بني معد، فقتل أكثرھم

).  ٥٧٦ ص( يستنصeeره  ))وسeeار إلeeى قيصeeر . وتجeeرّد للطلeeب بثeeأره ابنeeه امeeرؤ القeeيس. فقتلeeوه
عره بالتوحيد والميل إلى المسيحية؛ واستنصeاره وامرؤ القيس، صاحب المعلقة اBولى، ينضح ش

  .قيصر و8ه على فلسطين ومات فيھاوقيل بأن . بقيصر يؤيد ذلك
  

فكeeل تلeeك ا�شeeارات تeeدل علeeى مسeeيحية ملeeوك كنeeدة، وھeeم ملeeوك الحجeeاز؛ و8يeeة البيeeت   
 فكانت الحالة السياسية تؤيد سZيطرة المسZيحية).  ٥٨٠ ص( العتيق كانت من قبل ملوك كندة 

وآخeeر برھeeان ھeeو تجديeeد صeeور الم�ئكeeة واBنبيeeاء والمسeeيح وأمeeه علeeى جدرانeeه . علZZى الكعبZZة
  .الداخلية، عند تجديد البناء قبل البعثة بخمسة أعوام

  
التي يدل عليھا القرآن نفسه، والمصادر ا�س�eمية الصورة التاريخية الحقيقية تلك ھي   

، لسيطرة الدعوة ا�نجيلية على مكة والحجاز، قبل الموثوقة، والتاريخ المقرون بالمشاھدة العيان
  .ا�س�م

  
*  **  

  

  بحث ثان
  

  من وحي السيرة ـفي مكة والمدينة والحجاز  ))النصرانية  ((
  

سنّة المسيحيين من اBمميين، بجميع : سنة وشيعة رأينا أن أھل ا�نجيل قد انقسموا إلى   
 صارى من بنeي إسeرائيل الeذين تشeيعوا للتeوراةفرقھم من ملكية ويعقوبية ونسطورية، وشيعة الن

  مامة آل فأقاموا أحكامھا مع ا�نجيل، و�ِ 



  قبل ا&س)م في مكّة والحجاز، ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٣٨
  

ورأينeeا أن . بيeeت المسeeيح فeeأمروھم قسيسeeين علeeيھم مeeن دون الرسeeل صeeحابة المسeeيح وخلفeeائھم
إحاطeeة السeeوار بالمعصeeم، تجھeeد فeeي اقتحeeام  افھeeاجزيeeرة العeeرب مeeن أطرالمسeeيحية قeeد أحاطeeت ب

شيري، من اليمن عام الفيل، وتارة بالتغلغل التب الحجاز، تارة بالغزو كحملة الحبشة على مكة في
ورأينا أن النصارى من بني إسeرائيل، الeواقعين . في نجران، أو من الشمال في بصرى والحيرة

، لeم يبeق أمeامھم سeوى الحجeاز، ي قeومھم، ونeار المسeيحيين بنeي ديeنھمبين نارين، نار اليھود بن
وقد سبقھم اليھود إلى  ـالدولة، بعد إع�ن المسيحية دين الدولة عند الروم دين الھاربين من  إِ ملج

فھeاجروا إلeى الحجeاز واسeتوطن  ـدولة الفeرس فكeانوا أعوانeاً لھeا وعيونeاً علeى الeروم والعeرب 
ه ھي الد8ئل، مeن وحeي السeيرة، علeى تغلغeل الeدعوة ا�نجيليeة إلeى يثeرب وھذ. أكثرھم في مكة

  .ونجران والطائف ومكة أم القرى
  

  )المدينة ( والمسيحية في يثرب  ))النصرانية  ((: أو9ً   
  

تأسست يثرب أو8ً بھجرة اBوس والخزرج إليھا من اليمن؛ ثم بھجرة بني قريظة، وبني   
واليھeود الeذين  ((: يھود، بعد إع�ن المسيحية دين الدولeة عنeد الeروم النضير، وبني قينقاع من ال

استقروا في المدينة وأرباضھا، ھبطوا صحراء الجزيرة، فارين بدينھم مeن ا8ضeطھاد الصeليبي 
... على تنصيرھم أو إفنائھم، ذلك Bن رأي اليھود في عيسى وأمeه شeنيع  ـمن قديم  ـالذي عمل 

eة بeافر وقد ألفوا أنفسھم قلeراع سeي صeم فeتبكوا معھeوا إذا اشeوا أن يفنeب�د، وخشeحاب الeين أص
وقبeل الھجeرة ببضeع سeنين وقعeت بeين اBوس ... فاحتالوا حتى زرعeوا الضeغائن بeين اBقربeاء 

وكeeان أھeeل يثeeرب ... ، كeeان النصeeر فيھeeا للخeeزرج ثeeم عeeاد لleeوس )بعeeاث ( والخeeزرج معركeeة 
وربمeا حeاورھم اليھeود فeي . وإلفھeم عقيeدة التوحيeد يمتازون عeن سeائر العeرب بجeوارھم لليھeود
))شؤون اBديان، ونعوا عليھم عبادة اBوثان 

١ .  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥٠و ١٥٣فقه السيرة : محمد الغزالي ) ١(



  ٢٣٩  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
 ـقتeeان المتقابلتeeان قبeeل المبعeeث ھeeم أھeeل الكتeeاب واBميeeون والفر ((:  ١نقeeل الشھرسeeتاني  

ن إ.  ))واBميeون بمكeة فكانZت اليھZود والنصZارى فZي المدينZة،  ـواBمeي مeن 8 يعeرف الكتابeة 
يصeح لغeة، و8 يصeح اصeط�حا؛ً فeاBمي فeي اصeط�ح  ))اBمي من 8 يعرف الكتابة  ((تفسيره 

قيمeة،  ))اليھeود والنصeارى فeي المدينeة  ((لeى وجeود وشeھادته ع. القرآن من ليس له كتاب منeزل
  .قائمة

  
المدينة، بعد مكeة وكeان فeي المدينeة أيضeاً جماعeة فقد توطن النصارى من بني إسرائيل   

وسنرى ).  ١٠٨التوبة (  ))مسجد الضرار  ((مسيحية، يقيمھا ويقودھا الراھب أبو عامر صاحب 
eن أنه قد يكون من النساطرة؛ الذين تقرب عقيeيح مeي المسeرانية  ((دتھم فeوا  ))النصeذلك وقفeول ،

  .على الحياد من الدعوة القرآنية، حتى ظھر لھم خطرھا عليھم آخر اBمر
  

  في المدينة، من خبر سلمان الفارسي ))النصرانية  (( ـ١  
  

ونeeوجزه ھنeeا . إلeeى الحجeeاز ))النصeeارى  ((لقeeد فصeeلناه سeeابقاً ل�ستشeeھاد بeeه علeeى ھجeeرة   
  .بيثرب، وقد كان سلمان قسّھم ))النصارى  ((به على وجود  ل�ستد8ل

  
ويعنينeا منeه رمeزه . خبeر سeلمان الفارسeي ٤والمكيeة ٣والحلبية ٢في السيرة الھاشميةجاء   

مeن الeeديار  ))النصeeارى  ((دليeeل علeى لجeوء نظرنeا فeي فھeeو : يتeeه كمeا يفصeلونھا أكثeر مeن تاريخ
  .المسيحية إلى الحجاز

  
. ان قد تنصّر على يد رھبان ديeر مeن النصeارى فeي بلدتeه، بدولeة الفeرسن سلمإ: قالوا   

ن بقeeسّ دمشeeق، فالموصeeل، فنصeeبين، فeeالتحق سeeلما. وكeeان ذلeeك سeeبب ج�ئھeeم معeeه عeeن الeeب�د
  انتھى  ((عند وفاة أستاذه الذي  وفي كل بلد،. عموريةف
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٦٣ الملل والنحل ص) ١(
  .٢٣٦ ـ ٢٢٨:  ١نشر مطبعة مصطفى الباني الحلبي بمصر  السيرة الھاشمية،) ٢(
  .٢٠٥:  ١السيرة الحلبية، نشر مطبعة ا8ستقامة بالقاھرة ) ٣(
  .السيرة المكية، بھامش السيرة الحلبية) ٤(
  



  قبل ا&س)م في مكّة والحجاز، ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٤٠
  

يقeول  ـeوھZي كلھZا فZي الشZام والعZراق وا�ناضZول علZى المسZيحية  ـفيeه  ))إليه علم النصرانية 
لقد حضرك من أمر U ما تeرى، فeإلى مeن توصeيني؟  ((: سلمان Xخر راھب نصراني يحتضر 

ولقeد ھلeك النeاس؛ وبeدّلوا وتركeوا أكثeر مeا . على ما كنت عليهأي بني، وU ما أعلم أحداً : قال 
فeي الeديار  ))النصeرانية  ((اتر في خبر سلمان دليل علeى انقeراض ھذا القول المتو.  ))كانوا عليه 

  .المسيحية، وانسحابھا منھا
  

تتلمذ له سلمان، في عمورية، لمeا وافتeه منيتeه، وسeأله السeؤال المتeواتر، قeال  وآخر قسّ   
يeه من الناس، آمرك أن تأتعلى ما كنا عليه أي بني، وU ما أعلم أحداً أصبح  ((: لتلميذه سلمان 

وھeذه النصeيحة دليeل . ونصحه بالذھاب إلى ديار العرب في الحجاز، فقeد أطeل زمeان محمeد.  ))
، من بني المسيحيين، إلى الحجاز؛ ودليل على اعتبارھم محمداً نبيّاً  ))النصارى  ((على انسحاب 

  .لھم يوجھون إليه من أطراف الب�د
  

ق يدل على أن الذين اجتمع بھم سلمان وھذا السيا ((: وختم صاحب السيرة الحلبية بقوله   
( وفي . أنھم ث�ثون) الروض اBنف ( وفي ك�م السھيلي . من النصارى على دين عيسى أربعة

وقeد . فلم يبق إلى زمن سلمان إ8 ھeؤ8ء.  ))وأن ھذا أظھر وU أعلم . أنھم بضعة عشر) النور 
  .الحجاز إلى ))النصارى  ((عاصر سلمان انقراضھم وانسحاب آخر 

  
والقوم يوردون الخبeر ليجعلeوا مeن أولئeك الرھeابين أنبيeاء يeدلون سeلمان الفارسeي علeى   

فما كان الرھبان أنبياء : والتھافت على ھذا التفسير ظاھر على الرواية . النبي العربي قبل مبعثه
الحجeاز  لكن د8لته التاريخية 8نسeحاب النصeارى مeن بeين المسeيحيين إلeى. ليطّلعوا على الغيب

فeأتى سeلمان مثeل سeائر النصeارى إلeى الحجeاز، واسeتقر بالمدينeة، واتصeل بمحمeد، . بادية قائمة
المحاصeر، لeو8 ويبرز دوره في وقعة الخندق التي كeادت تeؤدي با�س�eم . وانضم إلى صحابته
 (و . مان بإقامته حول المدينة من الجنوب لحمايتھا من غزو مشeركي مكeةلسالخندق الذي أشار 

  . تشير مراراً إلى دوره في الدعوة القرآنية) أسباب النزول 
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ونقل بعضھم  ((: فيه )  ٢١٥:  ١( والذي يعنينا ھنا من خبر سلمان قول السيرة الحلبية   

.  ))ض)ً زاھداً متقشفاً، على النصرانية دين عيسى ا&جماع على أن سلمان كان حبراً عالماً فا
  .قسّ النصارى بالمدينةأي  ))حبراً عالماً  ((فسلمان كان 

  
وجھادھم في سبيل الدعوة القرآنية حتى اضطھاد بالمدينة، ھم دوشھادة القرآن على وجو  

لمدني كله حوار والقرآن ا).  ٨٨ ـ ٨٥؛ المائدة ١١٣؛ ٢١ـ ١٨آل عمران ( اليھود لھم، متواترة 
  . متواصل مع اليھود والنصارى، فھو القول الفصل في وجودھم بالمدينة

  
فمن القرآن والسيرة يصح أن نستنتج أنه كeان فeي المدينeة جماعeة مeن النصeارى وعلeى   

 ((ل ـھؤ8ء النصارى كeانوا أھe. الذي يعيش عيشة الرھبان ))الحبر العالم  ((رأسھم القس سلمان، 
تeرى أعيeنھم تفeيض مeن الeدمع، ممeا عرفeوا مeن  ((ماعة محمد، المتقين مeن العeرب، لج ))المودة 
  ). ٨٦المائدة (  ))ربنا آمنا، فاكتبنا مع الشاھدين : يقولون . الحق

  
ال في الناس، ينبثق من كيان قائم منظّم، مع  ))النصارى  ((ووجود    jبالمدينة كان ذا أثر فع

  .ما يشھد القرآن المدني نفسهعدد كبير من القسيسين والرھبان، ك
  

 ـكونوا ھوداً أو نصeارى تھتeدوا : قالوا  ((في مقاومة الدعوة القرآنية منذ بدئھا بالمدينة،   
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اھتدوا؛ وإن تولوا، ... بل ملة إبراھيم حنيفاً، وما كان من المشركين 

 ((لeeم يكeeن ).  ١٣٧ـee ١٣٥البقeeرة (  ))لعلeeيم فإنمeeا ھeeم فeeي شeeقاق، فسeeيكفيكھم U وھeeو السeeميع ا
وكان ھؤ8ء مع اليھود يتحدّون محمداً بصحة . على شقاق مع النبي؛ إنما المسيحيون ))النصارى 

  .الھداية، لكن على طرفي نقيض
  

آل عمeeران ( فبعeد ذكeر جماعeeة محمeد . الرائeع فeي المدينeeة ))النصeeارى  ((ويصeف مثeال   
من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات U : ليسوا سواءً  ((: ، يقول ) ١١١(، وذكر اليھود ) ١١٠

  يؤمنون باb واليوم : آناء الليل وھم يسجدون 
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eeeرات، وأولئeeeي الخيeeارعون فeeeر؛ ويسeeeن المنكeeeون عeeالمعروف وينھeeeأمرون بeeeر، ويeeخXن اeeeك م
 ((). ١١٥ ـe ١١٣آل عمeران ( ))الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وU عليم بeالمتقين 

في اصط�ح القرآن ھم جماعة محمد من العرب؛ أما أھeل تلeك الص�eة وتلeك الeدعوة  ))المتقون 
ضeربت  ((ن وا اليھeود الeذيـ؛ وليسe)١١٣( ))ل الكتeاب ـأمة من أھe ((يد بھما القرآن فھم ـاللتين يش

ولeو آمeن أھeل  ((:  ن قولeهـلك. فھم النصارى با�جمال ) ١١٢ ـ ١١١(  ))كنة ـعليھم الذلة والمس
يجعeل المeؤمنين بمحمeد ) ١١٠( ))منھم المؤمنون، وأكثرھم الفاسZقون : الكتاب لكان خيراً لھم 

  .من أھل الكتاب، النصارى من بني إسرائيل؛ والفاسقين، اليھود
  

، و8 المسeيحيين ) ٨٤المائeدة ( مeن دون اليھeود والمشeركين  ))المeودة  (( فھم كانوا أھeل  
نا نصارى إِ : ( بھم مودة للذين آمنوا قالوا ولتجدن أقر ((:  ))الغلو في دينھم  ((أھل الشقاق، وأھل 

وإذا سمعوا مeا أنeزل إلeى الرسeول تeرى . ، وأنھم 8 يستكبرونقسيسين ورھباناً ذلك بأن منھم ) 
آل (  ))ربنeا آمنeا فاكتبنeا مeع الشeاھدين : يقولeون . فيض من الدمع مما عرفeوا مeن الحeقأعينھم ت
 ))نصeرانية  ((فوجeود قسيسeين ورھبeان فeي المدينeة، يeدل علeى قيeام كنيسeة ).  ٨٦ ـ ٨٥عمران 

ال في المدينة jنھا دعوتھا. منظمة ذات أثر فعB ،وھي التي تشھد للدعوة القرآنية.  
  

*  
  

  ))مسجد الضرار  ((في المدينة، من خبر الراھب أبي عامر، و المسيحية  ـ٢  
  

  ، جاء ذكر النصارى  ٢وفي اXيات المدنية ((:  ١يقول اBستاذ دروزة  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٢٥ ـ ١٢٤ عصر النبي ص وبيئته قبل البعثة ص) ١(
 ١٩و ١٨و ١٧و ١٥المائeدة  ؛١٧٢ ـe ١٧١؛ النساء ٦٢ ـ ٥٩؛ آل عمران ١٣٥و ١٢٠و ١١٣و ١١١البقرة ) ٢(
  .٣٤ ـ ٢٩؛ التوبة ٢٧؛ الحديد ١١٦و ٨٣ ـ ٨٢و ٧٦ ـ ٧٢و ٥١و
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على لسان حال، فإن أكثرھا يحتوي د8لة قوية وصريحة على أن النبeي ص استطراداً أو تعبيراً 
فمeنھم . فeي أوقeات متفاوتeة، ودعeاھمينة أيضاً بطوائف مختلفة من النصZارى، قد التقى في المد

وإذا كeان .  ١، ومeنھم مeن جeادل وكeابر) ٨٥ـe ٨٤المائeدة ( من بدا منه من مشھد تصديقي رائع 
مeeن المرويeeات أن وفeeوداً نصeeرانية قeeدمت إلeeى المدينeeة مeeن نجeeران والeeيمن، ومeeن الحبشeeة، ومeeن 

ذكZر منھا مَن تنeاظر معeه وبقeي علeى دينeه، ومeنھم مeَن آمeن؛ فeإن الشام، واتصلت بالنبي ص، و
فZي المدينZة طائفZة ليسeوغ القeول بأنeه كeان أقوال ومواقف وعقائد النصZارى فZي ھZذه الفصZول 

من أھل المدينة أو عرباً من غير أھلھeا، عرباً متنصرين ومنھم من كان مستقرة من النصارى، 
بعZض النصZارى غيZر العZرب ظeروف الشeام قeد حملeت وإذا كانeت . ومنھم من ھو أجنبي الجنس

سيما والمدينة 8 يكون ھذا قاصراً على مكة، 8 فا�قامة فيھا، فالمتبادر أنعلى النزوح إلى مكة 
وقد كانت . أقرب إلى الشام من مكة، وإقليمھا أكثر احتما8ً على النازحين من الشام من إقليم مكة

  . ))النازحين عن الشام يفضلون ا�قامة فيھا ھذه الميزات مما جعل ا�سرائيليين 
  

إلeى القeول ) فeي الفصeل الثالeث ( أما النصرانية فقد وصeلنا فeي ا8سeتد8ل  ((: ويضيف   
جاليZة أعجميZة نصZرانية فZي يثZرب وباحتمeال وجeود جالية أعجمية نصرانية فZي مكZة، بوجود 

  .  ))وعصره  مستقرين في بيئة النبي صعرب متنصرين أيضا؛ً وبترجيح وجود 
  

ن وجود جالية نصرانية فeي يثeرب، وطائفeة نصeرانية مeن العeرب، لeيس مجeال إِ : ول نق  
احتمال وترجيح فحسeب، إنمeا ھeو واقeع يشeھد بeه القeرآن المeدني الeذي ھeو حeوار متواصeل بeين 

 :وقوله في النصاررى ).  ٤١البقرة (  ))أول كافر به  ((وكان اليھود . القرآن واليھود والنصارى
،  ))، ومeنھم مeن جeادل وكeابر ) ٨٥ـe ٨٤المائeدة ( فمنھم من بدا منه من مشھد تصديقي رائeع  ((

  يعود إلى خلط اBستاذ دروزة،
  

  ـــــــــــــــــــ
أمeeا مeeن جeeادل وكeeابر فھeeم المسeeيحيون؛ أمeeا . خلeeط المسeeيحيين بالنصeeارى جعeeل اBسeeتاذ يفeeرق ھeeذه التفرقeeة) ١(

  .آية المائدة النصارى فكلھم مسلمون، لشمول
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؛  ))منھم مeن جeادل وكeابر  ((فالمسيحيون : مثل غيره من المفسرين، بين النصارى والمسيحيين 
بeي، أما النصeارى مeن بنeي إسeرائيل فقeد أعلeن القeرآن المeدني بتeواتر انضeمامھم إلeى النبeي العر

 ((: بيل تأييد الدعوة القرآنية، ووحدة الدعوة بينھم وبeين القeرآن ـواحتمال اBذى من اليھود في س
 ١٤الصeف ( للنصرانية على اليھوديeة  ))تأييد  ((؛ والقرآن ) ٨٥المائدة (  ))فاكتبنا مع الشاھدين 

.(  
  

. انeeت أقeeلّ نجاحeeاً بالمدينeeة؛ لكeeن الeeدعوة المسeeيحية ك ))النصeeرانية  ((وقeeد نجحeeت الeeدعوة   
  ). ١٠٨التوبة ( يظھر لنا حالھا من خبر الراھب أبي عامر، وقصة مسجد الضرار 

  
وتeeورد كeeل التفاسeeير قصeeته .  ١أبeeا عeeامر كeeان اسeeمه النعمeeان، ابeeن الصeeيفيإن الراھeeب   

الeذي أوعeز ببنائeه، لمنافسeة مسeجد قبeاء الeذي بنeاه محمeد عنeد  ))مسeجد الضeرار  ((بمناسبة بنeاء 
للسeيوطي، أن اثنeي عشeر ) أسeباب النeزول ( ، و  ٢تeروي السeيرة الھاشeمية. إلى المدينeة ھجرته

 ((جد محمeد ـ�ً من عرب المدينة، بتوجيه الراھeب أبeي عeامر، بنeوا مسeجداً ينافسeون بeه مسeـرج
  . ))حتى إذا قدم الراھب يكون أمامھم فيه 

  
المسeeيحي،  ٣اBسeeقفجeeدال )  ١١٢ ـee ١١١:  ٩روح المعeeاني ( أيضeeاً كتeeاب ويeeروي   

النعمان ابن الصيفي، أبي عامر، مع محمد، في صحة انتساب كل منھما إلى الحنيفية الحقة، فeي 
الحنيفية ديeن : ما ھذا الذي جئت به؟ قال : قال النعمان لمحمد  ((: مطلع الدعوة القرآنية بالمدينة 

أمeات U : فقeال . ا ما لeيس منھeالست عليھا، ولكنك أدخلت فيھ: فقال . فأنا عليھا: قال . إبراھيم
  . ))فمات النعمان في الشام طريداً وحيداً  ـالكاذب منا طريداً وحيداً 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١١٢ ـ ١١١:  ٩روح المعاني : كتاب ) ١(
  .٩٥٩أطوار الدعوة القرآنية ص : ا ؛ قابل كتابن١٧٥ ـ ١٧٣:  ٤السيرة 8بن ھشام ) ٢(
يeدل علeى أنeه كeان كاھنeاً أو ) أبو عeامر ( والراھب 8 يكون متزوجاً، ولقبه :  ))ھب أبا عامر الرا ((يسمونه ) ٣(

أسقفاً عربيّا؛ً ونرجح أنه كان أسقفاً من جرأته على الذھاب إلى قيصر يستعديه على حركة محمد قبل أن تسeتفحل 
  .وتقضي على المسيحية
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وقeد رفeض اBسeقف . بجeدال النصeرانية للمسeيحية ))الراھeب أبeا عeامر  ((فمحمد يجeادل   

  . ))نصرانيتھا  ((المسيحي الدعوة القرآنية بسبب 
  

فقد كeان إذن فeي المدينeة نeواة كنيسeة مسeيحية يرأسeھا اBسeقف نعمeان الصeيفي، الملقeب   
  .مسجد يضاھي مسجد جماعة محمد وكان لھم. بالراھب أبي عامر

  
 ((أمر محمد في المدينة والحجاز، وتحوّل بعد ظھوره على اليھودية، تأييداً ولما استفحل   
، إلى منازلة المسيحية في مشارف الشام؛ خشي نعمان الصيفي على ) ١٤الصف (  )) للنصرانية

لى محمد، قبل أن يكتسeح نفسه وعلى جماعته، فذھب إلى القسطنطينية، إلى قيصر، يستنصره ع
eل السeير وكeام . يَرالمسيحية في جزيرة العرب، كما تروي كل التفاسeى الشeه إلeد رجوعeه عنeلكن

  .  ))ومات طريداً وحيداً  ((د أن اBمر قد استتب لمحمد في الجزيرة، فمكث بالشام جو
  

لمدينeة، ، على سeاعة مeن ا ))بذي أوان  ((فعند رجوعه من غزوة تبوك، نزل أما محمد،   
وقeد لقبeه . المسيحي في المدينة، وأحرقوه ))مسجد الضرار  ((وبعث برجال من جماعته، فھدموا 

، 8 مسeeجد الكفeeر، Bنeeه كeeان ضeeرراً علeeى الeeدعوة ) ١٠٨التوبeeة (  ))مسeeجد الضeeرار  ((القeeرآن 
  .القرآنية

  
إذ فeي يثeرب، ن النسeاطرة أقeاموا أسeقفاً إيم للكنيسة المسيحية النسeطورية، وفي تقويم قد  

ووجeود . علeى اسeم إبeراھيم الخليeل، موسeى الكلeيم، وأيeوب الصeديقكان لھم فيھا ث)ث كنZائس 
بeين العeرب بتeeأثير برھZان علZى انتشZار المسZيحية فيھZا ث�eث كنeائس فeي بلeدة صeغيرة كيثeرب 

  .رولعل أسقف يثرب ھو الراھب أبو عام. الجالية النسطورية، الھاربة من دين الدولة عند الروم
  

و8 غرابة في ذلك فقد كان في الحيرة أسقفان وديeران، أسeقف وديeر الكنيسeة اليعقوبيeة،   
وأسقف ودير الكنيسة النسطورية، يعيشون بعيداً عن دين الدولeة عنeد الeروم، فeي حمايeة الفeرس 

  .والعرب
  

  :بن ثابت يرثي به النبي العربي  ولنا أيضاً خبر من أثر، في شعر حسان  



  قبل ا&س)م في مكّة والحجاز، ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٤٦
  

  !لما توارى في الضريح الملحد     فرحت نصارى يثرب ويھودھا
    

.  ))الراھب أبي عامر  ((في ھذا الشعر تعني المسيحيين، جماعة  ))نصارى  ((وكلمة 
  .ارسي، أحد صحابته، جماعة سلمان الف ))النصارى  ((الذين أفرحھم موت محمد؛ 8 

  
فعند وفاة محمد بقي إذن في المدينة جماعeة مeن المسeيحيين، وجماعeة مeن اليھeود، ذوي   

ع المعلومات التeي لذلك يجب تنقيح جمي. عدد وشوكة، حتى يتظاھروا بالفرح لوفاة النبي العربي
الحجeاز، وينة ب اBدب والتفسير والتاريخ عن المسيحية وعن النصرانية، في المدينقلونھا في كت

  .في عصر الدعوة القرآنية
  
*  

  
  والمسيحية في نجران ))النصرانية  ((: ثانياً   

  
، وأخرى مسeيحية، قبeل البعثeة؛ كeذلك كeان فeي  ))نصرانية  ((كما كان في المدينة طائفة   

  .وكانتا على صلة متواترة بمكة. نجران على حدود اليمن والحجاز
  

أن 8 ننسى كذلك  ((لھمات القرآن والمصادر ا�س�مية، ، من مست ١يقول اBستاذ دروزة  
الذين كان الحجازيون خاصة يفدون ويروحون إليھم في ا�لوف المؤلفة من متنصرة العرب تلك 

... إسفارھم ورح�تھم، ويخالطونھم مخالطة الشقيق، ويتفاھمون معھم بلسانھم القومي المشترك 
نوا يشeھدون موسeم الحeج وأسeواقه، ومeنھم مeن كeان يبشeر وأن 8 ننسى أيضاً أن كثيeراً مeنھم كeا

وأن الص�eت والتقاليeد القبليeة كانeت تجمeع النصeراني مeن العeرب، ... ويخطب كقس بن ساعدة 
وأنeeه كeeان كثيeeر مeeن ... بربeeاط اXبeeاء واBجeeداد ربطeeاً وثيقeeاً تتصeeل أواصeeره وتسeeتمر مظeeاھره 

، وبeeالعكس فتeeزداد ھeeذه اBواصeeر العeeرب، وخاصeeة الحجeeازيين يصeeھرون إلeeى عeeرب النصeeارى
الفZرص الكثيZرة الوافيZة وأن كل ھeذا مeن شeأنه أن يھيeئ لعeرب الحجeاز . والمظاھر قوة ولحمة

ئن القرآنيeeة تلھمنeeا مeeن جھeeة، والقeeرا ((: ويضeeيف .  ))ل�ط�eeع وا8سeeتماع، والeeدرس والتeeأثر 
  يخ المتصل راوالت

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٤٦٨مع  ٤٥٨ ـ ٤٥٦ل البعثة ص عصر النبي ص وبيئته قب) ١(



  ٢٤٧  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
آ9فZZاً مؤلفZZة مZن العZZرب كZZانوا نصZارى، ومZZنھم البZZدو، مeeن جھeة أخeeرى يخبرنeeا بeأن بالمشeاھدة 

أسeeاقفتھم وأنھeeم كeeان لھeeم دول وشeeأن علeeى مسeeرح ب�eeد الشeeام والعeeراق؛ ولھeeم ومZZنھم الحضZZر؛ 
  . ))ورھبانھم وقسيسوھم وكنائسھم وأديارھم الكثيرة 

  
إنمeا أكثeر مeن .  ))على مسرح الشام والعراق  ((ليس فقط  ))النصارى آ8فاً مؤلفة  ((كان   

  .ذلك في اليمن، لع�قاته التاريخية المتواصلة بالحبشة
  

  ١الكنيسة المسيحية في اليمن ونجران ـ١  
  

النصرانية فeي الحجeاز، نخeص بالeذكر نجeران Bنھeا تقeع علeى عن المسيحية وفي بحث   
  .وموقعھا دليل شأنھا في الحجاز قديماً وحديثاً . حدود اليمن والحجاز

  
. لتبشير المسيحي بeاليمنوفي القرن الثالث بدأ ا. دخلت اليھودية إلى اليمن قبل المسيحية  
وتeذكر سeيرة ابeن .  )) ٢فيميeون ((خباريون أن حامل ا�نجيل إلى نجeران سeوري اسeمه وينقل ا�
كeان يسeمع مeن فيميeون حتeى أسeلم ووحeد U،  ((أن عبeد U بeن التeامر )  ٣٦ ـe ٣٥:  ١( ھشام 

eeرائع ا�سeeن شeeأل عeeل يسeeده، وجعeeمـوعب� . U نeeى ديeeدعو إلeeامر يeeن التeeب U دeeل عبeeفجع ...
اء به عيسى، ابن مريم، من وكان على ما ج. واستجمع أھل نجران على دين عبد R بن التامر

وكeان بنeو الحeارث بeن كعeب . وازدھرت المسeيحية فeي نجeران أيّمeا ازدھeار ))والحكمة ا�نجيل 
أن بني عبد المدان بن الديان الحeارثي أقeاموا  ٣خباريونويذكر ا�. اء المسيحيين في نجرانرؤس

. سeدنتھا أسeاقفة ورھبeانران كانeت كنيسeة Bن جeوكعبeة ن. مضاھاة لكعبة مكeة ))كعبة نجران  ((
  . فنشطت اليھودية وتھوّد تبّع معدي كرب، ملك الحميريين

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٥٧ ـ ٥٣بيئة القرآن الكتابية ص: القرآن والكتاب؛ القسم اBول : راجع كتابنا ) ١(
: ؛ والeروض اXنeف  ))فيمئون  ((، ويسميه ٩١٩:  ١تاريخ الملوك : ؛ الطبري ٣٢:  ١ابن ھشام في السيرة ) ٢(
  .  ))نيمئون  ((
  .١٧٥:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س�م : ؛ قابل جواد علي ٢٦٢:  ٨معجم البلدان : ياقوت الحموي ) ٣(



  قبل ا&س)م في مكّة والحجاز، ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٤٨
  

فكeان غeزو الحبشeة اBول . لثفقام الصراع اBول بين المسيحية واليھودية في القرن الثا  
  .وانتشرت المسيحية في طول الب�د وعرضھا. لليمن

  
علنeت المسeيحية ديeن الدولeة عنeد الeروم، بeدأت ھجeرة اليھeود وفي القرن الخeامس، لمeا أُ   

. فھاجر اليھود بكثeرتھم إلeى فeارس، ووصeل قسeم مeنھم إلeى الeيمن. والنصارى من بني إسرائيل
فتجeدد الصeeراع بeين المسeeيحية . والحجeاز، وبلeeغ بعضeھم نجeeران كمeا ھeاجر النصeeارى إلeى مكeeة
نeواس، ملeeك الدولeة التبعيeة، الحميريeeة  حينئeذٍ تھeeوّد يوسeف، ذو. واليھوديeة للسeيطرة علeeى الeيمن

ر فeeفقامeeت مeeذابح صeeنعاء وظ).  ٥٢٣ ـee ٥١٠( الثالثeeة، واشeeتعلت نeeار ا8ضeeطھاد للمسeeيحيين 
فeذھب ضeحية ا8ضeطھاد . ٥٢٣ين اBول عeام وكان أشeھرھا مذبحeة نجeران فeي تشeر. ونجران

كمeا تeذكر سeيرة ابeن أربعة آ9ف راھب، ونحو عشرين ألف شھيد، العنصري والديني أكثر من 
راھبeeاً بحسeeب سeeيرة الشeeھداء فeeي المصeeادر  ٤٢٧؛ وفeeي نجeeران وحeeدھا نحeeو ) ٢٧:  ١( ھشeeام 

وقeد شeھد لھeم .  ))خeدود أصحاب اB ((وذاعت بطولة شھداء نجران بين العرب، باسم . المسيحية
نeواس  قيeل لمeا تنصeّر نجeران غeزاھم ذو ((؛ ) ٩ـe ١سورة البروج ( القرآن الشھادة الجميلة في 
نادق خ؛ كما سيقتل محمد في )البيضاوي  ( ))في اBخاديد مَن لم يرتد  قاليھودي من حميّر فأحر
  .٥٢٥يمن عام فكان غزو الحبشة الثاني لل. زوة الخندقغالمدينة بني قريظة، بعد 

  
عامل النجاشي، أبرھة اBشرم، كاتدارئية في صنعاء، من أفخeم الكنeائس، سeماھا وابتنى   

إنeي قeد بنيeت لeك، أيھeا  ((:  ١وكتب فيھا إلeى مليكeه الحبشeي.  ))القليص  ((بحرف يوناني معرب 
وھeذا .  ))حتى أصرف إليھا حZج العZرب الملك، كنيسة لم يبن مثلھا لملك كان قبلك؛ ولست بمنته 

  .يدل على عزم الحبشة والمسيحيين من العرب على ھداية العرب كلھم، حتى الحجاز
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٤:  ١السيرة 8بن ھشام ) ١(



  ٢٤٩  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
وحاولت السيطرة من الeيمن . دسالمسيحية الحبشية على اليمن في القرن الساوسيطرت   

فابتeeدره . فقصeد أبرھeeة بجeيش كبيeر مكeeة، راكبeاً علeeى فيلeه. ٥٧٠علeى مكeة والحجeeاز، فeي عeeام 
إن أول مeا رُؤيeت الحصeبة  (() :  ٥٦:  ١(تقeول السeيرة . وجيشه الجدري وفتك بھم فتكeاً ذريعeاً 
،  ))حجeارة مeن سeجيل  ((يظھeر أنeه أصeابھم بeرَدٌ مثeل .  ))والجدري بأرض العeرب، ذلeك العeام 

ّ وخل. فارتحلوا عن مكة والبيت العتيق وكان ذلك العام سeنة ). سورة الفيل ( د القرآن الحدث في ـ
مكeة قeد اشeتركوا فeي رد الحملeة  ))نصeارى  ((و8 نشك بأن . مولد محمد، الذي ربطته السيرة به

  .المسيحية عن مكة والحجاز لتسلم السيطرة لھم
  

لقرآنيeeة، واشeeترك فيھeeا النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل ومeeَن تeeابعھم مeeن ثeeم قامeeت الeeدعوة ا  
تجارتھeا تعeدل نصeف تجeارة  ((العرب كeالقس ورقeة بeن نوفeل، وابنeة عمeه خديجeة، التeي كانeت 

، ف�قى أولئك النصارى من بني إسرائيل، مeن اليھeود عنتeا كبيeراً واضeطھاداُ مريeراُ،  )) ١قريش
ويقتلون ن الذين يكفرون بآيات U، ويقتلون النبيين بغير حق، إِ  ((: أدّى ببعضھم إلى ا8ستشھاد 

 ((وأھeل القسeط ھeم ).  ٢١آل عمران (  ))بعذاب أليم ، فبشرھم الذين يأمرون بالقسط من الناس
آل (  ))ن الeeدين عنeeد U ا�س�eeم إ ((الeeذين يشeeھدون مeeع U وم�ئكتeeه أولeeو العلeeم قائمeeاً بالقسeeط، 

فا�شارة صريحة إلى استشھاد بعض ھؤ8ء . أي النصارى من بني إسرائيل)  ١٩ ـ ١٨عمران 
  .في سبيل الدعوة القرآنية؛ بالمدينة، وسائر الحجاز ))النصارى  ((
  

أھeل علeى الحجeاز، وكeان عeام الوفeود، تنبeّه  ))النصeراني  ((ولما سيطر ا�س�م القرآني   
. العربي الeذي أخeذ يسeيطر علeى الجزيeرةنجران المسيحيون لمصيرھم، فقرروا ا8تصال بالنبي 

فألفوا أضخم وفد أمj المدينة، في عام الوفود، ليباحثوا محمداً في المسيح ويطلعوا على حقيقة دينه 
  وقد ذكر . في دعوته للمسيح وا�نجيل

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٧٦:  ٤السيرة 8بن ھشام ) ١(



  قبل ا&س)م في مكّة والحجاز، ))ية النصران ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٥٠
  

نصارى نجران ھم عرب من بني الحارث بن أن )  ٩٨ كتاب اBموال ص( القاسم بن س�م في 
، وث�ثeة مeن  ١وكان وفدھم مؤلفاً من سeتين شخصeاً، مeنھم أربعeة وعشeرون مeن أشeرافھم. كعب

أبeeا حارثeeة، والسeeيد  يسeeمي اBسeeقف ٢رؤسeeاء ديeeنھم، اBسeeقف والسeeيد والعاقeeب ويeeاقوت الحمeeوي
أبeا  ((فيكeون يشeوع الملقeب . يشeوع: وابeن العربeي يسeمي اBسeقف. وھباً، والعاقeب عبeد المسeيح

كمeا تقeول السeيرة 8بeن  ))حارثة بن علقمة، أحد بني بكر وائل، وكان أسeقفھم وحبeرھم وإمeامھم 
. في مسجده بالمدينeة فاجتمعوا إلى النبي. ، شارات رجال الدين ))الحبرات  ((وكان عليھم . ھشام

يeا لھeeا مeن عبeeرة  ـوأدركeتھم الص�eة، فصeeلوا فeي مسeeجد النبeي، وبحضeeرته وحضeرة صeeحابته 
. لھية السيد المسيح وبنوتeه b التeي يeؤمن بھeا المسeيحيونإِ ثم باحثوا النبي في  ـ! لlجيال القادمة

كلمتeه  ((ن المسeيح إ: ن فeي التعريeف الeذي نقلeه القeرآ لھeا، ))النصeرانية  ((فجادلھم محمد بجeدال 
): ١٧١ ـe ١٧٠النسeاء ( ))المسeيح أن يكeون عبeداً b لن يسeتنكف ... ألقاھا إلى مريم وروح منه 

وھذه عقيدة النصارى من . وروح U، فھو عبد U أي مخلوق، 8 مولودن يكن كلمة R إِ فھو و
). ٦١ن آل عمeeرا(المباھلeeة فeeدعاھم إلeeى . فeeوا فيھeeاففھمeeوا معنeeى دعوتeeه واختل. بنeeي إسeeرائيل

كك على دينك، ن 8 ن�عنك، وأن نترأَ يا أيھا القاسم، قد رأينا  ((:  ٣فاعتذروا، ووادعوه، وقالو له
ونفھeeم مeeن التكفيeeر الeeذي عقeeّب بeeه القeeرآن علeeى ھeeذا .  ))نeeك عنeeدنا رضeeى إِ ونرجeeع علeeى ديننeeا، ف

أنھeم )  ٧٥و ١٩لمائeدة ا(  ))يح ابeن مeريم إن U ھو المسe: لقد كفر الذين قالوا  ((: الحوار بقوله 
  ). الج�8ن (  ))اليعقوبية  ((كانوا على مذھب 

  
  ـــــــــــــــــــ

أوس والحeارث وزيeد وقeيس ويزيeد : تسمي بعض ھeؤ8ء اBشeراف)  ١٦٧ ـ ١٦٥:  ٤ (السيرة 8بن ھشام ) ١(
  .ى أسماء عربية خالصةوھي، كما تر. ونبيه وخويلة وعمرو وخالد وعبد U وعبد المسيح

  .٢٦٤ ـ ٢٦٢ ص ٨ معجم البلدان ك) ٢(
  .السيرة 8بن ھشام) ٣(



  ٢٥١  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
؛ 8 حeوار غيeره مeع  ))اليعقوبيeة  ((وكان ھذا الحوار ھو الوحيد بين القeرآن والمسeيحية العربيeة 

ولخطورته، عند جمع القرآن في زحمة الفتوحات ا�س�مية، نثروا فصوله في . ةالمسيحية العام
  ).آل عمران والنساء والمائدة ( سور القرآن 

  
بدعة في المسيحية،  ))اليعقوبية  ((ھذا ھو الجدال اBكبر بين القرآن والمسيحية، وبما أن   

بحeeق  إب أھeeل القeeرآن مeeن خطeeفكeeم يرتكee. فeeالقرآن لeeم يتصeeل بالمسeeيحية الصeeحيحة، ولeeم يكفّرھeeا
وعذرھم في ذلك أن اBقباط بمصر وھم علeى مeذھب ! المسيحية، باسم القرآن، وھم 8 يعلمون ؟

يمثلون المسيحية، بجوار اBزھر؛ فظن علماؤه وت�مذتھم فeي اBقطeار ا�س�eمية،  )) اليعقوبية ((
علeeى عقيeeدة مليeeار مeeن أن مقeeالتھم فeeي المسeeيح ھeeي المسeeيحية كلھeeا؛ وسeeھا عeeنھم أن يطلعeeوا 

نمeا إِ ليس أن العeدد ھeو فيصeل الحeق؛ . ينالمسيحيين في العالم، وھم على غير عقيدة بضعة م�ي
  .م، قبل القرآن بنحو مئتي سنة٤٥١ھو التواتر وا�جماع منذ حرمت المسيحية تلك المقالة عام 

  
يeeة مeeن ھكeeذا تeeدل أحeeداث القeeرن السeeادس علeeى سeeيطرة المسeeيحية علeeى الجزيeeرة العرب  

  :تتحفز لغزو الحجاز بدين المسيح أطرافھا، وھي 
  

التeي ذھeب ضeحيتھا فيھeا وحeدھا  ٥٢٣منھا مذابح اليمن باBلوف، ومذبحة نجران سeنة   
  .من الرھبان أربعماية ونيّف

  
، التي ذھبت ضحيتھا أربع مئة راھبة ٥٥٤سنة  ))يوم حليمة  ((ومنھا مذابح الحيرة، بعد   
  .ونيف

  
من الرھبان والراھبات، والقسيسين وأساقفتھم، أ8 يكفي وحده لفتح الحجاز وھذا الجيش   

  للمسيح، لو أمھلھم الزمن؟
  

وتeeأتي السياسeeة لeeدعم الحركeeة الدينيeeة، فيقeeوم غeeزو أبرھeeة اBشeeرم للحجeeاز ومكeeة، عeeام   
  .لكنه فشل. ٥٧٠



  س)مفي مكّة والحجاز، قبل ا& ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٥٢
  

. ، وجeeاءت تeeدعمھا الeeدعوة القرآنيeeة، فeeي مكeeة والحجeeاز ))النصeeرانية  ((فقامeeت الeeدعوة   
  .فانقلبت الموازين، كما رأينا مع وفد نجران المسيحي إلى النبي العربي

  
ّ وقد خل   وظلتّ نجران فeي مخيلeة ). البروج والفيل ( د القرآن تلك اBحداث، في سورتي ـ

القeرى المحفوظeة  ((:  ١فنقلوا عن النبي العربeي ھeذا الحeديث. ما بينھمالعرب معقل المسيحيين في
وما من ليلة إ8 ينزل على نجران سبعون . ونجران) بيت المقدس ( مكة والمدينة وإيلياء : أربع 

  .  ))ألف م�ك يسلمون على أصحاب اBخدود، و8 يرجعون إليھا أبداً 
  

ثeم كeانوا أول . لد، المسeيحيون فeي الeيمنبسيف علي وخاوكان آخر من خضع لiس�م،   
أجلى الخليفة عمر بن الخطاب  ٦٣٥وعام . الردّة، حتى أخضعوھم من جديد بمَن ثار في حرو

أربعZين كثeروا حتeى بلغeوا  ((فeي نجeران : وقeال غيeره .  ٢إلى العراق من لم يعتنق منھم ا�س�م
وظeل .  )) ٣م إلى الشامـفأج�ھ... بينھم  ره عمر أن يميلوا على المسلمين فيفرّقواـ؛ فكألف مقاتل

  .، أسقف في صنعاء، يدعى مار بطرس٩٤٠للمسيحيين في اليمن، حتى سنة 
  

فتلeك القeرائن القرآنيeة والتاريخيeة تeeدل علeى أنeه كeان فeeي الeيمن، خصوصeاً فeي صeeنعاء   
لھدايeة وكانت نجeران تسeعى . وظفر ونجران، كنائس مسيحية منظمة كامل التنظيم، قبل ا�س�م

  .الحجاز
  
*  

  
  في نجران ))النصرانية  (( ـ٢  

  
  .م ٤٢٣جران، منذ شھداء نجران عام كانت المسيحية ھي المسيطرة في ن  

  
  لكن أ8 يدلّ الصراع المحتدم الذي قام بين اليھودية والمسيحية باليمن،   

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٦٤ ص ٨ معجم البلدان ك: ياقوت الحموي ) ١(
  .١٠١فتوح الشام : ذري الب�) ٢(
  .١٦٢الناسخ والمنسوخ : أبو جعفر النحاس ) ٣(



  ٢٥٣  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
رى قد أمّت اليمن، في أوائل القرن الخامس على أن أفواجاً جديدة من اليھود والمسيحيين والنصا

  فأشعلت النار؟
  

( رآن ما كان ليحتفي ذاك ا8حتفاء الكبير بشھداء نجران، أھل اBخeدود، فeي نرى أن الق  
  .على مذھبه في المسيح ))نصارى  ((، لو لم يكن بينھم )سورة البروج 

  
وإيeاد قبيلeة . القس بن ساعدة ا�ياديبنجران، خبر  ))النصارى  ((دليل على وجود ولنا   

بلغeة النصeارى، أي  ))القeس  ((ويسeمونه . بeن سeاعدةمeع ا )) النصرانية ((من عرب اليمن دخلتھا 
: فھeم يصeفونه يخطeب وعلeى صeدره صeليب، وھeو يتوكeأ علeى عصeا . اBسقف بلغة المسيحيين

  .وھذه شارات اBسقفية حتى اليوم
  

عكeeاظ، فeeي موسeeم الحeeج، علeeى جملeeه؛ ويقeeف بeeين  يغشeeى سeeوقالقeeس ابeeن سeeاعدة كeeان   
eeي أشeeرب فeeب العeeيج يخطeeـالحجeeمـھر سeeوق لھeeر موسeeي أكبeeـ، وفeeم؛ ويدعeeد ـم لھeeى التوحيeeو إل)) 

مeا أنسeاه بعكeاظ وھeو  ((: لوفد عبeد القeيس، ولوفeد إيeاد  ١وكان النبي العربي يقول.  ))النصراني 
ك�eّ، بeل U الواحeد ... إن b ديناً أحeب إليeه مeن ديeنكم الeذي أنeتم عليeه ... أيھا الناس  ((: يقول 

ھو : قل  ((؛ ) ا�خ�صسورة  (د القرآن في وھذا ھو توحي.  ))!  داً المعبود، ليس بوالد و8 مولو
  .  ))U أحد، U الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد 

  
ومeا . في ھجeرتھم بلغeوا إلeى الeيمن ))النصارى  ((إن خبر القس ابن ساعدة يدل على أن   

يeeاد وبنeeي عبeeد القeeيس، لeeو لeeم يكeeن فeeيھم بeeين بنeeي إالنصZZارى  ))قZZس  ((كeeان ابeeن سeeاعدة ليكeeون 
  .متنصرون

  
  و8 تذكر اBخبار و8 ـوجرأته على اقتحام سوق عكاظ والدعوة فيه   

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢١٧ ـ ٢١٦:  ١السيرة الحلبية ) ١(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٥٤
  

؛ ربمeا كeي 8 ينeزل بالeدعوة القرآنيeة  ١في أوج عظمته وقeف موقفeه فeي عكeاظ اXثار أن محمداً 
  .قد تدل على استنصاره بنصارى مكة بني مذھبه ـمنزلة الناس واBدب 

  
واستماع محمد، وھو شeاب إلeى القeس ابeن سeاعدة، والحفeظ لeه، علeى مeا يeروون، دليeل   

  .ھلھاوأ ))النصرانية  ((حمد منذ شبابه إلى مأيضاً على ميل 
  

بين العرب من نجران، إلى الطائف، إلى مكة، إلى يثرب، إلى  )) النصرانية ((وكان أثر   
  . ))النصارى  ((بين العرب واليھود و وحدة الختان وادي القرى في الشمال، كبيراً، بسبب 

  
  eeـوالدعeeـوة �لeeد، المشeeـه التوحيeeي إسeeن بنeeارى مeeود والنصeeين اليھeeم ـتركة بeeرائيل، باس)) 

وفeي مeدائن صeالح، كمeا فeي تeدمر، . قد امتدت من اليمن، إلeى الحجeاز، إلeى الشeمال ))مان الرح
  . ))رب العالمين  ((وعند اBنباط، تحمل اXثار اسم 

  
لكeن بتeأثير النصeارى مeن بنeي . كان اBنباط، ومعھم العرب، يعتمدون الحساب الشمسي  

  .إسرائيل اعتمد أھل القرآن الحساب القمري
  

  .بين العرب قبل ا�س�م ))النصرانية  ((د8ئل على شيوع وكل ھذه   
  

وممeeا يلeeوح لنeeا مeeن أسeeلوب اXيeeات القرآنيeeة مeeن جھeeة، ومeeن  ((:  ٢يقeeول اBسeeتاذ دروزة  
ية قبeو8ً نالروايات التي ذكرت أن الدعوة ا�س�مية قد 8قeت عنeد أفeراد الجاليeة الكتابيeة النصeرا

صة في الحبشة، من جھة أخرى ط النصرانية اBخرى، وخاحسناً، كما 8قت مثل ذلك في اBوسا
  ولعل . نھا كانت تشغل حيّزاً غير يسيرإلم تكن قليلة العدد، أو شاذة، ون ھذه الفرق إ: 
  

  ـــــــــــــــــــ
ووقف محمد موقفاً . لكنھا خطبة الفتح، 8 خطبة الدعوة في سوق عكاظ. وقف موقفاً أعظم منه يوم فتح مكة) ١(

  .م يوم حجة الوداع، بين اBلوف المؤلفة، لكنھا وقفة ا�مام في الحج اBكبر، 8 دعوة في عكاظأعظ
  .٤٦١ عصر النبي ص وبيئته قبل البعثة ص) ٢(



  ٢٥٥  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
علeى ا�س�eم، فeي اBدوار ا�س�eمية  ھذا مما يفسeّر لنeا إقبeال النصeارى فeي ب�eد الشeام ومصeر

  . ))اBولى 
  

*  
  

  إلى الطائف قبل ا&س)م؟  ))النصرانية  ((ھل دخلت المسيحية أو :ثالثاً    
  

. المسeيحيتينمنتصeف الطريeق بeين نجeران والحيeرة الطeائف، فeي شeرق الحجeاز، علeى   
أربZZع الخلeيج العربeي، أو كمeا نقeول  ـكمeا كeeانوا يقولeون  ـوكeان علeى سeاحل الخلeيج الفارسeي 

و8 . وھذه كلھا تحيط بالطائف وتتعامل معھا. البحرين والھفوف وقطر ومسقط:  كراسي أسقفية
  .شك أنھا حملت ھداية الطائف إلى المسيحية، قبل ا�س�م

  
مھما أمية بن أبي الصلت، في الطائف عند بني ثقيف أمر ثابت من آثار ظھور التوحيد   

فإلى أي توحيد كان أمية بن أبي : ننا نشك بتوحيد مستقل في ذلك الزمان إِ  .١كان فيھا من انتحال
الصلت يدعو؟ كان تاجراً يeذھب مeع القوافeل فeي تجارتeه، فeي رحلتeي الشeتاء والصeيف، ويعeود 

وفي أسفاره كان يeأوي مeراراً إلeى اBديeرة يسeأل الرھبeان عeن التوحيeد . منھا غنياً بالمال والدين
( حسن فھم العبرانيeة ولغeة بنeي أرََم يو. وأخبار اBمم ع ا8ط�ع على الكتابوكان واس. والمعاد

، وعلم أن U كان قد قرأ الكتب القديمة (() :  ٤٠١:  ٢( جاء في السيرة 8بن ھشام ). اBرامية 
، وتنبأ رسول البحرينفاتفق أن خرج إلى . ذلك الرسولتعالى مرسل رسو8ً، فرجا أن يكون ھو 

  . ))فأقام ھناك ثماني سنين U ص، 
  

ونعرف أن في البحرين، وسكانھا من قبائل ربيعة، التي منھا تميم وبكر، كنيسة مسيحية   
ورجع بعد ثماني سeنوات . وھذه قرينة قوية على أن توحيد أمية كان مسيحياً . على رأسھا أسقف

  .من البحرين إلى الطائف يدعو إلى التوحيد المسيحي
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٣٧ ـ ١٣٦ القسم اBول ص ـالقرآن والكتاب : راجع كتابنا ) ١(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٥٦
  

لكنeه اتفeق سeراً مeع أبeي سeفيان بeن حeرب علeى مفاتحeة . ثم أتى مكة، وقابل فيھا محمداً   
وسeافر . لذلك كان جوابه المبھم Bھل مكة في أمر محمeدالروم با8ستي�ء على السلطة في مكة، 

  .وربما التقوا بوفد الراھب أبي عامر ھناك.  ١أمية مع أبي سفيان إلى الشام
  

: )٤٠١:  ٢(سيرة ابن ھشeام أيضeاً  جاء في. اتصال أمية بمحمدولنا قرينة أخرى على   
ا�س�eم وقeرأ عليeه إلeى دعاه فe. ولقي رسول U ص فeي جماعeة مeن أصeحابه) أمية ( ثم قدم  ((

ما تقول يا أمية؟ فقال : سورة يسن حتى إذا فرغ منھا وثب أمية يجرّ رجليه، فتبعته قريش تقول 
وقeدم .  ٢فخeرج إلeى الشeام. حتى أنظر فeي أمeره: فھل نتبعه؟ قال : قالوا . أشھد أنه على الحق: 

لZو كZان نبيZاً مZا قتZل ذوي : س�eم وقeال خبeر بھeا تeرك ا�أُ فلمّا ). ؟(بعد وقعة بدر يريد أن يسلم 
 ((وھeذا الeرفض للeدعوة القرآنيeة، علeى مثeال الeدعوة .  ))فذھب إلى الطائف ومeات فيھeا ! قرابته

وھذا مeا يeدل . ، دليل على جھة التوحيد المسيحي عند أمية، في بني ثقيف بالطائف ))النصرانية 
  .  )) ٣يسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن ((: عليه قول انبي فيه 

  
النبeي العربeي فeاز عليeه لكeن . وكان أمية نداً لمحمد في شخصeيته وقومeه وقريتeه ودينeه  

بالحكمeeة  ((عجeeاز القeeرآن، وبالجھeeاد؛ بينمeeا كeeان أميeeة يeeدعو علeeى طريقeeة محمeeد اBولeeى بمكeeة إِ ب
. سeرائيليةا� ))النصeرانية  ((؛ Bن المسيحية تeأبى الeدعوة بالجھeاد، بخ�eف  ))والموعظة الحسنة 

  نّ أَ وفات أمية 
  

  بحدّه الحدّ بين الجدّ واللعب    نباءً من الكتبإِ السيف أصدق 
  

  على قدر ما  ـدليل آخر على أن التوحيد في لطائف كان مسيحياً ولنا 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٧٠٩ ص ٢ نشر دار الكتاب اللبناني ج. تاريخ الع�مة ابن خلدون) ١(
مثل الراھب أبي عامر، من المدينة، ليطلب معونeة والeي قيصeر قبeل أن تسeتفحل حركeة ھل خرج إلى الشام ) ٢(

  ؟ ))النصرانية  ((الدعوة القرآنية 
  .كتاب الشعر ٤٨ ، باب٧ ك: صحيح مسلم ) ٣(



  ٢٥٧  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
من اسeتقبال المشeركين وأھeل التوحيeد المسeيحي  ـط المسيحية يكون في بلد بدائي ناءٍ عن اBوسا
ولeو . يستجير ببني ثقيeف مeن أذى قeريش، بنeي قومeه وعشeيرته ـلمحمد، لما ھاجر إلى الطائف 

وأمره إلى جماعته بeالھجرة إلeى الحبشeة، . كانت الطائف كلھا على الشرك لما استجار بھا محمد
وربمeا . إلى الطائف كان يأمل أن يأمن عنeد بنeي دينeهدليل على أن محمداً في ھجرته الشخصية 

  .فكر بنقل دعوته إلى الطائف، قبل نقلھا إلى يثرب
  

وردّوه رداً غيeر . فلم يجرهْ أحد. دخل الطائف وجعل يتردّد مدة عشرة أيام على منازلھم  
ين يرمونeه وحرشوا عليه الصبيان والرعاع فوقفوا له صف!  ))اخرج من بلدنا  ((: قالو له . جميل

اه، يحاول الرد عنه حتeى شeجّ رأس الeدعيّ، وأصeُيب النبeي فeي  jبالحجارة، وزيد بن حارثة، متبن
. فاضطره المطاردون أن يلجأ إلى بستان لعتبة وشيبة، ابني ربيعة، ينتظر اBمن والفرج. أقدامه

، ويeدل وھذا المشھد يeدل علeى قيeام الشeرك فeي الطeائف. ١فصرف أصحاب البستان الصبية عنه
وقد تكون حمايeة . محمد  ))نصرانية  ((أيضاً على أن من كان فيھا من أھل ا�نجيل لم يكن على 

  .ابني ربيعة لمحمد، إشارة إلى وحدة الدين بينھم
  

فقeدم لeه . اسZمه عZداسلفي فeي بسeتان ابنeي ربيعeة غ�مeاُ لھمeا وتنقل السيرة أن محمداً   
أيّ مeن : فسeأله محمeد . فاسeتغرب عeداس التسeمية.  ))أكeل  باسeم U؛ ثeم ((: طعاماً، فقeال محمeد 

وأمeر . وعeداس ھeذا غيeر القeس عeداس فeي مكeة.  ))أنا نصراني من نينوى  ((: الب�د أنت؟ قال 
لكن سلمان كان حبراً، وكان من اBشراف، فكان من أمره . عداس ھذا، مثل أمر سلمان الفارسي

فھeل . ه إلى الطائف يعمل غ�مeاً فeي بسeتان ابنeي ربيعeةأما عداس فكان فقيراً شرد بدين. ما كان
  أھل ا�نجيل فيھا على المسيحية؟ الوحيد في الطائف، وسائر ))النصراني  ((كان 

  
الطائف من ذھeاب أنeاس منھeا مeع الراھeب أبeي عeامر فeي ونعرف دخول المسيحية إلى   

  .لحجازمحمد، قبل أن تغزو ا ))نصرانية  ((المدينة يستنصرون قيصر على 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٨١ ـ ٨٠:  ٢؛ كذلك الطبري ٢٦٢ ـ ٢٦٠:  ١السيرة 8بن ھشام ) ١(
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كل ھذه، قرائن ود8ئل على وجود المسيحية فeي الطeائف، وربمeا المسeيحية النسeطورية   
دعوتeه إلeى الطeائف، لكeن لeيس لeدينا الوثeائق امتeدت مع الراھب أبي عامر الذي  كما في المدينة

أمeeا تلeeك . وقeeد تكeeون قeeد درسeeت كلھeeا بعeeد سeeيطرة ا�س�eeم. التاريخيeeة التeeي تقطeeع بeeالخبر اليقeeين
  .الد8ئل فلھا د8لتھا

  
إن اجتماع أمية بن أبي الصلت من الطائف، والراھب أبي عeامر فeي المدينeة، بeالتواطؤ   

مع زعيم المعارضة لمحمد ودعوته في مكة، أبي سفيان بن حرب، زعيم بني أمية، يدل على أن 
الدعوة المسيحية كانت قد تغلغلت إلى الطeائف وإلeى يثeرب، وبeدأت تجتeذب بنeي أميeة فeي مكeة؛ 

  .فكانت الحركة المسيحية متصلة الحلقات في الحجاز. وأنھا كانت على اتصال بدولة الروم
  

أبeي ي منافسة بني أمية لبني ھاشeم، ومقاومeة أميeة للeدعوة القرآنيeة، وتواطeؤ فھل كان ف  
سفيان مع الوفود التي ذھبت من المدينة ومن الطائف تستنصر قيصر على محمد ودعوته، دليeل 

وقد تبنّى زعيم بني ھاشم، عبد المطلب، جeد محمeد، ميل بني أمية في مكة إلى المسيحية، على 
سeر مeن  ))للنصeرانية  ((كون في ميeل بنeي أميeة للمسeيحية، وميeل بنeي ھاشeم ؟ في ))النصرانية  ((

  . أسرار السيرة
  

بeeين أميeeة بeeن أبeeي الصeeلت، والراھeeب أبeeي عeeامر، وأبeeي سeeفيان زعeeيم تلeeك الحركeeة   
المعارضة لمحمد، تدل على أن المسيحية قد تأصلت في الطائف، وترسخت في يثرب، وتحeاول 

  .المسيحية اجتذاب بني أمية في مكة إلى
  

وھذه صورة تاريخية 8 تشير إليھا، في ما نعلم، الكتeب التeي تeدرس تeاريخ العeرب قبeل   
  .ا�س�م

  
*  

  
  النصارى من بني إسرائيل بمكة قبل ا&س)م: رابعاً   

  
في أذھان الناس، عن الحالة الدينيeة بمكeة، قبeل ا�س�eم، تصeورات خاطئeة وأوھeام مeن   

في عصر العلم والتاريخ أن نقلع عنھا يتوھم الناس أن أھل مكة كeانوا وقد آن لنا . رواسب اBيام
  وثنيين، يعبدون اBصنام، حتى جاءت الدعوة
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له في بيئة النبي  وھذا ھو إعجاز ا�س�م الذي 8 تفسير. القرآنية ونقلتھم من الوثنية إلى التوحيد

  .وعصره
  

  . والقرآن نفسه شاھد عادل على أن ذلك افتراء على القرآن، وعلى التاريخ  
  

، قيeeام )بيئeeة القeeرآن الكتابيeeة : القeeرآن والكتeeاب؛ القسeeم اBول ( لقeeد أظھرنeeا فeeي كتابنeeا   
شاھد علeى وھو خير  ـونودّ اليوم أن نستشھد القرآن نفسه ).  ٦٤ ص (التوحيد الكتابي في مكة 

  .لنرى مدى ھذا التوحيد الكتابي ومعناه، وفضل النصارى من بني إسرائيل عليه ـبني قومه 
  
*  

  
  التوحيد الكتابي بمكة قبل ا&س)م ـ١    

  
  شھادة التاريخ على توحيد أھل مكة قبل ا&س)م) ١  

  
تeاريخ  (نجدھا عند الدكتور جواد علي، عضو المجمع العلمي العراقeي، فeي كتابeه القeيّم   

فعبZادة أھZل مكZة ھZي عبZادة محمZد،  ((: الذي ختمه بھذه النتيجeة الحاسeمة ) العرب قبل ا�س�م 
فالتاريخ ).  ٤٢٨ ـ ٤٢٤:  ٥ ك(  ))وتوحيدھم توحيد إس)مي، أو قريب من التوحيد ا&س)مي 

  .ينقض أسطورة نقل العرب من الوثنية إلى التوحيد، بواسطة الدعوة القرآنية
  

مeeا  ((: عنeeد العeeرب  ))الشeeرك  ((بتعريفeeه لمeeا يسeeميه نفسeeه يؤيeeد ھeeذه الشeeھادة،  والقeeرآن  
تبين معنى ھذه )  ٣٢٣:  ١ (وسيرة ابن ھشام ).  ٣الزمر (  ))نعبدھم إ8 ليقربونا إلى U زلفى 

بقولھا  )اتخذ U ولداً : وينذر الذين قالوا( ق على قوله فھي تعلn .  ))لشركائھم  ((الزلفى في التعبّد 
فeeالزلفى إلeeى U، بواسeeطة .  ))وھeeي بنeeات U نZZا نعبZZد الم)ئكZZة، إِ : يعنeeي قريشeeاً فeeي قeeولھم  ((: 

فتأثير الدعوة الكتابيeة فeي . الم�ئكة، ليست شركاً حقيقاً في U؛ إنما ھي استشفاع بھم لديه تعالى
  .ھذا التوحيد ظاھر

  
  يدخلوا في توحيد توراتي أو  وجمد أھل مكة على ھذا التوحيد الكتابي، فلم  
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و8 مجeال لتوحيeد عقلeي عنeد القeوم، دون انتمeاء إلeى  ـإنجيلي، باعتنeاق طائفeة مeن أھeل الكتeاب 
ي يeدعم اليھوديeة بeين بين الشرق الفارسeي الeذالموقف السياسي المحايد ومردّ ذلك إلى  ـطائفة 

العرب، كما يظھر من تدخله لصeالحھا فeي الeيمن؛ وبeين الغeرب الرومeي، حeامي المسeيحية بeين 
وھeذا الموقeف . الحبشة، لحماية المسيحية في الeيمنالعرب، كما يظھر أيضاً من تدخله، بواسطة 

 ))خطّف من أرضeنا ن نتبع الھدى معك نتإِ  ((: السياسي المحايد نراه في ردھم على دعوة القرآن 
، Bن ا8نتماء الديني كeان عنeدھم عنeوان ا8نتمeاء السياسeي؛ والنeاس علeى ديeن ) ٥٧القصص ( 

Bيامملوكھم، في تلك ا.  
  

  شھادة القرآن �ھل مكة بالتوحيد) ٢  
  

لكن التصاريح القرآنية المتواترة تeدل . من الواضح أن القرآن حملة على الشرك العربي  
eeن شeeم يكeeه لeeى أنeeدعلeeي التوحيeeركاً فeeل شeeة، بeeو . رك الوثنيeeة فھeeل مكeeدعو أھeeي :))  b 8دين أZZال

إن U يحكeم  ـe! 9 ليقربونZا إلZى R زلفZىإِ عبدھم نما : والذين اتخذوا من دونه أولياء ! الخالص
فeي التوحيeد، 8 علeى  ا�خ�eصفالصeراع ھeو علeى ). ٣الزمeر ( ))بينھم في ما ھم فيه يختلفون 

،  إلى U ))زلفى  ((نھا إ: نى عقيدتھم في عبادة اBولياءوينقل عنھم مع. نى الحصريالشرك بالمع
  .أي استشفاع بھم لديه تعالى

  
  .  ))شفعاء  ((أو  ))أولياء  ((، يسميه عرب مكة  ))شركاء  ((فما يسميه القرآن   

  
و8 تتبعوا من دونه  ((، ) ٩:  ٤٢ ( ))اتخذوا من دونه أولياء، فاb ھو الولي  أم ((: يقول   
 ))اتخذوا مeن دون U أوليeاء  ((؛ ) ١٧:  ١٣ ( ))أفاتخذتم من دونه أولياء  ((؛ ) ٢:  ٧ ( ))أولياء 

 ))من دون U أولياء  ((؛ ) ٦:  ٤٢؛ ٣:  ٢٩ ( ))والذين اتخذوا من دونه أولياء  ((؛ ) ٤١:  ٢٩ (
) ٩:  ٤٥ .(  

 ((؛ ) ٤٢:  ٣٩ ( ))من دون U شeفعاء  ((؛ ) ١٣ : ٣٠ ( ))من شركائھم شفعاء : ويقول   
فلeيس مeن دونeه  (().  ٩٤:  ٦ ( ))ومeا نeرى معكeم شeفعاءكم  ((؛ ) ١٨:  ١٠ ( ))ھؤ8ء شeفعاؤنا 
  ). ٧٠و ٥١:  ٦ ( ))ولي و8 شفيع 
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8  ((؛ ) ٤٤:  ٣٩ ( ))b الشeفاعة جميعeاً  ((: يeردّ علeيھم . ة وشZفاعةفشرك العرب و9ي  

8 تغنeeي عنeeي  (()  ٢٦:  ٥٣ ( ))8 تغنeeي شeeفاعتھم شeeيئاً  ((؛ ) ٨٨:  ١٩ ( ))يملكeeون الشeeفاعة 
 ))يومئذ 8 تنفع الشفاعة  ((؛ ) ٢٣:  ٣٤ ( ))فاعة عنده ـو8 تنفع الش ((؛ ) ٢٣:  ٣٦ ( ))شفاعتھم 

:  ٢٩؛ ١١٧:  ٩؛ ١٠٧:  ٢ ( ))مeا لكeم مeن دون U مeن ولeي  ((: ويرد أيضاً ).  ١٠٩:  ٢٠ (
 ( ))ما لھم من دونه من ولeي  ((؛ ) ١٢:  ١١ ( ))وما لھم من دونه من والٍ  ((؛ ) ٣١:  ٤٢؛ ٢٢
 ١٢٢:  ٤ ( ))و8 نجد له من دون U وليeّاً  ((؛ ) ٤:  ٣٢ ( ))من ولي و9 شفيع  ((؛ ) ٢٦:  ١٨

  ). ٤٤:  ٤ ( ))وكفى باb وليّاً  (( ،)
  

  ومن ھم ھؤ8ء اBولياء والشفعاء؟  
  

8 تeذرنّ آلھeتكم، و8 تeذرنّ وداً و8 سeواعاً، : وقالوا  ((: مرة واحدة يذكر آلھتھم القديمة   
 ـ ٢١نوح (لى أيام نوح، 8 على أيام محمد لكن ھذا ع).  ٢٣نوح (  ))ونسراً  ويغوثو8 يفوت 

٢٧.(  
  

 ((:  ھZم الم)ئكZةر النبeي وبيئتeه، ـاز، فeي عصeـفعاء عنeد عeرب الحجeـن اBولياء والشeإِ   
، 8 يسبقونه بالقول، وھم بأمره يعملون عباد مكرَمونسبحانه، بل  ـ! اتخذ الرحمان ولداً : وقالوا 

اكم فصeفأَ  ((؛ ) ٥٧:  ١٦ ( ))بحانه، ولھم ما يشتھون ـويجعلون b البنات، س ((؛ ) ٢٦:  ٢١ ( ))
: فاسeتفتھم  ((؛ ) ٤٠:  ١٧ ( ))ناثاً ؟ إنكم لتقولون قو8ً عظيمeاً إِ الم�ئكة ربكم بالبنينن واتخذ من 

 ((؛ )١٥٠ ـee ١٤٩:  ٣٧ ( ))ألربeeك البنeeات، ولھeeم البنeeون؟ أم خلقنeeا الم�ئكeeة إناثeeاً وھeeم شeeاھدون 
 ( ))تب شھادتھم ويسألون ستكأشھدوا خلقھم ؟ : ناثاً إِ الم)ئكة الذين ھم عباد الرحمان وجعلوا 

  ). ٢٧:  ٥٣ ( ))ن الذين 8 يؤمنون باXخرة ليسمون الم�ئكة تسمية اBنثى إِ  ((؛ ) ١٩: ٤٣
  

. أن الشفعاء وا�ولياء عند عرب مكة في زمن محمد ھم الم)ئكZةفمن الجلي الصريح   
بسeبب جعلھeم  ريح أيضeاً،ومن الجلeي الصe).  ١٩:  ٤٣ (تلك ھي شھادتھم التي سيسألون عنھا 

  ال�ت ((ناثاً، أن العرب حوّلوا عبادة إِ الم�ئكة 
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 ((: ويعتبeرونھم بنeات U . إلeى الم�ئكeة ))رانيeق العلeى غتلeك الرى، ـاة الثالثeة اBخeـوالعزى ومن
 ٢١ ( ))بل عباد مكرمون، 8 يسبقونه بالقول، وھم بأمره يعملeون  ـ! اً اتخذ الرحمان ولد: وقالوا 

ناثeا؛ً لكنeه إِ الم�ئكة، ويeتھكم كثيeراً بجعلھeم فالقرآن يؤكد نظريتھم، لكنه يخطئھم بعبادة ).  ٢٦: 
  . ))بل عباد مكرمون  ((: يقوّم عقيدتھم 

  
و8  ((: ، كما يصرح لليھود مـر بھا العرب في توحيدھـتقوى يھودية تأثوعبادة الم)ئكة   

آل عمeران ! (  ))أيأمركم بالكفر بعeد إذ أنeتم مسeلمون ! يأمركم أن تتخذوا الم�ئكة والنبيين أرباباً 
٨٠  .(eذي يدعوھeداً الeة محمeود ـويجادل عرب مكeدال اليھeيح، بجeان بالمسeى ا�يمeم إل :))  اeولم

8 إِ ضeربوه لeك مeا آلھتنZا خيZر أم ھZو؟ أ: وقeالوا . ضرب ابن مريم مث�ً، إذا قومك منه يصeدون
الزخeرف ( ))ن ھو إ8 عبدٌ أنعمنا عليه وجعلناه مث�ً لبنeي إسeرائيل إِ ! جد8ً، بل ھم قوم خصمون

  .أي أولياءھم وشفعاءھم ))آلھتنا  ((فھم يسمون الم�ئكة ). ٥٩ ـ ٥٧
  

فeي مجمeع ال�ذقيeة، تكفير القرآن لليھود والعرب بعبادة الم�ئكة ھو تكفير المسيحية لھا   
و8 يمكeن أن نeتھم اليھeود علeى ا�ط�eق .  ))خرافZة يھوديZة  ((منذ القeرن الخeامس، الeذي نعتھeا 

  .بالشرك في التوحيد، فيبقى أنھا الو8ية والشفاعة
  

فالقرآن في حربه لشرك العرب في و8ية الم�ئكة وشفاعتھم، يحاربھم بتعلeيم المسeيحية   
  .نفسھا؛ ويكفرھم بتكفيرھا

  
ھو مثل موقف البروتستنت المسيحيين، من رفض الشفاعة لدى R وموقف القرآن من   

مع ذلeك ف�e فريeق . تكفير سائر المسيحيين في القول بشفاعة اBولياء والقديسين وا8ستشفاع بھم
. كذلك استشeفاع العeرب بالم�ئكeة لeيس معنeاه نكeران التوحيeد. يقول عن فريق بأنه ليس مسيحياً 

أb 8  ((: ، 8 نكرانeاً للتوحيeeد؛ وھeو ينeeادي بالeدين الخeeالص  ركاً بeeاbـآن يعتبeر الشeeفاعة شeفeالقر
 ((: وبالنقeل )  ٢٢اBنبيeاء ( ويرد التعبد للم�ئكة والنبيين بالعقeل ).  ٣الزمر (  ))الدين الخالص 

  ). ٢٤اBنبياء (  ))ھذا ذكر من معي وذكر من قبلي 
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الeeذين يحملeeون  ((: فeeي اليeeوم الحاضeeر فZZالقرآن نفسZZه يقZZول بشZZفاعة الم)ئكZZة مeeع ذلeeك   
ربنeا وسeeعت كeل شeeيء : للeذين آمنeeوا ويسZZتغفرون العeرش، ومeن حولeeه، يسeبحون بحمeeد ربھeم، 

تكeeاد  ((؛ ) ٧غeeافر (  ))اب الجحeeيم واتبعeeوا سeeبيلك وقھeeم عeeذفZZاغفر للZZذين تZZابوا رحمeeة وعلمeeاً، 
السماوات يتفطرن من فوقھنّ، والم�ئكة يسبحون بحمد ربھeم، ويسeتغفرن لمeن فeي اBرض؛ أ8 

: ئكة، بإذن U، فeي اليeوم اXخeرويقول بشفاعة الم�).  ٥الشورى (  ))أن U ھو الغفور الرحيم 
يومئeeذ 8 تنفeeع  ((؛ ) ٢٨اBنبيeeاء (  ))وھeeم مeeن خشeeية مشeeفقون ، 9 لمZZن ارتضZZىإِ و9 يشZZفعون  ((

8 يملكeون الشeفاعة إ8 مeن  ((؛ ) ١٠٩طeه (  ))الشفاعة إ8 من أذن له الرحمان ورضي له قeو8ً 
وھكeذا يتضeح لنeا . فالشفاعة لمن عھد له الرحمeان بھeا).  ٨٨مريم (  ))اتخذ عند الرحمان عھداً 

  .جيل، 8 كما يقول بھا اليھود، وعرب مكة عنھمأن القرآن يقول بالشفاعة كما يقول بھا أھل ا�ن
  

).  ١٤الصeف ( ويتضح أيضاً أن القرآن يحارب اليھودية، ويقeاوم دعوتھeا بeين العeرب   
  ). ٨٥:  ٥ ( ))وأشد عداوة  (() البينة (  ))شر البرية  ((فھم قبل المشركين 

  
( اBزرقي فeي  نقل. ويتضح موقف القرآن أيضاً من طمس رسوم الشركاء يوم فتح مكة  

جُعلت في دعائمھا صeور اBنبيeاء وصeور الشeجر وصeور  ((أن الكعبة ) :  ١٠٤:  ١أخبار مكة 
فكان فيھا صورة إبراھيم خليل U يستقسم باBز8م، وصeورة عيسeى ابeن مeريم وأمeه، . الم�ئكة

يت فأرسeل فلما كان يوم فتح مكة دخل رسول U ص الب. وصور الم�ئكة عليھم الس�م أجمعين
الفضل بن العباس بن عبد المطلب، فجاء بماء زمزم، ثم أمر بثوب فبلّ بالماء، وأمر بطمس تلك 

: وقeال . ووضeع كفّيeه علeى صeورة عيسeى ابeن مeريم وأمeه عليھمeا الس�eم... الصeور فطُمسeت 
  . ))فرفع يديه عن صورة عيسى ابن مريم وأمه . امحوا جميع الصور إ9 ما تحت يديّ 

  
 ((: الرواية وأضاف)  ١٧٢:  ٥ا�س�م تاريخ العرب قبل ( لدكتور جواد علي في نقل ا  

وھي رواية للعلماء عنھا حديث وك�م بخصوص استثناء صور مريم وابنھا عيسى مeن الطمeس 
  كذلك السيد رشدي الصالح ملحس في تعليقاته على .  ))



  والحجاز، قبل ا&س)مفي مكّة  ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٦٤
  

وھeeذا التeeردد المقصeeود فeeي قبeeول ا8سeeتثناء فeeي روايeeة اBزرقeeي 8 يطعeeن فeeي صeeحة . اBزرقeeي
؛ إنمeا مeرده عنeدھما إلeى  ))جعلناھeا وابنھeا آيeة للعeالمين  ((، بسeبب حفeاوة القeرآن بeالتي  ١الواقع

  .الخ�ف الظاھر بين حادث ا8ستثناء الخاص، وموقف القرآن العام
  

من الطمس دليل علeى بقeاء المعنeى الرمeزي للصeورة وھeو ستثناء صورة مريم وابنھا فا  
ود8لeeeة أخeeeرى تاريخيeeeة، إن اBصeeeنام كانeeeت خeeeارج الكعبeeeة، أمeeeا صeeeور الم�ئكeeeة . ا8ستشeeeفاع

المسZيحية وھeذا يeدل علeى أن : واBنبياء، والمسيح وأمه فكانeت علeى جeدران الكعبeة مeن داخeل 
وك�ھمeا تعم�eن بeأمر التeوراة  ))النصرانية  ((8 نقول اليھودية، و8 و ـكانت مقدسة في الكعبة 

أن البيت الحرام، في عھد بني )  ١٠٩:  ١٣اBغاني ( وقد نقل اBصفھاني في  ـبتحريم الصور 
.  ))يومئZذ �سZقف عليZه  ((جرھم، وسادس ملوكھم يدعى عبد المسيح بن باقية بeن جeرھم، كeان 

وھeذا خيeر شeاھد أيضeاً علeى وجeود . لكعبة، والصور شاھد حق وعدلفقد تولت المسيحية على ا
مسيحيين في مكة؛ وأن الصراع كان قائماً بين المسيحيين وبين النصارى من بني إسرائيل علeى 

 ((: ھداية أھل مكة، وعلى السيطرة عليھا، أكثر ما يكون مع المشركين، كما تشeير اXيeة المكيeة 
، وبنeو إسeرائيل )٧٦النمل ( ))سرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفون إن ھذا القرآن يقص على بني إ

النمeل ( أي النصارى من بني إسرائيل  ))المسلمين  ((يھود ونصارى؛ والنبي أمُر با8نضمام إلى 
للطائفة من بني إسرائيل التي آمنeت بالمسeيح، علeى الطائفeة مeنھم التeي  ))تأييد  ((؛ والقرآن ) ٩٠

  ). ١٤الصف ( ر المبين كفرت به، حتى الظھو
  

وموقف النبي العربي، في تحطيم  اBصنام خارج الكعبة، وطمس الصور داخلھا، يشeبه   
وھذا 8 يطعن فeي . موقف محطمي اBيقونات وطامسي الصور عند الروم الذين تأثروا با�س�م

  كما أن الصور والتماثيل التي . مسيحيتھم باBساس
  

  ـــــــــــــــــــ
)  ٣٩٦؛ ٣٨٣؛ ٣٣٦؛ ٣٣٥:  ٣ ( ، أخرجه أحمeدحديث صحيح ((: لمحمد الغزالي ) فقه السيرة ( اء في ـج) ١(

من حديث أسامة بن زيد، وسنده جيد، كمeا قeال الحeافظ )  ٣٥٩:  ١ (من حديث جابر، بسند صحيح؛ والطيالسي 
  .  ) ٤حاشية  ٤١٤ ص). (  ٢٦٨:  ٣الفتح ( في 



  ٢٦٥  ـــــــــــــــــــــــــ  مدينة والحجازفي مكّة وال ))النصرانيّة  ((

  
8 يطعن أساسeاً  ـ)  ٣الزمر (  ))8 ليقربونا إلى U زلفى إِ ما نعبدھم  (( ـمعنى الوثنية زال عنھا 

، ) ٣ـ ١زمر لا(  ))الدين الخالص  ((فما يطلبه القرآن منھم، إنما ھو . حقيقة توحيد أھل مكةفي 
وقeد حرمeت المسeيحية قبلeه بمئتeي ).  ٨٠آل عمران ( طريقة اليھودية  من عبادة الم�ئكة، على

 ((والتصeلب فeي تحeريم الصeور إنمeا ھeو عقيeدة . فeي عبeادة الم�ئكeة ))الھرطقeة اليھوديeة  ((سنة 
  .النبي العربي ))نصرانية  ((يدل على  ـ8 مسيحية  ـ ))نصرانية 

  
وھم أھل  ـة للتوحيد الكتابي والقرآني وفي القرآن المكي، آية كاشفة لسر مقاومة أھل مك  

مكeن نأولeم  ـe! نْ نتبع الھدى معك نتخطف من أرضeناإِ : وقالوا  (( ـتوحيد غير ملتزم في شركھم 
النeاس : كان اBقدمون يمزجون الدين والدولة، ويقولون ).  ٥٧القصص (  ))... لھم حرماً آمنا؟ً 
،  ))بالمسeيح وأمeه آيeة للعeالمين  ((الeذي يeؤمن فلو تبع أھeل مكeة ھeدى القeرآن . على دين ملوكھم

فيفعلون بھم كما 8تّھمھم الفرس واليھود، طابورھم الخامس بين العرب، بالو8ء السياسي للروم، 
. لذلك فھم يقفون على الحياد من الدعوة القرآنية، لتوكيد حيادھم بين الروم والفرس. فعلوا باليمن

فوحeeّدوا U، بتeeأثير الeeدعوة الكتابيeeة، دون مeeا انتمeeاء إلeeى . وھeeذا مeeا كeeان يعصeeمھم مeeن الغeeزوين
  .فردّھم للدعوة القرآنية إنما كان قضية سياسية، أكثر منھا دينية. طائفة

  
  .تلك ھي شھادة القرآن للتوحيد، عند مشركي مكة والحجاز  

  
*  

  
  لقالقرآن يدعو إلى التوحيد الكتابي ا&نجيلي، إ9 إلى التوحيد العقلي المط ـ٣  

  
إظھار ا�س�م بأنeه التوحيeد المطلeق العقلeي، أفضeل مeن التوحيeد الفلسeفي يحلو لكثيرين   

، والشيخ الجسر في  ))U  ((اليوناني؛ وھذه سمة إعجازه في عقيدته؛ كما يحاول العقاد في كتابه 
  .  ))قصة ا�يمان  ((كتابه 



  ة والحجاز، قبل ا&س)مفي مكّ  ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٦٦
  

Bن القرآن يeدعو إلeى التوحيeد الكتeابي ا�نجيلeي، وھeذا افتراء على القرآن نفسه، وھذا   
ما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسeى ... شرع لكم من الدين  ((: ھو الدين الذي يشرعه للعرب 

وھeو ).  ١٣الشورى (  )) أن أقيموا الدين و8 تتفرّقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوھم إليه: 
آل (  ))ن الeدين عنeد U ا�س�eم إ... أولو العلeم قائمeاً بالقسeط  ((يدعو إلى ا�س�م الذي يشھد به 

  . ))النصارى  ((وسنرى أنھم ).  ١٨عمران 
  

8  ((: وصية محمZد ا�خيZرة �متZه وھدف الدعوة القرآنية، نعرفه بعد القرآن نفسه، من   
، أن آخر ك�م قاله رسول U ص، أن  ٢؛ وعلى لسان أبي عبيد )) ١رب دينانيبق في جزيرة الع

ويقصeد مeن .  ))اخرجوا اليھود من الحجاز، واخرجوا نصارى نجران اليمن من جزيرة العeرب 
  .المسيحيين فيھا ))نصارى نجران  ((
  

في تفسير ف� يصح إغفالھا أبداً فصل الخطاب في فھم القرآن؛ الوصية اBخيرة ھي تلك   
، واختصاصeeھم  ))نصeeارى نجeeران الeeيمن  ((فeeي معنeeى والمشZZكل الوحيZZد . مeeا تشeeابه مeeن القeeرآن

إن معنeاه واضeح مeن جeدال وفeد نجeران : نقeول . بالطرد من الجزيرة من دون نصeارى الحجeاز
ونفھeم ممeا حفeظ القeرآن مeن ذلeك . للنبي العربي، في عام الوفود، أي قبeل سeنة ونيeّف مeن وفاتeه

لھيeة إِ كeانوا مسeيحيين، يؤمنeون ب ))نصارى نجران  ((الشھير الذي يمl القرآن المدني أن  الجدال
كلمته  ((المسيح، من دون النصارى من بني إسرائيل الذين يؤمنون بإيمان القرآن في المسيح أنه 

).  ١٧١ـe ١٧٠النسeاء (  ))لن يستنكف المسيح أن يكeون عبeداً b ... ألقاھا إلى مريم وروح منه 
  .ة في المدينة، مع ھدم مسجدھمالقضاء على جماعة الراھب أبي عامر المسيحييؤيد ذلك 

  
  ؛ ويستنكر)8 الموسوية ( ن القرآن يكفر اليھودية إوالنتيجة الحاسمة   

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٩٨ ص ؛ كتاب اBموال٢١٢ص  ٢ الخازن ج) ١(
  .٩٩ كتاب اBموال ص) ٢(



  ٢٦٧  ـــــــــــــــــــــــــ  كّة والمدينة والحجازفي م ))النصرانيّة  ((

  
بeين اليھوديeة والمسeيحية،  ))اBمeة الوسeط  ((فeي الeدين؛ ويردھمeا بمقالeة  ))الغلeو  ((من المسيحية 

eي إسeن بنeارى مeا النصeول بھeرائيلـالتي يق .eا بصeراحةـونعلنھ  :eز فeدم التمييeر ـإن عeي تعبي)) 
 ـحيين والنصارى من بني إسرائيل، جعل المفسeرين والمستشeرقين القرآني بين المسي ))نصارى 

وقرائنه تدل على . ون في فھم القرآنطب، يخ chrétiens بمسيحيين ))نصارى  ((الذين يترجمون 
  .التمييز بين الفريقين، كما سنرى

  
  :لتوحيد الكتابي ا�نجيلي وأھله ينتسب انتساباً مطلقاً إلى اأو9ً فالقرآن   

  
ما كنت تدري ما الكتeاب و8 ا�يمeان، ولكeن جعلنeاه نeوراً نھeدي بeه  ((: ايته إليه في ھد  

ُ وإنك لت: من نشاء من عبادنا  آمنeت بمeا : وقeلْ  ((؛ ) ٥٢الشeورى (  ))ھدى إلeى صeراط مسeتقيم ـ
فاھتeدى وأخeذ يھeدي إلeى ا�يمeان ).  ١٥الشeورى (  ))أنزل U من كتاب، وأمرت Bعeدل بيeنكم 

  .لى عدل بين أھلهبالكتاب، ع
  

اBنعeام (  ))أفغير U أبتغي حكمeاً وھeو الeذي أنeزل إلeيكم الكتeاب مفص�eً  ((: في تنزيله   
تفصeيل الكتeاب  ((؛ وھذا التعبير أقوى من قوله بأنه  ))الكتاب مفص�ً  ((و ـفالقرآن إنما ھ)  ١١٤

ومن  ((:  ه إ8 باللسان العربي8 يتميز عنخة عربية عن الكتاب، ـن القرآن نسإ).  ٣٧يونس (  ))
وسeره فeي ). ١٢اBحقeاف ( ))ماماً ورحمة؛ وھذا كتاب مصeدّق، لسeاناً عربيeّاً إِ كتاب موسى قبله 

(  ))شeھد شeاھد مeن بنeي إسeرائيل علeى مثلeه  ((الeذي  ))ل  ـْالمِثe ((مطابقته لقرآن الكتاب الeذي فeي 
  ). ١٠اBحقاف 

  
  ). ١٣الشورى ( يسى ديناً واحداً تشريع القرآن للعرب دين موسى وعفي   

  
)  ٢:  ٦٢؛ ١٦٤:  ٣؛ ١٢٩:  ٢ (بالقرآن العربي  ))الكتاب والحكمة  ((تعليم العرب في   

ولمeا جeاء  ((: فeي مثeل ھeذه اXيeات كنايeة عeن ا�نجيeل  ))الحكمة  ((فتعبير . أي التوراة وا�نجيل
  ). ٦٣الزخرف (  ))قد جئتكم بالحكمة : عيسى بالبينات قال 

  
  . ، في الدعوة القرآنية) ٩٠اBنعام (  ))وبھداھم اقتده  ((: ا9قتداء بھدى أھل الكتاب في   



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٦٨
  

فاسeeألوا أھeeل الeeذكر، إن كنeeتم 8 تعلمeeون  ((: ا9ستشZZھاد المتZZواتر بالكتZZاب وأھلZZه فeeي   
والقeرآن يحيeل النبeي نفسeه، حeين الشeك مeن نفسeه ).  ٧؛ اBنبيeاء ٤٣النحل (  ))والزبر  بالبينات

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من  ((: ومن أمره، إلى أھل الكتاب 
كفeى بeاb : قeلْ  ((: ويكفيه حجة على صحة دعوته، شھادة علماء الكتاب ).  ٩٤يونس (  ))قبلك 

لم تكن لھم آية أن يعلمه علماء بني ؛ أو) ٤٥الرعد (  ))ھيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ش
  ). ١٩٧الشعراء ( النصارى  ))إسرائيل 

  
8 إلeى توحيeد جديeد، أو إلeى توحيeد عقلeي فالقرآن يدعو إلى التوحيeد الكتeابي ا�نجيلeي،   
  . مطلق

  
اBمة الوسeط  ((�م ـإس،  ))النصراني  ((س)م ا&يدعو على التخصيص إلى ثانياً والقرآن   

فدعوتeeه ھeeي الشeeھادة مeeع U . ھeeذا مeeا نeeراه فeeي ھeeذا الكتeeاب كلeeه. بeeين اليھوديeeة والمسeeيحية ))
).  ١٩ـee ١٨آل عمeران (  ))ن الeدين عنeد U ا�س�eeم إ: وأولeي العلeeم قائمeاً بالقسeeط  ((وم�ئكتeه، 

آل عمeران ( مeن أھeل الكتeاب  ))الراسخون في العلم  ((وسنرى أنھم النصارى من بني إسرائيل، 
وھeم ).  ١٤٣البقeرة ( من العeرب  ))المتقين  ((التي على مثالھا ينشئ  ))اBمة الوسط  ((فھم ).  ٧

( فأيeeدنا الeeذين آمنeeوا  ((: الeeذين يؤيeeدھم علeeى المشeeركين وعلeeى أھeeل الكتeeاب حتeeى النصeeر المبeeين 
  ). ١٤الصف (  ))ھم فأصبحوا ظاھرين على عدو) بالمسيح من بني إسرائيل 

  
*  

  
  التفسير الصحيح لشھادة القرآن بتوحيد أھل مكة) ٤  

  
  ). عصر النبي ص وبيئته قبل البعثة ( نجدھا في كتاب اBستاذ دروزة   

  
 ٢٠اBنعeام ( يسeتقرئ اXيeات ).  ١٠٤ ـe ٩٧ (في الفصل الثالث، من الباب اBول أو9ً   

؛ ٣٧ ـe ٣٤؛ مريم ١٠٨ ـ ١٠٧؛ ا�سراء ٧؛ اBنبياء ٤٣؛ النحل ٣٦؛ الرعد ٦٤؛ يونس ١٥٧و
  ٥٢؛ القصص ٧٦؛ النمل ٥٤الحج 



  ٢٦٩  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
 ٦٥ ـe ٦٣؛ ٥٩ ـe ٥٧؛ الزخeرف ١٤؛ الشeورى ٦؛ سبأ ٥و ١؛ الروم ٤٧ـ ٤٦؛ العنكبوت ٥٥ ـ

  :اXيات يمكن أن تلھمنا ما يلي  فھذه ((: ثم يستنتج ). 
  

وكeانوا مeن جملeة مeن اتصeل بھeم إنه كان في مكة أناس من أھل الكتب السZماوية، ) ١  
  .النبي ص ودعاھم إلى التصديق برسالته ومتابعته

  
ن منھم من كان ذا سعة وثروة تمكنه من ا�نفاق في سبيل إوإنھم لم يكونوا قليلين؛ ) ٢  

ن منھم من كان قوي النفس والشخص؛ بحيث 8 يبالي بلوم زعماء المشركين البر والخير؛ كما أ
أرقZى طبقZة مZن ؛ وھذا وذاك يلھمان أن منھم مَن كان ) ٥٢القصص ( على متابعتھم للنبي ص 

  .في خدمة الزعماء والتجار وملك إيمانھمرقاء أ
  

ن أھ�ً للرجeوع إليeه، بحيث كامتميّزاً في ثقافتة ومعارفه الدينية، ن منھم مَن كان إِ ) ٣  
بeل كeان ھذا الفريق لم يكن نكرة في أوساط مكZة، ن إِ و... ھاده في أمر رسالة النبي ص واستش

  .ومرجع استفتآتھم في ا�مور والمعارف الدينية والدنيويةموضع اعتماد وثقة من العرب، 
  

نصeارى فeي وھeذه صeفة ال(  ـeرقيقي العاطفة دمثي ا�خ)ق كانوا نھم على العموم إِ ) ٤  
ت جرأتھم في متابعeة النبeي ص وسeجودھم عنeد ـّ ين في إظھار عقيدتھم، وقد تجلجريئ ـ) القرآن 

سماع القرآن وإع�نھم أنه الحق، وعدم مبا8تھم بما كان عليه أكثر أھل مكة وزعماؤھم اBقوياء 
  .من الموقف الجحودي

  
اجاً، بل ومتطرفاً في اإ) ٥   jدّه ن منھم من كان مجاد8ً، حجeة عeى درجeاج إلeدل والحجeلج

؛ ٥ ـe ١؛ البيّنeة ٤٦العنكبeوت ( سنرى أن ھذا الفريق ھم اليھeود، كمeا فeي  ـظالماً، متجنّياً فيھما 
  ). ٨٥المائدة 

  
لى زعم ألوھية عيسى ص أو ن إيراد قصتي و8دة يحيى وعيسى ص بسبيل الرد عإ) ٦  
b ي ؛ وإيراد خبر انكسار الروم النصارى، مع بشبنوتهeةً فeرى انتصارھم بعد قليل؛ والجدل ثاني

  أمر حقيقة عيسى ص ورسالته 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٧٠
  
، يمكن أن يلھeم أن الكتeابيين الeذين انطeوت اXيeات علeى ملھمeات وجeودھم فeي ) ٥٧الزخرف ( 

  .ھم، أو أكثرھم، من النصارىمكة 

  
مسeتقراً فeي مكeة، أو عربيّ الجZنس ومع أن من المرجح كثيراً أن من ھؤ8ء مَن كان  ((  

) أي المسZيحية ( حيZث كانZت النصZرانية متردداً عليھا من اليمن، وأطeراف الجزيeرة الشeمالية، 
وا8تصال مستمرا؛ً فإن مما 8 يصeح الشeك فيeه، وبا8سeتناد . ١سائدة بين حضر العرب وقبائلھم

والeذي نرجحeه أن أكثeر ... غير عربي أيضZاً أن منھم مَن كان )  ١٠٣النحل ( آية  إلى صراحة
يفeدون ... المقيمين في مكة ھم من النصارى الروم والسريان والسوريين الجالية ا�جنبية أفراد 

ويخeص (  .اً، والتبشeيرية حينeاً ـناعية حيناً، والتجاريeة حينeـر لlعمال الصـإليھا من حين إلى آخ
  ).كر أحابيش مكة بالذ
  

مeن روميeة وحبشeية وعراقيeة ومصeرية وشeامية وسeريانية وتنوّع جنسZيات ا�جانZب  ((  
وفارسeeية، أحeeراراً وأرقeeاء، يمكeeن أن يكeeون مeeن ناحيeeة مeeا دلeeي�ً علeeى مeeا كeeان مeeن ص�eeت أھeeل 
  .الحجاز، ومكة خاصة، بب�د الشام وفارس ومصر والحبشة والعراق، وص�ت ھذه الب�د بھما

  
كثرة عدو الكتابيين وھو أننا، مع ما ذكرناه من احتمال : ن ننبّه على أمر مھم أَ ونريد  ((  

كيZان متكتZّل وأنه كان لھeم عدداً ضخماً، ننا 8 نعني أنھم يؤلفون إِ فوا�جانب النصارى في مكة، 
حيح ھeو بل الص... في المدينة ) اليھود ( ذي أثر إيجابي واسع فيھا، كما كان شأن ا�سرائيليين 

  . المئات القليلةالعكس، حيث نرجح أن عددھم لم يكن يتجاوز 
  

فeeإن ھeeذا 8 يعنeeي ھم نصZZارى، ـّ أن الكتZZابيين وا�جانZZب كلھZZم، أو جلZZوإذا كنeّا رجّحنeeا  ((  
) ١٠؛ اBحقeاف ١٩٧الشeعراء (آيتeان بeل ھنeاك ). يھود ( إسرائيليون كذلك أنه لم يكن في مكة 

ّ وخ... ( فيھما ما يلھم ذلك    و القرآن لـ
  

  ـــــــــــــــــــ
وھeذا Bمeر . 8حظ ھذا التصريح التاريخي بسيادة المسيحية فeي الeيمن والشeمال بeين حضeر العeرب وقبeائلھم) ١(

  .المنكرين



  ٢٧١  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
أن يقال، بل أن يُجزم، بأنه لم يكeن فeي مكeة جاليeة  يجعل من السائغ) من الجدل اليھودي المكي 

وأن الeeذين كeeانوا مسeeتقرين مeeنھم  إسeeرائيلية كبيeeرة، أو ذات شeeأن إيجeeابي فeeي حياتھeeا ومجتمعھeeا
وكeان فeي المدينeة ومناطقھeا جاليeات إسeرائيلية كبيeرة، 8 ... ا9فراد لم يكونوا ليتجاوز ) اليھود(

  ). ١٠٤ـ ٩٧ص(  ))يُعقل أن تكون في عزلة عن مكة 
  

  : لتقييم ھذه الصورة التاريخية التي يلھمھا القرآن نقول   
  

حيث وَھeَم )  ١٠؛ اBحقاف ١٩٧الشعراء ( ليس باXيتين إن وجود يھود في مكة ثابت،   
يعني اليھود؛ ففي القرآن كله 8 يشھد اليھود للeدعوة القرآنيeة؛  ))بني إسرائيل  ((اBستاذ أن تعبير 

Xم إنما تعني اeرآن بھeھد القeذين يستشeطين الeم المقسeي العلeرائيل، أولeي إسeن بنeيتان النصارى م
ھذا بأن  ((إنما وجودھم ظاھر من تصريحه ).  ١٤مع الصف  ١٥٧قابل اBعراف ( على الدوام 

 ٧٦النحل (  ))أكثر الذين ھم فيه يختلفون ) من يھود ونصارى ( القرآن يقص على بني إسرائيل 
لجدال بالحسنى مع النصارى، ومع اليھود بغيeر الحسeنى، وأن الجeدال بالحسeنى ؛ ومن اBمر با)

  ). ٤٦العنكبوت ( مع النصارى ھو ا�يمان معھم بوحدة ا�له ووحدة التنزيل، ووحدة ا�س�م 
  

 ((ذا ـ؛ وھe ))مئZات قليلZة  ((ھادة التاريخية الجميلة بأن النصارى بمكة كeانوا ـونسجل الش  
فسينقضeه الحeديث  ))كيZان متكتZل  ((أما قوله بأنه لم يكeن لھeم . ة قبل ا�س�مفي مك ))عدد ضخم 

والسيرة اللذان يشeھدان بeأن ورقeة بeن نوفeل كeان قeس مكeة علeى العeرب المتنصeرين، والراھeب 
والبيت الحرام على زمن عبد المسيح بن باقية، سeادس . عداس على الجالية اBجنبية، كما سنرى

، كمeeا تشeeھد صeeور ) ١٩٠:  ١٣اBغeeاني (  ))يومئZZذٍ �سZZقف عليZZه  ((ملeeوك بنeeي جeeرھم، كeeان 
الم�ئكة واBنبياء والسيدة مريم العذراء وابنھا على جeدران الكعبeة مeن داخeل، حتeى عنeد تجديeد 

فھeeذا الوضeeع فeeي الكعبeeة يشeeھد بeeأن السeeيطرة عليھeeا كانeeت . بنائھeeا قبeeل المبعeeث بخمeeس سeeنوات
  مزدوج متنافس، برئاسة للمسيحية قبل النصرانية، في تكتل 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٧٢
  

8 بالeدعوة إِ صر النصراني على العنصر المسيحي وما تغلب العن. أسقف مسيحي وقس نصراني
  .القرآنية، فكان طمس الصور المسيحية يوم فتح مكة

  
ي اليھوديeeة والنصeeرانية، ومeeدى انتشeeارھما، وأثرھمeeا فeeي فee ((فeeي الفصeeل السeeابع، ثانيZZاً   

فeeي الفصeeل الثالeeث، مeeن البeeاب اBول، بحثنeeا عeeن اليھeeود  ((: يقeeول  ))عصeeر النبeeي ص وبيئتeeه 
تZZأثيرھم فZZي معZZارف العZZرب وكeeذلك أشeeرنا فeeي فصeeول أخeeرى إلeeى مeeا كeeان مeeن ... والنصeeارى 

لeeى العeeرب مeeنھم، مeeن عeeادات وتقاليeeد ، ومeeا يمكeeن أن يتسeeرب إوأفكZZارھم الدينيZZة وغيZZر الدينيZZة
  ...ومقتبسات وأفكار دينية وغير دينية أيضاً 

  
بكثeرة فeي الحجeاز وبتعبيeر أدق فeي يثeرب وجZود اليھZود ولقد قررنا في الباب اBول  ((  
جوالي أجنبية ل على أنھم كانوا دن عنھم ببني إسرائيل يكما قررنا أن خطاب القرآ... ومنطقتھا 

أو بكلمeة أخeرى وجود عرب يھZود، نه ليس في القرآن شيء صريح عن إ: Xن ونقول ا. نازحة
ومeنھم  ((: وكل ما ھناك آية تذكر أن من اليھeود أميeين . انتشار اليھودية بين عرب الحجازعن 

 ((وقeeد كeeان تعبيeeر ).  ٧٨البقeeرة (  ))أميeeون 8 يعلمeeون الكتeeاب إ8 أمeeاني، وإنْ ھeeم إ8 يظنeeون 
فھeeل عُنeeي بھeeا فريeeق ).  ٢؛ الجمعeeة ٧٥آل عمeeران ( لeeى غيeeر ا�سeeرائيليين يطلeeق ع ))اBميeeّين 

ھذا المعنى؟ متھوّد من العرب، أو عُني بھا الفريق الجاھل من بني إسرائيل، حيث الكلمة تحتمل 
ن إ: لeى كeeل حeeال فمeن السeeائغ أن يقeeال وع... لھامeeاً لھeeذا المعنeى مeeن ذاك إِ إن سeياق اXيeeة أكثeر 

eازاليھودية قد انتشeرب الحجeي عeيء فeض الشeذا . رت بعeون ھeداً أن يكeراجح جeن الeر أن مeغي
لم ونكاد نكون على مثل اليقين استلھاماً من خطاب اXيات القرآنية، بأنه . فرادياً وضيّق النطاقإِ 

  ...يكن في الحجاز قبائل عربية متھوّدة 
  

ليھود قد نجحوا في فيكون ا (() : يستنتج  ـ ٨ ـ ٤البروج  ـمن قصة أصحاب اBخدود (   
وننبّه علeى أن كتeب السeيَر والتeاريخ القديمeة لeم تeذكر أنeه ... نشر دينھم بمقياس واسع في اليمن 

أجلي يھود عن اليمن في زمeن عمeر بeن الخطeاب، حينمeا أجُلeي النصeارى عنھeا، تنفيeذاً لوصeية 
  9 يبقى في  ((النبي ص بأنه 



  ٢٧٣  ـــــــــــــــــــــــــ  ازفي مكّة والمدينة والحج ))النصرانيّة  ((

  
 ((ول U ص ھeو وصeيته أن ـبل روى أبو عبيد أن آخر ك�م قeال رسe.  )) ١جزيرة العرب دينان

  . )) ٢أخرجوا اليھود من الحجاز، وأخرجوا نصارى نجران اليمن من جزيرة العرب
  

، ية فZZي مكZZةبوجZZود جاليZZة أعجميZZة نصZZرانإلeeى القeeول ... فقeeد وصeeلنا النصZZرانية أمeeا   
وجود عZرب متنصZرين مسZتقرين وباحتمال وجود جالية أعجمية نصرانية في يثرب؛ وبترجيح 

انتشZار النصZرانية فZي ن الذي نرجحه أن مeدى إ: ونقول ھنا . نبي ص وعصره أيضاً في بيئة ال
 وذلك استلھاماً من عeدم وجeود. الحوادث الفرديةكان ضيّقاً، وأنه لم يكن ليتجاوز عرب الحجاز 

صeeدى قeeوي 8حتكeeاك النبeeي ص بالنصeeارى فeeي القeeرآن الكeeريم، 8 فeeي اXيeeات المكيeeة، و8 فeeي 
؛ أما  ))حوادث فردية  ((ھنا يقول  ـ ))بالنسبة إلى اليھود في يثرب  و اBمرـاXيات المدنية، كما ھ

وم علeى ؛ وعدم ا8حتكeاك يقe ))مئات قليلة  ((فيصفھا بأنھا في مكة وحدھا ) الفصل الثاني ( في 
بني عبeد المطلeب، جeدّ  ))تنصّر  ((السائدة بمكة بفضل  ))النصرانية  ((وحدة الدعوة بين القرآن و 

جماعeة مeن بنeي أسeد كeان مeنھم ورقeة بeن  ))تنصّر  ((محمد، حيث كانت رئاسة قريش؛ وبفضل 
ee. ة المكيeeة الداخليeeة والخارجيeeةنوفeeل، قeeس مكeeة، وابنeeة أخيeeه السeeيدة خديجeeة زعيمeeة التجeeار jا ـأم

  .مسيحيو مكة فقد لزموا الحياد في الصراع بين اليھود والنصارى من بني إسرائيل
  

المفسeeرة ) إلeeى وفeeود نصeeرانية يمانيeeة وشeeامية (  ٣فھeeذه ا�شeeارات القرآنيeeة ((: ويقeeول   
  النصرانية كانت بالروايات غير المتناقضة مع مضامينھا تسوغ القول بأن 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٩٨ ؛ كتاب اBموال ص٢١٢ ص ٢ ازن جالخ) ١(
  .٩٩ كتاب اBموال ص) ٢(
 ٣٧ ـee ١٦ومeeريم  ١٥٧واBعeeراف  ٥٥ ـee ٥٢والقصeeص  ١٠٩ ـee ١٠٧ا�سeeراء : ا�شeeارات القرآنيeeة ھeeي ) ٣(

 ـee ٣٥؛ وسلسeeلة آل عمeeران فeeي وفeeد نجeeران ٨٤و  ـee ٨٢و ٧٩ ـee ٧٢والمائeeدة  ١٧٢ ـee ١٧١والنسeeاء  ٣٥والتوبeة 
  .١١٧و ٤٢ ـ ٤١و ٣٨و ٣٤و ٢٩غزوة تبوك ضد المسيحيين العرب ؛ وآيات التوبة في ٦٤



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٧٤
  

غيZر ضZئيلة مZن  لZةفZي كتوأنھا كانت منتشرة منتشرة بنطاق واسع بين عرب مشارف الشام، 
لمشeeاھدات إلeى درجeة اليقeين تؤيeد ذلeك مeeن والروايeات المعتبeرة المتصeلة با. عZرب الZيمن أيضZاً 

جھة؛ وتؤيد انتشارھا كذلك في مدن وقرى وبوادي الشام والعراق وبين النھرين من جھة أخرى 
  ). ٤٥٤ ـ ٤٥٣ص(  ))
  

ضيقاً، فإن ھذا 9 يعني أن وإذ كان مدى انتشار النصرانية في بيئة النبي ص الخاصة  ((  
د أن النصeeرانية كانeeت كاليھوديeeة مصeeدراً مeeن مصeeادر فeeنحن نعتقee. تأثيرھZZا كZZان ضZZعيفاً فيھZZا

 تدللنا عليھeا مeن آيeات عديeدةـتي اسeاز، والـالمعارف واBفكار الدينية التي كانت عند عرب الحج
وعرب مكة خاصة مeن إلمeام غيeر يسeير بالنصeرانية د8ئل على ما كان عند عرب الحجاز، ... 

نوتeeه وصeeلبه، ومeeا كeeان فيھeeا مeeن مeeذاھب وعقائeeدھا وقصصeeھا وإشeeكا8ت و8دة المسeeيح ص وب
وحيث يدل على ما كان من ثقة العرب السامعين بالنصارى ومعارفھم كمeا ھeو اBمeر ... وآراء 

  .بالنسبة لليھود، مما يستتبع التأثر بھم بطبيعة الحال
  

نه لم يكن في بيئة النبي ص الخاصة مeن النصeارى مeا يمكeن أن إ: وإذا أرُيد أن يُقال  ((  
لھم تأثير بالغ في العرب، كالذي يمكن أن يكون لليھود بسبب كثرتھم، فينبغي أن 8 ننسeى  يكون

تلZك ا�لZوف وأن 8 ننسى كذلك ...  ١أنه كان في مكة من النصارى الذين ھم مظنّة علم وتعليم: 
الذين كان الحجازيون خاصة يفeدون ويروحeون إلeيھم فeي أسeفارھم المؤلفة من متنصرة العرب 

وأن 8 . القeeومي المشeeتركھeeم، ويخeeالطونھم مخالطeeة الشeeقيق، ويتفeeاھمون معھeeم بلسeeانھم ورح�ت
ننسى أيضاً أن كثيراً منھم كeانوا يشeھدون موسeم الحeج وأسeواقه ومeنھم مeَن كeان يبشeر ويخطeب 

وأن الص�ت والتقاليد القبلية كانت تجمع النصeراني مeن العeرب برابطeة اXبeاء . كقس بن ساعدة
وأنه كان كثير من العرب غير النصارى، . وثيقاً تتصل أواصره وتستمر مظاھره واBجداد جمعاً 

  وخاصة الحجازيين يصھرون إلى العرب النصارى، وبالعكس، فتزداد ھذه اBواصر
  

  ـــــــــــــــــــ
  .يكفي القس ورقة بن نوفل أستاذ محمد مدة خمس عشرة سنة قبل البعثة، كما سنرى) ١(
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وان كل ھذا من شeأنه أن يھيeئ لعeرب الحجeاز الفeرص الكثيeرة لiط�eع . والمظاھر قوة ولحمة

  ). ٤٥٨ـ ٤٥٦ص(  ))وا8ستماع، والدرس والتأثر 
  

د فالقرآن في تفسيره الصeحيح يشeھد بوجeود أھeل الكتeاب مeن نصeارى ومسeيحيين ويھeو  
  .بمكة، وتأثيرھم في تحويل العرب إلى التوحيد

  
*  

  
  القرآن المكي يشھد بوجود اليھود والمسيحيين بمكة ـ٢  

  
للeeدعوة المعارضZZة  ))أحZZزاب  ((نeeه يeeذكر إ: ظZZاھرة تسZZتلفت النظZZر فeeي القeeرآن المكeeي   
مeeع إلeeى جانeeب المعارضeeة  علeeم أنeeه يشeeھد بوجeeود اليھeeود والمسeeيحييننفمeeن اسeeتقرائھا . القرآنيeeة

ن وقف المسيحيون بمكة على الحياد في الصراع القائم بين اليھود والنصارى من إِ و ـالمشركين 
  ). ١٤الصف ( التي تؤيدھا الدعوة القرآنية  ))النصرانية  ((ضد  ـبني إسرائيل 

  
كفeروا الeذين  ((فنeرى فيeه أن ).  ١٣و ١١ ص( أو8ً فeي سeورة  ))اBحزاب  ((يرد ذكر   

8 إِ ، إن ھeذا الملZة اeخZرةمeا سeمعنا بھeذا فeي ... جعل اXلھeة إلھeاً واحeدا؟ً أَ .. .عزة وشقاق في 
8 كeذّب الرسeل، إِ أولئeك اBحeزاب، إن كeل ... حeزاب جندٌ مeا ھنالeك مھeزوم مeن اB! ... اخت�ق

ن الeذين يتحزبeون علeى الeدعوة القرآنيeة سeينھزمون كمeا انھeزم إِ ).  ١٤ـe ١ ص(  ))فحق عقاب 
وتظھر ھنا زعامة التحزّب للمشركين الذين يردّدون عليeه توحيeد . لرسل من قبلاBحزاب ضد ا

أي ملeeة المسeeيح الeeذين يؤلھونeeه؛ فا�شeeارة إلeeى  ))مeeا سeeمعنا بھeeذا فeeي الملeeة اXخeeرة  ((: اXلھeeة 
بeeeأن عاقبeeeة أحeeeزاب )  ٣٠و ٥المeeeؤمن ( لeeeيھم أيضeeeاً فeeeي سeeeورة ويeeeرد ع. المسeeeيحيين ظeeeاھرة
  .من تحزّب قبلھم على الرسلعاقبة المعارضة للقرآن ك

  
يؤمنون  ))النصارى  ((إن : ضد أحزاب المعارضة  ))النصرانية  ((ثم يظھر تضامنه مع   
ف�e تeك فeي مريeة : ار موعeده يكفر به من اBحزاب فالنeومن  ((؛  ))ويتلوه شاھد منه  ((بالقرآن، 

  ولكن أكثر الناس 9 نه الحق من ربك، إِ منه، 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٧٦
  

ھذا .  ))نصرانيتھا  ((الناس يتحزّبون على الدعوة القرآنية، بسبب فأكثر ).  ١٧ھود (  ))يؤمنون 
  .واقع الحال

  
  :ليھود بمكة بين أحزاب المعارضة فالقرآن المكي يشھد بوجود ا) ١  

  
زاب من يُنكZر بعضZه ـومن ا�حإليك، اب يفرحون بما أنزل والذين آتيناھم الكت ((: يقول   

. ؛ ومن ينكر بعضه من اBحزاب، ھم اليھود ))النصارى  ((فالذين يفرحون ھم ).  ٣٨الرعد (  ))
 ((فالشeeھادة صeeريحة بeeأن اليھeeود فeeي مكeeة مeeن أحeeزاب المعارضeeة للeeدعوة القرآنيeeة التeeي يؤيeeدھا 

  .اBولھذا ھو الواقع القرآني .  ))النصارى 
  

(  ))إن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين ھم فيeه يختلفeون  ((: يصرّح لذلك   
. فغاية القرآن أن يفصل بين اليھود والنصارى من بني إسرائيل في خ�فھeم اBكبeر).  ٧٩النمل 

ولمeeا جeeاء عيسeeى  ((: ؟ إنھeeم يختلفeeون فeeي عيسeeى ) ١٤الصeeف ( ئفتين وع�eeم يختلفeeون إلeeى طeeا
إن : قد جئتكم بالحكمة، وBبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا U وأطيعونِ : البيّنات، قال ب

فويل للذين ظلموا من فاختلف ا�حزاب من بينھم، . U ربي وربكم فاعبدوه، ھذا صراط مستقيم
تلفوا فيه من فالقرآن مثل ا�نجيل يبيّن لليھود الذي اخ).  ٦٥ـ ٦٢الزخرف (  ))عذاب يوم عظيم 

فالeدعوة القرآنيeة تخاطeب . فخ�فھم في شأن المسيح يدوم منeذ ا�نجيeل حتeى القeرآن. أمر عيسى
  .ھذا ھو الواقع القرآني الثاني: اليھود، وتفصل في خ�فھم مع النصارى من بني إسرائيل 

  
 ((ع نى مeـ8 بالحسنى، ويبيحه بغيeر الحسeإِ في مكة، يمنع الجدال مع النصارى والقرآن،   
و8 تجeادلوا أھeل  ((: من أھeل الكتeاب، وھeذه صeفة متeواترة لليھeود مeن أھeل الكتeاب  ))الظالمين 

؛ والجدال بالحسنى ھو اBمر Bمتeه بeالقول  ))إ8 الذين ظلموا منھم  ـالكتاب إ8 بالتي ھي أحسن 
ف� يجادل ).  ٤٦العنكبوت ( مع النصارى المحسنين بوحدة ا�له ووحدة التنزيل ووحدة ا�س�م 

  القرآن



  ٢٧٧  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
؛ و8 يقeص دعوتeه علeى ) ٦٥الزخeرف ( قوماً غير موجودين؛ و8 يتوعّد قوماً غير موجeودين 

الذي يشھد  ھذا ھو الواقع القرآني الثالث. والتعابير مطلقة غير مقيدة بقرائن. قوم غير موجودين
  .بوجود اليھود في مكة

  
مZن تحويZZل شZركھم الZZوثني إلZZى علeى المشeeركين بمكeeة، ويظھeر تeeأثير الeدعوة اليھوديeeة   

فالشeركاء . التي حرمتھا المسيحية منذ القرن الخامس ))الھرطقة اليھودية  ((، تلك عبادة الم)ئكة
ذ الرحمeeان ولeeداً سeeبحانه، بeeل عبeeاد اتخee: وقeeالوا  ((. فeeي نظeeرھم ھeeم الم�ئكeeة، أو8د U با8تخeeاذ

واتخeذ مeن الم�ئكeة  ((: ؛ ويھeزأ بتeواتر مeن جعeل الم�ئكeة بنeات U ) ٢٦اBنبياء (  ))مكرمون 
ليسeeمون الم�ئكeeة تسeeمية  ((؛ ) ١٥٠:  ٣٧ ( ))ناثeeاً إِ أم خلقنeeا الم�ئكeeة  ((؛ ) ٤٠:  ١٧ ( ))ناثeeاً إِ 

وله اBنثى ألكم الذكر  ((؛ ) ١٩:  ٤٣ ( ))ناثاً إِ الرحمان الذين ھم عباد  ((؛ ) ٢٧:  ٥٣ ( ))اBنثى 
ن الشرك العربي شرك ظاھري 8 إاBول : قرآني الرابع له معنيان ھذا الواقع ال)  ٢٦:  ٥٣ ( ))

؛ والثeeاني سeeيطرة ) ٣الزمeeر ( فeeي نظeeر القeeرآن  ))بالeeدين الخeeالص  ((يمنeeع التوحيeeد؛ لكنeeه لeeيس 
eى اليھودية على العقيدة العربيeة علeيطرة الدينيeذه السeد؛ وھeدين والتوحيeوع الeي موضeة فeة المكي

العقيدة، مع الحياد المكي فeي السياسeة بeين الفeرس والeروم، ھeي السeبب فeي معارضeة أھeل مكeة 
للدعوة القرآنية، وقيام أحزاب المعارضة لھا من اليھود والمشركين حتى كانeت غeزوة اBحeزاب 

لتجدن أشد الناس  ((: ھم القرآن المدني بھذا الوسم المشترك ، فوسم) ٢٢ـ ٢٠اBحزاب ( للمدينة 
  ). ٨٥المائدة (  ))اليھود والذين أشركوا : عداوة للذين آمنوا 

  
إن وجود اليھود فeي مكeة، وتeأثيرھم القeائم علeى عقيeدة العeرب، واشeتراكھم فeي أحeزاب   

لم يكن لھم كيان منظم نافeذ فeي مع الشھادة بأنه . قرآني قائمالمعارضة للدعوة القرآنية، ھو واقع 
فكان ذلك من أسباب الھجرة النبوية للقضاء على النفوذ اليھودي على مكة . مكة، كما في المدينة

  .والحجاز في وكره بيثرب
  

  والقرآن يشھد بوجود المسيحيين بمكة، لكن على الحياد ـ٢  
  

  سياسيةكما رأينا، من السيطرة اليشھد له التاريخ وجود المسيحيين بمكة 
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وخيeر شeاھد ھeو تجديeد رسeوم الم�ئكeة واBنبيeاء والمسeيح وأمeه . للمسيحية على الكعبةوالدينية 
ومeا كeان قeس مكeة، . على جدران الكعبة من داخل، يوم تجديد بنائھا قبeل البعثeة بخمeس سeنوات

بن نوفل، ليطوف مع مريده محمد، حول الكعبة، بعeد قضeاء الصeيام فeي حeراء، لeو كانeت  ورقة
  .الكعبة معبد أوثان

  
وف ف، قبل البعثة، Bنه يخاطبھم ويضعھم فeي صeوالقرآن يشھد بوجود المسيحية بمكة  

، ويعقeeب  ))النصeeرانية  ((يeeروي قصeeة عيسeeى، بحسeeب العقيeeدة فھeeو . المعارضeeة للeeدعوة القرآنيeeة
ما كان U أن يتخذ من ولد، : ذلك عيسى ابن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون  ((: ھا بقوله علي

ھeذا صeراط . ن U ربeي وربكeم فاعبeدوهإو. نكن، فيكeو: إذا قضى أمراً فإنما يقول له  !سبحانه
 ٣٧ـe ٣٤مeريم (  ))فويل للذين كفروا من مشھد يوم عظeيم . فاختلف ا�حزاب من بينھم. مستقيم

التeeي يؤيeeدھا والمسeeيحية التeeي يتوعeeدھا، بخ�eeف  ))النصeeرانية  ((ھeeذا ا8خeeت�ف قeeائم ھنeeا بeeين ). 
eeeن بنeeeارى مeeeود والنصeeeين اليھeeeابق بeeeت�ف السeeeيح ا8خeeeي المسeeeرائيل فeeeرف (ي إسeee٦٥الزخ .(

  .فالمسيحيون موجودون بمكة Bن خطاب القرآن موجه لھم
  

جعeeل اXلھeeة إلھeeاً أَ  ((: �ئكeeة، يجيبونeeه وعنeeدما يجeeادل القeeرآن المشeeركين فeeي تربيeeب الم  
لھيeeة إِ ، والملeة اXخeeرة المتھومeeة ب) ١٤ـee ١ص(  ))الملZZة اeخZZرة مeeا سeeمعنا بھeeذا فeي ... واحeدا؟ً 

 ((: وتربيب الم�ئكة، وأنھم أولى منهويقابلون بين تربيب المسيح . المسيح مع U، ھي المسيحية
ما ضربوه لك  ـ؟ أآلھتنا خير أم ھو: وقالوا . يصدّونإذا قومك منه  ،ولما ضرب ابن مريم مث�ً 

(  ))ن ھeeو إ8 عبeeد أنعمنeeا عليeeه وجعلنeeاه مeeث�ً لبنeeي إسeeرائيل إِ  !إ8 جeeد8ً، بeeل ھeeم قeeوم خصeeمون
  ). ٥٩ ـ ٥٧الزخرف 

  
فالنصeارى .  ))النصeرانية  ((فالقرآن يرد على المشركين، وعلeى المسeيحيين بمكeة، بeردّ   

وجود )  ٧٤ ص ٣( وتذكر السيرة أيضاً 8بن ھشام . كة، مثل المشركينوالمسيحيون مقيمون بم
  ؛ و8 مجال للشك في مسيحيتھم،  ))أحابيش مكة  ((
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وديeة للسeيطرة فقد كانت الحبشة كلھا مسeيحية، وأحeداث الeيمن فeي الصeراع بeين المسeيحية واليھ

كانت مكة إذ ذاك مقام جاليeة حبشeية، لعلھeا نصeرانية  ((:  ١حسين ھيكل قال. تدل على ذلكعليه 
8 مجال للتردد في مسيحيتھم، .  ))وكان ب�ل مؤذن الرسول منھم . ، يدعى أفرادھا اBحابيش)؟(

ھل مكة الحليس، و8 مجال للتردد في منزلتھم من نفوس المشركين ومن نفس محمد، فقد انتدب أ
  .سيد اBحابيش، للتفاوض عنھم مع محمد

  
ل)ستنصZZار بقيصZZر لفZZرض سZZيطرة المسZZيحية علZZى مكZZة وھنeeاك الحركeeات المتعeeددة   

قضeاء علeى ملeوك كنeدة، و8ة معھا، بال ))النصرانية  ((بعد أن نجحت اليھودية، وربما والحجاز، 
وأما عثمeان بeن الحeويرث،  ((: ن السيرة، ، ع ٢نقل الدكتور جواد علي. الحجاز، ليخلو لھم الجو

وحسeنت ، ) أي صار مسeيحياً  (بيزنطية وتنصّر اً، فذھب إلى ـوكان من ذوي قرابة خديجة أيض
، وأن يكeون عامeل قيصeر يُخضع مكة إلى حمايZة الZرومنه أراد أن إ: ويقال . مكانته عند قيصر

وسنرى كيف استقدم بنو .  ))بالشام  حتى مات) المسيحيين ( فاحتمى بالغساسنة . فطردوه. عليھا
وذھeب . أمية، وعلى رأسھم أبو سفيان بن حرب، أمية بن أبي الصلت، لمقاومة داعي بني ھاشم

، وربمeا اجتمعeا ھنeاك بوفeد الراھeب أبeي عeامر مeع جماعeة مeن  ٣أبو سفيان مع أميeة إلeى الشeام
 ((، قبeل أن تسeبقھا يثرب ومن ثقيف، يستصرخون قيصر لفeرض المسeيحية علeى مكeة والحجeاز

  .محمد والقرآن ))نصرانية 
  

غلبت الروم فeي أدنeى اBرض، وھeم مeن بعeد . لما ((: خير دليل آية الروم وھناك أيضاً   
U،  رحينئذ يفeرح المؤمنeون بنصe. من بعدb اBمر من قبل و: غلبھم سيغلبون، في بضع سنين 

  م الرو(  ))U ينصر من يشاء، وھو العزيز الرحيم 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٨:  ١تاريخ العرب : ؛ قابل حتي ٣٣٨ حياة محمد ص) ١(
  .٣٧٧:  ٥تاريخ العرب قبل ا�س�م ) ٢(
  .٧٠٩:  ٢تاريخ ابن خلدون ) ٣(
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م�ء الفرس بين العرب، بنصر الفرس؛ لكن في بضع لقد فرح المشركون مع اليھود، ع).  ٥ـ ١

مسيحيون، فلو لم يكن في مكة : سنين سيفرح المؤمنون من جماعة محمد، مع الروم المسيحيين 
انضeم إلeيھم فeي الصeراع القeائم بeين اليھوديeة والنصeارى مeن بنeي إسeرائيل الeذين وعلى الحيZاد 

  .ا كانت البشرى بفرح المؤمنين، لم) ١٤الصف ( يؤيد دعوتھم )  ٩٠النحل ( محمد 
  

اليھوديeeeة تeeeدل علeeeى أن الصeeeراع سeeeجال بeeeين  القZZZرائن التاريخيZZZة القرآنيZZZةفكeeeل ھeeeذه   
فeالقرآن والسeيرة والتeاريخ تشeھد جميعھeا . والمسيحية والنصeرانية للسeيطرة علeى مكeة والحجeاز

eeـبوجeeة، ومحeeي مكeeـودھم فeeراد بالسeeربـاو8تھم ل�نفeeة والعeeى مكeeيطرة عل .eeة ن كاـلكeeت الغلبeeن)) 
  .بالدعوة القرآنية ))للنصرانية 

  
*  

  
  بمكة، والدعوة القرآنية ))النصارى  (( ـ٣  

  
قبeeل أن يفتeeرق المسeeيحيون إلeeى ث�eeث فeeرق، ملكيeeة، ونسeeطورية، ويعقوبيeeة؛ كeeان أھeeل   

سeنة المسeيحيين مeن : ا�نجيل، منذ مؤتمر الرسل، صحابة المسيح، قد افترقوا إلeى سeنّة وشeيعة 
الذين تشيعوا للتeوراة و�مامeة آل وشيعة النصارى من بني إسرائيل على سنة الرسل،  اBمميين
وكان الخ�eف اBكبeر بيeنھم فeي العقيeدة بإلھيeة المسeيح، كمeا يظھeر مeن مصeادر الeوحي : البيت 

  .ا�نجيلي في العھد الجديد
  

رائيل حتeى ن العلماء يتتبعون آثار النصeارى مeن بنeي إسeإِ ف. ظاھرة غربيةوفي التاريخ   
والعلمeاء فeي حيeرة مeن أمeر . وفجأة يذوبون وينطفeئ خبeرھم عنeد ظھeور ا�س�eم. قبيل ا�س�م

  .آخرتھم
  

على انسحاب ، الشاھد التاريخي في خبر سلمان الفارسيوقد رأينا، من السيرة النبوية،   
  .أولئك النصارى التدريجي إلى الحجاز، ھرباً من دين الدولة

  
بحسeeب الصeeحيحين، أن ورقeeة بeeن نوفeeل، قeeس مكeeة، كeeان يتeeرجم  ونشeeاھد مeeن الحeeديث،  

  ونعرف أنه لم يُكتب إنجيل بالعبرانية. العربيةا�نجيل العبراني إلى 
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إنجيل النصارى ( ى متى اBرامي، بلغة سريانية، وحرف عبراني، والمسمسوى ا�نجيل بحسب 

فھeeذه . ، ومحمeeد بجeeواره، للعeeرب المتنصeeرين)إنجيeeل النصeeارى ( فكeeان القeeس ورقeeة يتeeرجم ). 
 ))تنصeّر  ((شھادة قائمة قيمة تبرھن على أن النصارى مeن بنeي إسeرائيل موجeودون بمكeة؛ وقeد 
 ))رى للنصeا ((قوم من عرب مكة والحجاز، وصاروا بحاجة إلى إنجيل بالعربية؛ وھنeاك رئeيس 

يقeوم بالترجمeة  ـأي أسeقف باليونانيeة  ـبالسeريانية  ))قeس مكeة  ((اسeمه ورقeة بeن نوفeل، ولقبeه 
كلھا عناصر تeدل :  ))النصارى  ((ة ـمه القس عداس، على رئاسـالح جماعته؛ وله معاون اسـلص

  .قائمة في قلب مكة ))نصرانية  ((على وجود جماعة منظمة، أي على كنيسة 
  

 ((بعين ا8عتبار أيضاً أن القرآن المدني يعلن الوحدة القائمة على المودة بeين  اـوإذا أخذن  
قسيسين ورھباناً ا نصارى؛ ذلك بأن منھم ـنّ إِ : الذين قالوا  ((، جماعة محمد، وبين  ))الذين آمنوا 

أفراد  ة عديدة، 8جماع ))القسيسين والرھبان  ((وجدنا أن  ـ)  ٨٥المائدة (  ))وأنھم 8 يستكبرون 
أمeeة  ((فeeالقرآن الeذي يؤلeف . بمكeة والمدينeeة وسeائر الحجeاز ))النصeارى  ((سeeون أَ ق�ئeل؛ وھeم ير

شاھد عدل على وجودھم بمكة والمدينة وسائر الحجاز، وعلى  ))النصارى  ((مع ھؤ8ء  ))واحدة 
ّ تغل   ). ١٤الصف (  ))ظاھرين على عدوھم فأصبحوا  ((بھم ـ
  

اBولى إط�eق اسeم النصeارى : شبھتين تعميم في تعبيره يخلق لكن اBسلوب القرآني بال  
الواحد، على جماعتين مختلفتين، تارة بالتأييد، وطوراً بالتنديد؛ والثانية التeردد بeين أھeل الكتeاب 

تeeارة بالثنeeاء المحبeeّب، وطeeوراً بeeالتنكر  ـتعeeابير ث�ثeeة مترادفeeة  ـأو أھeeل الeeذكر أو أولeeي العلeeم 
  .لشبھات تزول تحت ضوء اBنوار الكاشفة من القرائن اللفظية والمعنويةلكن ھذه ا. المستغرب

  
مع اشتقاقاتھما، تؤخeذان تeارة  ))الظالمون  ((و  ))المحسنون  ((ففي القرآن صفتان، وھما   

لغeةً تعنيeان كeل شeيء محسeن أو : بحسب التعبير اللغوي؛ وتارة بحسب اصط�ح قرآني خeاص 
  فالظالمون ھم خصوصاً ظالم؛ أما في اصط�ح القرآن 
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؛ والمحسeeنون، ومثلeeه المقسeeطون، ھeeم النصeeارى مeeن بنeeي اليھZZود لكفZZرھم بالمسZZيح ثZZم بمحمZZد
eـإسرائيل الذين آمنوا بالمسeى ا8ندمeد حتeون بمحمeم يؤمنeي ـيح، وھeاج ف)) Zدة ـأمZة واح((  يeھ)) 

  .بين المسيحية واليھودية ))ا�مة الوسط 
  

وموقف القرآن من يھود زمانه ھeو التكفيeر، لكفeرھم بالمسeيح ثeم بمحمeد؛ ومeن مسeيحي   
حتeى البدعeة والeردة عeن ديeن الحeق للسeيد المسeيح، بeين  ))بالغلو في دينھم  ((الحجاز ھو ا8تھام 

عھد في المدينeة، مeن قبeل وفeد نجeران، وجماعeة الحياد بمكة، وا8ستنكار للدعوة القرآنية بآخر ال
  .الراھب أبي عامر

  
المنبثقeة مeن المبادئ التفسيرية وترى في ھذا الكتاب اBمثلة القرآنية منثورة تأييداً لتلك   

  .وعلى ضوئھا نرى شھادة القرآن للنصارى من بني إسرائيل بمكة. الواقع القرآني
  
*  

  
  :بني إسرائيل بمكة ى وجود النصارى من من الد8ئل علھذه مجموعة أولى ) ١  

  
ھدفeه أن يقeص علeى بنeي  ـبعد دعوة مشركي مكة إلى التوحيeد الكتeابي  ـفالقرآن المكي   

 ))إن ھذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھم فيه يختلفeون  ((: إسرائيل أعظم اخت�فھم 
جeاء ولمeا  ((: ا&يمان أو الكفZر بالمسZيح  ھو ))أكثر الذي ھم فيه يختلفون  ((وإن ).  ٧٦النمل ( 

فeeاتقوا U  ،وBبeeين لكeeم بعeeض الeeذي تختلفeeون فيeeهقeeد جئeeتكم بالحكمeeة، : عيسeeى بالبيّنeeات، قeeال 
فاختلف اBحزاب مeن بيeنھم، . إن U ھو ربي وربكم فاعبدوه، ھذا ھو صراط مستقيم. واطيعونِ 

فبنو إسرائيل اختلفeوا إلeى طائفeة ).  ٦٥ـ ٦٣الزخرف (  ))فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 
آمنت بالمسيح وھم النصارى من بني إسرائيل، وطائفة كفرت بالمسيح وھم اليھود، كما ستفسره 

صريح بأنه موجه لبني إسرائيل، لقولeه ) الزخرف ( والخطاب في ).  ١٤الصف ( صريحاً آية 
فيثبت أن . ان يخاطب مباشرة بني إسرائيل؛ والمسيح ك ))Bبين لكم بعض الذي تختلفون فيه  ((: 

  والقرآن. صاروا يھوداً أو نصارى بني إسرائيل بعد المسيح
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 (() ٧٧( ))مؤمنين  ((والذين يقبلون القرآن من بني إسرائيل يسميھم . يخاطب الفريقين في اXيتين

  .فالتعبيران من صفات النصارى من بني إسرائيل) ٨١( ))مسلمين 
  

ومeن قeوم  ((: لذلك عندما يقeول )  ٦٥الزخرف ( فالقرآن يتوعد اليھود لكفرھم بالمسيح   
، فھeeو يعنeeي النصeeارى مeeن بنeeي ) ١٥٨اBعeeراف (  ))موسeeى أمeeة يھeeدون بeeالحق، وبeeه يعeeدلون 

ليون يقومون بدعوة الحق فeي مكeة؛ وھeذا تأكيeد ضeمني والنصارى ا�سرائي. إسرائيل، 8 اليھود
  .8نتساب القرآن إليھم

  
وجعلنeاه . ف�e تكeن فeي مريeة مeن لقائeه: ولقد آتينا موسeى الكتeاب  ((: كذلك عندما يقول   
لما صبروا وكانوا وجعلنا منھم أئمة يھدون بأمرنا، ؛ )من يھود ونصارى ( ني إسرائيل ھدى لب

فاليھود الذين يتوعدھم لكفرھم بالمسيح، 8 يقبل أن يكون ).  ٢٤ ـ ٢٣السجدة (  ))بآياتنا يوقنون 
فاBئمة من بني إسرائيل الذين يقومeون بھدايeة النeاس، ويصeبرون .  ))أئمة يھدون بأمرنا  ((منھم 

وھeذه شeھادة صeريحة . على أذاھم، ويوقنون بآيات القرآن، ھم أئمة النصeارى مeن بنeي إسeرائيل
  .بمكة، وعلى تأييد القرآن لھا ))النصرانية  ((وة على قيام الدع

  
، فھeو ) ٤٩آل عمeران (  ))رسZو9ً إلZى بنZي إسZرائيل  ((في عرْف القرآن، جاء المسeيح   

إنْ ھو إ8 عبد أنعمنeا عليeه وجعلنeاه  ((: لذلك، إذ يقول . يقتصر رسالة المسيح على بني إسرائيل
ر أھل مكة، واليھود طبعا؛ً والذين يقبلونه مث�ً لھم ھم ، نف) ٥٩الزخرف (  ))مث�ً لبني إسرائيل 

  .النصارى من بني إسرائيل، في مكة
  

ولقeد آتينeا بنeي : أخيراً يعلن القرآن انضمامه صeريحاً إلeى النصeارى مeن بنeي إسeرائيل   
. والنبeوة، ورزقنeاھم مeن الطيبeات وفضeلناھم علeى العeالمين) الحكمeة ( إسرائيل الكتاب والحكeم 

8 من بعeد مeا جeاءھم العلeم بغيeاً بيeنھم،إن إِ فما اختلفوا ) : مع عيسى ( اھم بينات من ا�مر وآتين
فاتبعھا، على شريعة من ا�مر، ثم جعلناك . ربك يقضي بينھم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

   ))الحكمة  (( فالعلم جاء بني إسرائيل في).  ١٧ـ ١٥الجاثية (  ))و8 تتبع أھواء الذين 8 يعلمون 
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فاختلف بنو إسرائيل إلى يھeود ونصeارى بعeد العلeم . في بيّنات عيسى)  ٧٣:  ٤٣ (أي ا�نجيل 
ھeم  ) ١٤الصeف ( فالنصارى من بني إسرائيل، الطائفة التي آمنت بالمسيح . المنزل مع المسيح

أمeر الeدين  ((، أي  ))على شريعة من اBمر  ((ولما جعل U محمداً . أولو العلم على ا9ختصاص
أولZي العلZم التي جاء بھا عيسى، أمره با8نضمام إلى  ))بينات من اBمر  ((، على )الج�8ن (  ))

  .أي المشركين ))الذين 9 يعلمون  ((ا�نجيلي، النصارى من بني إسرائيل؛ مع تحذيره من أھواء 
  

من القرائن والبراھين تدل على قيام النصارى من بنeي إسeرائيل المجموعة ا�ولى فھذه   
  .  ))النصرانية  ((بالدعوة بمكة؛ وتدل على انضمام النبي العربي إلى دعوتھم 

  
لeيس )  ١٩٧الشeعراء (  ))ألم يكن لھم آية أن يعلمه علمeاء بنeي إسeرائيل  ((: لذلك فقوله   

؛ إنمeeا ھeeو استشeeھاد بالنصeeارى مeeن بنeeي  ١شeeھاداً بeeاليھود، كمeeا رأى اBسeeتاذ دروزة وغيeeرهاست
الزخeرف ( إسرائيل الذين يؤمنون بالدعوة القرآنية؛ بينمeا اليھeود يرفضeونھا، والقeرآن يتوعeدھم 

  .برھان على وحدة الدعوةواستشھاد القرآن بھؤ8ء النصارى، وشھادتھم له، ).  ٦٥
  

، علeى مثeل ) ١٠اBحقeاف (  ))وشھد شاھد مeن بنeي إسeرائيل علeى مثلeه  ((: كذلك قوله   
   ! ))أول كافر به  ((، 8 من يھودي، وقد كانوا  ))نصراني  ((القرآن، إنما ھي شھادة من 

  
*  

  
  : من ا�شارات والد8ئل الصريحة مجموعة ثانية وھذه ) ٢  

  
الeذين خسeروا أنفسeھم فھeم . أبناءھميعرفونه كما يعرفون الذين آتيناھم الكتاب  ((: يقول   

بeه خeاص أي النصeارى  دعام يرا ))الذين آتيناھم الكتاب  ((: فقوله ).  ٢٠اBنعام (  ))8 يؤمنون 
  وھؤ8ء النصارى. من بني إسرائيل، 8 اليھود

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٠٣ عصر النبي ص وبيئته قبل البعثة ص) ١(



  ٢٨٥  ـــــــــــــــــــــــــ  مدينة والحجازفي مكّة وال ))النصرانيّة  ((

  
وھذا برھان الصلة المصدرية بين محمد والقرآن وبين . يعرفون محمداً والقرآن معرفة اBب ابنه

  .النصارى من بني إسرائيل
  

والZذين آتينZاھم أفغير U أبتغي حكماً، وھو الذي أنزل إليكم الكتاب مفص�e؛ً  ((: ويقول   
8 يؤمن بالقرآن إ8 النصارى، 8 ) :  ١١٤اBنعام (  ))ون أنه منزل من ربك بالحق يعلمالكتاب 

  .اليھود و8 غيرھم
  

، النبي اBمي، الذي يجدونه مكتوباً عنeدھم فeي التeوراة الذين يتبعون الرسول ((: ويقول   
 ))ي اBمeي الرسeول النبe ((ف� اليھeود، و8 المسeيحيون، يجeدون ).  ١٥٧اBعراف (  ))وا�نجيل 

وھZذا إعZ)ن . مكتوباً عندھم في التوراة وا�نجيل؛ إنمeا ھeم وحeدھم النصeارى مeن بنeي إسeرائيل
  .صريح بأن الدعوة القرآنية دعوتھم

  
وإذا . ھZم بZه يؤمنZونالeذين آتينeاھم الكتeاب مeن قبلeه،  ((: ھذا ما يعلنونه بصراحة تامeة   

أولئeك يؤتeون أجeرھم . نا كنا من قبله مسلمينإِ ؛ نه الحق من ربناإ: آمنا به : يتلى عليھم قالوا 
وإذا سمعوا اللغو، اعرضوا . مرتين بما صبروا، ويدرأون بالحسنة السيئة، ومما رزقناھم ينفقون

)  ٥٥ ـ ٥٢القصص (  ))لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، س�م عليكم، 8 نبتغي الجاھلين : عنه، وقالوا 
فاXيات عامة . م وفد طارئ، و8 شيء فيه يدل على ذلكيرى بعضھم في ھذا النص شھادة بإس�

ونرى . Bھل الكتاب المؤمنين بالقرآن، فھم النصارى من بني إسرائيل، 8 اليھود و8 المسيحيون
والقeeرآن يصeeف . فقeeد تبنوھeeا، وھنeeا يعلنeeون إيمeeانھم بھeeا، ويشeeھدون لھeeا: أن الeeدعوة دعeeوتھم 

فلھeم . م بالeدعوة، والشeھادة لھeا، وا�نفeاق فeي سeبيلھاا8ضطھاد الذي يتحمله النصارى 8شتراكھ
وجميeل ا�ع�eن المبeين لفھeم ا�س�eم فeي . ، وأجeر الeدعوة القرآنيeة ))النصرانية  ((أجر : أجران
فالمسeلمون قبeل القeرآن ھeم علeى الحصeر والتخصeيص :  ))نeا كنeا مeن قبلeه مسeلمين إِ  ((: القeرآن 

وأمeرت أن  ((: بeأمر U  ))النصeراني  ((علeى إس�eمھم النصارى من بني إسرائيل، ومحمد دخل 
  ). ٩١النحل (  ))أكون من المسلمين 
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  eeوله ـوق :)) ZZـسZZي الجZZيكم، 9 نبتغZZاھلين ـ)م عل(( eeـإعeeـ�ن للمشeeأن انتصeeار ـركين ب)) 
أھل مكة؛ بل ضدّ غيرھم أي اليھeود،  ))الجاھلين  ((عوة القرآنية ليس موجھاً ضد للد ))النصارى 

  .فما للمشركين أن يدخلوا فريقاً في الصراع الناشب
  

وأمرت أن أكون من المسلمين  ((، ) ٥٣القصص (  ))إنا كنا من قبله مسلمين  ((: وقوله   
ھم حصeراً النصeارى مeن بنeي إسeرائيل،  قبل القرآن )) المسلمين ((، صريح بأن ) ٩١النحل (  ))

علeى جماعتeه، علeى  ))المسeلمين  ((والقeرآن إنمeا يطلeق لقeب . معھeم مeن العeرب ))تنصر  (( ومن
  .ا8نتساب والتبعية

  
فھeeم المسeeلمون، وھeeم أولeeو العلeeم المقسeeطون، الeeذين يتحeeدى القeeرآن المشeeركين العeeرب   
الذين أوتوا العلeم مeن قبلeه، إذا يتلeى علeيھم يخeرون  إن !آمنوا به، أو 8 تؤمنوا: قل  ((: بإيمانھم 

ويخeeرون لlذقeeان يبكeeون  !سeeبحان ربنeeا، إن كeeان وعeeد ربنeeا لمفعeeو8ً : ويقولeeون  !لlذقeeان سeeجداً 
لeeيس ھeeذا موقeeف المشeeركين، و8 اليھeeود، و8 ).  ١٠٨  ـee ١٠٧ا�سeeراء (  ))ويزيeeدھم خشeeوعاً 

علeى  ))الeذين أوتeوا العلeم مeن قبلeه  ((وحeدھم،  إنه موقف النصارى من بني إسرائيل. المسيحيين
 ((نھeا دعeوتھم، وھeم إِ . وتهـارى بدعeـيمان ھؤ8ء النصإِ فالقرآن يتحدى الناس كلھم ب. صيصالتخ

  .معرفة مصدرية ))يعرفونه كما يعرفون أبناءھم 
  

فالنصارى من بني إسرائيل وحدھم، من دون سائر أھل الكتاب، يفرحeون بالeدعوة لذلك   
، تعمeeيم يeeُراد بeeه ) ٣٦الرعeeد (  ))والeeذين آتينeeاھم الكتeeاب يفرحeeون بمeeا أنeeُزل إليeeك  ((: آنيeeة القر

  .التخصيص
  

أھZل فاسeألوا  ((: يحيل القرآن سامعيه إلى النصارى، أھeل الeذكر الحكeيم وفي كل مسألة   
ذكر، إن كنeتم فاسألوا أھل ال ((؛ ) ٤٤ ـ ٤٣النحل (  ))، إن كنتم 8 تعلمون بالبينات والزبر الذكر

فھو 8 يحيلھم إلeى اليھeود، و8 إلeى المسeيحيين؛ بeل إلeى النصeارى، ).  ٧اBنبياء (  ))8 تعلمون 
  .أھل الذكر، وأوُلي العلم على التخصيص



  ٢٨٧  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
 ((: مره ووحيه، إلى أساتذته من أھل الكتاب والقرآن يحيل محمداً نفسه، عند الشك من أ  

لقeد جeاءك الحeق مeن : فاسأل الذين يقرأون الكتاب مZن قبلZك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، 
فمحمد يقرأ الكتاب بقراءة النصeارى، 8 بقeراءة ).  ٩٤يونس (  ))ربك، ف� تكونن من الممترين 

إن القeرآن العربeي : التصeريح ضeخمة، ومزدوجeة والنتيجة الحاسeمة لھeذا . اليھود أو المسيحيين
الذين يقeرأون الكتeاب مeن قبلeه، وھeو يسeمي قeرآن الكتeاب، فeي  ))مثل  ((ھو قراءة للكتاب، على 

( أي ترجمتeeه وتعريبeeه بحسeeب اصeeط�حه )  ٣٧يeeونس (  ))تفصeeيل الكتeeاب  ((السeeورة عينھeeا، 
 ))تفصeeيل الكتeeاب  ((الكتeeاب، وفeeي ھeeم أسeeاتذة محمeeد فeeي قeeراءة  ))النصeeارى  ((؛ و ) ٤٤فُصeeلت 
  .بالقرآن

  
إ8 الeذين  ـو8 تجادلوا أھل الكتاب، إ8 بeالتي ھeي أحسeن  ((: والنتيجة اBخيرة الحاسمة   

أنزل إلينا وأنُزل إليكم، وإلھنا وإلھكم واحد، ونحن له مسeلمون آمنا بالذي : وقولوا  ـظلموا منھم 
اليھeeود الظeeالمون يح جeeدال النصeارى إ8 بالحسeeنى؛ أمeا القرآن 8 يبeeفe).  ٤٧ـee ٤٦العنكبeوت (  ))

بوحدة ا&له ووحدة التنزيZل فيصح جدالھم بغير الحسنى؛ والحسنى المفروضة ھي اBمر بالقول 
  . ))نصرانية  ((فالدعوة القرآنية . بين جماعة محمد والنصارى من بني إسرائيلووحدة ا&س)م 

  
*  

  
  .شارة إليھانكتفي با�مجموعة ثالثة وھذه ) ٣  

  
. أھل الكتاب، وأھل الذكر، أولو العلeم: ث)ث تعابير مترادفة في القرآن طائفة أولى من   

ف�e يصeف با�حسeان . اليھود، والنصeارى مeن بنeي إسeرائيل، والمسeيحيون: وھم ث�ث طوائف 
والقسeeط منھeeا إ8 النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل؛ أمeeا اليھeeود فھeeم ظeeالمون غيeeر محسeeنين لكفeeرھم 

في إيمانھم بالمسيح ويرفضون الدعوة القرآنية، فليسوا  ))يغلون  ((المسيح ومحمد؛ والمسيحيون ب
  أما . محسنين و8 مقسطين
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فeeي إيمeeانھم  ))أمeeة وسeeط  ((النصeeارى فھeeم المحسeeنون، وھeeم المقسeeطون، وھeeم المسeeلمون، Bنھeeم 
  . ))أولئك يؤتون أجرھم مرتين  ((: بالمسيح وإيمانھم بمحمد 

  
المحسنون، المقسطون، : ث)ث صفات مترادفة والطائفة الثانية من التعابير القرآنية ھي   

قeeeد يكeeeون التعبيeeeر لغويeeeاً ف�eee يخصeeeھم مeeeن دون سeeeواھم؛ وحeeeين يeeeأتي اصeeeط�حاً، . المسeeeلمون
ون ھeeم النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل ومeeن تeeابعھم؛ Bن التعبيeeر فالمحسeeنون المقسeeطون المسeeلم

  .من العرب ))المتقون  ((ا8صط�حي المختص بجماعة محمد ھو 
  

  .وھذا مبدأ تفسيري آخر يرفع كثيراً من المتشابھات في القرآن، وفي فھمه حق فھمه  
  

أنه 8 إلeه إ8 ھeو،  ھد Uش ((: نكتفي باXية الكبيرة، محور القرآن كله، ولو كانت مدنية   
. إن الeدين عنeد U ا�س�eم ـ8 إلeه إ8 ھeو العزيeز الحكeيم  ـوأولو العلم قائماً بالقسط والم�ئكة 

).  ١٩ ـe ١٨آل عمران (  ))وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إ8 من بعد ما جاءھم العلم بغياً بينھم 
 ))أولeو العلeم قائمeاً بالقسeط  ((ھeم  )) ا�س�eم أن الeدين عنeد U ((فالذين يشھدون مع U وم�ئكتeه 

. على التعميم، أي اليھود أو المسيحيون ))أولو العلم  ((على التخصيص بالقسط أي النصارى، 8 
في ا�س�م، يقصeد اليھeود علeى  ))وما اختلف الذين أوتوا الكتاب  ((لذلك فالتعبير بصيغة التعميم 
فا&سZ)م ھZو . الذي رفضوه فليسوا من أولي العلم المقسeطين ))العلم  ((التخصيص، بسبب قرينة 

. ومحمeد يeدعو بeدعوتھم، والقeرآن يشeھد لiس�eم بشeھادتھمدعوة النصZارى مZن بنZي إسZرائيل، 
  .  ))نصرانية  ((، والدعوة القرآنية دعوة  ))النصارى  ((فإس�م القرآن ھو إس�م 

  
مeeن ربeeك بeeالحق، ليثبeeت الeeذين آمنeeوا، وھeeدى نزّلeeه روح القeeدس : قeeلْ  ((: فعنeeدما يقeeول   

جماعeeeة محمeeeد بحسeeeب التعبيeeeر  ))بالeeeذين آمنeeeوا  ((يعنeeeي )  ١٠٢النحeeeل (  ))وبشeeeرى للمسeeeلمين 
  جماعة أخرى ھم النصارى من بني إسرائيل بحسب  ))وبالمسلمين  ((المتواتر، 
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 ((ن ـلمين، ومeeـارى المسeeـرى، أي تeeوراة وإنجيeeل، للنصeeـفeeالقرآن ھeeدى وبشee. القeeرائن المتeeواترة

  .فليس التعبير عطف بيان، 8خت�ق الھدف. وأسلم معھم ))تنصّر 
  

تجعeeل )  ٣و ٢لقمeeان (  ))رى للمحسeeنين شeeتلeeك آيeeات الكتeeاب الحكeeيم، ھeeدى وب ((كeeذلك،   
ارى مeن بنeي إسeرائيل، المحسeنين علeى التخصeيص، بحسeب الكتاب المقدس ھدى وبشرى للنص

  . صفتھم المتواترة
  

جاء القرآن تثبيتاً للذين آمنوا مع محمد، وھدى وبشeرى للنصeارى المسeلمين؛ جeاء وكما   
، أي إنeذاراً ) ١٢اBحقeاف (  ))لينeذر الeذين ظلمeوا، وبشeرى للمحسeنين  ((تصديقاً لكتاب موسeى 

  .حسنينلليھود، وبشرى للنصارى الم
  

 ))النصeارى  ((، اصط�حاً علeى التعمeيم، ھeم  ))المحسنين المقسطين المسلمين  ((فتعابير   
  .من أھل الكتاب، أو أھل الذكر، أو أھل العلم، اصط�حاً على التخصيص

  
 ((ھادة متواترة على وحدة الدعوة القرآنيeة والeدعوة ـشوتلك التعابير والصفات المتواترة   

بZZدعوة النصZZارى مZZن بنZZي إسZZرائيل فeeالقرآن يeeدعو لiس�eeم والمسeeيح وا�نجيeeل .  ))النصeeرانية 
  .ونجد الشھادة نفسھا بالنسبة للمدينة. المقيمين بمكة

  
*  

  
  بمكة جالية أجنبية، وطائفة عربية ))النصارى  (( ـ٤  

  
إلeى القeول بوجeود جاليeة  ((لقد وصeلنا فeي ا8سeتد88ت القرآنيeة :  ١يقول اBستاذ دروزة  

أيضeا؛ً وبتeرجيح أعجمية نصرانية في يثZرب وباحتمال وجود جالية عجمية نصرانية في مكة، أ
وفeeي أطeeراف الجزيeeرة العربيeeة .  ))فeeي بيئeeة النبeeي ص وعصeeره أيضeeاً  عZZرب متنصZZرينوجeeود 
 ((ن ـلكe).  ٤٥٧ ص( ، غير الجeوالي اBجنبيeة  ))لفة من متنصرة العرب المؤبا9eف  ((يقدرھم 

أما ). ١٠٣ ص( ))المئات القليلة لم يكن ليتجاوز ... والنصارى اBجانب في مكة  عدد الكتابيين
  الذي نرجحه  ((
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٥٣ ـ ٤٥٢ عصر النبي ص وبيئته قبل البعثة ص) ١(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٩٠
  

وذلeك اسeتلھاماً الحZوادث الفرديZة، لم يكeن ليتجeاوز عرب الحجاز ية في أن مدى انتشار النصران
من عدم وجود صدى قوي 8حتكاك النبي ص بالنصارى في القرآن الكريم، 8 في اXيات المكية 

  ). ٤٥٣ ص(  ))و8 في اXيات المدنية، كما ھو اBمر بالنسبة إلى اليھود في يثرب 
  

 ((انب النصeeارى فeeي مكeeة ـدد اBجeeـاً فeeي تقeeدير عeeـتاذ دروزة كريمeeـيeeرى اBسeeوبعضeeھم   
  .  ))باBفراد  ((، والعرب النصارى  ))بالمئات القليلة 

  
  . ن تقديراته قاصرة مقصرةإ: ونقول نحن   

  
و . رائيل، وبين المسيحيين، مما لم تجر بeه العeادةـونميز نحن بين النصارى من بني إس  

 ١٩ ـe ١٨آل عمeران ( وإس�م واحد بتصeريحه فeي )  ١٤الصف ( دعوة واحدة  ))النصرانية  ((
النحeل (الموجeودين قبلeه  ))وأمرت أن أكون من المسلمين  ((: ، واBمر الصريح إليه في ھدايته )

بناءً عليه، ما كانت الدعوة القرآنيeة لتكتسeح الحجeاز، رغeم . أي النصارى من بني إسرائيل) ٩٠
eرب المشeزـمقاومة العeود المتحeركين واليھeو8 وجeا، لeـبين عليھeذه الجeرانية  ((الية ـود ھeالنص(( 

فأيeدنا الeذين آمنeوا علeى  ((:  ))النصeرانية  ((وانتصeار الeدعوة القرآنيeة . والحجeازبكثرة في مكZة 
النصارى  ((، برھان الواقع التاريخي على كثرة عدد ) ١٤الصف (  ))عدوھم فأصبحوا ظاھرين 

8نق�eب الeeديني والسياسeeي وا8جتمeeاعي، Bن القضeeية بالنسeeبة فeي مكeeة والحجeeاز، للقيeeام بھeeذا ا ))
الفeارين مeن دولeة الeروم ودولeة الفeرس، بسeبب ا8ضeطھاد الeديني، مسeألة  ))النصارى  ((لھؤ8ء 

  .حياة أو موت
  

فeي مكeة والحجeاز نجeد برھانھeا القeاطع فeي واقeع وكثرة المسيحيين مeن أجانeب وعeرب   
داخل مleى بصeور  نجدرانھا مھا، بينما كانت ـلقديمة خارجالكعبة، حيث كانت أصنام العرب ا

eeeاء والمسeeeنبيBة واeeeـالم�ئكeeeه المشeeeوم بeeeل 8 يقeeeذا عمeeeه؛ وھeeeود، و8 ـيح وأمeeeركون، و8 اليھ)) 
، Bنeه 8 المسيحيون العZرب قبZل ا�جانZب؛ إنما يقوم به المسيحيون وحدھم؛ ونقول  ))النصارى 

  يعقل أن يفرض أجانب على 
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وھeذا الواقeع اBثeري والتeاريخي . حرية التصeرف فيeه، فيملؤونeه بالصeور المسeيحيةمعبد قومي 

برھان قائم على كثeرة المسeيحيين مeن عeرب وأجانeب، كثeرة تمكeنھم مeن إبقeاء اBصeنام العربيeة 
ة، خمeس سeنوات ية على جدرانھا الداخلية، عنeد تجديeد بنeاء الكعبeخارج الكعبة والصور المسيح

  .قبل البعثة
  

بeeين والقeeرآن والتeeاريخ يظھeeران بeeأن الصeeراع للسeeيطرة علeeى مكeeة والحجeeاز كeeان قائمeeاً 
ونعرف من السيرة محاو8ت أميeة بنeي أبeي الصeلت فeي .  ))النصرانية  ((اليھودية والمسيحية و 

من ذوي قرابة خديجة في مكة، والراھب أبي عامر فeي المدينeة، الطائف، وعثمان بن الحويرث 
ل�ستنصار بقيصeر الeروم لفeرض سeيطرة المسeيحية علeى مكeة والحجeاز، قبeل أن يسeتفحل أمeر 

ن بعد إ: ن جوابه Bھل اليمن المسيحيين كا8 شك أن جواب القيصر لھم جميعاً . محمد وجماعته
كلeeّف الحبشeeة المسeeيحية أن تقeeوم مقامeeه فeeي القeeرن وإن كeeان قيصeeر قeeد . الeeدار يمنعنeeا مeeن ذلeeك

السادس؛ فما كان باستطاعة قيصر في مطلع القرن السابع أن يفعل ذلك، Bن اليمن كان قeد وقeع 
لكن . فكانت محاو8ت المسيحية فاشلة في كسب السيطرة. الفرس وعم�ئھم اليھودتحت سيطرة 

كانeت المحeاو8ت وإ8 مسيحي قZائم قZوي،  كيانھذه المحاو8ت المتعددة اBطراف برھان على 
  .ضرباً من الجنون؛ وھذا الكيان المسيحي القائم كان أجنبياً وعربياً 

  
لكeeن مeeا منعھeeا مeeن المحاولeeة . ودولeeة الفeeرس ناصeeرت اليھوديeeة ل�سeeتي�ء علeeى الeeيمن

ل�سeeتي�ء علeeى الحجeeاز، ھeeو المeeانع نفسeeه الeeذي منeeع الeeروم، بعeeد الeeدار، واعتصeeام الحجeeاز 
أضeف إلeى ذلeك حكمeة . الصحاري الذي تحميه من الشرق ومن الغرب، من الفرس ومن الرومب

إن نتبع الھدى معeك نتخطeّف  ((: الذين وقفوا على الحياد في صراع الجبابرة العرب في الحجاز 
  ). ٥٧القصص (  ))من أرضنا 

  
نeي إسeرائيل قeائم بشeھادة القeرآن وانقسام أھل الكتاب في مكة إلeى يھeود ونصeارى مeن ب  

؛ وانقسeeامھم إلeeى نصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل ومسeeيحيين قeeائم )١٤؛ الصeeف ٦٥ـee ٦٣الزخeeرف (
  ). ٣٧ـ ٣٤مريم ( أيضاً بشھادة القرآن المتواترة 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٩٢
  

وجeeeاءت الeeeدعوة القرآنيeeeة للeeeدين والدولeeeة، فحسeeeمت النeeeزاع بeeeين اليھeeeود والنصeeeارى   
وأيدھا على اليھودية والمسيحية حتeى النصeر المبeين  ))النصرانية  ((لقد تبنى محمد . والمسيحيين

ن السeيطرة، كeان ومنذ مكeة حيeث عجeزت الeدعوة القرآنيeة عe).  ١٤الصف ( في مكة والحجاز 
  ). ٦٥؛ الزخرف ٣٧مريم ( القرآن يتوعد اليھود والمسيحية 

  
بعeدد وافeر، لكeن اXثeار 8 تظھeر لھeم كيانeاً فقد كان في مكة مسeيحيون عeرب وأجانeب،   

  .منظماً، وكنيسة قائمة؛ وفي وصيته اBخيرة 8 يشير محمد إلى ترحيل لھم من الحجاز
  

 ((ة قائمeة مeن طائفeة ـوكنيسeكيZان مZنظم، فقeد كeان لھeم رائيل ـارى من بني إسeـأما النص  
 ))رئeيس للنصeارى  ((أجنبية، يرأس كل واحدة قس أي  ))نصرانية  ((عربية، وطائفة  ))نصرانية 

 .  
  

، بمناسبة بدء البعثeة، خبeر اتصeال السeيدة خديجeة بقeس مeن نينeوى مقeيم ١ السيرةتروي   
القeس ورقeة بeن نوفeل، اسeتفتت القeس عeداس فeي  وقيل أن تستفتي ابeن عمھeا. بمكة اسمه عدّاس

وكان راھبeاً، شeيخاً كبيeر السeن، وقeد  ((. الرؤيا التي عرضت لمحمد وھو معتكف في غار حراء
 ((ن لقبeه ـفمe. ذي لقيeه محمeد فeي الطeائفـوھeو غيeر الغ�eم عeداس الe.  ))ع حاجباه من الكبر ـوق

و8 شeك أنeه .  ))النصارى  ((نه من مھاجري ، يتضح أ ))من أھل نينوى  ((ومن قوميته،  ))القس 
لeذين يسeميھم ھؤ8ء ھم ا. من بني إسرائيل )) يةالنصران ((على الجالية  ))رئيس النصارى  ((كان 

القرآن أھل الكتاب أو أھل الذكر، أو أولي العلم المحسنين، المقسطين، المسلمين قبeل محمeد، أي 
  .النصارى على التخصيص

  
القeس  ))سeيدة نسeاء قeريش  ((ھا تذكر كل السير، خبeر اسeتفتاء خديجeة، وفي المناسبة ذات  

  وھنا تبرز خصوصاً . ورقة بن نوفل، ابن عمھا، في أمر محمد ورؤياه
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٦٧:  ١السيرة الحلبية ) ١(



  ٢٩٣  ـــــــــــــــــــــــــ  في مكّة والمدينة والحجاز ))النصرانيّة  ((

  
فeي ھدايeة محمeد وبعثتeه، كمeا سeنرى فeي البحeث الدور ا�ول التي لعبت خصية الجبارة الشتلك 
فلeيس . بمكة ))رئيس النصارى  ((،  ))القس  ((تسمي ورقة )  ٢٧٤:  ١ (والسيرة الحلبية . التالي

ه جماعeة لe، ف ))رئيس النصارى  ((إنما ھو . ورقة راھباً متوحداً أو سائحاً ليكون ب� رعية تتبعه
eeرب يرأَ مeeو ن العeeي، وھeeل العبرانeeم ا�نجيeeرجم لھeeه يتeeا أنeeھم؛ وبمeeارى سeeل النصeeإنجيeeي مeeن بن

:  ١(ونعeرف مeن شeھادة اليعقeوبي . النصارى العeرب ))قس  ((إسرائيل، فقد كان ورقة بن نوفل 
؛ قبيلة القس ورقة، وابنة عمه السيدة  ))من تنصّر من أحياء العرب، قوم من قريش  ((أن ) ٢٩٨
وھeؤ8ء . مeن العeرب ))رئيس النصeارى  ((فكلھا قرائن تدل على أن ورقة بن نوفل كان . خديجة
  .ن يصبح التعبير صفة لجماعة محمد، قبل أ ))المتقين  ((يسميھم القرآن  ))المتنصرون  ((العرب 

  
بين اليھودية والمسيحية، تدل  ))أمة وسط  ((والشاھد القرآني اBكبر أن القرآن يدعو إلى   
فھي طائفة عربيeة .  ))النصرانية  ((وعقيدتھا، وإنجيلھا العبراني، كما سنرى، أنھا , صافھاكل أو

وأعجمية، استنصرت بالدعوة القرآنية، وانتصرت، آيتان من مكة ومن المدينة تكشفان لنeا السeر 
ت فآمنe ((أي النصارى من بني إسeرائيل؛ )  ٩٠النمل(  ))وأمُرتُ أن أكون من المسلمين  ((: كله 

( فأيeدنا الeذين آمنeوا علeى عeدوھم فأصeبحوا ظeاھرين، : طائفة من بني إسرائيل، وكفرت طائفة 
اBمeeة الوسeeط، علeeى اليھوديeeة ثeeم علeeى المسeeيحية،  ))النصeeرانية  ((لقeeد انتصeeرت ).  ١٤الصeeف 

فھeذا المصeير يeدل علeى أن . بالدعوة القرآنية، وباسم ا�س�م، على مكة والحجاز والجزيرة كلھا
  .كان في مكة، وكان كبيراً، حقق ما عجزت عنه اليھودية والمسيحية ))النصرانية  ((ز مرك

  
والزعامZZة بمكeeة لeeرئيس النصeeارى، القeeس ورقeeة بeeن نوفeeل؛ الزعامZZة الدينيZZة وكانeeت   
تجZارة تجارتھeا تعeدل نصeف  ((، التeي كeان  ))سيدة نساء قeريش  ((8بنة عمه، خديجة، التجارية 
  كما يظھر من مركزھا الديني ))النصرانية  ((فكانت .  )) ١قريش

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٧٦:  ١السيرة 8بن ھشام ) ١(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٩٤
  

وكeان ھeمّ ورقeة وخديجeة أن يجeدا مeن يخلفھمeا فeي . وا8قتصادي، ھي الكتلة المسيطرة في مكeة
عامة الدينية وا8قتصادية، فوجداه في محمد بن عبد U، من بني ھاشeم، مeن قeريش؛ فeي ھذه الز
  .على الكعبة ومكة وقريش الزعامة السياسيةبيت 

  
*  **  

  

  بحث ثالث
  

  من وحي السيرة ـ ))النصرانية  ((محمد على درب 
  

ش؛ والتقدم في ، ثم لقريكان التقدم في مضر كلھا لكنانة ((: في تاريخه  ١نقل ابن خلدون  
وكان سيدھم قُصَي بن ك�ب بن مرة بن . قريش لبني لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر

  .عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصُي: وكان وُلد قُصي .  ))كعب بن لؤي 
  

ن ولدت إِ فنذرت . ه من جرھم، وكانت 8 تلدكانت أم ((. وكان جد قصُي الغوث بن مرة  
ّ وخل. دّق به على الكعبة عبداً لھا يخدمھا، فولدت الغوثأن تتص ى أخوالeه فeي جeرھم بينeه وبeين ـ

  .  ))صوفة : فكان له ولولده، وكان يقال لھم . من نافسه بذلك
  

والروايeة الثانيeة . ھذه رواية أولى عن انتقال و8ية البيeت العتيeق مeن جeرھم إلeى قeريش  
ن و9يZة الغZوث إ: خبeاريون �قال السeھيلي عeن بعeض او ((: تدل على السبب السياسي الحقيقي 
وھو الذي أورثھeا حفيeدة قصeُي، الeذي تفeرّد مeن دون بنeي .  ))بن مرة كانت من قبل ملوك كندة 

وخزاعة وبني بكر، لشرفه في قريش؛ وقد أحق بالكعبة وبأمر مكة فرأى قصي أنه  ((: عمومته 
  تكم الناس في ذلك إلى حكيم كنانة، واح.  ))كثرت قريش سائر الناس واعتزت عليھم 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .الخ ٦٩٠ المجلد الثاني، منشورات دار الكتاب اللبناني ص) ١(



  ٢٩٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((محمّد على درب 

  
إليھا، ن كنانة وجمع قريشاً من منازلھم بيفقضى لقصي عليھم، فولي قُصي البيت وقرّ بمكة،  ((

وصeارت  ((.  ))�م ـذي صeَبحھم بeه ا�سeـه الeـفأنزل كل بطن مeنھم بمنزلe. اً بينھمـوقطّعھا أرباع
فقريش البطاح ولeد قصeي بeن . قريش البطاح، وقريش الظواھر من سواھم: قريش على فرقتين 

  . ))ك�ب وسائر بني كعب بن لؤيّ؛ وقريش الظواھر من سواھم 
  

، عنeeد انتقeeال و8يeeة البيeeت إلeeيھم مeeن بنeeي فZZي قZZريش ))النصZZرانية  ((بZZدء دخZZول ونeeرى   
في ذلك يصح قeول اليعقeوبي . جرھم، بفضل ملوك كندة، و8ة الحجاز من قبل التبابعة من حمير

واللقب الذي .  ))ا من تنصّر من أحياء العرب، فقوم من قريش أمg  (() :  ٢٩٨:  ١ (في تاريخه 
  .  ))وكان يقال لھم صوفة  (( :اتخذوه حينئذٍ يدل عليھم 

  
وكeeان حلeeف المطيّبeeين . ثeeم اختلeeف بنeeو عبeeد الeeدار مeeع بنeeي عبeeد منeeاف فeeي منeeافع الحeeج  

فكانت السقاية والرفادة لبني عبد مناف، والحجابة واللواء لبني عبeد : فاقتسموا الوجاھة والمنافع 
طلeب، الجeد اBعلeى للنبeي كeان ذلeك علeى أيeام عبeد الم. الدار، ورضي الفريقان، واحتجeز النeاس

  .العربي، فقام على و8ية البيت
  
*  

  
  في بيت محمد ))النصرانية  ((: أو9ً     

  
  .لعبد المطلب الثاني، جد محمد: زعامة البيت ومكة في بني ھاشم ـ١  

  
ليساره وقراره بمكة؛ ) ابنه ( قام بأمر بني عبد مناف ھاشم  ((وبعد عبد المطلب اBول،   

ّ وتقل عeام فأحسن ھاشم مeا شeاء فeي إط. ارة إلى الشامجفي الت) جدّ بني أمية ( عبد شمس ب أخيه ـ
  نه أول مَن إ: ويقال . الحج وإكرام وفدھم



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٢٩٦
  

  . نفسه ابنه المطّلبثم خلفه على اBمر .  )) ١أطعم الثريد الذي كان يطعم، فھو ثريد قريش
  

وكان ھاشم قد قدم يثeرب فتeزوّج مeن بنeي عeدي، مeن امeرأة كانeت قبلeه عنeد أحَُيحeة بeن   
وكانeeت لشeeرفھا تشeeترط أمرھeeا .  ٢الجj�eeح، سeeيد اBوس لعھeeده، فكeeان لeeه منھeeا عمeeرو بeeن أحُيحeeة

ب حتeى وتركeه عنeدھا فeي يثeر. وولدت لھاشم عبد المطلب، فسeمته شeيبة. بيدھا، في عقد النكاح
فخلفeeه علeeى أمeeره بحكمeeه ابنeeه . وھلeeك ھاشeeم فeeي رحلeeة إلeeى غeeزة مeeن أرض الشeeام. كeeان غ�مeeاً 

فقالت قريش . فاحتمله وردفه على بعيره ودخل مكة. المطلب، فخرج إلى يثرب يطلب أخاه شيبة
  .ھذا عبد ابتاعه المطلب؛ فسُمّي شيبة عبد المطلب من يومئذ، فكان على اسم جده: 
  

فقeام بeأمر بنeي ھاشeم مeن بعeده عبeد . لب بردمان من اليمن، في رحلeة إليھeاثم ھلك المط  
وأقeام الرفeادة والسeقاية علeى . المطلب بن ھاشeم، وھeو عبeد المطلeب الثeاني، الجeد اBدنeى لمحمeد

وكانت له وفادة على ملeوك الeيمن مeن حميeر، وعلeى . أحسن ما كان قومه يقومون بمكة من قبله
  .ة أولى إلى مذھبه الدينيوھذ الص�ت إشار. الحبشة

  
وُلeد لeئن : فنذر . ولما أراد عبد المطلب الثاني، جد محمد، حفر زمزم، اعترضته قريش  

 ـ ))ليَنحرنg أحدھم قرباناً j عند الكعبة  ((له عشرة من الولد، ثم يبلغوا الحلم معه حتى يمنعوه، 
القداح، فخرجت على ابنه عبد U، فلما كملوا عشرة، ضرب عليھم  ـ8حظ لغة التوحيد في نذره 

  فافتداه . والد محمد
  

  ـــــــــــــــــــ
ّ يعل) ١( ولeيس مeن . والثريد لھذا العھد ثريد الخبز، بعد أن يُطبخ في المق�ة والتنور ((: ق عليه ابن خلدون بقوله ـ

ھو ثريد الخبز بعد أن يُطبخ في المeاء يتناوله الثريد لغةً، و) البازين ( إ8 أن عندھم طعاماً يسمونه . طعام العرب
ونحeن نeرى فeي ثريeد .  ))عجيناً رطباً، إلى أن يeتم نضeجه، ثeم يدلكونeه بالمغرفeة حتeى تeت�حم أجeزاؤه وتeت�زج 

إشارة على تبدّل الحياة ا8جتماعية عند ھجرة النصارى مeن بنeي إسeرائيل  ))ليس من طعام العرب  ((قريش الذي 
  .ن قريشإلى مكة، وتنصّر قوم م

  .في رواية ثانية أنھا كانت سلمى بنت عمرو بن لبيد الخزرجي) ٢(



  ٢٩٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((محمّد على درب 

  
 ((: وعليeه قeول النبeي .  ))فنحرھا عبد المطلب، وكانت من كرامات الناس له  ((. بمائة من ا�بل

بد U أباه، وإسماعيل بن إبراھيم، جد العرب المستعربة اللذين قرُّبا ، يعني ع ))أنا ابن الذبيحين 
  .للذبح، ثم فدُيا بذب من اBنعام

  
ثم إن عبد المطلب الثاني، جد محمد، زوّج ابنeه عبeد U مeن آمنeة بنeت وھeب، مeن بنeي   

علeى  وعند رجوع عبد U من رحلة إلى الشeام، عeرّج. فدخل بھا وحملت بمحمد. زھرة، بيثرب
  .يثرب إلى عرْسه، فمرض ھناك ومات، وآمنة حامل بمحمد

  
ماية وأربعين سeنة، وقيeل مايeة وعشeرة، وقيeل  ((وعاش عبد المطلب الثاني، جد محمد،   

وھeو الeذي ذھeّب حليeة الكعبeة . وھeو الeذي احتفeر زمeزم، وجعeل لھeا حوضeاً يسeقي منeه.  ))أقeل 
، ثZم أقZام عبZد المطلZب برئاسZة قZريش ((: ولeه ويختم ابن خلeدون خبeره بق. وجعل لھا باب حديد

  . ))صال النبوة فوالعالم يتمحّض ب. غي لملك العربوالكون يص
  

. ھذا الخبر يشھد بأن و8يeة البيeت ورئاسeة قeريش قبيeل ا�س�eم كانeت بمكeة لجeد محمeد
U دeه عبeوت أبيeد مeد بعeن محمeذي احتضeن . وھو الeراً عeف كثيeة تختلeورة التاريخيeذه الصeوھ

  .اBسطورة التي يردّدونھا على الناس عن محمد الولد اليتيم الفقير، راعي الغنم ليعيش
  

القربى والمصاھرة بين عبد المطلب وابنه عبد U في يثرب، تeدل علeى نجeاح وص�ت   
  .الھجرة إلى يثرب، ونصرة أھلھا لمحمد في الصراع على الرئاسة بمكة

  
*  

  
  .  ))وتحنّفه  ((م مكة، عبد المطلب، زعي ))تنصّر  (( ـ٢  

  
مثeل جeده عبeد  ))يتحنeّف  ((لقد أجمعت السeيَر النبويeة علeى أن محمeداً، قبeل مبعثeه، كeان   

  ١وقد نقلت السيرة الحلبية. المطلب، مع ورقة بن نوفل قس مكة
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٧٨ ـ ١٧٧ ص ١٩٦٢والسيرة المكية، على ھامش الحلبية، مطبعة ا8ستقامة بالقاھرة سنة ) ١(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ــــــــــــــــــــــ  ٢٩٨
  
: أول مZن تحنZّث فZي حZراء عبZد المطلZب  ((: في ذلك قول ابن اBثير في تاريخeه )  ٢٥٩:  ١ (

مَن كان يتعبد كورقة كان إذا دخل شھر رمضان صعد حراء وأطعم المساكين، ثم تبعه على ذلك 
  . ))ن نوفل، وأبي أمية بن المغيرة ب

  
نeeص تeeاريخي ثمeeين منقeeول بeeالتواتر وا�جمeeاع، يكشeeف لنeeا أسeeرار التeeاريخ والeeدعوة   
نعeeرف أن النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل، بسeeبب تشeeيّعھم للتeeوراة مeeع ا�نجيeeل، كeeان . القرآنيeeة

فاتخذوا ھeم ذلeك . ةأي منحرفين عن دين أھل السُنّ  ))حنفاء  ((المسيحيون يسمونھم بلغة السريان 
وفي ھجرتھم إلى مكة والحجاز أطلقeوا دعeوتھم . اللقب اسم فخر لھم دلي�ً على دين الحق عندھم

  .التحنّف: وسمّوا التعبد والصيام على طريقتھم . باسم الحنيفية ))للنصرانية  ((
  

  . ))نصرانيته  ((واقتران التحنّف باسم قس مكة، ورقة بن نوفل، برھان   
  

ادة التاريخية المتواترة أن عبد المطلب الثاني، جد محمد كeان أول مeن تحنeّف مeن والشھ  
؛ مZن قZريش ))تنصZّر  ((فيكZون جZدّ محمZد، عبZد المطلZب، أول مZن . قريش، مع ورقeة بeن نوفeل

  .بالتحنّف كل سنة شھراً في حراء ))النصارى الحنفاء  ((وجرى على عادة 
  

  eeة أن ـوالشeeة الثانيeeھادة التاريخيZZان، ھـشZZر رمضeeرآن، كeeل القeeـقبeeـان شeeام، ـھر الصي)) 
  .، لدى عبد المطلب وحفيده محمد )) النصرانية ((وممارسته برھان . في الجاھلية ))النصراني 

  
التي قامت في مكة والحجاز قبeل ا�س�eم الحركة الحنيفية والشھادة التاريخية الثالثة أن   

 ((، مeن اسeم أھلھeا النصeارى  ))نصeرانية  ((حركة كانت  ـوحارت في مدلولھا اBخبار واXثار  ـ
فكانeeت الحركeeة اBولeeى التeeي أطلقھeeا بeeين العeeرب النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل، عنeeد .  ))الحنفeeاء 

ھeو  ((: قبeل القeرآن  ))النصeراني  ((والحركeة الثانيeة كانeت ا�س�eم . ھجرتھم إلى مكeة والحجeاز
وكانت الحركة الثالثة الدعوة القرآنية ).  ٧٨الحج (  القرآن ))سمّاكم المسلمين من قبل، وفي ھذا 

  .  ))الحنيف  ((ل ا�س�م ـارى أھـ، أي النص) ٩٠النمل  ( ))رت أن أكون من المسلمين ـوأم ((: 



  ٢٩٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((محمّد على درب 

  
قد غeزت  ))النصرانية  ((لحنيفية، تكون فبدخول عبد المطلب الثاني، جد محمد، الحركة ا  

،  ))نصZراني  ((د في بيZت ـد قد ولـون محمـويكميھا ابن خلدون؛ ـكما يس ))ة قريش ـرئاس ((بيت 
  .في زعامة الدين والدنيا

  
سيدة نسeاء  ((: وكانت السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد، ابنة عم ورقة بن نوفل بن أسد   
أوسeط نسeاء قeريش نسeباً، وأعظمھeنّ شeرفاً،  ((،  ))ذات شeرف ومeال امeراة تeاجرة  ((،  ))قريش 

ونعرف من قرابتھا 8بeن عمھeا قeس مكeة، .  )) ١تعدل تجارتھا تجارة قريش ((،  ))وأكثرھنّ ما8ً 
،  ))النصeارى  ((ة ـتفتاءاتھا Bئمeـارة القس، ومن اسـد، بناءً على إشـومن قبولھا الزواج من محم
علeeى مeeذھب ابeeن  ))نصeeرانية  ((دون سeeواھم مeeن العeeالمين، أنھeeا كانeeت  بحيeeرى وورقeeة وعeeداس،

  .عمھا، قس مكة
  

اجتمعت الرئاسة الدينية، والمدنية، فبورقة، وعبد المطلب، جد محمد، والسيدة خديجة،   
يتھيeّأ لوراثeة تلeك , وكان محمد في كنف خديجة، وجوار ورقة.  ))للنصرانية  ((والتجارية بمكة 

  .الرئاسة كلھا
  

*  
  

  محمد في سيرته، قبل بعثته ))نصرانية  ((: ثانياً   
  

صلته في صeباه بقeس مكeة ورقeة : تقسم سيرة النبي العربي قبل بعثته إلى ث�ث مراحل   
؛ ثeم زواجeه مeن  ))وصeي عيسeى علeى دينeه  ((بن نوفل، وبالراھب اBكبر بحيرى فeي بصeرى، 

 ((ابن عمھا، وبإشرافه؛ أخيراً حياة محمeد فeي عاز من قس مكة إيِب ))سيدة نساء قريش  ((خديجة، 
، فeeي كنeeف خديجeeة، وجeeوار ورقeeة متeeرجم ا�نجيeeل النصeeراني مeeن  ))الeeدرس  ((وفeeي  ))التحنeeّف 

  .العبرية إلى العربية
  

ألم يجدك يتيماً فآوى؟ ووجeدك ضeا8ً فھeدى؛  ((: آية وحيدة في القرآن توجز نشأة محمد   
وا�جماع على أن ا�يواء في اليتم كان عند جده عبد ).  ٨ـ  ٦الضحى (  ))ووجدك عائ�ً فأغنى 

  المطلب؛ وا�ثراء بعد فقر كان بزواجه من خديجة، 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .؛ كذلك السيرة المكية، والحلبية ٢٠١و ١٩٩:  ١السيرة 8بن ھشام ) ١(



  قبل ا&س)مفي مكّة والحجاز،  ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٠٠
  

وھنا يكمن سرّ من أسرار السيرة النبويeة . قبل زواجه، أي في صباه ))الھدى  ((وكان . ثرية مكة
  في الصبا؟ ))الھدى  ((فما معنى : 

  
  في الصبا ))الھدى  ((: المرحلة ا�ولى  ـ١

  
  والدا محمد كانا مؤمنين) ١  

  
دين إبراھيم كانا على الحنيفية،  إن أبوي النبي ص(  : ١قال الفخر الرازي في تفسيره ((  

 ))إنما المشركون نجس  ((وقال تعالى ... عليه الس�م، كما كان زيد بن عمرو بن نفيل وأضرابه 
وقeد ارتضeى ك�مeه ھeذا أئمeة محققeون، مeنھم ) . ، فوجب أن 8 يكeون أحeد مeن أجeداده مشeركاً 
؛ لم يتقeدم لوالديeه ص شeرك ((: قا8 ، ف)الشفاء ( الع�مة المحقق، السنوسي، والتلمساني محشيّ 

إ8 مع اBص�ب الكريمة إلى اBرحام الطاھرة، و8 يكون ذلك  منوكانا مسلمين؛ Bنه ص انتقل 
وقeد أيeّد . وھeذا 8زم فeي جميeع اXبeاء. وما نقله المؤرخون قلة حيeاء وأدب). ا�يمان باb تعالى 

ھeل السeيرة أَ فعنeد .  ))، وألeف فeي ذلeك رسeائل الج�ل السيوطي ك�م الفخر الرازي بأدلeة كثيeرة
والمفسرين والمتكلمين كان والدا محمد، مثل جده عبد المطلب الثاني، على الحنيفيeة المسeلمة أي 

  .؛ فإنه ليس من إس�م قرآني قبل القرآن )) النصرانية ((على 
  

  كفالة عبد المطلب لليتيم محمد) ٢  
  

، توفي قبل مولد ابنه؛ وأن جده عبeد المطلeب صeاحب وبا�جماع إن عبد U، والد محمد  
، نصرانية  )) ٢وا�كثرون أنه كان على الحنيفية ((. و8ية الكعبة، ورئاسة قريش، ھو الذي كفله

  .ورقة بن نوفل، قس مكة
  

  في اليوم الثامن، على عادة ختن حفيده وكان أول عمل للكفيل الكبير أنه   
  

  ـــــــــــــــــــ
  . ٧١ ـ ٧٠:  ١السيرة المكية، بھامش الحلبية  قابل) ١(
  . ١١٧:  ١السيرة الحلبية ) ٢(



  ٣٠١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((محمّد على درب 

  
من بني إسرائيل، الذين كانوا يمارسون الختeان والعمeاد معeاً، أمeة وسeط بeين اليھوديeة النصارى 
  .والمسيحية

  
سeمّاه كeذلك بعeد ). محمداً ( قات الجميلة أن يُلھم عبد المطلب تسمية حفيده ومن المواف ((  

ولمeا تمeت اBيeام الثمانيeة لختانeة  ((: وھeذا كمeا جeاء فeي ا�نجيeل .  )) ١ما ختنه فeي اليeوم السeابع
  ). ٢١:  ٢لوقا (  ))الصبي، سُمّي يسوع، على حسب ما سماه الم�ك قبل أن يحبل به 

  
أم  ((وتeدعى  ))بركZة الحبشZية  ((اسeمھا حاضنة نصرانية ني أنه وجد له وكان العمل الثا  
تeدل  ))الحبشeية  ((مسeيحي؛ وصeفتھا  ))بركeة  ((واسeمھا . بيeه عبeد Uأَ ، ورثھا محمد من  ))أيمن 

  .فكان محمد طف�ً في حضانة مسيحية. على أنھا مسيحية
  

  الھدى في الصبا) ٣  
  

 ((: باه، تفسرھا جميعاً كلمeة القeرآن ـلمحمد في صروايات عن حادث جرى ھناك ث�ث   
عن : وھو ابن خمس سنين ))شق الصدر  ((رواية أولى في ).  ٧الضحى (  ))وجدك ضا8ً فھدى 

ھذا : أنس أنه أتاه جبريل وھو يلعب بين الغلمان، فأخذه، فشق صدره، فاستخرج منه علقة، فقال 
رواية . اء زمزم، ثم Bمه، ثم أعاده إلى مكانهثم غسله في طست من ذھب بم. حظ الشيطان منك

ألeم نشeرح لeك صeدرك، ووضeعنا عنeك  ((: متواترة في الحديث يوردھا الخازن عند تفسير قوله 
لقد جسّموا ما جeاء مجeازاً فeي القeرآن والحeديث ).  ٣ـ ١الشرح (  ))وزرك، الذي أنقض ظھرك 

ة في سيرة محمد سوى القرآن، فما معنى عن تطھير محمد من ا�ثم في صباه، وبما أنه 8 معجز
  شق الصدر وتطھير محمد من ا�ثم؟ رواية

  
أي أخeوال  ))لزيeارة أخوالeه  ((أمه آمنة ذھبeت بمحمeد إلeى يثeرب تقول بأن  ٢رواية ثانية  

  ثت بهفمك. لزيارة قبر زوجھا عبد U جدّه من بني النجار؛ وربما
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٦١ فقه السيرة ص :محمد الغزالي ) ١(
  .٧٢:  ١؛ والمكية بھامش الحلبية ١٧٧:  ١السيرة الھاشمية ) ٢(
  



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٠٢
  
 ((. ولما قفلت راجعةً به إلى مكة ماتت ودفنت في اBبواء، محل بeين مكeة والمدينeة. ھراً بينھمـش

فحضeنته وجeاءت بeه إلeى جeده . بركة الحبشية، أم أيمن التي ورثھا من أبيه عبد Uوكانت معھا 
وحاضنته المسeيحية ھeي . وھكذا كان محمد ابن خمس سنوات لما فقد أمه أيضاً .  ))عبد المطلب 

  .التي رجعت به بعد زمن الرضاعة وبعد الزيارة ليثرب، إلى مكة، إلى جده عبد المطلب
  

وزعeم النeاس فeي مeا : قال ابن إسeحاق  ((: تقول ) ١٧٦:  ١(ن ھشام رواية ثالثة عن اب  
لمeا قeدمت بeه مكeة، أضeلھا فeي النeاس، وھeي ) مرضeعه ( وU أعلم أن أمeه السeعدية  ـيتحدثون 

. ذه الليلةإني قدمت بمحمد ھ: فأتت عبد المطلب فقالت له . فالتمسته فلم تجده. مقبلة به نحو أھله
فقeام عبeد المطلeب عنeد الكعبeة يeدعو U أن . ن ھوأيي U ما أدرلني فوضفلما كنت بأعلى مكة أ

، بeeن أسeeد، ورجeeل آخeeر مeeن قeeريش، فأتيeeا بeeه عبeeد أنZZه وجZZده ورقZZة بZZن نوفZZلفيزعمeeون . يeeرده
فأخذه عبد المطلب على عنقeه، وھeو يطeوّف بeه . ھذا ابنك وجدناه بأعلى مكة: فقا8 له . المطلب

إن ا8نتحeال ظeاھر علeى الروايeة كمeا .  ))أرسeل بeه إلeى أمeه آمنeة  ثeم. الكعبة، يتعوذه ويدعو لeه
فما الداعي أن يبقى طف�ً مع مرضعه خمس سنين؟ وكيeف تطيeق أمeه : يشعر ابن إسحاق ناقلھا 

إن أم أيمeن، بركeة . فراق وحيدھا اليتيم طوال ھذه المدة؟ إن ھeذه الروايeة الثالثeة تحريeف للثانيeة
  .وھنا تستقيم الرواية. ى مكة بمحمدالحبشية، ھي التي رجعت إل

  
فجاءت الحاضنة المسيحية بمحمد الصeبي إلeى ورقeة بeن نوفeل، قeس مكeة، وھeو بمعبeده   

لوضeع الeوزر الeذي  ))شeق الصeدر  ((وھذا معنى أسطورة . فعمّده بماء زمزمومنسكه في حراء 
 ))ضeا8ً فھeeدى ووجeدك  ((فeeي صeباه، فeي قولeه  ))للھeدى  ((و8 معنeى . يeنقض الظھeر عeن محمeد

قد يكون لقاء ورقة لمحمد . إ8 الھداية بالعماد والتنصير، كما يرشح من واقع الحال) ٧لضحى ا(
فما يعمل القس بمكان تعبده بأعلى مكة؟ وكيف يفلت محمد مeن . وقد يكون مقصوداً . أمراً طارئاً 

يدعو U  ((لب حاضنته ويضيع؟ والغسل لتطھير الصدر بماء زمزم؟ وما معنى وقوف عبد المط
  أن 



  ٣٠٣  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((محمّد على درب 

  
؟ ولما تسلمه من القس أخذ يطوف به حول الكعبة، بيت U، على عادة أھل ا�نجيل إلeى  ))يرده 

eeد مeeع الكفيeeل يحمeeل المعمeeود فeeي الكنيسeeة nاھن المعمeeوف الكeeث يطeeوم، حيeeواف ا. اليeeه طeeاد أنeeلعم
ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا  ((: ؛ وقوله  ))وجدك ضا8ً فھدى  ((: والتنصير الذي يفسّر قوله 

فeي الصeبا، 8 ھeدى سeواه، مھمeا خeرّج  ))الھeدى  ((ھeذا ھeو .  ))عنك وزرك الذي أنقض ظھرك 
  .المتخرصون

  
  . ))وصي عيسى على دينه  ((الحج إلى ا&مام ا�كبر، ) ٤  

  
. بة ومكة، عبد المطلب، جد محمد، والصبي له من العمر ثماني سنواتتوفي زعيم الكع  

الزعامة؛ وھذا الصراع لeن ينتھeي  وبوفاته فُتح الصراع من جديد بين بني ھاشم وبني أمية على
  .8 با�س�مإِ 

  
وذلeeك Bن عبeeد U، أب رسeeول U ص وأبeeا  ((فكeeان محمeeد فeeي كفالeeة عمeeه أبeeي طالeeب،   

ونھض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمeل وجeه، ضeمه إلeى ولeده  ((.  ))ب طالب أخوان Bم وأ
وظل فeوق أربعeين سeنة يعeز جانبeه ويبسeط عليeه . وقدّمه عليھم، واختصه بفضل احترام وتقدير

))حمايته، ويصادق ويخاصم من أجله 
٢  .  

  
ربه علeي التي حظي بھا تالثقافة الواسعة وھذه العناية الرحيمة تفترض أن محمداً تلقى   

  .بن أبي طالب؛ وما أمية محمد سوى أسطورة لغاية عقائدية
  

وفي سن الثانية عشرة تقريباً، أي سنّ التكليف بحسب الشرع التوراتي الذي يقيم أحكامه   
مع ا�نجيل النصارى من بني إسرائيل حجّ الفتى محمد مع عمeه أبeي طالeب إلeى ا�مeام اBكبeر، 

ونرى في ذلك امتثا8ً لمثل السيد المسيح .  ))سى على دينه وصي عي ((بحيرى في بصرى، وھو 
لكن أھل السيرة جعلeوا الحeج ).  ٤٢:  ٢لوقا ( بحجه في الثانية عشرة إلى بيت U في أورشليم 

  وما شأن فتى في التجارة؟. وما كان الحج يتنافى مع التجارة. تجارة إلى الشام
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٨٩:  ١ابن ھشام ) ١(
  .٦٧فقه السيرة : محمد الغزالي ) ٢(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٠٤
  

وقيeل اثنتeي عشeرة، وقيeل  ـe لما كان محمد ابن تسع سنين) :  ١٩٤ ـ ١٩٠:  ١ (قال ابن ھشام 
فلمeا نeزل الركeب بصeرى، مeن  ((. خرج به عمه أبو طالب في ركب تاجراً إلى الشام ـغير ذلك 

ولeم يeزل . وكان إليه علZم النصZرانية. أرض الشام، وبھا راھب يقال له بحيرى، في صومعة له
فيمeا يزعمeون، يتوارثونeه عZن كتZاب فيھZا، في تلك الصومعة منذ قط راھب إليه يصير علمھeم، 

قول الجميeل، وينصeح ويستفسر الراھب ا�مام عن الفتى محمد، ويقول فيه ال.  ))كابراً عن كابر 
فeوا منeه مeا U لeئن رأوه وعرفوواحذر عليه يھود،  ارجع بابن أخيك ھذا، ((: بحيرى أبا طالب 

  . ))فأسرع به إلى ب�ده : نه كائن 8بن أخيك شأن عظيم إِ عرفت ليبغنّه شراً، ف
  

ليeه كeان إ ((الeذي  ))النصeارى  ((ھذه الرواية اBولى تدل على أن بحيeرى كeان بطريeرك   
وھذا قول غريب، متى عرفنا أن بصرى كانت كلھا مسيحية، وأسقفھا رئيس .  ))علم النصرانية 

وكان يشترك فeي المجeامع . أساقفة حوران، على خمس وعشرين أسقفاً، ما عدا الكھنة والرھبان
ك كeان إليeه علeم النصeرانية؛ ولeم يeزل فeي تلe ((ن بحيرى أَ فقول ابن ھشام . يمية والمسكونيةا�قل

منفردة في  ))نصرانية  ((ھو دليل على أنھا صومعة  ))الصومعة منذ قط راھب يصير إليه علمھم 
وانفرادھا فeي بيئeة .  ))للنصارى  ((بيئة كلھا مسيحية؛ ودليل أيضاً على أنھا مركز ا�مام اBكبر 

eار الشeن ديeى اـمسيحية على مشارف الشام إشارة إلى انسحاب النصارى من بني إسرائيل مeم إل
من دون  ))النصرانية  ((زيارة أبي طالب والفتى محمد على تلك الصومعة وإن اقتصار . الحجاز

ھو برھان علZى انتسZاب أبZي سائر اBديرة والمراكز الدينية، ومن دون سائر اBساقفة والرھبان 
 ))رانية علeم النصe ((واعتماد ا�مام اBكبر فeي .  ))النصراني  ((طالب ومحمد إلى مذھب بحيرى 

،  ))على كتاب يتوارثونه كابراً عن كeابر  (( ـكأنه بابا تلك اBيام، في الفاتيكان  ـالذي ينتھي إليه 
، ا�نجيeل بحسeب متeى فeي لغتeه السeريانية وحرفeه )إنجيeل النصeارى ( ھو إشeارة واضeحة إلeى 

عeين ا�نجيeل العبراني، الذي كانوا يقبلونه وحده مeن دون غيeره مeن اBناجيeل الصeحيحة؛ وھeو 
  .الذي كان يترجمه القس ورقة بمكة



  ٣٠٥  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((محمّد على درب 

  
كليeف، فظروف الحال تeدل علeى أن الزيeارة لeم تكeن للتجeارة؛ إنمeا ھeي حeج فeي سeن الت  

إلى الشام؟ ومeا معنeى ذ ما معنى وجود فتى في سن محمد، في تجارة إِ . بمناسبة تجارة إلى الشام
eرى؟ ا8قتصeeومعة بحيeى صeeارة علeeي الزيeeف إار فeeن التكليeeغ سeeا بلeeج لمeودة للحeeارة مقصeeا زيeeنھ

وتوصية بحيرى Bبي طالب أن يحذر اليھود على محمد، وھو ابن اثنتي عشرة . بحسب شرعھم
. مكeة لeه زعeيمبسبب نجابته، وحضانة جده  ))لشِأن عظيم  ((سنة، 8 معنى له إ8 اصطفاء الفتى 

يكeن نبيeاً  لeم يكeن نبeوءة بنبeوءة محمeد بعeد ث�ثeين سeنة؛ فeإن بحيeرى لeم ))الشأن العظيم  ((وذلك 
  .نه ا8صطفاء منذ اXن لرئاسة النصارى بعد بحيرىإ. ليعرف غيب المستقبل

  
 ـe ١٣٠:  ١ (يتطeور الواقeع إلeى اBسeطورة، كمeا فeي السeيرة الحلبيeة وفي روايeة ثانيeة   
Bن وجھeه وجeه نبeي،  ((: الفتى محمد بديرين ويسمع من راھبeين البشeائر بنبوتeه فيمر ).  ١٣١

وقيeeل  ـee) بحيeeرى ( فلمeeا نeeزل الركeeب بصeeرى، وبھeeا راھeeب يقeeال لeeه  (( ! ))وعينeeه عeeين نبeeي 
وكZان انتھZى إليZه علZم النصZرانية،  ـ؛ وحينئذ يكون بحيرى لقبه )سرجيس ( ، وقيل )جرجيس(

كون لمن ينتھي إليه علeم النصeرانية، يتوارثونھeا كeابراً عeن كeابر، أي Bن تلك الصومعة كانت ت
كeeان : وقيeeل . فeeي تلeeك المeeدة انتھeeى علeeم النصeeرانية إلeeى بحيeeرى. أوصZZياء عيسZZى عليZZه السZZ)م
تنصر بعد أن كZان يھوديZاً، 8 منافاة، Bنه يجوز أن يكون : أقول . بحيرى من أحبار يھود تيماء

ثم يتنبأ بحيرى صراحة بنبوءة محمد، ويوصي أبا طالب .  ))يأتي كما وقع لورقة بن نوفل كما س
  .بالحذر عليه من اليھود

  
وصeيّ  ((إنمeا نكتفeي با�شeارة إلeى صeفة بحيeرى، فقeد كeان . 8 يعنينا تضخم اBسطورة  

وكان شيخاً يطلeب خليفeة لeه مeن بيeت .  ))انتھى إليه علم النصرانية  ((؛ لذلك  ))عيسى على دينه 
 ((ذا ـوم اصeطفاء محمeد لھeـفeاعتبر القe.  ))ابن الذبيحين  ((بمكة، فوجده في الفتى محمد،  الرئاسة

  .ة من بحيرىؤنب ))الشأن العظيم 
  

  أن يكون تنصّر بعد أن  ((ون�حظ خبطھم في وصف بحيرى ومثله ورقة   



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٠٦
  

ن النصارى من بني إسرائيل قد ذابوا في ا�س�eم الeذي أقeاموه بزعامeة محمeد؛ إ.  ))كان يھودياً 
: لذلك خبطوا فeي صeفة بحيeرى وورقeة خeبط عشeواء . السيرةوكان خبرھم قد عشي عند وضع 

وفي زمنھم لم يعرفeوا بنeي إسeرائيل إ8 . لما فعلوا ))نصارى من بني إسرائيل  ((ولو عرفوا اسم 
وكفرت طائفة ) بالمسيح ( فآمنت طائفة من بني إسرائيل  ((ولو فطنوا إلى آية القرآن . اً فقطيھود

 ))النصeeeرانية  ((منeeeذ صeeeباه، ينتسeeeب إلeeeى  فeeeالقرآن، مثeeeل نبيeeeّه. ، لمeeeا عثeeeروا) ١٤الصeeeف (  ))
ب ؛ كمeeا يطلee) ١٣؛ الشeeورى ٧١المائeeدة ( ا�سeeرائيلية، التeeي تقeeيم التeeوراة وا�نجيeeل دينeeاً واحeeداً 

  ). ٧١المائدة ( القرآن نفسه 
  

فزيeeارة محمeeد :  ))وصZZي عيسZZى علZZى دينZZه  ((كeeان يومئeeذٍ والكلمeeة الحاسeeمة أن بحيeeرى   
فeي وفي ھذه الحجة تقرر مصZير محمZد، ؛  ))للنصرانية  ((الفتى له كانت حجاً إلى ا�مام اBكبر 

وسeنرى بعeد اثنتeي . بعeد كما ترجموا الحeادث مeن ))سيكون نبي ھذه اBمة  ((: قول بحيرى عنه 
في زواجھا من محمد، أن افعلي عشرة سنة أخرى قس مكة يقول 8بنة عمه خديجة التي تستفتيه 

  .في مصير محمدكلمة السر فذھبت .  ))سيكون نبي ھذه اBمة  ((Bنه 
  

  .محمد الفتى يستمع في عكاظ إلى القس ابن ساعدة ويحفظ له) ٥  
  

عام الوفود، سيؤمّ وفد من بكر بن وائل المدينeة لمبايعeة  بعد أربعين أو خمسين سنة، في  
. فيسألھم عن القس ابن ساعدة، ويذكر لھم كيف كان يشاھده في عكاظ ويستمع له بانشراح. النبي

  . )) ١ھذا رجل من إياد تحنّف في الجاھلية ((: ويقول . وقد حفظ له بعد خمسين سنة من أقواله
  

، كمeا يeدل عليeه  ))نصeرانياً  ((س في شخصيته، كeان قسeاً وابن ساعدة، الذي اختلف النا  
  وصورته يخطب متوكئاً على عصا، .  ))القس ابن ساعدة  ((: لقبه 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٥٥/  ٢:  ١طبقات ابن سعد ) ١(



  ٣٠٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((محمّد على درب 

  
واقتحeام سeوق الحeج واBدب يeدل .  ١على أنه كان أسقفاً، بلغة الروموالصليب على صدره، تدل 

تحنeّف فeي  ((وقول الرسeول أنeه . على جرأة نادرة عنده، ساعده عليھا وجود بني مذھبه في مكة
  .يعني أنه كان نصرانياً  ))الجاھلية 

  
قرائن واستماع محمد إليه، وھو فتى، والحفظ عنه بعد خمسين أو أربعين سنة، يدل مع ال  

فكان ھمه في حفظ دينه، أكثeر مeن اھتمامeه . التي تتجمع لدينا، على مذھب فتى قريش منذ صباه
  .برعاية اBنعام

  
*  

  
  ))�نه سيكون نبي ھذه ا�مة  ((زواج محمد من خديجة : المرحلة الثانية  ـ٢  

  
لمeeا بلeeغ محمeeد الخامسeeة والعشeeرين نصeeحه عمeeه أبeeو طالeeب بالعمeeل فeeي تجeeارة السeeيدة   

وقeد .  ))تعدل نصف تجeارة قeريش  ((ديجة، ابنة عم قس مكة، ورقة بن نوفل؛ وكانت تجارتھا خ
وكانeeت خديجeeة بنeeت خويلeeد امeeرأة تeeاجرة ذات شeeرف ومeeال،  ((: أخeeذت السeeيدة خديجeeة المبeeادرة 

وكانت قريش قومeاً . إياه بشيء تجعله لھم) أي تقارضھم ( تستأجر الرجال في مالھا وتضاربھم 
لما بلغھا عن رسول U ص مeا بلغھeا مeن صeدق حديثeه، وعظeم أمانتeه، وكeرم أخ�قeه، ف. تجاراً 

ا كانeت تعطeي أن يخرج في مال لھا إلى الشام تاجراً، وتعطيه أفضل مبعثت إليه فعرضت عليه 
وخeرج فeي مالھeا، . فقبلeه رسeول U ص منھeا. غيره من التجeار، مeع غ�eم لھeا يقeال لeه ميسeرة

  . )) ٢يسرة حتى قدم الشاموخرج معه غ�مھا م
  

نZZزل فZZي سZZوق فلمeeا قeeدم ص الشeeام  ((: القصeeة علeeى ھeeذا الوجeeه  ٣وتeeتم السeeيرة الحلبيeeة  
  ).بالقصر (  ابة من صومعة راھب يقال له نسطورفي ظل شجرة قريبصرى، 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٢٩ القرآن والكتاب، القسم اBول ص: ھذا بخ�ف ما قلنا عنه في كتابنا ) ١(
  .١٩٩:  ١ابن ھشام ) ٢(
  .١٤٧:  ١السيرة الحلبية ) ٣(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٠٨
  

يeا ميسeرة، مeن ھeذا الeذي نeزل تحeت : فقeال وكZان يعرفZه، فاطلع الراھeب إلeى ميسeرة،   
مeا نeزل تحeت ھeذه : لeه الراھeب فقeال . رجل من قeريش مeن أھeل الحeرم: الشجرة؟ فقال ميسرة 
  . ١الشجرة قط إ8 نبي

  
, ھذا 8 يعنينا !فأصحاب السيرة يجعلون كل الرھبان أنبياء يتنبأون بمصير محمد النبوي  

  .إنما يعنينا الخبر نفسه
  

ولعeل نسeطوراً  ((: و8 يعنينا أيضا التخريج الغريب لمذھب نسطور، في السيرة الحلبية   
نسطورية : افترقت ث)ث فرق فإن النصارى . يه النسطورية من النصارىھذا ھو الذي تنسب إل

عيسى ھو U عزّ وجلّ ھeبط إلeى اBرض ثeم صeعد إلeى : عيسى ابن U؛ ويعقوبية قالوا : قالوا 
ھeو إلeه : قالوا فرقة رابعة إسرائيلية زاد بعضھم . عيسى عبد U ونبيه: السماء؛ وملكانية قالوا 

Uالقاموس ( وفي . إله وأمه إله و : ( طوريةeالنس ) تحeم والفeالف ) بالضeارى تخeن النصeة مeأم
وتصرّف با�نجيل برأيه، وقال . بقيتھم، وھم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظھر في أيام المأمون

ھeeذا التخeeريج ملeeيء بeeاBغ�ط  ـee ))وھeeو بالروميeeة نسeeطورس . إن U واحeeد ذو أقeeانيم ث�ثeeة: 
فنسطور المذكور لم يظھر في أيام المeأمون، بeل فeي القeرن الخeامس، وقeد : مية التاريخية والك�

يعقوبيeeة والفeeرق الeeث�ث فeeي المسeeيحية، النسeeطورية وال.٤٣١حeeرم بدعتeeه مجمeeع أفسeeس عeeام 
لھية المسيح وبنوته b، لكن بتفسير ك�مي مختلف؛ وبeاb الواحeد اBحeد إِ والملكانية، كلھا تؤمن ب

وخطأه اBكبر في وصف . ة، اXب وا8بن والروح القدس أي U وكلمته وروحهفي أقانيمه الث�ث
  .ليس بأقل من تخبط السيرة في العقيدة المسيحية) القاموس ( فتخبط . الملكانية

  
زاد بعضeeھم فرقeeة رابعeeة،  ((: إنمeeا يعنينeeا منeeه أو8ً اللقطeeة التاريخيeeة الثمينeeة فeeي السeeيرة   

عرفوھا لماذا لم يروا فيھا تكفيeر القeرآن فطالما .  ))ه وأمه إله وU إله ھو إل: ؛ قالوا ا&سرائيلية
  اتخذوني وأمي إلھين من دون : أأنت قلت للناس  ((: 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .  ))ما نزل تحت ھذه الشجرة الساعة إ8 نبي  (() : نف الروض اB( وعند السھيلي في ) ١(



  ٣٠٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانيّة  ((على درب  مُحمّد

  
 U(( ) (وھي مقالة بعض النصارى من بني إسرائيل الذين يعتبرون ). ١١٩المائدة)  أي  ))الروح

والتeeي  ((: أنثeeى كانeeت أمeاً للمسeeيح بطريقeeة معجeeزة، صeيغھا فeeي قeeول القeeرآن  ))الeروح القeeدس  ((
ومeريم  ((): ٩١اBنبيeاء ( ))ا وابنھا آيeة للعeالمين من روحنا وجعلناھفنفخنا فيھا أحصنت فرجھا 

 ((فالتثليeث عنeد ).  ١٢التحeريم  ( ))نا ـمeن روحeا فيه ـفنفخنھا ـنت فرجـعمران التي أحص تابن
 ((ردّ القeeeرآن علeeeى منحرفeeeي ـفeee. يح وأمeeeه مخلوقeeeان bـفالمسeee: تعبيeeeر 8 عقيeeeدة  ))ا�سeeeرائيلية 
فوجeeود الفرقeeة ا�سeeرائيلية ھeeو ).  ١١٩المائeeدة ( الصeeحيحة بمقالeeة ا�سeeرائيلية  ))ا�سeeرائيلية 

القائمين فeي عھeد الفتeرة وذابeوا  ))النصارى من بني إسرائيل  ((الشھادة التاريخية على ما يسمى 
  .في الدعوة القرآنية

  
ة ؤبeر، فeي نبeكا�سرائيلي لمقالة بحيeرى، وإمeامھم اB ))النصراني  ((ثانياً ترديد نسطور   
يدل على أن غ�م خديجة كان  ))طلع الراھب إلى ميسرة وكان يعرفه أف ((: ل السيرة وقو. محمد

يتردد في كل رحلة، باسم خديجة، على صeومعة بحيeرى، وصeي عيسeى علeى دينeه، ويكلeم أحeد 
وھذه المرة ينقل لھا مقالة أھeل . الرھبان من حولھا، فيقوم بالسفارة بين ثرية مكة وا�مام اBكبر

  .وءة محمد، فتسرع إلى الزواج منه، بالتفاھم مع قس مكة، ابن عمھاالدير في نب
  

وكZان  ـخديجة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بeن نوفeل بeن أسeد بeن عبeد العeزّى وكانت  ((  
مeن ما ذكZر لھZا غ)مھZا ميسZرة  ـقد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ابن عمھا، وكان نصرانياً 

eه إذ كeهقول الراھب، وما كان يرى منeان يظلّ�نeة . ان الم�كeال ورقeا : فقeاً، يeذا حقeان ھeئن كeل
. )) ١ة نبeي ينتظeر، ھeذا زمانeهـوقد عرفت أنه كائن لھذه اBم. إن محمداً لنبي ھذه ا�مةخديجة، 
فما كان كل ھؤ8ء الرھبان من بحيرى إلى . طلع ورقة خديجة على كلمة السر بشأن محمدأَ ھكذا 

   !السماء قبل خمسة عشر عاماً ورقة إلى نسطور ليعرفوا غيب 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٠٣:  ١السيرة 8بن ھشام ) ١(
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 (فأرسeلتني دسيسeاً  ((. فيرة إلى محمدـفأرسلت خديجة للحال إحدى وصيفاتھا، نفيسة، س  
أن يeeا محمeeد مeeا يمنعeeك : فقلeeت . بعeeد أن رجeeع فeeي عيرھeeا مeeن الشeeامإلeeى محمeeد ص ) أي خفيeeة 

المZZال والجمZZال ن كفيeeت ذلeeك، ودعيeeتَ إلeeى إِ فee: قلeeت  !مeeا بيeeدي مeeا أتeeزوج بeeه: تتeeزوج؟ فقeeال 
بلeى، وأنeا : وكيف لي بذلك؟ قلت  !خديجة: فمن ھي؟ قلتُ : أ8 تجيب؟ قال والشرف والكفاية، 

  .  )) ١أنِ ائت الساعة: فذھبت فاخبرتھا فأرسلت إليه . أفعل
  

  .ھكذا باشرت خديجة تطبيق المخطط المرسوم  
  

فلمeا جeاء ... إن خديجة طلبت من محمد ص الحضeور إليھeا، وذلeك قبeل أن يتزوجھeا  ((  
بeأبي أنeت وأمeي، وU مeا : ثeم قالeت . ص إلى خديجة أخذت بيده فضمتھا إلى صeدرھا ونحرھeا

فeإن تكeن ھeو، فeاعرف حقeي . أنZت النبZي الZذي سZيبعثأفعل ھذا لشيء، ولكني أرجو أن تكeون 
لقد اصطنعت عندي ما 9 وU لئن كنت أنا ھو، : فقال لھا . U الذي سيبعثك لي ومنزلتي، وادع
  . )) ٢ن ا�له الذي تصنعين ھذا Bجله 8 يضيعك أبداً إِ وإن يكن غيري فأضيعه أبدا؛ً 

  
بمكeة، القeس ورقeة بeن نوفeل، وابنeة  ))رئيس النصeارى  ((وھكذا دخل محمد في مخطط   

؛  )) ٣كانت حينئذٍ أوسط نساء قeريش نسeباً، وأعظمھeن شeرفاً، وأكثeرھن مeا8ً  ((عمه خديجة التي 
مeا دخلھeا مeن حeديث النبeوة  ))سeيدة نسeاء قeريش  ((ودخل في نفسه من حديث قس مكeة وحeديث 
  .المعد لھا، قبل خمسة عشر عاماً من مبعثه

  
أھو أبو طالب، أم حمeزة؛ : في من خطب خديجة لمحمد، من أعمامه  وتختلف الروايات  

أم عمھeا عمeرو بeن  ـلكنeه كeان قeد مeات  ـأبوھeا أھو : وفي من كان وليّ خديجة في عقد النكاح 
  وھناك رواية تقول . سد، أم أخوھا عمرو بن خويلدأَ 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٥٣ ـ ١٥٢:  ١السيرة الحلبية ) ١(
  .١٥٥:  ١الحلبية  السيرة) ٢(
  . ١٥٥ ـ ١٥٤:  ١: السيرة الحلبية ) ٣(
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كان ورقة بن نوفل نفسه، وھذا القول أقeرب إلeى منطeق اBحeداث، ويقeوم  وليھا في زواجھابأن 

  .أمام رجل الدين )) النصراني ((على صفة ورقة، قس مكة، في عقد النكاح 
  

وتنقل لنا السيرة الحلبية الخطب المتبادلة في ھذه المناسeبة بeين أبeي طالeب وبeين ورقeة،   
الحمeeد b الeeذي جعلنeeا مeeن ذريeeة : ن أبeeا طالeeب خطeeب يومئeeذٍ فقeeال إِ  ((: أي بeeين الطالeeب والeeولي 

سeeواس إبeeراھيم، وزرع إسeeماعيل، وضئضeeئي معeeَدٌ، وعنصeeر مضeeر؛ وجعلنeeا حضeeنة بيتeeه، و
ثم إن ابن أخي ھذا، محمد بن . حرمه؛ وجعله لنا بيتاً محجوباً، وحرماً آمنا؛ً وجعلنا أحكام الناس

إن المال : ن كان المال، قل إِ و. ونب�ً وفض�ً وعق�ً  عبد U، 8 يوزن به رجل إ8 رجح به شرفاً 
وقeد . يم وخطZر جليZلنبأ عظZوھو، وU، بعد ھذا له . ظل زائل، وأمر حائل، وعارية مسترجعة
وبعد أن خطeب أبeو طالeب بمeا تقeدم، خطeب ورقeة ) ... خطب إليكم، رغبة في كريمتكم خديجة 

، فZنحن سZادة العZرب وقادتھZا. الحمد b الذي جعلنا كما ذكرت، وفضلنا على ما عددت: ( فقال 
ورغبتنeا . وأنتم أھل ذلك كله، 8 ينكر العرب فضeلكم، و8 يeردّ أحeد مeن النeاس فخeركم وشeرفكم

خديجeة بنeت خويلeد مeن إني قد أزوجت : فاشھدوا عليّ معاشر قريش . ا8تصال بحبلكم وشرفكم
اشeھدوا (  :فقeال عمھeا ). ببeت أن يشeركك عمeك قeد أح(  :فقال أبو طالب ) : بن عبد U محمد 

  . ))) ... إني قد أنكحت محمد بن عبد U خديجة بنت خويلد : عليّ معاشر قريش 
  

  .نعلق على الصحة التاريخية في الرواية؛ لكنھا تظھر موافقة لواقع الحال8   
  

والeدور .  ))نحeن سeادة العeرب وقادتھeا  ((: مقام القس وابنة عمه بمكeة  ◌ً أو9فيھا يعنينا   
. نه وليّ العقeد كمeا يفعeل كeل رجeل ديeن نصeراني أو مسeيحيإ: لذي يلعبه القس في عقد النكاح ا

محمeد مeن خديجeة، وھeو الeذي يشeرف علeى التنفيeذ، Bجeل تھيئeة محمeد فھو الذي خطeط لeزواج 
  .للدور العظيم الذي ينتظره، ولتھيئته اBسباب له في كنف الثرية العظيمة والقس الحكيم
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نبZأ وھeو وU بعeد ھeذا لeه  ((: حمeد فeي نكاحeه كلمة العم أبي طالeب، ولeي مثانياً ونذكر   
لم يكن أبو طالب يعلم الغيب ليعرف مصير ابن أخيeه؛ فيظھeر أنeه دخeل .  ))عظيم وشأن خطير 

ھو أيضاً في مخطط ا�مام اBكبر وقس مكة، منذ ا8صطفاء في سن الثانية عشeرة حتeى مرحلeة 
يھيئZون محمZداً تھيئZة تeدل جميeع السeير،  ن القeوم، كمeاإ. التنفيذ في سن الخامسة والعشرينبدء 

  .وذلك خمسة عشر عاماً قبل مبعثه، ورؤيا م�ك الوحي في غار حراءمتواصلة لمقام النبوة، 
  

، وثرية مكة، قد انقeادت ھeي أيضeاً  ))سيدة نساء قريش  ((أن السيدة خديجة، ثالثاً ونرى   
،  ))سيكون نبي ھذه اBمة  ((ا لمن لمخطط رؤساء دينھا، ورضيت أن تكون زوجاً بمالھا وجمالھ

وھي تكبره بخمس عشرة سنة، وكانت تحeت أبeي ھالeة بeن زارة، فلمeا تeوفّي تزوجھeا عتيeق بeن 
  .إنه زواج مصلحة مدروس. عابد المخزومي ومات، فتزوجھا محمد فكان زوجھا الثالث

  
بھeذا الeزواج ).  ٨الضeحى (  ))ووجeدك عeائ�ً فeأغنى  ((: ففي ھذا الزواج يقول القeرآن   

التي كانت وصار أھ)ً �ن ينتزع زعامة مكة المدروس جاءه الغنى والجمال، والجاه والسلطان، 
، وفeي جeوار ورقeة ابeن عمھeا قeس  ))سيدة نساء قريش  ((لقد أصبح في كنف . لجده بعد المطلب

  .فيھا وفي الحجاز كله ))للنصارى  ((والحامي اBكبر أقوى شخصية في مكة، مكة، 
  

 ((ن البيئeة كلھeا إير، ـا الزواج، كما يدل إجماع السeوالنتيجة الحاسمة لواقع الحال في ھذ  
منطق اBحداث كلھا، من الحeج إلeى ا�مeام اBكبeر بحيeرى، إلeى قيeام 8 يظھر من أَ .  ))نصرانية 

س مكeة محكما؟ً وھل كeان قe ))نصرانياً  ((كان تدبيراً  القس والثرية بتنفيذ رغبته، إن ھذا الزواج
وسeيدة نسeاء قeريش التeي تeأتمر بeeأمره، يرضeيان بھeذا الeزواج لeو لeم يكeن محمeeد  ))النصeراني  ((

  ؟ ))النصارى  ((، وأھ�ً 8ست�م رئاسة  ))نصرانياً  ((مثلھما 
  

  . ))سيكون نبي ھذه اBمة  ((وقام محمد خمسة عشر عاماً على كلمة السر المكررة بأنه   
  

*  
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  ساعة R ))الدرس  ((و  ))التحنّف  ((محمد ينتظر في : المرحلة الثالثة  ـ٣  

  
قضى محمد خمسة عشر عاماً، منذ زواجه بخديجة حتى مبعثه، بجوار ورقة بeن نوفeل،   
لكتاب، وتعبد وص�eة، وحضeور ، من تحنّف ودرس االرھبانية ))النصرانية  ((مظاھر يقوم بكل 

  .ترجمة ا�نجيل
  

  تحنّف محمد مع القس ورقة) ١  
  

: رھبانيeeة ))نصeeرانية  ((ادة ـلوة، عeeـوم والخeeـن التحنeّف، أو التحنeeّث، أو التعبeeّد فeeي الصeeإِ   
 ))النصراني  ((ل، قس مكة ـول ورقة بن نوفـحركة تدور من عبد المطلب إلى حفيده محمد ـفالح

كمeا ينعeتھم أھeل السeنّة المسeيحية؛  ))النصeارى الحنفeاء  ((يأتي مeن صeفة  ))لتحنف با ((ونعتھا ؛ 
،  ))النصeارى  ((ھر رمضان، قل القeرآن، يeدل علeى أن الشeھر شeھر الصeيام عنeد ـوقيامھا في ش

كتب عليكم الصيام كما كتب على  ((قبل أن يكون قرآنياً، فإنه  ))نصراني  ((فرمضان شھر صيام 
  ). ١٨٣البقرة (  ))كم الذين من قبل

  
كeان رسeول U  ((: على لسان عبد U بeن الزبيeر ) ١٧٦:  ١(جاء في السيرة الھاشمية   

 ـوكeeان ذلeeك ممeeا تحنeeّث بeeه قeeريش فeeي الجاھليeeة . ص يجeeاور فeeي حeeراء، مeeن كeeل سeeنة، شeeھراً 
علeى لسeان عبيeد و.  ))التحنeّث والتحنeف  ((: تقول العeرب  ـ ))كلمة نصرانية  ((والتحنث، التبرّر 

. نة، يطعم من جاءه من المساكينفكان رسول U ص يجاور ذلك الشھر من كل س ((: بن عمير 
ذا قضى ص جواره من ذلك الشھر، كان أول ما يبدأ به، إذا انصرف من جواره، الكعبة، قبeل إِ ف

كeان الشeھر  حتeى. ثeم يرجeع إلeى بيتeه. أن يدخل بيته، فيطوف بھا سبعاً، أو ما شاء U مeن ذلeك
  . ))الذي أراد U تعالى فيه ما أراد من كرامته 

  
وكان ذلك مما تتحنث فيه قريش في الجاھليeة  (() :  ٢٥٩:  ١ (وتضيف السيرة الحلبية   

فقeد قeال ابeن . وكان أول من تحنّث فيeه مeن قeريش جeده ص عبeد المطلeب ـأي المتألھون منھم  ـ
  لمطلب؛ كان أول من تحنّث بحراء عبد ا: ( اBثير 
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 ـأي يتعبد  ـشھر رمضان صعد حراء وأطعم المساكين؛ ثم تبعه على ذلك من كان يتأله إذا دخل 
  . ))ولم يصح أنه اختلى أكثر من شھر ). كورقة بن نوفل وأبي أمية بن المغيرة 

  
، مeeن خلeeوة وصeeوم وإطعeeام المسeeاكين، وذلeeك فeeي شeeھر  ))التحنeeّف  ((فeeي لحZZال فواقZZع ا  
فeeي صeeيامه  ))نصeeرانياً  ((، شeeھر رمضeeان، يeeدل علeeى أن محمeeداً كeeان  ))النصeeراني  ((الصeeيام 
  .ھذا دليل أول. ، ورقة بن نوفل ))النصراني  ((يؤيد ذلك القيام به أسوة بقس مكة . وتحنفه

  
يقول السراج البلقيني، في . في تحنّفه ))نصرانياً  ((ن محمداً كان تدل على أوكيفية تعبده   

لeم يجeيء فeي اBحاديeث التeي وقفنeا  ((: كما نقلت عنه السيرة المكية والحلبية ) شرح البخاري ( 
التفكeر مeع : وقيeل . وقال بعضھم بإطعام المساكين وا8نقطاع عeن النeاس. عليھا كيفية تعبده ص

بشeرع : شeرع إبeراھيم؛ وقيeل بكان يتعبد قبل النبeوة : يل وق. ن تعبده بالذكركا: وقيل . ا8نقطاع
  . ))موسى 

  
إن التعبّد في الصوم والخلوة، وفي شھر رمضeان، لeيس مeن شeرع إبeراھيم، و8 : نقول   

. ، وبممارسeة الخلeوة علeى انفeراد عeادة رھبانيeة ))نصeرانية  ((من شeرع موسeى؛ إنمeا ھeو عeادة 
والقeول بتعبeد . إبراھيم، ولم يكن محمد قبل مبعثه نبياً ليعeرف شeرع إبeراھيمنجھل جميعنا شرع 

لقeد . محمد على شرع موسى، يجعل محمداً قبل مبعثه على اليھودية، وھذا ما ينقضه القرآن كله
  .ھذا دليل ثانٍ .  ))النصرانية  ((تحنّف على طريقة 

  
 ))نصeرانية  ((ل ثالeث علeى شeھر رمضeان، قبeل القeرآن، للتحنeف والصeيام، دليeواعتماد   
 ((ادة ـإنھeا عe. ھر رمضeان، 8 عھeد للعeرب بھeا، و8 لليھeودـفعادة الصيام والخلوة فeي شe. محمد
 ))تنصّر  ((ا من ـرتھم إليھا؛ وكان يتعبد بھـارى معھم إلى مكة، عند ھجـأدخلھا النص ))رانية ـنص
 ))النصراني  ((على طريقة قس مكة ه، ـفتحنّف عبد المطلب جدّ محمد، وتحنّف محمد نفس. معھم

  شھادة ثابتة قائمة على 
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)) eeرانية ـنص(( eeد وجeeن ـمحمeeهده مeeقبل .eeالنبي العeeـفeeّذا التحنeeف، ربي، بھ)) eeراني ـنص((eeن ـ، اب)) 

  . ))نصراني  ((، ابن  ))نصراني 
  

  eد اختلفeي لقeه، وا فZZل بعثتZده قبZة تعبZZاس، كيفيeeن النeاع عeاكين، وا8نقطeeام المسeين إطعeب
وھeذه عeادة رھبeان . لقد كان تعبده بھذه جميعeاً . وفاتھم اBساس، الصيام. والتفكر، والذكر الحكيم
 ((وھذا دليل رابع على  !فكان محمد يصوم، مع قس مكة، صيام الرھبان. النصارى في صيامھم

  .  ))نصرانيته 
  

وطواف محمد بالكعبة سبعاً، بعد جواره شھر رمضeان، كطeواف النصeارى فeي اBعيeاد   
في كنائسھم أو حولھا إلى اليeوم، كمeا يشeھده الجميeع فeي أحeد الشeعانين بختeام الشeھر دليeل رابeع 

الكعبZة لZم تكZن بيZت بما أن محمداً يطوف بالكعبة مثل قس مكة، فھذا برھeان علeى أن : مزدوج 
ھمون ويوھمون، بل كعبة توحيد؛ ورسم صور المسيح ومeريم العeذراء والم�ئكeة كما يتوأوثان 

وطواف محمد بھا، .  ١كعبة توحيد إنجيليواBنبياء على جدرانھا من داخل خير شاھد على أنھا 
  .محمد ))نصرانية  ((أسوة بقس مكة، بعد جواره وصيامه وتعبده، شاھد كذلك على 

  
  ورقة الكتاب مع القس ))درس  (() ٢  

  
كانت الفترة مeا بeين زواج محمeد مeن خديجeة وبeين مبعثeه، فتeرة دراسeة للكتeاب ا�مeام،   

فمنeeذ السeeورة . نتحقeeق ذلeeك مeeن إشeeارات القeeرآن الصeeريحة. وللكتeeاب المنيeeر، التeeوراة وا�نجيeeل
الثانية، ولم ينزل من القرآن العربeي سeوى عشeر آيeات يتحeدّى المشeركين المجeرمين بالنصeارى 

أم لكم كتاب فيه تدرسون؟  !أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ ((:  المسلمين
فeذروة التحeدي بالكتeاب الeذي يدرسeه ھeو، وبeذلك ).  ٣٨ ـe ٣٥القلeم (  ))إن لكم فيه لما تخيرون 

  .يستعلي عليھم
  

  ـــــــــــــــــــ
( ، والزرقeاني فeي )نeف الeروض اB( يلي فeي ھـ؛ واBزرقي في تاريخ مكeة، والس٢٠٤e:  ١م ـاقابل ابن ھش) ١(

  .بمناسبة فتح مكة، وطمس الصور عليھا ما عدا صور المسيح وأمه) شرح المواھب اللدنية 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣١٦
  

ن ھذا إ8 سحر إِ  (( ! ))ترى فك مفإِ ما ھذا إ8  ((: يتحدونه . وليس الكتاب واحداً بل جملة  
(  ))مeن نeذير  ك، ومeا أرسeلنا إلeيھم قبلeوما آتيناھم من كتب يدرسونھا ((: فيرد عليھم  ! ))مبين 
 ٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((إنه  !فكاً مفترى، و8 سحراً مبيناً إِ فليس القرآن ).  ٤٦ ـ ٤٣سبأ 
:  ٣ ( ))والنبeوة ) الحكمeة ( الكتeاب والحكeم  ((وھeي  !وھو يستعلي عليھم بالكتب التي درسھا). 

؛ ١٢٩:  ٢ (أي التوراة وا�نجيل  ))الكتاب والحكمة  ((؛ وبتعبير آخر ) ١٥:  ٤٥؛ ٨٩:  ٦؛ ٧٩
  ).٢:  ٦٢؛ ١٦٤، ٧٩:  ٣؛ ١٥١

  
 ـe !درسZت: وليقولeوا  ـوكذلك نصرّف اXيeات  ((وھو إذ يتلو عليھم آيات القرآن بينات،   

: ف� يرد ا8تھام بل يؤكد الغاية من الدرس الذي درسه ).  ١٠٥اBنعام (  ))ون ولنبيّنه لقوم يعلم
فقد نزل الكتاب على طائفتين من قبلھم، وإن كانوا عن دراستھم لغeافلين .  ))ولنبينه لقوم يعلمون 

، فدرس ھو الكتاب ا�مام، والكتاب المنير أي ا�نجيل، وجاء القeرآن العربeي ) ١٥٦اBنعام (  ))
  .فالقضية تعلمّ وتعليم. أي التوراة وا�نجيل ))يعلمھم الكتب والحكمة  ((

  
؛ الحج ٢٠لقمان (  ))ومن الناس من يجادل في U بغير علم و8 ھدى و8 كتاب منير  ((  

وقeد شeھد شeاھد مeن بنeي إسeرائيل  ((أما محمد فھو يجادل الناس بعلم وھدى وكتeاب منيeر، ).  ٨
  ). ١٠ اBحقاف(  ))على مثله 

  
كفوءاً  ))العلم والھدى والكتاب المنير  ((لقد أصبح محمد بعد خمسة عشر عاماً من درس   

  .أي التوراة وا�نجيل ))يعلمھم الكتاب والحكمة  ((لكي 
  

)  ٩٨:  ٩٧:  ١؛ مسلم ٢٣:  ١٨ ـ ١البخاري ( وفي الحديث الصحيح عن الشيخين ) ٣  
ي الجاھليeة، وكeان يكتeب الكتeاب العبرانeي، فيكتeب مeن كان امرءاً تنصeّر فe ((أن ورقة بن نوفل 

ومضمونھا أن القeس ورقeة . سنرى تقييم ھذه الشھادة.  ))بالعبرانية ما شاء U أن يكتب ا�نجيل 
وھeذا الحeديث الصeحيح علeى . مeن حرفeه العبرانeي إلeى العربيeة) إنجيل النصارى ( كان يترجم 

  لسان عائشة، تختمه



  ٣١٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ))لنصرانيّة ا ((محمّد على درب 

  
فھذا الحديث . فحزن محمد حتى كاد ينتحر.  ))ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي  ((: بقولھا 

. يدل، فيمeا يeدل، علeى أن محمeداً كeان يحضeر مeع أسeتاذه ترجمeة إنجيeل النصeارى إلeى العربيeة
). إنجيeل النصeارى ( ورقة كان أستاذه، خصوصeاً فeي  وحزنه حتى ا8نتحار يدل على أن القس

  .  ))النصرانية  ((محمد، وعلى دراسته  ))نصرانية  ((وھذه شھادة مزدوجة على 
  

على قيام الليل للص�ة وت�وة آيات U أخيراً كان محمد يداوم في الفترة ا8ستعدادية ) ٤  
كما ترى من اBمر لeه بالقيeام علeى ذلeك بعeد  في كتابه العزيز، سواءٌ في تحنّفه، أو طوال السنة،

  ). ٤ـ  ١المزمل ( ورتل القرآن ترتي�ً . ..يا أيھا المزمل قم الليل إ8 قلي�ً  ((: مبعثه 
  

 ((ر آيeات؛ فلeيس ھeو ـ، عشe)العلeق والقلeم ( ينزل من القرآن العربي بعد سوى فاتحة لم   
نه يتلو في قيام الليل قرآن الكتاب، إِ . قيام الليل ذي يؤمر بت�وته فيالمعلم المعروف ال ))بالقرآن 
ليسeوا  ((: وقيام الليeل وت�eوة آيeات U فيeه عeادة نصeرانية، 8 عربيeة، و8 يھوديeة . تاذهـمثل أس
)  ١١٣آل عمeران (  ))من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات U آناء الليل وھم يسجدون : سواءً 

 ))نصeرانية  ((علeى  ـمeع غيeره كثيeراً  ـرھبانيeة ھeي البرھeان القرآنeي وھeذه العeادة النصeرانية ال
  .محمد في ص�ته الليلية وت�وة كتاب U فيھا

  
  eeربعBف اeeك المواقeeي تلeeـفeeس عشeeدة خمeeلة مeeـة المتواصeeـرة سeeدرس ـنة، كeeد يeeان محم)) 

  .ويعيشھا مع نسيبه وأستاذه قس مكة، ورقة بن نوفل، ينتظر ساعة U ))النصرانية 
  

إن خديجة كانت  ((: عن عبد U بن الزبير )  ٢٥٩:  ١شرح المواھب اللدنية ( جاء في   
فقد كان القس . يحصل له في سيرته وتحنفهأي  ))تأتي ورقة بما يخبرھا رسول U ص أنه يأتيه 
  اBستاذ يتتبع تطور محمد في الحياة والدراسة



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))نية النصرا ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣١٨
  

  .والتحنّف؛ وكانت ابنة عمه، الزوج الوفية، خير معين له، في توفير اBجواء، وتسقط اBنباء
  

فقeeد كeeان الث�ثeeة، القeeس، والeeزوج الوفيeeة، ومحمeeد نفسeeه، ينتظeeرون سeeاعة U التeeي فيھeeا   
  . ))سيكون نبي ھذه اBمة  ((محمد 

  
*  **  

  

  بحث رابع
  

  من وحي الحديث والسيرة ـفيه  ))النصارى  ((عث محمد، ودور أئمة مب
  

محمد خمسة عشر عاماً، من سن الخامسة والعشرين إلى سن اBربعين، يتمتع مع قضى   
عن قس مكeة،  ))علم النصرانية  ((؛ ويأخذ  ))بالمال والجمال، والشرف والكفاية  ((السيدة خديجة 

 ((إلى العربيeة الeذي يeذكر الحeديث الصeحيح، ومeن ل العبراني ا&نجيورقة بن نوفل، من ترجمة 
القرآني الeذي تeذكره  ))المثل  ((كما تقول السيرة، ولعله  ))الذي يتوارثونه كابراً عن كابر الكتاب 

، حتى دقت ساعة U، وقد تھيأت نفسه بالeدرس وا8نعكافeات السeنوية، مeدة ) ١٠اBحقاف ( آية 
  .، في غار حراء، لسماع صوت السماء ))ي النصران ((شھر الصيام 

  
  ))الرؤيا الصالحة في النوم  ((: أو9ً     

  
 ٩٨:  ٩٧ بeاب ١ ك( ، وصحيح مسeلم ) ٢٣:  ١٨ باب ١ ك( أخرج صحيح البخاري   

بeه رسeول U مeن الeوحي، الرؤيeا الصeالحة فeي  ئأول مeا بeد ((: في حديث عن عائشة، قالeت ) 
وكeان يخلeو بغeار . ثeم حُبeّب إليeه الخ�eء. 8 جeاءت مثeل فلeق الصeبحفكان 8 يeرى رؤيeا إ. النوم

ثeم . الليالي ذوات العدد، قبeل أن ينeزح إلeى أھلeه، ويتeزود إلeى ذلeك) يتعبد ( حراء، فيتحنّف فيه 
  يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلھا؛



  ٣١٩  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
: قeال  ! ١مZا أنZا بقZارئ: قeال ! اقeرأ: فقeال الم)ك فجاءه . جاءه الحق، وھو في غار حراء حتى

فأخeذني : قeال  !قلeت  مeا أنeا بقeارئ !اقeرأ: فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني فقال 
نeي فأخeذني فغط! ما أنا بقeارئ: قلت ! اقرأ: فغطني الثانية حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني، فقال 

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق ا�نسان من علق : ( الثالثة حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني، فقال 
! زملeوني: فرجع بھا رسول U ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة بنت خويلد، فقeال ... ). 
ثeم . وأخبرھا الخبeرمالي؟ أي خديجة، : ثم قال لخديجة . عنه الروعفزملوه حتى ذھب ! زملوني

إنك لتصل : U 8 يخزيك U أبداً ك�ّ، أبشر، فو: فقالت له خديجة . لقد خشيت على نفسي: قال 
الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلّ، وتُكسeب المعeدوم، وتقeري الضeيف، وتعeين علeى نوائeب 

  . ))... الحق 
  

رأى، الحديث الصeحيح، محمeد 8 يعلeم مeا يجeري لeه، ويخشeى علeى نفسeه ممeا  اففي ھذ
وكeeأن القeeوم خشeeوا .  ))الرؤيeeا الصeeالحة فeeي النeeوم  ((ويفeeزع إلeeى خديجeeة ترجeeف بeeوادره، مeeن 

فeي وضeح النھeار، فeي لرؤيZة الليلية في المنام، فوضعوا رواية أخرى الرؤيا الشبھات على ھذه 
  :ابن جرير الطبري عن ابن الزبير حديث رواه 

  
  ))  U نمط وأنا نائمفجاءني، : قال رسولeال ، بeاب، فقeه كتeاج فيeن ديبeرأ: مeت ! اقeفقل :

وما أقول  ـ؟  ماذا أقرأ: فقلت !  قرأإِ : ت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال ماذا أقرأ؟ ففتني حتى ظنن
إلى قوله ) قرأ باسم ربك الذي خلق إِ : ( قال  ـ9 افتداء من أن يعود إليّ بمثل ما صنع بي إِ ذلك 

وھببت من نومي، وكأنما . ثم انصرف عنيفقرأته، ثم انتھى، : قال ). علم ا�نسان ما لم يعلم ( 
ولم يكن من خلق U أبغeض إلeيّ مeن شeاعر أو مجنeون؛ 8 ) : محمد ( قال . كتب في قلبي كتاباً 

  تحدّث بھا عنّي قريش أبدا؛ً 8عمدنّ إلى حالق من الجبل، ف�طرحن
  

  ـــــــــــــــــــ
في اBصeول والطبeري فھeي علeى أما القراءة الصحيحة ) شرح المواھب ( ي من ھذه القراءة التي أثبتناھا ھ) ١(

 ٤حاشeية  ٢٥٢:  ١( قابل حاشية مصطفى السقا، على سeيرة ابeن ھشeام . يكررھا ث�ثاً  ))؟ أ ما أقر ((: ا8ستفھام 
   .، التي تنقل حديث عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، بصيغة ا8ستفھام)



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٢٠
  

حتeى إذا كنeت فeي وسeط فخرجZت أريZد ذلZك، ) : محمد ( قال ! نفسي منه، فlقتلنھا، فlستريحنّ 
فرفعeت : قeال . يا محمZد، أنZت رسZول R؛ وأنZا جبريZل: الجبل، سمعت صوتاً من السماء يقول 

يeا محمeد، : ( قدميه في أفق السماء يقول  ورة رجل صافt ذا جبريل في صإِ رأسي إلى السماء، ف
فوقفت أنظر إليه، وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقeدم، ومeا : قال ). أنت رسول U؛ وأنا جبريل 

. أتأخر؛ وجعلت أصرف وجھي عنه في آفاق السماء، ف�e أنظeر فeي ناحيeة منھeا إ8 رأيتeه كeذلك
أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلھا في طلبي، حتى بلغeوا فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي و8 

  . ))وانصرفت أنا إلى أھلي . ثم انصرف عني. مكة، ورجعوا إليھا، وأنا واقف مكاني
  

رواية ابن الزبير، عند الطبري، رؤيeة نھاريeة، بعeد رؤيeا ليليeة، لeم يeذكرھا الحeديث في   
فع الشeبھات فeي روايeة الصeحيحين؛ فھeي روايeة متeأخرة موضeوعة لeد: الصحيح عنeد الشeيخين 

ھا إلى عزلتeه؛ عائشة تذكر أن خديجة كانت في مكة يتزود من: وھي تتعارض مع رواية عائشة 
إلeى مكeة فeي طلبeه؛ وروايeة نھا كانت معeه فeي غeار حeراء، إذ بعثeت رسeلھا إوابن الزبير يقول 

eى أنeبينما رواية ابن الزبير تقص عل ،U معائشة 8 تذكر اسم م�كeل لeل، وجبريeذكر  ه جبريeي
8 في المدينة؛ ابن الزبير يذكر سكينة محمد في رؤية النھار، بينما يتفق مع عائشة إِ القرآن اسمه 
وكيeف يقصeد ا8نتحeار مeن الھلeع مeَن يeرى ! محمد في رؤيا الليل حتeى فكeر با8نتحeارعلى ھلع 

عائشة تذكر . يصفه بشراً سويّاً م�ك U؟ وعند عائشة ليس من وصف للم�ك، بينما ابن الزبير 
 U ك�eاب مeد نeك، فقeي ذلeك�م خديجة لتھدّئ من روع محمد؛ بينما ابن الزبير 8 يرى حاجة ف

  .فكل ھذه المتناقضات تدل على أن الرؤية النھارية موضوعة. عنھا، في الرؤية النھارية
  

. رؤيZا فZي منZامنeت بأنھeا كاصلة محمد بم)ك الZوحي الروايتين تأتلفان في وصف لكن   
ومeا  ((: ، مeن تفسeير روايeة ابeن الزبيeر ))ما أنا بقارئ  ((: وتأخذ معنى رواية عائشة عن محمد 

  . ))أقول ذلك إ8 افتداءً من أن يعود إليj بمثل ما صنع بي 



  ٣٢١  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
فeالقرآن يشeھد لeه بالeدرس بأمية محمد؛ للقول ،  ))ما أنا بقارئ  ((رواية  ف� يصح ا8عتماد على

وروايeة ).  ٤٧و ٣٧القلم ( ، وكتابة الغيب منه بدرس الكتابوالكتابة في معرض تحديه للعرب 
؛ أمeا فeي اBصeول بالصeحيحين، وعنeد الطبeري، )شرح المواھeب ( من وضع  ))ما أنا بقارئ  ((

  . ))؟  ماذا أقرأ ((،  ))؟  ما أقرأ ((: فھي على ا8ستفھام 
  

   ،R ك(Zد بمZال محمZرآن، ونحن نعتقد بصحة الرؤيا، وصحة اتصeي القeاءت فeا جeنھB
  .وكما جاءت في القرآن

  
يصeف . رؤيا غار حراء الوحيدة إلىفالقرآن في كل أخباره عن الوحي والتنزيل يرجع   

؛ )١١( ))مeا كeذب الفeؤاد مeا رأى  ((: رؤيeا حيeث يؤكeد أنھeا )  ١٨ ـe ١النجم ( الرؤيا في سورة 
برؤيeا ) ١٨( ))رأى من آيات ربه الكبرى  ((؛ وحيث )١٠( ))وحى إلى عبده ما أوحى أَ  ((وحيث 

    .الم�ك في المنام
  

وما كان لبشر أن يكلمه U إ8 وحياً،  ((: والقرآن يصرح بما أوحى إليه الم�ك في قوله   
أوحينا إليك وكذلك : رسو8ً فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه عليp حكيم أو من وراء حجاب، أو يرسل 

جعلنZاه نZوراً نھZدي بZه مZن نشZاء ولكن  ؛ ما كنت تدري ما الكتاب و8 ا�يمان؛روحاً من أمرنا
؛ وإنك لتُھeدى إلeى صeراط مسeتقيم، صeراط U الeذي لeه مeا فeي السeماوات ومeا فeي  ١من عبادنا

فك�eم U للبشeر علeى ث�ثeة ).  ٥٣و ٥٢و ٥١الشeورى (  ))Bمeور اBرض؛ أ8 إلى U تصeير ا
مeن وراء حجeاب، كمeا جeرى  مeع المسeيح؛ وإمeا بeالك�مإما بالوحي المباشر كمeا كeان : أساليب 

كمeا جeرى الZوحي بالواسZطة، ، فيكeون  ))يرسل رسeو8ً فيeوحي بإذنeه مeا يشeاء  ((ما إِ لموسى؛ و
 ((بأنeه القeرآن لقولeه  ))روحeاً  ((وقeد فسeروا .  ))مرنeا أَ اً مeن وكذلك أوحينeا إليeك روحe ((: لمحمد 

أي مخلeeوق، مeeن عeeالم اBمeeر؛ وھeeذا 8 يقبلونeeه  ))مZZن أمرنZZا روح  ((؛ وفeeاتھم أنeeه  ))أوحينeeا إليeeك 
  وما استخدم تعبير . للقرآن

  
  ـــــــــــــــــــ

ُ لت (() ١( ُ لت ((قراءة أصح من قراءة  ))ھدى ـ   .  ))اء من عبادنا ـنھدي به مَن نش ((: نسجم مع قوله ، Bنھا ت ))ھدي ـ
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والرؤيZا أدنZى  ((أتeاه فeي وحeي الرؤيeا، 8 فeي رؤيeة؛  ))الeروح  (( 8 للد8لة علeى أنj إِ  ))أوحينا  ((
  .كما قال بعضھم ))طرق الوحي 

  
Bنeه الھداية إلى ا&يمان بالكتZاب، ع�ن صريح بأن ما أوحى الم�ك إلى محمد ھو وا�  

 ((النور الذي يھدي به U من يشاء من عباده؛ ھذا ھو الصراط المستقيم في تeدبير U الeذي إليeه 
مeا وصeينا بeه إبeراھيم ... شeرع لكeم مeن الeدين  ((: وفeي السeورة عينھeا يعلeن .  ))تصير اBمور 

؛ وعلى  ))سى وموسى أن أقيموا الدين و8 تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوھم إليه وعي
فلeذلك فeادع واسeتقم كمeا أمeرت، و8 تتبeع  ((: شك أھل الكتاب من اليھود في أمر محمeد، يجيeب 

، ) ١٥ ـe ١٣الشeورى (  ))وأمeُرت Bعeدل بيeنكم آمنت بما أنزل R من كتZاب، : أھواءھم؛ وقل 
إلeى ديeن موسeى وعيسeى معeاً،  ))اBمة الوسط  ((اليھود والنصارى من بني إسرائيل، بدعوة  بين

ھeذا القeرآن يقeص علeى بنeي إسeرائيل  ((فقeد جeاء  ))أمُرت Bعدل بينكم  ((ب� تفريق؛ وھي دعوة 
  ). ٧٦النمل (  ))أكثر الذين ھم فيه يختلفون 

  
ء، فeي ليلeة مباركeة، ليلeة القeدر، مeن ھذا ھو القرآن الذي نزل عليeه فeي رؤيeا غeار حeرا  

 ـ ١الدخان (  ))إنا كنا مرسلين : أمراً من عندنا ... إنا أنزلناه في ليلة مباركة  ((: شھر رمضان 
فيeه القeرآن، ھeدى شeھر رمضeان الeذي أنeُزل  ((؛ ) ١القeدر (  ))نا أنزلناه في ليلeة القeدر إِ  ((؛ ) ٥

فالقرآن الذي نeزل فeي رؤيeا غeار حeراء، ).  ١٨٥البقرة (  ))للناس، وبينات من الھدى والفرقان 
أمeا . أي اBمر ببعثة محمد للدعوة إلى ا�يمeان بالكتeاب ))نا كنا مرسلين إِ : أمراً من عندنا  ((كان 

 ))بينeات مeن الھeدى والفرقeان  ((القرآن المكتوب، الذي ت�ه محمد مدة ث�ث وعشرين سنة فكeان 
سيره، الذي بھما شرع للعرب دين موسى وعيسى معeاً ب�e تفريeق، أي من الكتاب وفرقانه أي تف

   ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((على طريقة 
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وھeeم ، ) ١٩ ـee ١٨آل عمeeران (  ))ن الeeدين عنeeد U ا�س�eeم إ ((مeeع U وم�ئكتeeه الeeذين يشeeھدون 

  .النصارى من بني إسرائيل، بإمامة قس مكة، ورقة بن نوفل
  

والقرآن المكتوب يؤكد مراراً وتكراراً بأن القرآن المنزل في رؤيا غار حeراء، فeي ليلeة   
عند العرب قبل ا�س�م،  ))النصراني  ((مباركة، ھي ليلة القدر، من شھر رمضان، شھر الصيام 

 ((ن بالكتاب والدعوة له، ليعeدل بeين اليھوديeة والمسeيحية بeدعوة كان ھذا اBمر إلى محمد با�يما
أن أعبد رب ھذه البلدة، نما أمرت إِ : يصرّح . إلى دين موسى وعيسى ديناً واحداً  ))اBمة الوسط 

وأمeرت أن  ((الموجeودين بمكeة مeن قبلeه؛ )  ٩١ـe ٩٠النحeل (  ))لمين ـأن أكون من المسوأمرت 
بZZل يصZZرح بأنZZه أمZZُر باسZZت)م . المقيمeeين بمكeeة مeeن قبلeeه)  ١٠٤ونس يee(  ))أكeeون مeeن المeeؤمنين 

إني أمرت أن أعبد مخلصeاً لeه الeدين، وأمeرت Bن : قل  ((: السلطة على المسلمين المذكورين 
، ومن الواضح أنھا ليست أولية زمانية، بل بالمنزلeة ) ١٢ ـ ١١الزمر (  ))أول المسلمين أكون 

 ))ني أمُرت أن أكون أول من أسeلم إِ : قل  ((، ) ١٦٣اBنعام ( لمين وبذلك أمرت وأنا أول المس: 
أخيراً يعلن بأنه أمُر أن يستقيم على الدعوة لدين موسى وعيسى معاً دينeاً واحeداً ).  ١٤اBنعام ( 

ادع واسeتقم كمeا أمeُرت، و8 فلذلك ف:  ))النصراني  ((وھذا ھو ا�س�م القرآني  ٠يشرعه للعرب 
).  ١٥الشeورى ( ، أھواء أھل الكتاب من يھود ومسeيحيين، وأھeواء المشeركين  ))ھم ھواءأَ تتبع 
اليھeود (  ))و8 تركنوا إلى الذين ظلموا  ((المشركون؛  ))ف� تكُ في مرية مما يعبد ھؤ8ء  ((لذلك 

ن مeن القeرون مe ((من النصeارى، البقيeة الناجيeة  ))ن U 8 يضيّع أجر المحسنين إِ واصبر ف ((؛ )
فاستقم كما أمُرت ومَن تاب معك  ((:  ))فوا فيه ترواتبع الذين ظلموا ما أ ممن أنجينا منھم، ـقبلكم 

8 تفصeeيل اBمeeر الeeذي إِ وھكeeذا فمeeا القeeرآن ).  ١١٣و ١١٧و ١١٤و ١١٠ھeeود ( مeeن العeeرب  ))
ار حeراء، يفصّل قeرآن غ9e خبراً إِ ليس أوُحي إليه في رؤيا غار حراء؛ فالقرآن المتلوّ المكتوب 

من قبله، ليشرع للعرب ديeن موسeى وعيسeى  ))المسلمين  ((اب على طريقة ـر با�يمان بالكتـاBم
 ً   . معا
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تZZي السeeرّ مقاومeeة أھeeل مكeeة للeeدعوة القرآنيeeة،  ))النصeeرانية  ((وفeeي ھeeذه ا8سeeتقامة علeeى   
8 تحميھا دولة كبرى كالفرس لليھود، والروم )  ١١٧ھود (  ))نصرانية  ((تشرع لھم دين أقليّة 
نْ نتّبeeع إِ  ((؛ Bنeeه ) ١٣الشeeورى (  ))كبeeر علeeى المشeeركين مeeا تeeدعوھم إليeeه  ((للمسeeيحيين؛ لeeذلك 

ضeد  ھل مكة المشركين ليس دينيeاً أَ ؛ فموقف ) ٥٧القصص (  ))خطّف من أرضنا نُتالھدى معك 
التوحيد؛ إنما ھو على اBصح سياسي خوفاً من الجبارين المتخاصمين والمتحفزين دائماً 8حت�ل 

  .الجزيرة؛ وفي عقلية الناس كلھم حينئذٍ أن الدين والدولة واحد، والناس على دين ملوكھم
  

 سeر مقاومeة أھeل)  ٩٠النمeل ( التeي أمeُر بھeا  ))النصeرانية  ((وفي تلeك ا8سeتقامة علeى   
، )٦٥؛ الزخرف ٣٧مريم ( كة يتوعدھم لذلك كان في م. الكتاب من يھود ومسيحيين في الحجاز

9 حجة بيننا عمالكم؛ أَ عمالنا ولكم أَ وأمرتُ Bعدل بينكم؛ لنا  ((: لكنه يھادنھم حتى تقوى حركته 
، مeeع وفeeي المدينeeة).  ١٥الشeeورى (  ))؛ U يجمeeع بيننeeا وإليeeه المصeeير )أي خصeeومة ( وبيZZنكم 

بeeين اليھوديeeة والمسeeيحية، بكسeeر شeeوكة العeeرب  ))اBمeeة الوسeeط  ((تشeeريع الجھeeاد، تنجلeeي خطeeة 
8 يبقeى  ((اب المسيحيين في اليمن والشeمال، لكeي ـالمشركين، وتھجير اليھود من الحجاز، وإرھ

 ((، كمeeا جeeاء فeeي وصeeية النبeeي اBخيeeرة، سeeوى ا�س�eeم القرآنeeي  ))فeeي جزيeeرة العeeرب دينeeان 
  . ))صراني الن
  

سوى خبر لھا فما الدعوة القرآنية كلھا . وخواتيمھاتلك ھي رؤيا غار حراء في أبعادھا   
، مeن الكتeات وفرقانeه، بلسeان عربeي مبeين، علeى  ))بيّنات مeن الھeدى والفرقeان  ((في وتفصيل، 

؛ ١١٣ھeeود (  ))فاسeeتقم كمeeا أمeeُرت  ((: بحسeeب الخطeeة المرسeeومة . مeeدى ث�eeث وعشeeرين سeeنة
  ). ١٥شورى ال

  
*  

  
  صفة ورقة بن نوفل، قس مكة، من إنجيله وحديثه: ثانياً     

  
آن لنا أن نقطع بصفة ورقة بن نوفل، من ا�نجيل الذي يترجمه إلى العربية لقد أجمعeت   

  كل المصادر من حديث وسيرة وتفسير على أن ورقة كان من 
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وبما أن المصادر ا�س�مية 8 تفرّق بين المسeيحيين مeن اBمeم، والنصeارى مeن بنeي . النصارى

مeeن القeeرائن  ))نصeeرانيته  ((بeeراز إِ علeeى التخصeeيص، فعلينeeا  ))النصeeارى  ((إسeeرائيل الeeذين ھeeم 
  .القائمة

  
أنeeه  ((سeيرة الحلبيeة ورقeة، قeس مكeeة، ھeو صeفته فeeي ال ))نصeeرانية  ((علeى الZدليل ا�ول   

وصeeفوه ذلeeك  ))نصeeراني مeeن بنeeي إسeeرائيل  ((ولجھلھeeم معنeeى .  ))تنصeeّر بعeeد أن كeeان يھوديeeّاً 
  .وھو يدل على أنه من مذھب النصرانية ا�سرائيلية. الوصف المشبوه

  
بية، نجد من الحديث الصحيح المتواتر في ا�نجيل الذي يترجمه إلى العروالدليل الثاني   
  :يث ث�ث صيغ لھذا الحد

  
وكeان  (() :  ٢٣ ، ع١٨ ، بeاب١ ك( فeي صeحيح البخeاري عeن عائشeة الصيغة ا�ولى   

ھذا الناموس الذي ... ما شاء U أن يكتب من ا&نجيل بالعبرانية يكتب الكتاب العبراني، ويكتب 
  .  ))على موسى نزل 

  
فانطلقeت بeه  ((: )  ٩٨ ع ٩٧بeاب  ١ ك( في صحيح مسeلم عeن عائشeة الصيغة الثانية   

وھeeو ابeeن عمھeا، أخeeي أبيھeeا، وكeeان امeرءاً قeeد تنصeeّر فeeي ... خديجeة حتeeى أتeeت ورقeeة بeن نوفeeل 
ھeذا ... مeا شeاء أن يكتeب مZن ا&نجيZل بالعربيZة ويكتeب الكتZاب العربZي، وكeان يكتeب . الجاھلية

   . ))على موسى الناموس الذي نزل 
  

ن إ ((:  الزبير عن ابن)  ٢٥٩:  ١اللدنية رح المواھب ـش( للزرقاني في الصيغة الثالثة   
لeئن كeان حقeّاً مeا : فيقeول ورقeة . خديجة كانت تأتي ورقeة بمeا يخبرھeا رسeول U ص أنeه يأتيeه

ابeن مeeريم، الeذي 8 يجيeزه أھeل الكتeeاب إ8 نZاموس عيسZى، يقولeه، أنeه ليأتيeه النeاموس اBكبeeر، 
أنeه : كال متباينة، لم نتبيّن تصeويبھا، منھeا وھذه الكلمة محرفة في جميع اBصول ولھا أش! بثمن
  . ))عيسى الذي 8 يعلمه بنو إسرائيل أبناءھم ناموس ليأتيه 

  
  .والسير كلھا ھي على صيغة صحيح البخاري  
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غة إنجيل ورقة، وناموس عيسeى أو موسeى، وللتوفيق بين ھذه اBحاديث وصيغھا، من ل  
ويكتب مeن ... الكتاب العربي ( ھكذا ھو في مسلم  (() : شرح النووي، لصحيح مسلم ( جاء في 

فيكتeب مeن ا�نجيeل الكتاب العبراني يكتب ( ووقع في أول صحيح البخاري ). ا�نجيل بالعربية 
رفeة ديeن النصeارى بحيeث أنeه صeار وحاصلھما أنه تمكن من مع. ، وك�ھما صحيح)بالعبرانية 

. بالعبرانيeة إن شeاء، وبالعربيeة إن شeاء: ّ◌َ◌ موضع شاء منه   يتصرف في ا�نجيل فيكتب أي
وروي في غيeر . ھو قول الصحيحين وھو المشھور) ص على موسى أنُزل ( وقوله . وU أعلم

يغتين فeeي فeeالنووي يصeeوّب الصee ـee ))وك�ھمeeا صeeحيح ) نeeزل علeeى عيسeeى ص  ((: الصeeحيحين 
  .الموضوعين

  
نما ذكر ورقeة موسeى دون عيسeى عليھمeا إِ و (() :  ٢٦٣:  ١ (وجاء في السيرة الحلبية   

كان علZى ديZن موسZى ثZم صZار الص�ة والس�م، مع أن عيسى أقرب منه، وھو على دينه، Bنه 
اموس نeمثeل وإنeك علeى : ( وفي روايeة ... على دين عيسى، أي كان يھودياً ثم صار نصرانياً 

أي ففeeي بعeeض الروايeeات جمeeع، وفeeي بعضeeھا اقتصeeر علeeى . عليھمeeا الص�eeة والس�eeم) عيسeeى 
ھeذا النeاموس الeذي  ((: ثم رأيت أنه جاء في غير الصحيح ا8قتصار على عيسeى، فقeال . موسى

فeتح ( وفeي . كeل منھمeافھو كما جاء بZالجمع بينھمZا، جZاء ا9قتصZار علZى ). نزل على عيسى 
ب مeا ھeو بحس) ھذا ناموس عيسى : ( خبار خديجة لورقة بالقصة، قال لھا إه عند نإِ ) : الباري 

للمناسeبة ) ھeذا ناموسeى موسeى : ( خبeار النبeي ص بالقصeة، قeال لeه إِ فيه من النصرانية؛ وعند 
  . ))فك)ھما أرسل بالنقمة بينھما، 

  
ومeن , نجيلeهورقeة، وحقيقeة حeرف إ ))نصeرانية  ((وسبب ھذا الخلط كلeه، جھلھeم حقيقeة   

  . ))نصرانيته  ((إنجيله نعرف حقيقة 
  

العبرانية بالعربية، اجتھeاد منeه فeي تفسeير اسeتغرابه لعربeي إن صحيح مسلم، في تبديله   
وقeد رأينeا مeن شeھادة العلمeاء المسeيحيين . نجeي�ً بالعبرانيeةإِ ا�نجيل بالعبرانية، وما عرفeوا  يتلو

  ني إسرائيل أن إنجيلھم المعاصرين في عھد الفترة للنصارى من ب



  ٣٢٧  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
 ((ريانية، لكنه بالحرف العبراني المقeدس عنeدھم، ولeذلك يسeمونه ـالوحيد كان باللغة اBرامية الس

  . ))الكتاب العبراني  ((أو  ))ا�نجيل العبراني 
  

لى دين موسى ثم صار على دين عيسى، فھو جھل لحقيقeة ديeن بأن ورقة كان عوقولھم   
  . التي تقيم التوراة وا�نجيل معاً، وتقول با�يمان بموسى وعيسى ديناً واحداً  ))النصرانية  ((
  

ھادة الصeحيحة ـن، ھeي الشeروـھادة صحيح البخeاري، التeي عنھeا كلھeم ينقلeون ويفسeّـفش  
 (( رائيل، وـمeeن بنeeي إسee ))ارى ـرئeeيس النصee ((كeeة، ل، قeeس مـة بeeن نوفeeـكeeان ورقee:  التاريخيeeة
. ديeن موسeى وعيسeى معeاً دينeاً واحeداً  ))النصeرانية  ((معھم من العرب، فھو علeى  ))ن المتنصّري

إلeى ا8قتصeار علeى  )) نeاموس ((؛ فاضطرھم لفظ  ))ناموس موسى وعيسى  ((: ففي مقالته، قال 
  .موسى

  
فھو يعeرف مeع العربيeة لغتeه القوميeة .  ))حبراً عالماً  ((والجميع يشھدون بأن ورقة كان   

  .السريانية لغة جماعته النصارى من بني إسرائيل، والحرف العبراني حرف إنجيلھم
  

وھكeeذا تعنeeي الشeeھادة فeeي صeeحيح البخeeاري أن ورقeeة كeeان يتeeرجم ا�نجيeeل مeeن حرفeeه   
يقeول بeه النصeارى مeن بنeي  ووجود ھذا ا�نجيل معه، وھeو الوحيeد الeذي. العبراني إلى العربية

على أن ورقة بن نوفل، قس مكeة، كeان علeى البرھان القاطع إسرائيل، و8 يقبل به المسيحيون، 
والeذين . بمكeة ))النصeارى  ((مذھب النصeارى مeن بنeي إسeرائيل؛ فھeو علeى سeبيل الحصeر قeس 

U دeد؛ يلتفون حوله، من عبد المطلب، جد محمد؛ إلى أبي طالب، عم محمد؛ إلى عبeد محمeوال ،
 ((إلى السeيدة خديجeة، ابنeة عمeه؛ إلeى محمeد نفسeه الeذي يeدور فeي فلكeه قبeل مبعثeه؛ كeانوا كلھeم 

  .على مذھب النصرانية ا�سرائيلية ))نصارى 
  

وھeeذا يكشeeف لنeeا كثيeeراً مeeن الغمeeوض الeeذي يكتنeeف الحeeديث والسeeيرة والتفسeeير فeeي ھeeذه   
  .المواضيع كلھا

  
*  



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٢٨
  

  من وحي السيرة ـفي بعثة محمد  ))النصارى  ((دور : ثالثاً     
  

نقلنا حديث بeدء الeوحي عeن الصeحيحين فeي رؤيeا غeار حeراء؛ وأردفنeا بحeديث ابeن لقد   
 ))U، وأنا جبريل  يا محمد، أنت رسول ((: خص جبريل وإع�نه ـالزبير عن الرؤية النھارية لش

؛ واسeeتنتجنا مeeن إجمeeاع الحeeديث الصeeحيح والسeeيرة أن حeeديث ابeeن الزبيeeر موضeeوع، يeeدل عليeeه 
من رؤياه التي تتعارض مع رؤية الم�ك نفسه في وضح النھeار؛ كمeا  ١خشية محمد على نفسه

أن اسeم  يدل عليه استفتاء خديجة لورقة ابن نوفل في ما يجeري لمحمeد؛ وعزّزنeا بشeھادة القeرآن
  .؛ و8 ذكر له في القرآن المكي) ٤؛ التحريم ٩٨و ٩٧البقرة ( إ8 في المدينة جبريل لم يبرز 

  
علeى مeا جeاء بھeا القeرآن واقعeاً بصحة الرؤيZا فZي غZار حZراء، وأعلنا، ونكرر إع�ننا،   

  ). ١٥و ٥٢الشورى ( وموضوعاً ) ١٨ ـ ١النجم (
  

  .في مبعث محمد ))النصارى  ((فيھا دور  واXن نرى تبسط السيرة في الرؤيا؛ فنرى  
  

  حديث الرؤيا في السيرة) ١  
  

حديث عبيeد بeن عميeر بeن قتeادة الليثeي، وھeو جeامع )  ٢٥٢:  ١ (تنقل سيرة ابن ھشام   
خeرج رسeول U ص إلeى  ((: لحديث عائشة في الصحيحين، وعبد U ابن الزبيeر عنeد الطبeري 

، حتeى إذا كانeت الليلeة التeي أكرمeه U فيھeا برسeالته، ھلZهومعه أحراء كما كان يخرج لجواره، 
فجاءني جبريل، : قال رسول U ص . عليه الس�م بأمر U تعالىجاءه جبريل ورحم العباد بھا، 

  بنمط من وأنا نائم 
  

  ـــــــــــــــــــ
 غيرھا؛ بل في حديث عروة وليس ذكر النوم في حديث عائشة و8 (() : نف الروض اB( يقول السھيلي في ) ١(

وقد يمكن الجمع بeين الحeديثين ... كان في اليقظة ) اقرأ ( ما يدل ظاھره على أن نزول جبريل حين نزل بسورة 
وسeورة الeنجم  ـe ))بأن النبي ص جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيeه فeي اليقظeة توطئeة وتيسeيراً عليeه ورفقeاً بeه 

  ). ١١ ( ))ما رأى ما كذب الفؤاد  ((: تنقض ذلك 



  ٣٢٩  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
، حتeى ظننeتُ أنeه المeوت، ثeم ١ففتنZي بZه؟  ما أقرأ: قلت ) قال . ( قرأإِ : فقال فيه كتاب، ديباج، 

eeلني فقeeرأ: ال أرسeeال . ( اقeeق ( تeeر: قلeeا أقee؟ أ م ) الeeه ا) قeeت أنeeى ظننeeه حتeeي بeeم ففتنeeوت، ثeeلم
ففتنeeي بeeه حتeeى ظننeeتُ أنeeه المeeوت، ) قeeال ( ؟  مZZاذا أقZZرأ: قلeeت ) قeeال . ( اقeeرأ: أرسeeلني، فقeeال 
منه أن يعود لي بمثeل  قول ذلك إ8 افتداءً أَ ما  ـ؟  ماذا أقرأ: فقلت ) قال ( اقرأ؟ : فأرسلني، فقال 

  :فقال  ـما صنع بي 
  

  من علـق  انـق  ا�نسـخل    م  ربك  الذي   خلقـباس اقرأ ((

  ))م ـلم يعلا ـان مـعلمّ ا�نس    اقرأ وربك اBكرم الذي علمّ بالقلم

  
، فكأنما كتبت في قلبي كتاباً وھببت من نوميثم انتھى فانصرف عني، . فقرأتھا) قال ( 

(( .  
  

 ((وفيه نرى أن جeواب محمeد مeرتين . امعـھذا تفسير السيرة لرؤيا الوحي، في حديث ج  
يقطZZع ،  ))مeeا أقeeول ذلeeك إ8 افتeeداءً منeeه  ((مeeع تفسeeير قولeeه  ))مeeاذا أقeeرأ؟  ((تين ومeeر ))مeeا أقeeرأ؟ 

مر الم�ك المكeرر أَ سيرة، كما في حديث الصحيحين، أن وفي حديث ال. التخرصات بأمية محمد
، وھو يدل على أنه يكتب  ))الذي علمّ بالقلم  ((يؤيده قول القرآن . برھان على أنه يقرأ ))قرأ إِ  ((: 
فھeو اخeت�ق معجeزة ليسeت فeي  ))جعله يقeرأ بعeد مeا كeان أمُيeّاً  ((أما تفسيرھم بأن الم�ك . يضاً أ

الحeeديث و8 فeeي السeeيرة، وينقضeeھا نقضeeاً مبرمeeاً موقeeف القeeرآن السeeلبي مeeن كeeل معجeeزة تنسeeب 
  .لمحمد، سوى القرآن نفسه

  
يسeميه؛ واسeم ؛ بينمeا حeديث الصeحيحين والطبeري 8 )جبريeل ( والسيرة تسمي الم�ك   

  . جبريل 8 يرد في مكة، و8 يظھر إ8 في المدينة
  

  ـــــــــــــــــــ
  ). السيرة المكية ( بأنه جعله على أنفه وفمه ) ١(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٣٠
  

فeالوحي كeان فeي . رؤيZا فZي النZوم كان ))قرأ إِ  ((والسيرة تؤكد أن خطاب الم�ك وتلقين   
رؤيا غار حراء، ومحمد نائم؛ ھذا ما يشھد به حديث عائشة في الصحيحين، حيث 8 إشارة إلeى 

 ((والقرآن يجعلنا نجزم بأنه كان وحياً فeي ليلeة، 8 رؤيeة نھاريeة، . رؤية نھارية في ذلك الحديث
مeا  ((، )سeورة القeدر( ))في ليلة القدر أنزلناه إنا  ((؛ )سورة الدخان( ))في ليلة مباركة نا أنزلناه إِ 

  ). ١١النجم (  ))كذب الفؤاد ما رأى 
  

: الھاشeeeمية ينeeeا، تكمeeeل السeeeيرة أَ ، كمeeeا ر ١الرؤيZZZة النھاريZZZة الموضZZZوعةوبعeeeد روايeeeة   
بeا أَ يeا : فقالeت . فخeذھا مضeيفاً إليھeاأتيت خديجة، جلست إلeى  تىھلي، حأَ وانصرفتُ راجعاً إلى 

ثeم حeدثتھا . ورجعeوا إلeيّ  مكeة،حتZى بلغZوا U لقد بعثت رسeلي فeي طلبeك، كنت؟ فو ينأَ القاسم، 
ني �رجوك أن تكZون إِ الذي نفس خديجة بيده، فو! أبشر، يا ابن عم، واثبتْ : ت فقال. يتأَ بالذي ر

  . ))نبيّ ھذه ا�مة 
  

نص التeي اعتeرت محمeداً مeن رؤيeاه، كمeا يeالخشZية المخيفZة فسيرة ابن ھشeام 8 تeذكر   
عليھeا الحeeديث فeي الصeeحيحين، لكeن وصeeف حeال محمeeد يلتصeق بفخeeذ خديجeة يسeeتطمن قربھeeا، 

وجود عائشة معه فZي حZراء وتنص أيضاً على . وجواب السيدة الكبيرة يشيران إلى تلك الخشية
  .ليلة الرؤيا

  
 ((: وجدير بالذكر أن محمداً 8 يفھم من رؤياه أنه نبي؛ والسيدة خديجة ھي التي تعلن له   

فھeل كانeت التeاجرة الكبيeرة عالمeة بكيفيeة  ـe) ٢٥٤:  ١( ))إني Bرجeو أن تكeون نبeي ھeذه اBمeة 
وصفة النبوة، حتى تطلق لمحمد ھذه البراءة التي 8 أصل لھا في الحeديث الصeحيح عeن الخشeية 

  .المخيفة التي اعترته
  

*  
  

  ـــــــــــــــــــ
)١ (eاقض نفسeا تنeي تنقلھeمية التeان السيرة الھاشeة ا8متحeي قصeي : ھا فeد فeوس محمeيطان، بجلeك أم ش�eو مeأھ

فلeو . حضنھا، فظل يراه؛ ثم تحسرت وألقت خمارھا والنبي في حجرھا، فاختفى فلم يعد يراه؛ فحكمت أنeه م�eك
، لمeا بقeي لھeذا ا8متحeان مeن  ))يا محمeد أنeت رسeول U وأنeا جبريeل  ((: كانت رؤية نھارية، وإع�ن الم�ك له 

  .نى، و8 8ستفتاء ورقة من حاجةمع



  ٣٣١  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
  الخشية المخيفة في الرؤيا) ٢  

  
حتeى ترجZف بZوادره، فرجeع بھeا رسeول U (( :  ١جاء في الحeديث الصeحيح عeن عائشeة  

ثeم قeال . ذھZب عنZه الZروعزملوه حتى ف! زملوني! زملوني: فقال . دخل على خديجة بنت خويلد
  . )) لقد خشيت على نفسي : ثم قال . ؟ وأخبرھا الخبرماليأي خديجة : لخديجة 

  
َ ، فأتيeت خديجeة، فeرجفZةفأخذتني (( : عن غيرھا )  ٢٥ـ ٢٤:  ١ ا�تقان( وينقل    مرتھم أ
يتُ ان يكeون ھeذا قال لخديجة، إنeي إذا خلeوت وحeدي سeمعتُ نeداءً؛ فقeد وU خشe(( ؛ )) فدثروني 

  .)) أمراً 
  

  . )) قد خشيت على نفسي : فرجع إلى خديجة، وقال (( : وفي السيرة المكية   
  

ھذا الذي وقع له ص عند ابتeداء الeوحي : قال الحافظ، ابن حجر (( : وفي السيرة الحلبية   
... ذلeك  ذ لم يُنقل عن أحد من اBنبياء ص أنه جeرى لeه عنeد ابتeداء الeوحي مثeلإِ من خصائصه 
خشيت على ، وفي رواية لقد خشيت على نفسيوقال لقد ... أي قلبه يرجف فؤاده : وفي رواية 

  . ))) ا8متاع ( ، كما في عقلي
  

، ورجفeة  لقد فھم المحدثون والرواة أن ما عرض لمحمد في رؤيا الغار، من غثّ وغeطّ   
. أنeeه جeeرى لeeه مثeeل ذلeeكوخشeeية علeeى نفسeeه أو علeeى عقلeeه، لeeم ينقeeل عeeن أحeeد مeeن اBنبيeeاء ص 

اختلeف : وفeي ك�eم الحeافظ ابeن حجeر  ((. وشعروا بما فeي ذلeك مeن شeبھة، فالتمسeوا لeه تفسeيراً 
وفي ك�م الحeافظ ابeن  ((:  ٣وفي السيرة المكية.  )) ٢العلماء في ھذه الخشية على اثني عشر قو8ً 

ن إِ : الحeافظ ا�سeماعيلي وقeال ... اختلف العلماء في ھذه الخشية علeى اثنeي عشeر قeو8ً : حجر 
، وأما بعد قبل أن يحصل له العلم الضروري بأن الذي جاءه م)ك من عند Rھذه الخشية كانت 

  . ))حصوله، ف� 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٩٨ ع ٩٧ باب ١ ؛ مسلم ك٢٣ ع ١٨ باب ١ البخاري ك) ١(
  .٢٦٧:  ١السيرة الحلبية ) ٢(
  .٢٨٢:  ١بھامش الحلبية ) ٣(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٣٢
  

لذي جاءه م�eك مeن لم يحصل لمحمد في رؤياه العلم الضروري بأن ا: ھذه ھي الشبھة   
إنeي Bرجeو أن تكeون نبeي ھeذه  ((: خذ المعنى من خديجeة ثeم مeن علمeاء خديجeة أَ عند U، حتى 

تeeب السeeيرة لرؤيeeا غeeار حeeراء؛ وھeeذه الشeeبھة كانeeت سeeبب قصeeة الرؤيeeة ؛ ھeeذا تحليeeل ك ))اBمeeة 
  .النھارية وما وُضع لھا من أحاديث

  
*  

  
  امتحان حقيقة الرؤيا الصالحة) ٣  

  
  .ھذا ا8متحان يؤيد حقيقة الخشية والفزع من الرؤيا  

  
جeاء بعeض الروايeات أن خديجeة، قبeل أن تeذھب بeه إلeى ورقeة،  ((:  ١في السeيرة المكيeة  

وكeان شeيخاً . وعeداس ھeذا كeان راھبeاً ... ھبت به إلى عداس، وكeان نصeرانيّاً مeن أھeل نينeوى ذ
بeن ربيعeة الeذي كبير السن، وقد وقع حاجباه على عينيه من الكبر وھو غيeر عeداس غ�eم عتبeة 

ن الشeيطان إِ يا خديجة : ا حين أخبرته بالخبر يروى أنه قال لھ... اجتمع بالنبي ص في الطائف 
ن كeان مجنونeاً، إِ فe: بي ھeذا وانطلقeي بeه إلeى صeاحبك فخذي كتا. عرض للعبد فأراه أموراً ربما 

 ٢وتنقل السيرة الحلبيeة.  ))فانطلقت بالكتاب معھا . فإنه سيذھب عنه؛ وإن كان من U فلن يضره
  .أيضاً ھذه الرواية

  
الكتاب الذي به ، أيكون وجود خديجة مع محمد في الغار ليلة الرؤياوبما أنھما تذكران   
الذي دفعه عداس لخديجة لتتعوذ بeه  الروح النبي على وجھه فكاد يخنقه، ھو الكتابط غت أو غ

لكeن . في حال عارض ثان يحدث لمحمد؟ لكن حديث الصحيحين 8 يذكر شيئاً من ھذا ا8متحeان
اركeة، مeن يبقى أن ھذه الرقية بالكتاب قد تكون سبب ذھاب خديجة مع محمeد فeي تلeك الليلeة المب

وھكذا يقترن كتاب عداس، ووجود خديجة فeي . دون سائر اBيام والليالي، حين ا8نعكاف بحراء
  .الغار، مع الحديث الصحيح لبدء الوحي في رؤيا الغار

  
  ـــــــــــــــــــ

  .١٨٣:  ١على ھامش الحلبية ) ١(
  .٢٦٧:  ١السيرة الحلبية ) ٢(



  ٣٣٣  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
فeي السeيرة  وجeاءَ ). ٢٥٥:  ١(وھناك امتحان آخر لحقيقة الرؤيا، تنقله سيرة ابن ھشeام   
مeن خديجeة  ان ذلeك ((ن امتحان خديجة لحقيقة الروح الذي يeأتي محمeداً، إ)  ٢٧٥:  ١ (الحلبية 

فeeإذا رآه . ن الeeذي رأى فيeeه مeeا رأىاذھبeeي إلeeى المكeeا: نeeه قeeال لھeeا إِ كeeان بإرشeeاد مeeن ورقeeة، ف
  . ))فتحسري، فإن يكن من عند U 8 يراه محمد 

  
قم يا ابن : قالت  ((. فأتى فأخبرھا. فطلبت خديحة من محمد أن يخبرھا حين يأتيه الروح  

: قالeeت. نعeم:  ؟ قeال ھeل تeeراه: قالeت . فقeام ص فجلeeس عليھeا. فeاجلس علeى فخeeذي اليسeرىعeم 
ھل تeراه؟ قeال : فقالت . على فخذھا اليمنىفتحول ص فجلس . فخذي اليمنىفتحول فاجلس على 

قeال . ھeل تeراه: قالeت . فتحول ص فجلس في حجرھeا. فتحول فاجلس في حجري: قالت . نعم: 
أدَخلeت : وفeي روايeة أخeرى . فتحسرت وألقت خمارھا، ورسول U ص جالس في حجرھا. نعم

 يا ابن عم اثبت وابشر: الت ق. 8 : ھل تراه؟ قال: لت له ثم قا. رعھارسول U ص بينھا وبين د
  . ))U إنه لم�ك، وما ھذا بشيطان فو: 
  

فخديجة تمتحن حقيقة الرؤيا، بإرشاد من رؤساء دينھا، وتثبت محمداً فeي صeحة رؤيeاه،   
  .ھكذا فھم اBمر المحدثون ورواة السيرة. وصحة نبوته

  
*  

  
  ھا في معنى الرؤيااستفتاء خديجة لرؤساء دين) ٤  

  
وعنeد )  ٢٣ ع ١٨ باب ١ ك( ھذا ا8ستفتاء ينص عليه الحديث الصحيح عند البخاري   
وھو ابن عم  ـفانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل  (() :  ٩٨ ع ٩٧ باب ١ ك( مسلم 
ن ا�نجيل ، فيكتب م ٢، وكان يكتب الكتاب العبرانيتنصر في الجاھليةوكان امرءاً قد  ـ ١خديجة

أي ابن عم اسeمع مeن : فقالت له خديجة . بالعبرانية ما شاء أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي
  ابن أخيك

  
  ـــــــــــــــــــ

  .والمشھور أنه ابن عمھا. خديجة، 8 ابن عمھا ))عم  ((كان ورقة : في صحيح مسلم ) ١(
  .كان يكتب الكتابة العبرانية: معناه ) ٢(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٣٤
  

ھeذا : فقeال لeه ورقeة . يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسeول U ص خبeر مeا رأى: فقال له ورقة 
يeeا ليتنeeي فيھeeا جeeذعاً ليتنeeي أكeeون حيeeّاً، إذ ). علeeى عيسeeى؟ ( النeeاموس الeeذي نeeزل علeeى موسeeى 

لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت  نعم،: مخرجي ھم؟ قال  أو: U ص  رجك قومك، فقال رسوليخ
ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتZر  ـوإن يدركني يومك حيّاً، أنصرك نصراً مؤزراً . 8 عوديإِ به 

  . ))الوحي 
  

ن القصeة عeeن ھجeeرة محمeeد، قبeeل اثنتeeي عشeeرة سeeنة موضeeوعة Bن ورقeeة لeeم يكeeن نبيeeاً إِ   
ثمeين لمعرفeة مeذھب  ((النص على أنه يكتب مeن ا�نجيeل بالعبرانيeة لكن . يعرف غيب المستقبل

وقد رأينا أنeه علeى مeذھب النصeارى مeن بنeي إسeرائيل، Bنھeم وحeدھم بeين أھeل ا�نجيeل . ورقة
وھذا ھو ا�نجيل الذي حضeر محمeد ترجمتeه قبeل . يعرفون ا�نجيل بالعبرانية، و8 يقبلون سواه

  .مبعثه
  

وھeذا دليeل : لحديث الصحيح، في ربeط فتeور الeوحي بوفeاة ورقeة وا�شارة الكبيرة في ا  
  .على دور ورقة في النبوءة، ثم في الوحي حصري

  
تفصeل بeeين اسeeتفتاء خديجeة لورقeeة وحeدھا، وبeeين لقeeاء )  ٢٥٤:  ١ (والسeيرة الھاشeeمية   

خديجة ففي ا8ستفتاء يقول ورقة ل. محمد لورقة عند طوافه بالكعبة، بعد فراغه من جواره بحراء
 ((: وفي اللقاء المذكور يقول ورقة لمحمد نفسه .  ))فليثبت : ، فقولي له وإنه لنبي ھذه ا�مة ((: 

  .  ))والذي نفسي بيده، إنك لنبي ھذه اBمة 
  

  .  ))نبي ھذه اBمة  ((فورقة بواسطة خديجة، ثم بذاته، ھو الذي يعلن لمحمد أنه   
  

ل ورقeة وآيكeون تكeرر سe ((: لورقeة ت آ�ثة استفتتذكر ث)  ٢٦٣:  ٢ (والسيرة الحلبية   
وذلeك قبeل أن يeرى جبريeل؛ والثانيeة التeي رأى فيھeا . ر  اBولى على يد أبي بكeر: ث�ث مرات 

جبريل وسمع منه ولم يجتمع به، وذلك عند اجتماعeه بeه ص فeي المطeاف؛ والثالثeة بعeد اجتمeاع 
وذلك على يد  ـعلى المشھور بأنه أول ما نزل ) اقرأ باسم ربك ( أي  ـ. جبريل له يقظة بالقرآن

  . ))خديجة 



  ٣٣٥  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
فلما توفي ورقة قال رسول U ص  ((: حديث محمد في ورقة ) ٢٧٤:  ١( ١وتنقل السيرة الحلبية

) بكسeر القeاف ( والقeس . القeس يعنeي ورقeة ـلقد رأيت القس فeي الجنeة، وعليeه ثيeاب الحريeر : 
تتبeع ) مثلeث القeاف(القeس : ھeذا وفeي القeاموس . الشeيءمeن تتبeّع ) وبفتحھeا ( رئيس النصارى 

ورئيس النصارى في العلم صاحب ا�بل الذي 8 يفارقھا، ) وبالفتح ( الشيء وطلبه، كالتقسس، 
يث رؤيته في الجنة، تظھر مكانة قس ومن مكانة ورقة، ومن حديث فتور الوحي، ثم من حد.  ))

مكة في تطمين محمد على صحة نبوته، التeي ذكرھeا وخطeط لھeا، قبeل خمسeة عشeر عامeاً، يeوم 
المسeؤول  ))رئيس النصeارى  ((على ا�ط�ق، فھو  ))القس  ((8حظ تعبير . زواج محمد بخديجة
  .اBول عنھم بمكة

  
وكeان علeى مeذھب ورقeة، وبصeفة ، القZس عZداسجاء فeي السeيرة المكيeة خبeر اسeتفتاء   

كونه من نصارى نينوى المھاجرين إلى مكة، كان رئيس النصارى على الجالية مeنھم، أتeى مeن 
ن خديجeة إوفي بعض الروايات  ((: قالت . فارس مثل القس سلمان الفارسي الذي استقر بالمدينة

ن ھeeذه إقeeال بعضeeھم  ((وفeeي روايeeة أخeeرى .  ))قبeل أن تeeذھب إلeeى ورقeeة، ذھبeeت إلeeى عeداس . ر
كانeت فeي بeدء الeوحي . والحاصeل أن خديجeة ر. بعeد ذھابھeا بeه إلeى ورقeة) ا8سeتفتاء ( القصة 

ممن له علم الكتاب، لتتثبت في اBمر، لشدة اعتنائھا به ص، تتردد بين ورقة وعداس وغيرھما 
رضي U عنھا وفنعم الوزير كانت له ص . وتثبتھا في أمره ص، ولتقوّي قلبه وتعينه على الحق

(( .  
  

  .ت ذاتھا لعداس وورقةآتنقل ا8ستفت)  ٢٦٨ ـ ٢٦٧:  ١ (والسيرة الحلبية   
  

  ا�كبر،  ))النصرانية  ((&مام أخيراً، وفوق الكل، كان استفتاء خديجة   
  

  ـــــــــــــــــــ
والقeس بفeتح  ـيeه ثيeاب الحريeر فeي الجنeة وعل ـيعنeي ورقeة  ـلقد رأيت القeس  ((: وتنقله أيضاً السيرة المكية ) ١(

  .  ))رئيس النصارى : القاف وكسرھا 
  .١٨٢ ـ ١٨١:  ١بھامش الحلبية ) ٢(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٣٦
  

 ))وصeي عيسeى ص علeى دينeه  ((فكeان  ))انتھى إليه علم النصرانية  ((في بصرى، الذي بحيرى 
  .ا تنص كتب السيرةكم
  

ولم تكن سeمعت بeه  ـوذكر ابن دحية أنه ص لما أخبرھا بجبريل  ((:  ١في السيرة المكية  
فقeال لھeا  قeدوس، . فسeألته عeن جبريeل. سZافرت إليZهكتبت إلى بحيرى الراھب، وقيل  ـ) ؟(قط 

. أنeه يأتيeهبعلeي وابeن عمeي أخبرنeي ب: قدوس، يا سيدة نساء قريش، أنّى لك بھذا ا8سeم؟ فقالeت 
ن الشيطان 8 يجترئ أن يتمثل به و8 أن يتسمى باسمه إالسفير بين U وبين أنبيائه؛ ونه إ: فقال 

بعeد ھeذه الفتeوى الكبeرى، اطمأنeت خديجeة . النص نفسه)  ٢٦٨:  ١ (ونقلت السيرة الحلبية .  ))
  . ))نبي ھذه اBمة  ((وطمأنت محمداً بأنه 

  
ممن له بين ورقة وعداس وغيرھما في بدء الوحي تتردد  والحاصل أن خديجة كانت ((  

خديجة وھذا الواقع المأثور يدل على أن . ، كما تقول السيرة المكية ))علم بالكتاب، لتتثبت اBمر 
 ))نبي ھذه اBمة  ((ت أئمة دينھا، في تثبيت محمد بأنه آبامتحان النبوة، واستفتلعبت الدور ا�ول، 

 .  
  
*  

  
  ))وبرحاء الوحي  ((ا&غماء : حي كيفية الو) ٥  

  
) إحداھا: (قد ذكر العلماء للوحي كيفيات و (() :  ٤٦ ـ ٤٥:  ١ ا�تقان(  ا�تقانجاء في   

أسeمع ص�صeل : وفي مسeند أحمeد . أن يأتيه الم�ك في مثل صلصلة الجرس، كما في الصحيح
رجeع إلeى الحالeة اBولeى أو التeي وھeذا قeد ي. أن ينفث في روعه الك�م نفثeاً ) الثانية . ( ثم أسكت

أن يأتيeه الم�eك ) الرابعeة. (فيكلمه كما فeي الصeحيحأن يأتيه في صورة رجل ) الثالثة . ( بعدھا
  .  ))إما في اليقظة كما في ليلة ا&سراء، أو في النوم أن يكلمه U ) الخامسة . ( في النوم



  ٣٣٧  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
))لي�ً  ((وتشھد سورة ا�سراء بأنه كان . إذن يقتصر الوحي في اليقظة على ليلة ا�سراء

ورؤيا  ١
  ).٦٠( ))وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إ8 فتنة للناس  ((: 
  

فمجمل الكيفيات توحي بأنه رؤيا في النوم، مصحوبة بمثل صلصلة الجرس، أوحى فيھا   
  .ده ما أوحى، روح من U تمثل له في صورة رجل يكلمهإلى عب

  
كeان رسeول U إذا : أخرج ابن سeعيد عeن عائشeة قالeت  ((: وقد تمّ ذلك على ھذه الحالة   

اياه، نثويجد برداً في  ـأي يتغير لونه بالجريدة  ـيغط في رأسه، ويتربد وجھه نزل عليه الوحي 
  ). ٤٦:  ١ ا�تقان(  ))ويعرق حتى يتحدّر منه مثل الجمان 

  
كeان ص، : والترمذي والنسائي عن عمر قال  ـوصححه  ـروى ا�مام أحمد والحاكم  ((  

سeeبة أن ذلeeك بالن) عنeeده ( فeeأفھم قولeeه  ـeeدوي كZZدوي النحZZل إذا نeeزل عليeeه الeeوحي، يسeeمع عنeeده 
، عن أبي وفي مسلم... ، بالنسبة له صلصلة الجرسنه 8 يعارض إ: ولذا قال الحافظ . للصحابة
نزل عليه الوحي لم يستطع أحeد منeا يرفeع طرفeه إليeه حتeى  ذاكان رسول U ص إ: ل ھريرة قا

كرب كZذلك : وفي رواية . استقبلته الرعدةكان إذا نزل عليه الوحي : وفي لفظ . ينقضي الوحي
 وفي ك�م الشيخ محيي الeدين مeا يeدل... وتربد وجھه وغمض عينيه؛ وربما غط كغطيط البكر 

  . ))برحاء الوحي  ((وھذا ما أسموه .  ))يستلقي على ظھره على أنه ص كان إذا جاءه الوحي 
  

منeذ قبل مبعثه يصاب با&غماء أن محمداً كان ) ٢٧٦ ـ ٢٧٥:  ١(وتنقل السيرة الحلبية   
طفولته، وبعد بعثته؛ ولھذا السبب، عم�eً بإرشeاد ورقeة، امتحنeت صeحة وحeي الم�eك بحسeرھا 

 أزالeت عeن رأسeھا مeا ((: جنeي  عنeد حضeوره فeاختفى، فعلمeت أنeه روح مeن U، 8عن رأسھا 
غطّى به الرأس لتعلم عين اليقين أن ھذا الذي يعرض لeه ص ھeل ھeو حامeل الeوحي الeذي كeان يُ 

  يأتي به اBنبياء قبله، 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٨٨و ١٩٠:  ١المكية، بھامش الحلبية السيرة ) ١(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٣٨
  

 وفيeه أنeه ينبغeي أن يكeون المeراد بeه. الeذي ھeو بعeض اBمeراض الجeائزة علeيھمأو ھو ا&غماء 
 (ذي قeال بسeببه لخديجeة ـنبيeاء، الeة الجن، فيكون من الكھان، 8 من اBـا�غماء الناشئ عن لمس
كان يعتريه، وھو بمكة، قبل أن ينزل عليه القرآن، ما كان وسيأتي أنه ). لقد خشيت على نفسي 

وروى ابن إسحاق عن شيوخه أنه ص كان ... يعتريه عند نزول الوحي عليه، أي من ا&غماء 
فلمZا نZزل عليZه القZرآن أصZابه نحZو مZا : وھو بمكة، قبل أن ينزل عليه القeرآن يُرقى من العين 

بعد كان يصيبه قبل نزول القرآن ما يشبه ا&غماء، على أنه ص  ھذا يدل. كان يصيبه قبل ذلك
أوجه إليك : فقالت له خديجة . حصول الرعدة وتغميض عينيه وتربد وجھه، ويغط كغطيط البكر

  . ))ولم أقف على من كان يرقيه، و8 على ما كان يرقى به ! أما اXن ف�: من يرقيك؟ قال 
  

التي كانeت تعتريeه قبeل نeزول الوحي ھي حالة ا&غماء برحاء فالسيرة الحلبية تؤكد أن   
  .وبعد نزول الوحي أبطل الرقية التي كان يستخدمھا من قبل. الوحي إليه

  
 ـe ١٧٦:  ١ (تشابه الحالتين، ا�غماء وبرحeاء الeوحي، تتسeاءل السeيرة الحلبيeة وبسبب   
من أين علم أنه يتكلم عن بھذه اBمور علم ص أن جبريل م�ك 8 جني؛ ف: فإن قيل  (() :  ١٧٨

المذكور وما تقدم عنه 8 يفيده العلم، فقeد يقeال قول ورقة بأنه، على تسليم أن : U تعالى؟ أجُيب 
خلق U تعالى فيه ص علماً ضرورياً بعد ذلك علم به أنeه جبريeل، وأنeه يeتكلم عeن U تعeالى، : 

وھeذا التخeريج يeنقض رؤيeة .  ))U  كما خلeق فeي جبريeل علمeاً ضeرورياً بeأن المeوحي إليeه ھeو
والشeعور البeاطني بeالوحي يكفeي، Bن U . الم�ك نھاراً، Bن الرؤية الحسية 8 تحتاج إلى دليeل

ونرى من تصريح القرآن أن حيرة محمد مeن أمeره . إذا أوحى لعبده 8 يتركه في حيرة من أمره
فاسأل الذين يقZرؤون شك مما أنزلنا إليك فإن كنت في  ((: 8زمته مدة دعوته، حتى جاءه اBمر 

  :الكتاب من قبلك 



  ٣٣٩  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
لقد جاءك الحق من ربك، ف� تكونن من الممترين، و8 تكeونن مeن الeذين كeذّبوا آيeات U فتكeون 

  ). ٩٥ـ ٩٤يونس (  ))من الخاسرين 
  

ھeو الeذي أفeاده  ))النصeراني  ((تفسّر القرآن تفسيراً صحيحاً بأن ورقة، قس مكة  فالسيرة  
العلم بأنه نبي يكلمه م�ك، للتمييز بين مرض ا�غماء الذي كان يصيبه قبل رؤيا حراء، وفيھeا، 

  .  ))برحاء الوحي  ((وبعدھا، طول حياته؛ وبين 
  

لذي رأى محمد في رؤياه أنه يُغتّ به، و8 يُستبعد أن يكون الكتاب في نمط من ديباج، ا   
كان الكتاب المقدس، الذي دفعه القس عداس إلى خديجة لتضعه على رأس محمد، ترقeاه بeه عنeد 

  .وتنص السيرة على أن خديجة كانت معه في الغار تلك الليلة، ليلة الرؤيا المباركة. ا�غماء
  

غسeطينوس أس فيeة ا�لھeام للقeديكيوعندنا أن كيفية الوحي لمحمد، تشبه بالحرف الواحد   
ذا به، كما حكى ھو نفسeه، يeرى إِ ف. ، وأمه المسيحية تصلي لھدايتهفقد كان على الشرك. من قبله

فأخeذ وقeرأ وآمeeن بمeا أنeزل U مeeن :  ))خZذْ واقZZرأ  ((: م�كeاً يقeدّم لeeه الكتeاب المقeدس ويقeeول لeه 
كذلك رأى محمد في رؤيا . ى الدھركتاب، وصار رئيس المسيحية في وطنه، ونور المسيحية مد

؛  ))قeرأ إِ  ((:  ريeه كتابeاً يقeول لeه ث�ثeاً، وھeو ي)  ٥٢الشeورى  (ر U ـاً مeن أمeـء روحeار حراـغ
(  ))آمنeت بمeا أنeزل U مeن كتeاب، وأمeرت Bعeدل بيeنكم : قeلْ  ((: فاھتدى إلى ا�يمان بالكتeاب 

  .فكانت الدعوة القرآنية)  ١٥الشورى 
  
*  

  
  بمكة في بعثة محمد ))النصارى  ((ور د) ٦  

  
 ))القeس  ((يظھر لنا جليّاً، مما تقدّم، الدور الفريد الeذي لعبeه ورقeة بeن نوفeل، قeس مكeة،   

بحسب الحeديث، مeع زميلeه القeس عeداس، وخديجeة سeيدة نسeاء قeريش وثريeة مكeة، بتوجيeه مeن 
  .قول السيرةكما ت ))وصي عيسى على دينه  ((ا�مام اBكبر، بحيرى في بصرى، 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٤٠
  

النصeرانية  ((اء ـإلى زعمe ـالى ـد U تعـبع ـوءة محمد، النبي العربي ـون بنبـن مدينـفنح  
ه فھم الeذين احتضeنوا محمeداً بزواجeه مeن خديجeة، وبشeروه قبeل خمسeة عشeر عامeاً بأنe. بمكة ))

؛ وھم الذين أعطوه البراءة، بمناسبة رؤيا غار حراء الصحيحة، بأنeه  ))نبي ھذه اBمة  ((سيكون 
وأن خديجeة كانeت  ((: ر الجميع وتسيطر علeيھم ـخديجة ھي التي تدي.  ))نبي ھذه اBمة  ((ار ـص

))تأتي ورقة بما يخبرھا رسول U ص أنه يأتيه 
١   

  
فما أقول ليس من عندي؛ إنما ھو : ناقل الكفر ليس بكافر إذا كان في ما أقول من كفر، ف  

  روايات الحديث والسيرة، كما نرى من نصوصھا التي نقلناھا 
  
  . بمكة ))النصرانية  ((فالدور اBول، في بعثة محمد كان لزعماء    
  

تھا، بشأن رؤيا حراء، إلeى بنeي عمومتھeا آلماذا لم تلجأ خديجة، في استفت: ل وھنا نتساءَ   
من قريش، وھم صناديد مكة في التجارة واBدب والعلم وسدانة الكعبة؟ إنما لجأت ھeي وزوجھeا 

أليس ھذا برھاناً علeى . بمكة، تستفتيھم وتسير مع محمد برأيھم ))النصارى  ((الكريم إلى زعماء 
خلeوة مفتeيھم؟ وفeي  ))نصرانية  ((، وكانا على  ))النصرانية  ((أن خديجة ومحمد يدوران في فلك 

، الخبeر اليقeين، وفeي تشeريع  ))النصeراني  ((بحراء، مeدة صeوم رمضeان محمد مع القس ورقة، 
  .فصل الخطاب)  ١٣الشورى ( احداً القرآن للعرب دين موسى وعيسى ديناًُ◌ و

  
، ھZدف بحيZرى، قس النصارى بمكeة، ومeن فوقeه مخطط ورقةما السرّ في : ل ثم نتساءَ   

سيدة نسeاء  ((من احتضان محمد بزواجه من خديجة،  ))على دينه وصي عيسى  ((ا�مام اBكبر، 
  ؟ ))قريش 

  
وأمZرتُ أن أكZون مZن  ((: فeي القeرآن  نرى السر فeي روايeة الحeديث والسeيرة، لمeا جeاءَ   

إن : آمنeوا بeه، أو8 تؤمنeوا : قeلْ  ((: الeذين بھeم يتحeدى المشeركين  ) . ٩٠النمeل (  ))المسلمين 
سبحان ربنا، إن كان : ، إذ يُتلى عليھم يخرون لlذقان سجداً، ويقولون قبلهأوتوا العلم من الذين 

  ؛ ) ١٠٨اBسرار (  ))وعد ربنا لمفعو8ً 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥٩:  ١شرح المواھب : الزرقاني ) ١(



  ٣٤١  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
وأنZا وبذلك أمeرت،  ((، ) ١٤اBنعام (  ))إني أمرتُ أن أكون أول من اسلم : قل  :كما أمُر أيضاً 
�ن إني أمرتُ أن أعبد U مخلصاً له الدين، وأمeرتُ : قلْ  ((؛ ) ١٦٣اBنعام (  )) أول المسلمين

فھeeي ليسeeت أوليeeة زمانيeeة، بeeل أوليeeة فeeي المنزلeeة ).  ١٢و ١١الزمeeر (  ))أكZZون أول المسZZلمين 
  .انوالسلط

  
في بصeرى بعeد كمeال ھجeرة النصeارى مeن ھدف بحيرى نرى من الحديث والسيرة أن   

مeeع عبeeد المطلeeب بالزعامZZة المدنيZZة بنeeي إسeeرائيل إلeeى مكeeة والحجeeاز، وسeeيطرتھم علeeى مكeeة 
مع ورقة بن نوفل، قس مكة، ومن لeف والزعامة الدينية مع السيدة خديجة، والزعامة التجارية 

فeي مطاولeة المسeيحية واليھوديeة  ))النصZرانية  ((نقZل زعامZة كeان  ـين لفھم من العرب المتنصر
وبمeا أن عبeد المطلeب .  ))أم القeرى  ((اللتين تضايقانھا من دولة الروم ودولة الفرس، إلeى مكeة، 

لوصeي عيسeى  ((نة، كان 8 بدّ مeن إيجeاد خليفeة ـن وأشرفا على المئة سـة قد طعنا في السـوورق
فوقeع الخيeار علeى محمeد بeن عبeد U بeن عبeد المطلeب، منeذ حجھمeا إلeى . ةفeي مكe ))على دينeه 

ولمeeا بلeeغ محمeeد الخامسeeة . بحيeeرى فeeي بصeeرى، لمeeا بلeeغ محمeeد سeeن التكليeeف فeeي الثانيeeة عشeeرة
والعشرين ومر، في تجارة خديجة، با�مام اBكبر في بصرى، أو عز بحيرى إلى ورقة بن نوفل 

النصeرانية  ((لزعامة ارة والثروة، أن يحتضنا محمداً ويھيآناه قسّ مكة، وإلى خديجة زعيمة التج
  .في مكة والحجاز والجزيرة كلھا ))
  

أرجeو أن تكeون أنeت النبeي الeذي  ((: فبادرت خديجة بطلب الزواج من محمد وقالeت لeه   
))وU لeeئن كنeeت أنeeا ھeeو، لقeeد اصeeطنعت عنeeدي مeeا 8 أضeeيعه أبeeداً : فقeeال لھeeا ! سeeيبعث

ولمeeا .  ١
في مصير محمد زوجاً لھeا كلمة السر ورت القس ابن عمھا في أمر الزواج، اغتبط وأعطاھا شا
))إن محمداً لنبي ھذه اBمة  ((: 

  .فدخل محمد في مخطط ورقة وابنة أخيه ٢
  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥٥:  ١السيرة الحلبية ) ١(
  .٢٠٣:  ١السيرة 8بن ھشام ) ٢(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٤٢
  

وأقام محمد خمسة عشر عاماً في بيت خديجة يتمتع بالجمال والمال والسيطرة التجاريeة   
بeين العeرب؛  ))النصeرانية  ((على قريش والجزيرة؛ ويتدرب في كنف القس ورقة علeى الرسeالة 

( القرآنeي  ))المِثeل  ((لeى العربيeة؛ ويeتعلم ويحضر ترجمة ورقة �نجيل النصارى من العبرانيeة إ
(  ))أول المسeلمين  ((؛ ويستعد Bن يكeون ) ٤٥الرعد (  ))علم الكتاب  ((الذي فيه )  ١٠اBحقاف 
  .متى دقت ساعة U)  ١٢الزمر :  ١٦٣اBنعام 

  
ي ، فكان يختلي مع قس مكة شھراً من السنة، شھر رمضان ف ))وحبب U إليه الخ�ء  ((  

الصeيام والنسeك والتعبeد، علeى طريقeة الرھبeان، يتأمeل فeي الوجeود ورب الوجeود، ويسeتذكر مeا 
  .تعلمه من أستاذه القس، وھو مجاور بجواره

  
كانeت خديجeة  ))شeھر رمضeان  ((، مeن  ))ليلة القeدر  ((،  ))الليلة المباركة  ((لكن في تلك   

كانت خديجة تأتي ورقة بما يخبرھeا  ((لسنة، ففي ھذا الشھر المبارك، من ھذه ا.  ١معه في الغار
فحضرت معه، بإرشاد ورقة وعداس، وأحضرت معھا الكتاب الذي .  ))رسول U ص أنه يأتيه 

 ((فكانeeت . دفعeeه لھeeا عeeداس، لتضeeعه علeeى رأسeeه، إذا رأى رؤيeeا، فeeي حeeال ا�غمeeاء الeeذي ينتابeeه
ولمeا أفeاق مeن رؤيeاه . رأسeه ووجھeه ، الصادقة، ورقته خديجة بالكتeاب علeى ))الرؤيا الصالحة 

فقالeeت لeeه خديجeeة، عفeeو . مeeذعوراً، التصeeق بجنeeب خديجeeة، ترجeeف بeeوادره، وأخبرھeeا مeeا رأى
الذي نفسي بيده، فو! أبشر، يا ابن عم، واثبت ((: الخاطر، وقبل أن ترجع إلى القس، رئيس دينھا 

  . ))إني Bرجو أن تكون نبي ھذه اBمة 
  

رئeيس  ((تزفّ البشرى إلى القس، ابن عمھeا ورقeة؛ فيقeول لھeا وقامت مسرعة إلى مكة   
قeدوس، قeدوس، والeذي  ((: داً ويراه، وتصدّق اBيeام رؤيeاه بمكة، قبل أن يسمع محم ))النصارى 

وإنZه لنبZي ھZذه ! ، نeاموس عيسeى ٢نفسي بيده، لئن صدقت يا خديجة، لقد جاءه الناموس اBكبeر
  ! ))ليثبت : فقولي له ! ا�مة

  
  ـــــــــــــــــــ
  .٢٦٢:  ١السيرة الحلبية ) ١(
  .١٥٩:  ١شرح المواھب : الزرقاني ) ٢(



  ٣٤٣  ــــــــــــــــــــــــ  فيه ))النصارى  ((مبعث محمّد، ودور أئمة 

  
فرجعeeت خديجeeة مسeeرعة إلeeى محمeeد، وھeeو بعeeد فeeي حeeراء، وأخبرتeeه بفتeeوى القeeس فeeي   
ج. الرؤيا jه فقام ورجع إلى مكة، وعرeى بيتeدخول إلeل الeه . على الكعبة يطوف بھا كعادته قبeفلقي

والeذي نفسeي بيeده،  ((: القس ھناك، كأنه على موعد معه، واستخبره الخبر، فأعطاه ھذه البeراءة 
  . )) ١ولقد جاءك الناموس اBكبر، ناموس عيسى! إنك لنبي ھذه ا�مة

  
  eالقراءة، قeر بeمBوى اeرآن سeن القeزل مeابھذا كله، ولم ينeتبا. راءة الكتeى اسeا معنeقفم 
  اBحداث؟

  
؟ ))نبeي ھeذه اBمeة  ((وما ھذا ا�صرار مدة خمسة عشر عاماً، على ا�يحاء لمحمد بأنeه   

  الذي كان يعتريه ؟ ))ا�غماء  ((وما ھذا ا8ستغ�ل التقوي لعارض 
  

وأمرت Bن  ((: اXثار واBخبار، في الحديث والسيرة، سوى قول القرآن 8 تفسير، لھذه   
).  ١٦٣اBنعeام (  ))وبeذلك أمeرت، وأنeا أول المسeلمين  ((، ) ١٢الزمر (  ))أكون أول المسلمين 
الكفاءة لخ)فة أئمتھم بمكة، في ابن قرابتھم، محمد بن عبد U،  ))النصرانية  ((فقد توسم زعماء 
ضeeى اBمeeر، علeeى مكeeة ، وفرضeeھا بالeeدعوة، وبالجھeeاد، إذا اقت ))النصeeرانية  ((فeeي الeeدعوة إلeeى 

. بين اليھودية والمسيحية، ودولeة وسeطاً بeين الفeرس والeروم ))أمة وسطاً  ((والحجاز والجزيرة، 
الليلeة  ((فكان لھم ذلك بعد خمسة عشر عاماً، مeن ا8سeتعداد الeديني والنفسeي والفكeري، فeي تلeك 

وكeان . ، الصZادقة))يZا الصZالحة الرؤ ((بتلZك ، ))شھر رمضان  ((، من ))ليلة القدر  ((، ))المباركة 
  ).١٢٤اBنعام ( ))وU أعلم حيث يجعل رسالته  ((U نفسه من وراء قصدھم، 

  
برحeاء  ((ايeات السeيرة مeن شeبھات، خصوصeاً فeي شeبھة ا�غمeاء و ورفمھما كان على   
   كذلك ((: كما عرضھا القرآن نفسه  ))الرؤيا الصالحة  ((يجب التسليم بصدق ،  ))الوحي 

  
  ـــــــــــــــــــ

)١ (eeر ـرأينeeا أن تعبي))  اموسeeالن(( eeـكeeاب المسeeن ألقeeـان مeeد ـيح الحسeeنى عن))  ارىeeالنص((  يحeeب تنقeeذلك يجeeل ،)) 
  .  ))ناموس عيسى  ((: بالقراءة اBخرى  ))ناموس موسى 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٤٤
  
ما كنت تدري ما الكتeاب و8 ا�يمeان، ولكeن جعلنeاه ) : أي م�كاً ( حينا إليك روحاً من أمرنا أو

: ؛ وقeل ) ٥٢الشeورى (  ))نوراً نھدي به من نشاء من عبادنا؛ وإنك لتھدى إلى صeراط مسeتقيم 
ة، بين اليھوديeة والمسeيحي)  ١٥الشورى (  ))آمنت بما أنزل U من كتاب، وأمرت Bعدل بينكم 

قامeة إِ ، ب) ١٣الشeورى ( حeداً علeى العeرب ، دين موسeى وعيسeى دينeاً وا ))النصرانية  ((بفرض 
يا أھل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا�نجيل، وما : قل  ((: التوراة وا�نجيل معاً 
 ((ا ا�س�eeم فھeeذا اBمeeر المكeeرّر المتeeواتر بالeeدعوة لھeeذ).  ٨١المائeeدة (  ))أنeeزل إلeeيكم مeeن ربكeeم 

،  ))الرؤيeا الصeالحة  ((الeذي جeاءه فeي تلeك ھو كل القZرآن )  ١٩ـ ١٨آل عمران (  ))النصراني 
 ((، )القeدر (  ))نزلنeاه فeي ليلeة القeدر أَ نا إِ  ((، )الدخان (  ))نزلناه في ليلة مباركة أَ نا إِ  ((: الصادقة 

).  ١٨٥قرة الب(  ))الھدى والفرقان القرآن ھدى للناس، وبينات من  هشھر رمضان الذي أنُزل في
،  ))بينeات مeن الھeدى والفرقeان  ((فeي ) ٣٦يeونس ( ))تفصيل الكتاب  ((ما القرآن المكتوب، فھو أَ 

  .أي قرآن الكتاب وتفصيله في الفرقان
  

مeن شeبھات فeي عليھeا قeام ، مھمeا  ))الرؤيZا الصZالحة  ((يجب التسZليم بصZدق تلZك أجل   
علZى  ))النصZرانية  ((بفZرض الذي يقوم بتأسيس دين ودولeة، وأمeة وثقافeة، اXثار واBخبار، Bن 

8 إِ ، 8 يكeeون ) ١٤الصeeف (  ))فأيeeدنا الeeذين آمنeeوا علeeى عeeدوھم فأصeeبحوا ظeeاھرين  ((العZZرب، 
  .  ))أولي العزم  ((صادقاً، من 

  
د مدة وھكذا تمّ لورقة بن نوفل، قس مكة، بفضل ابنة عمه السيدة خديجة، ما أراده لمحم  

 ((، خليفته وخليفة بحيeرى، ا�مeام اBكبeر، علeى  ))نبي ھذه اBمة  ((خمسة عشر عاماً، أن يكون 
رئeeيس  ((ل ـماء بمحمeeد، أمeeـوقeeد حققeeت السee.  ))النصeeراني  ((�م ـوة لiسeeـ، بالدعee ))النصeeرانية 
  .بمكة ))النصارى 

  
فeإن أصeبت . يث وسeيرةقرآن وحدا�س�مية من ھذا ھو اجتھادي في استقراء المصادر   

وسeeنرى فeeي الوثeeائق القرآنيeeة نفسeeھا صeeحة ھeeذا . جeeران؛ وإن أخطeeأت فلeeي أجeeر ا8جتھeeادأَ فلeeي 
  .ا8جتھاد



  ٣٤٥  ــــــــــــــــــــــــ  أثر القسّ ورقة بن نوفل في محمّد والقرآن

  

  بحث خامس
  

  من وحي الحديث ـأثر القس ورقة بن نوفل، في محمد والقرآن 
  

والeeدعوة القرآنيeeة؛ وفeeي  ))النصeeرانية  ((تeeاب لبيeeان المطابقeeة الكاملeeة القائمeeة بeeين ھeeذا الك  
8 في القرآن، بeل فeي ا�س�eم المنبثeق عنeه، لمeا أخذ محمد مقام عيسى،  ))النصرانية  ((تعريب 

خرجت الدعوة القرآنية من بيئتھا الضيقة في مكة والمدينeة، إلeى سeائر الجزيeرة، وتطeورت مeن 
ة إلى دعوة قومية أميرھا محمد وخلفاؤه الراشدون؛ Bن القوم ابتعدوا عن اBصول فلم دعوة ديني

  .يروا في الدعوة القرآنية إ8 محمداً والعرب
  

.  ))للنصeeرانية  ((التeeالي سeeنرى الخطeeوط الكبeeرى لمطابقeeة الeeدعوة القرآنيeeة وفeeي البحeeث   
  .قرآن، من وحي الحديثنكتفي في ھذا البحث بإظھار أثر ورقة بن نوفل في محمد وال

  
ظھر أثeر نوھنا . النبوة والدعوة القرآنية جملة في قيامبمكة  ))النصارى  ((رأينا أثر أئمة   

مeeن  التخطZيطكeeان : ھZZذا التعريZف ونقeدر أن نحeeدّده فeي . ورقeة بeeن نوفeل، قeeس مكeة، خصوصeeاً 
وكeان .  ))دينeه وصي عيسeى علeى  ((، بحيرى في بصرى،  ))للنصرانية  ((تصميم ا�مام اBكبر 

  . ))سيدة نساء قريش  ((خديجة، ثرية مكة، و والتنفيذ من اختصاص ورقة، قس مكة؛ التطبيق 
  

لفeرض سeيطرتھا علeى مكeة والحجeاز والجزيeرة ھeو  ))النصرانية  ((فالذي تولى تعريب   
؛ علZى ا&طZ)ق ))القZس  ((يسZميه وفي اBحاديث المنقولeة عeن النبeي، . ورقة بن نوفل، قس مكة
  .في نفس محمد وتفكيره وتعبيره ))القس  ((وھذا ا�ط�ق يبين أثر 

  
  الطفل محمد، بمناسبة ))ھداية  ((في ما يسميه القرآن  ))القس  ((ثر أَ لقد رأينا   



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((   ــــــــــــــــــــــ  ٣٤٦
  

 ) ٧ ـe ٦الضحى ! (  ))دك يتيماً فآوى؟ ووجدك ضا8ً فھدى ألم يج ((: كفالة جدّه عبد المطلب له 
  .8 العماد النصراني؛ و8 يستقيم غير ذلكإِ 8 تكون  ))نصرانية  ((ھداية في الطفولة، في بيئة : 
  

فھeو يeربط الھدايeة بالكفالeة، ).  ٨الضحى (  ))ووجدك عائ�ً فأغنى  ((: ويضيف القرآن   
وفeي . أثر في القرآن عن حداثة محمد سوى تلeك اXيeات الeث�ثو8 . والغنى بزواجه من خديجة

كبeر أَ إلى الزواج من محمد الفقير، وھي مسارعة خديجة التي تتطاول على جميع رجال قريش، 
فتجنeدت :  ))سيكون نبeي ھeذه اBمeة  ((:  ))القس  ((من كلمة السر منه بخمس عشرة سنة، أخذت 

ي الزبور اعتاد أتقياء U ممارسة الخلوة والنوم في بيeت U ومنذ زمن المزمور الثالث ف. للتنفيذ
  .ينتظرون منه وحياً في رؤيا بمنام الليل

  
دقت ساعة U برؤيا الغeار، سeارع ورقeة وخديجeة إلeى تبليeغ محمeد معنeى الرؤيeا، ولما   

: ولي لeه فقe! إنeه لنبeي ھeذه اBمeة ((: وھو لم يأخذ بعد مeن وحeي روح U سeوى اBمeر بeالقراءة 
  . بالنبوة لمحمد ))القس  ((فكانت براءة !  ))ليثبت 

  
للرسeالة والeدعوة فeي مطلعھeا، أن السeيرة تضeع علeى  ))القeس  ((ومما يeدل علeى توجيeه   

ة أخرى بفeرض الجھeاد �ع�eء كلمeة ؤإخراج محمد من مكة وھجرته، ونب لسان ورقة نبوءة في
U .الة ولم يكن قس مكة نبياً يستطلع غيب الeه الرسeل توجيeمستقبل؛ لكن الرواية الموضوعة دلي

  .والدعوة
  

. ))بeدء الeوحي  ((ويظھر أثر ورقة الكبير في النبوة والدعوة من خبر عائشeة فeي حeديث   
تنتھي كل اBصeول فeي روايeة الحeديث بھeذه العبeارة العميقeة اBغeوار، الكثيeرة اBبعeاد، كمeا فeي 

فالحديث الصحيح يجعل .  ))ورقة أن توفي، وفتر الوحي ) يلبث ( ثم لم ينشب  ((:  ١الصحيحين
أجل يجعلون للوحي المحمدي فتوراً على فترات، لكنه . صلة سببية بين وفاة ورقة وفتور الوحي

  أما الفتور. كان عابراً 
  

  ـــــــــــــــــــ
  ). ٩٨ ع ٩٧ باب ١ ك( ؛ مسلم ) ٢٣ ع ١٨ باب ١ ك( البخاري ) ١(



  ٣٤٧  ــــــــــــــــــــــــ  بن نوفل في محمّد والقرآنأثر القسّ ورقة 

  
، في السنة الرابعة  ))القس  ((اBكبر الذي خلق الخطر اBكبر على النبي والدعوة كان بسبب وفاة 

فeي الصeحيحين أن الeوحي تتeابع فeي حيeاة ) كتاب الخمeيس ( وفي ك�م صاحب  ((: من المبعث 
.  )) ١مeن أنeه مeات فeي السeنة الرابعeة )ا8متeاع ( الموافق لما فeي  ورقة، وأنه آمن به؛ وتقدم أنه

إن النبي ضاق ضيقاً : ولقد قيل  ((. فقد محمد صوابه وكاد ينتحر لو9 لطف Rفلما توفي ورقة 
وبلeغ بeه اBمeر . شديداً بانقطاع الوحي عنه، وأنه كان يھيم على وجھه في الصحراء يناجي ربeه

 ))القeس  ((قدام محمد على ا8نتحار بسبب وفاة إِ ف.  )) ٢سه من قمة جبل شاھقمرة أن ھمّ بإلقاء نف
برھان تاريخي قeاطع علeى أثeر ورقeة بeن نوفeل فeي النبeي والقeرآن؛ فeي الرسeول والرسeالة؛ فeي 

  .السيرة والدعوة
  

 ((: ول والرسeالة ـ، بصيغ متعددة، يدل على فضل ورقة علeى الرسe ٣وھناك حديث آخر  
فeي الجنeة، وعليeه ثيeاب  ـيعنeي ورقeة  ـلقeد رأيeت القeس : قة، قeال رسeول U ص فلما توفي ور

قد رأيته فرأيeت : وفي رواية . أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس: وفي رواية ... الحرير 
  .  ))عليه ثياباً بيضاً، وأحسبه لو كان من أھل النار لم تكن عليه ثياب بيض 

  
تسeبuوا 9  ((: عليه، فكeان يقeدّس ذكeره كمeا فeي ھeذا الحeديث محمد للقس جميله وقد حفظ   
وحمeل أوائeل الصeحابة علeى .  ))Bنeه آمeن بeي وصeدقني  ـأو جنتeين  ـني رأيت له جنeة إِ ورقة ف

كeان يتوقeع ظھeور نبeوة النبeي ص لمeا سeمعه مeن  ((فھذا علي بن أبي طالب . ا�يمان والتصديق
  .  )) ٤ى التصديق به صحتى أنه كان أول من بادر إل... ورقة 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٧٦:  ١السيرة الحلبية ) ١(
  .٤١ عن القرآن ص: محمد صبيح ) ٢(
  .٢٧٤:  ١السيرة الحلبية ) ٣(
  .١٩٤:  ١السيرة الحلبية ) ٤(



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٤٨
  

، برھاناً قائماً على  ))القس  ((عن فتور الوحي بسبب وفاة ورقة ويظل الحديث الصحيح   
النصرانية  ((ة إلى ـوة القرآنيـاب الدعـوانتس. بمكة، في النبي والقرآن ))ارى ـرئيس النص ((تأثير 

  .شاھد عدل ))
  

*  **  

  

  بحث سادس
  

  بنص القرآن نفسه ـ ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنية إلى 
  

القرآنيeة؛ وفاتحeة  فeي الeدعوة )) النصeرانية ((تتمة تُظھر تأثير : تتمة وفاتحة حث ھذا الب  
، وذلeك بeنص القeرآن  ))النصeرانية  ((قيم الدليل على انتساب الدعوة القرآنيeة إلeى نللفصل الثاني 

  .نفسه
  

  ، ورقة بن نوفل ))القس  ((على حياة : أو9ً   
  

؟ فجeاء  ))ماذا أقرأ  ((ولكن ).  ٥ـ ١العلق ( سورة  ة، فيبدْء القرآن دعوة إلى القراءَ  ـ١  
، ودرْس الكتZاب  ))المسZلمون  ((: ، حيeث المفاجeأة اBولeى )ن والقلم ( البيان في السورة الثانية 

  .معھم
  

  ٢ ـ ١  ما أنت بنعمة ربك بمجنون      والقلم  وما يسطرون. نَ  ((
  ٤ ـ ٣  ...وإنك لعلى خلق عظيم     وإن لك Bجراً غير  ممنون

        
  ٣٦ ـ ٣٥  ما لكم  ؟  كيف تحكمون  ؟       كالمجرمين ؟ ))المسلمين  ((أفنجعل 
  ٣٨ ـ ٣٧  ...ننj لكم فيه لما تخيّروإِ  ـ    ون ؟ـتدرس  فيه اب ـم كتـلك أم

        
  ٥٢و ٤٢    ))8 ذكر للعالمين إِ وما  ھو      ..م يكتبون ؟ ـفھ الغيب أم عندھم

  
فeي مقابلeeة  ))المسZلمين  ((نسeeمع فيھeا فجeأة اسeم . فeي تeاريخ النeزولإنھeا السeورة الثانيeة 

  .فمن ھم؟ على معرفتھم يتوقف سرّ الدعوة القرآنية:  ))المجرمين  ((المشركين 



  ٣٤٩  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنيّة إلى 

  
إنھeم أھeل الكتeاب . جماعeة محمeد ))لمسeلمون ا ((فليس ھؤ8ء : بعد بمحمد سوى خديجة لم يؤمن 

إنھeم الطائفeة مeن بنeي إسeرائيل . وليسوا اليھود و8 المسيحيين علeى التخصeيص. تجاه المشركين
ت الeدعوة القرآنيeة نصeرة لھeا معھم من العeرب والتeي جeاءَ  ))تنصّر  ((التي آمنت بالمسيح، ومن 

تحاول )  ١٤٣البقرة ( اليھودية والمسيحية بين  ))أمة وسط  ((، في ) ١٤الصف ( على اليھودية 
  ).١٣الشورى (اً واحداً على العرب بالدعوة القرآنية فرض دين موسى وعيسى معاً دين

  
 )) المجeeرمين ((المشeeركين  ))تنصeeير  ((بمكeeة؛ وشeeھادة بمحeeاولتھم  نھeeا شeeھادة بوجeeودھمإِ   

أمرتُ أن أكون من المسeلمين و ((: ام إليھم مثل محمد ـوشھادة بتحريض المشركين على ا8نضم
  ).  ٩٠النمل (  ))
  

ويشeترك محمeد  ))كتابeاً فيeه يدرسeون  ((يقوم على أن لھeم  ))المسلمين  ((وتفضيل ھؤ8ء   
ومeن .  ))كتاب فيه يدرسون  ((معھم بھذه الدراسة، وبذلك يستعلي على المجرمين الذين ليس لھم 

فمحمeد يeدرس .  ))ذكeراً للعeالمين  ((ذي يدعو بeه، ال ))الغيب  ((ھذا الكتاب يستكتب محمد ويكتب 
ھeذه ھeي المفاجeأة اBولeى : ، ويبلغھا للعeرب المشeركين  ))المسلمين  ((الدعوة القرآنية مع ھؤ8ء 

من بني إسeرائيل، ومeن  ))النصارى  ((في اصط�حه ھم  ))المسلمين  ((إن . المزدوجة في القرآن
  .قة بن نوفل قس مكةمعھم من العرب بزعامة ور ))تنصر  ((
  

  . ))القرآن  ((: تظھر المفاجأة الثانية )  ٥ـ ١المزمل ( وفي السورة الثالثة  ـ٢  
  

  ٣ ـ ١  نصفه، أو أنقص منه قلي�ً     8 قلي�ً إِ يا أيھا المزمّل، قم الليل  ((
  ٥ ـ ٤  إنّا سنلقي عليك قو8ً  ثقي�    :أو زدْ عليه، ورتّل القرآن ترتي� 

  
وفeي ھeذه .  ))المسeلمين  ((الثانيeة رأينeا محمeداً يeدرس الكتeاب مeع النصeارى في السورة 

  .  ))القرآن  ((السورة الثالثة، نرى محمداً يصلي معھم في قيام الليل، ويتلو معھم 
  

وترتيل آيات U في كتابه ليست عادة عربية، و8 يھودية؛ إنما ھي إن قيام الليل للص�ة   
  ليسوا سواءً؛  ((وا، بنص القرآن القاطع عادة رھبان عيسى مذ كان



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٥٠
  

أوجeز ).  ١١٣آل عمeران (  ))من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات U آناء الليل وھم يسجدون 
المراد منه الذين وعليه الجمھور ) اBول : ( في المراد بأھل الكتاب قو8ن  ((: الرازي تفسيرھا 

المeراد بأھeل الكتeاب كeل مeَن أوتeي الكتeاب مeن أھeل اBديeان، ) الثeاني . ( آمنوا بموسى وعيسeى
 ((إن قيام الليeل : ھذا القول الثاني تخريج باطل .  ))وعلى ھذا القول يكون المسلمون من جملتھم 

مخصeوص بھeم، فeي اصeط�حه،  ))أھeل الكتeاب  (( ؛ وتعبيeر) ٧٩ا�سراء ( للنبي وحده  ))نافلة 
 ـee ١١٠(مeeن دون جماعeeة محمeeد؛ وفeeي السeeورة عينھeeا سeeبق ذكeeر جماعeeة محمeeد، وذكeeر اليھeeود 

يميeeز بeeين أھeeل الكتeeاب ھeeؤ8ء القeeوّامين بالليeeل لeeت�وة آيeeات U فeeي ) ١١٣(؛ وفeeي اXيeeة )١١٢
ھم زھم بين أھل الكتاب ظاھر من اسموتميي.  ))عليه الجمھور  ((بقي القول اBول الذي . ص�تھم

  .النصارى ))المسلمون  ((نھم إ: المذكور في السورة الثانية 
  

  eeذه السeeع ھeeـفمطلeeل يأمeeداً، بeeف محمeeـورة يصeeل للصeeام الليeeـره بقيeeـ�ة مeeلمين ـع المس)) 
بeي ؟ لeم ينeزل مeن القeرآن العر ))القeرآن  ((فمeا ھeو ھeذا . معھم ))القرآن  ((وترتيل ،  ))النصارى 

المعeروف المشeھور قبeل محمeد؛  ))القeرآن  ((، لكنھeا ليسeت )قeرآن ( سوى آيات معeدودات، ھeي 
ف�e تنطبeق .  ))آنeاء الليeل وھeم يسeجدون  ((وليس في آيات معدودات مeادة للeت�وة مeدى سeاعات 

مeع ) ٣٧القلeم (بدراسeته علeى المشeركين ظروف الحeال والمقeال إ8ّ علeى الكتeاب الeذي يسeتعلي 
وإلeى اليeوم يعلeن . تeه، الذي أمُر محمد في رؤيeا بقراءَ قرآن الكتابنه إِ :  ))المسلمين  ((ى النصار

مeن ا�نجيeل المقeدس فصZل  ((: رجل الدين المسيحي، في الكنيسة، قبل ت�وة الكتاب أو ا�نجيeل 
،  )) ، قرآنeeاً  ةقeeراءَ  ((، بeeل  ))فص�eeً  ((والتعبيeeر اليونeeاني اBصeeلي لeeيس . أو غيeeره ))بحسeeب متeeى 
إنمeا ا�ع�eن الحeق فeي . فتحاشeاه المسeيحيون حرمeة لشeعور المسeلمين.  ))قريانeا  ((وبالسريانية 

 ))فeالقرآن  ((.  ))بحسeب ف�eن رآن مZن ا&نجيZل المقZدس ـق ((اب أو ا�نجيل ھو ـمطلع ت�وة الكت
أطلق على مeا  ))القرآن  ((وتعبير . على ا�ط�ق، في اصط�حه، إنما ھو قرآن الكتاب وا�نجيل

  يتلو محمد تجاوزاً 



  ٣٥١  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنيّة إلى 

  
محمeد يتلeو فeي ص�eته : ھeذه ھeي المفاجeأة الثانيeة فeي مطلeع الeدعوة .  ))تفصeيل الكتeاب  ((Bنه 

تلeك  ((: ك مطeالع بعeض السeور أي قرآن الكتاب وا�نجيل، كما تشير إلى ذل ))القرآن  ((ودعوته 
  .  ))آيات الكتاب، وقرآن مبين 

  
 ٣٧المزمeeل ( د أن يتھيeeأ بالeeدرس الموجeeود قبلeeه، والeeذي علeeى محمee ))القeeرآن  ((ھeeذا ھeeو   

إنeا سeنلقي عليeك قeو8ً  ((: تeه علeى العeرب لقراءَ )  ٤ـ ١المزمل ( والت�وة في قيام الليل )  ٤٢و
  فما ھو؟ ـ ))ثقي�ً 

  
  ))نذير للبشر  ((محمد : تظھر المفاجأة الثالثة ) المدثر ( لسورة الرابعة وفي ا ـ٣  

  
  ٢ ـ ١  ! قمْ         فأنـذر    يا   أيھـا        المدثر ((

  ٤ ـ ٣  !وثيابك     فطھّر       فكبّـروربك              
  ٦ ـ ٥  و8   تمننْ   تستكثر    فاھجـروالرجـز         
  ٧  .  .  .  .  .  .  .     رفاصبـ  ولربـك        

        
       j٣٣ ـ ٣٢  والليـل   إذا   أدبر         والقمـر!    كـ�  

  ٣٥ ـ ٣٤  رـللبش   نـذير        :إنھا    �حدى   الكبَـر 
        

  j٥٥ ـ ٥٤  فمن     شاء   ذكره          تذكرةإنھــا    !  ك�  
U ٥٦  ))ى وأھل المغفرة ھو أھل التقو    وما يشاؤون إ8 أن يشاء  

  
وھeذا  . ))قeم فأنeذر  ((: حراء، وأتى محمداً اBمeر بالeدعوةلقد اكتملت عناصر رؤيا غار 

أي  ))الرجeز  ((وھذا ا�نذار يقوم علeى تكبيeر U بتوحيeده، وھجeر . ھو اBمر الذي يذكره بتواتر
  .عربي ))الشرك  ((تعبير كتابي، بينما  ))الرجز  ((و  ـ الشرك

  
 ((أمحمeد :  الجديeدة التeي يسeتكبرھا المشeركون ذه الظeاھرةـول القوم مeن ھeـذھم يحكي ث  
 ))تذكرة  ((و ـا ھـذار ليس بجديد، إنمـفيجيب بأن ھذا ا�ن!  ))إنھا �حدى الكبر  ((؟  ))ر ـنذير للبش

  .النصارى ))المسلمين  ((الذي يتلوه ويدرسه محمد مع  ))القرآن  ((من 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٥٢
  

، ھذه ھeي صeفة محمeد فeي دعوتeه، 8  ))نذير للبشر  ((محمد : الثالثة مزدوجة فالمفاجأة   
لeذلك .  ))قم فأنeذر  ((: ، بحسب اBمر الذي تلقاه  ))نذير للبشر  ((إنما ھو : ذكر لنبوة و8 لرسالة 

فكeل التعeابير تeدل علeى أن صeفة محمeد ھeي . من قرآن الكتeاب وا�نجيeل ))كرة تذ ((ما يتلوه ھو 
رآن الكتeاب وا�نجيeل، ، ق ))القرآن  ((نذير على التخصيص، وعلى التوسع نبي ورسول، بت�وة 

  .على العرب
  

يطلب إلى U الرحمان الرحيم الھدايeة إلeى الصeراط ) الفاتحة ( في السورة الخامسة  ـ٤  
( وقصته التي تروي رؤيا الغار تنص على أن الصراط المسeتقيم ھeو ا�يمeان بالكتeاب  .المستقيم
غيeeر المغضeeوب علeeيھم مeeن  ))النصeeارى  ((وھeeو صeeراط الeeذين أنعeeم علeeيھم مeeن ).  ٥٢الشeeورى 

الeذين  ((و8 يمكeن أن يعنeي القسeم اBول مeن الفاتحeة فeي تعبيeر . اليھود، و8 الضالين المشركين
جماعة محمد، Bنھم لم يتكونوا بعد، وھو إنمeا عنeى بھeا علeى التخصeيص الeذين  ))أنعمت عليھم 

ون مeeن ـوأمeeرتُ أن أكee ((: ، ومeeن بعeeد ) ٣٥القلeeم ( النصeeارى  ))المسeeلمين  ((: عنeeاھم مeeن قبeeل 
معه  ))ولمن تاب  ((ه ـفھو يطلب لنفس. ذين ينضم إليھمـال ))النصارى  ((أي ) النمل (  ))المسلمين 
  .ھذه ھي المفاجأة الرابعة. النصارى ))المسلمين  ((ى صراط الھداية إل

  
. يطلق لعنةً على عمه أبي جھل الذي يقف بوجه الدعوة ))تبّت  ((في السورة السادسة  ـ٥  

، ھeو روح U الeذي  ))قeول رسeول كeريم  ((يعلن أنه ينذرھم بناءً علeى ) التكوير ( وفي السابعة 
  :يصرح ) اBعلى ( وفي الثامنة . ؤيا الغارأوحى إليه اBمر بالدعوة في ر

  
  ٣ ـ ١  الذي  خلق  فسوّى    اسم  ربك  اBعلىسبّح   ((

ر    فھدى    والذي  j٩و ٣  ...فذكر ،  إن نفعت الذكرى     ...قد  

  ١٩ ـ ١٨  صحف إبراھـيم وموسى    إن ھذا لفي الصحف اBولى

  
يؤمر بتسبيح الرب اBعلى . موضوع الدعوة ومصدرھا: ھنا تبرز المفاجأة الخامسة 

ة محمد كانت الھداية له؛ ودعوة ؤفنب:  ))قدّر فھدى  ((: وھذا اBمر ھداية من تقديره . الخالق
  ، وھي  ))الصحف اBولى  ((كانت ھداية إلى . محمد الھداية لھم



  ٣٥٣  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنيّة إلى 
  

فا�يمeeان بالكتeeاب، . أي الكتeeاب، مeeن بeeاب ذكeeر العeeام بالخeeاص ))الصeeحف اBولeeى  ((إلeeى دعeeوة 
ف� ذكر لتنزيل جديد، إنما اBمر ).  ١٥و ٥٢الشورى ( وضوع رؤياه وبعثته والدعوة له كان م

  .الھداية الثانيةھو ببعثة محمد،  ))قدّر فھدى  ((: وقوله . تذكير بما في صحف الكتاب من قبله
  

  ٦eeعة  ـeeورة التاسeeي السeeل ( فeeاء ) الليeeذل والعطeeاعي بالبeeح ا8جتم�eeى ا�صeeوة إلeeدع
تحريض على إكرام اليتيم وإطعام المسكين بالعبرة مeن ) الفجر ( والسورة العاشرة . للمحرومين

فتوحيد الرب اBعلى ھو الموضوع اBول . ھ�ك المستكبرين، في اBرض، ومن ھول يوم الدين
فا�ص�eح ا8جتمeاعي . ح ا8جتماعي بذكر يوم الدين ھو الموضوع الثeانيمن الدعوة، وا�ص�

  .ھو المفاجأة السادسة من أصول الدعوة القرآنية
  

تلك ھي عناصر الدعوة القرآنية وم�بساتھا، كمeا تظھeر فeي السeور اBولeى، مeن تeاريخ   
القصeص والتشeريع  وھي القرآن العربeي كلeه؛ ومeا. ورقة بن نوفل ))القس  ((النزول، على حياة 

وفتeeور الeeوحي دام مeeن أشeeھر .  ))وفتZZر الZZوحي  ((ورقeeة  ))القeeس  ((وفجeeأة تeeوفي . يeeلمسeeوى تك
  .معدودات إلى ث�ث سنين، على أقوال مختلفة

  
بالھدايZة تسلية للنبي، بتeذكيره ) الضحى ( وبعد المحنة نزلت السورة الحادية عشرة  ـ٧  
  :ولى خير دليل له من مسيرته اBبفتور الوحي لم يھمله ربه؛ و: ا�ولى 

  
  ٣ ـ ١  ! ا قلىـما ودّعك ربك ، وم    !والليل إذا سجى ! والضحى  ((

  ٥ ـ ٤  فترضى  يعطيك ربك لسوف و    ولrخرة  خير  لك من اBولى ؛
  ٧ـ ٦  ! فھدى ووجـدك  ضا8ً     ألم   يجـدْك  يتيماً   فآوى   ؟

  ٨  ! ))ووجدك عائ�ً فأغنى 
  

فتور الوحي تقوم على ث�ثة أحداث، ھي اXيات الeث�ث الوحيeدة فeي القeرآن التسلية عن 
كفالة جده له في يتمه من والده ثeم مeن أمeه؛ وھدايتeه مeن الض�eل؛ : عن سيرة محمد قبل البعثة 

  .والغنى بعد فقر في زواجه من خديجة
  



  ا&س)م في مكّة والحجاز، قبل ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٥٤
  

فeي الصeبا؟ ألeيس  ))الھدى  ((فما معنى : والقرآن يقرن ھذه الھداية اBولى بكفالة جده له   
؟ فلeeم يولeeد محمeeد علeeى الھeeدى مثeeل  ))السeeيرة النبويeeة  ((كمeeا تeeدل إشeeارات  ))النصeeراني  ((العمeeاد 

بعثتeه؛ فھمeا إنما ھeو اھتeدى فeي حداثتeه، ثeم اھتeدى فeي : غيره؛ ولم ينشأ على الھدى مثل غيره 
ا عليه ـأستاذه؛ وم ))القس  ((فما عليه أن يقنط من رحمة ربه، بوفاة . دليل على الھدى في رسالته

 ))المسeeلمين  ((راط المسeeتقيم، صeeراط ـرآنية إلeeى الصeeـانه فeeي قيeeادة الeeدعوة القeeـتلم مكeeـ8 أن يسeeإِ 
  .، قرآن الكتاب، على العرب ))القرآن  ((النصارى، بت�وة 

  
*  

  
  ))النصرانية  ((بعد وفاة ورقة، ظل القرآن العربي بمكة ينتسب على : اً ثاني

  
  القصة ا�ولى لمبعث النبي في رؤيا الغار ـ١  

  
ر لوفاة بعودة الوحي إليه شرح U صدر محمد، ووضع عنه وزره الذي فيه ھمّ با8نتحا

يد القeوى، أوحeى إلeى شeد ((: حينئذ يقص Bول مرة رؤيا حراء ).  حالشر( ورقة وفتور الوحي 
 ((لذلك فمeا ھeو إ8 .  ))ينبئ بما في صحف موسى، وإبراھيم الذي وفّى  ((أي :  ))عبده ما أوحى 

 ٣٦و ٩و ٥الeنجم (اBولى التي في الصحف المذكورة ، أي نذير بالنذر  ))نذير من النذر ا�ولى 
  ). ٥٦و
  

  U ام ھذا ما أنزل إليه، في ليلة القدر التي فيھا رأى روحeدر( يكلمه في المنeورة القeس .(
 ـe ٢١البeروج ( ))بل ھو قرآن مجيد، في لوح محفeوظ  ((: وإذا ما سئل عن مصدر دعوته أجاب 

من البديھة أنه 8 يحيلھم إلى لوح محفوظ في السماء، حيث 8 يستطيعون، بل إلى اBرض ). ٢٢
( الeذي يدرسeه معھeم فeي النھeار  ))القeرآن  ((المسeلمين  ))النصارى  ((حيث يقدرون أن يروا عند 

  ). ٤٢ـ ٣٥القلم ( ويرتله في قيام الليل ) المزمل 
  

  ))فقد يسرنا القرآن للذكر  (( ـ٢  
  

  يكذبون الداعية؛ لكن ما تكذيبھم إ8 كمثل تكذيب أھل اBخدود  



  ٣٥٥  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنيّة إلى 

  
فھو يستشھد بأھeل دينeه، ويقسeم علeى ).  ٨ ـ ١البروج ( نجران من نصارى ومسيحيين  لشھداء

).  ٤ ـe ١البلeد (  ! ))ووالد ومZا ولZد  ـوأنت حلu بھذا البلد  ـأقسم بھذا البلد  ! 8  ((: ذلك بقسمھم 
 إسeماعيل 8 يعني آدم وذريته، و8 إبراھيم وولده إسeحاق، و8 ))الوالد والولد  ((ھذا ا�ط�ق في 

  .إنما ھو إشارة إلى U ومسيحه، كما تدل إشاراته حتى اXن !وحفيده محمد

  
(  ))من يخاف وعيدِ فذكر بالقرآن : وما أنت عليھم بجبjار  !نحن أعلم بما يقولون ((أجل   

منeذ مطلeع . ، فھeو غيeره ))فeذكر بeالقرآن  ((: إن القرآن العربي يقص اBمر إلى محمد ).  ٤٥ ق
معرّفاً علeى ا�ط�eق، كأنeه مشeھور، ف�e يمكeن أن يعنeي القeرآن  8ّ إِ  ))القرآن  ((وة، 8 يذكر الدع

أن يرتلeه فeي قيeام  ـقبل نزول القرآن العربeي  ـالذي أمُر منذ بدء الدعوة  ))القرآن  ((العربي، بل 
  .  ))المسلمين  ((الليل مع أھله، النصارى 

  
فھeل : فقZد يسZرنا القZرآن للZذكر :  ))القرآن  ((مة ا�ع�ن عن ترجوالمفاجأة الضخمة،   

 ((؟ وفeي اصeط�حه، أن تيسeير  ))أم لك براءة في الزبeر  ؟أكفاركم خير من أولئكم.. من مذكّر؟ 
، ) ٤٤النحل ( من قبل  ))نزل إليھم  ((، بيان ما ) ١٠٥اBنعام ( آياته  ))تصريف  ((ھو  ))القرآن 

ير ـ8 يشأَ : لتذكير العرب به ن قرآن الكتاب قد يسره U إِ ).  ٣٦يونس (  ))تفصيل الكتاب  ((أي 
،  ))القeرآن  ((ذا ـرآن العربeي قصeص لھeـفالقe؟  ))العبرانيeة  ((ھذا إلى ترجمة ورقة لiنجيeل عeن 

يeدل علeى ذلeك .  ))فقد يسرنا القرآن للذكر  ((: الذي يخبر عنه  ))القرآن  ((وخبر عنه، وليس ھو 
مeن دون  ))بeراءة فeي الزبeر  ((الذين عنه يأخذه، فھم لھم  ))بأولئكم  ((كفار العرب استع�ؤه على 

فقد يسرنا القeرآن للeذكر  ((وبما أن البشرى عظيمة، فھو يكرر مراراً إع�ئھا . العرب المشركين
  ). ٤٠و ٣٢و ٢٢و ١٧القمر (  ))
  

أن 8 إله  ((،  ))ر أولو اBلباب ليذك ((، و  ))ليدبروا آياته  ((ويخبر بأنه كتاب يتلوه عليھم   
ھeذا ھeو النبeأ ).  ٧٨و ٧٠و ٦٥و ٢٩ص (  ))نeذير مبeين  ((، وما ھو سeوى  ))إ8 الواحد القھار 

  ). ٦٧و ٤٩ ص( العظيم 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٥٦
  

 ((:  م بeهـغيeر ھeذا القeرآن العربeي، القسeه ھeو رـالeذي يذكe ))القرآن  ((والبرھان على أن   
8  !ف�e يقسeم بنفسeه علeى نفسeه، وھeو موضeوع تكفيeر عنeدھم) :  ١ ص(  ))والقرآن ذي الذكر 

: إنما ھو يقسم بما ھو معeروف مشeھور، مقeدس عنeد الجميeع : يقسم بما 8 يعرفون، و8 يقبلون 
أي تعريeب  ))تفصيل الكتاب  ((ن العربي ھو فالقرآ. فالقسم بالقرآن العربي للمشركين عبث لديھم

  ). ١٠اBحقاف ( النصراني  ))ل  ـْالمث ((
  

  للتوراة وا&نجيل للدعوة إليھما  ))درس  ((فالدعوة القرآنية  ـ٣  
  

ولنبينه لقوم يعلمeون  ـ !درست: وليقولوا  ـوكذلك نصرّف اXيات  ((في القرآن العربي،   
 ))القeرآن  ((اته، و ـرّف آيeـريح بين القرآن العربي الذي يصeـيز صھنا التمي:  ) ١٠٥اBنعام  ( ))

، ف� يردّ التھمة، إنما يبين الغاية مeن الeدرس، وھeي  ))بالدرس  ((يتھمونه . الذي يھدف إلى بيانه
فھم غفلوا عن دراسeة الكتeاب الeذي نeزل علeى طeائفتين . بواسطة القرآن العربي ))القرآن  ((بيان 

القeرآن  ((التي في  ))ليعلمھم الكتاب والحكمة  ((وأتاھم بالقرآن العربي )  ١٥٦عام اBن( من قبلھم 
  .، الذي يسرّه U للذكر ))
  

  ))ومن قوم موسى أمة يھدون بالحق وبه يعدلون  (( ـ٤  

  
لقeد جئنeاكم بكتeاب فصeلناه علeى علeم، ھeدى  ((: تتواتر التلميحات، تتخللّھeا التصeريحات   

إنْ ھو إ8 ) محمد ... ( يھدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة ...  ورحمة لقوم يؤمنون
قل 8 أملك لنفسي نفعاً و8 ضراً، إ8 ما شاء U؛ ولو كنت أعلم الغيب، 8سeتكثرت : نذير مبين 

وإذا قZرئ . إن وليU j الذي نزّل الكتاب، وھو يتولى الصeالحين... من الخير وما مسنّي السوء 
 ١٨٧و ١٨٠و ١٦٨و ١٥٨و ٥١اBعeeراف (  ))فاسeeتمعوا لeeه وانصeeتوا لعلكeeم ترحمeeون  القZZرآن

  ). ٢٠٣و
  

فالقرآن العربي يخبرنeا بeأن U : منه  ))القرآن  ((ھذه نظرة جامعة مانعة في كتاب U و   
  إذا قرئ القرآن فاستمعوا له  ((: ، ويأمر  ))نزّل الكتاب  ((ھو 



  ٣٥٧  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  (( اب الدعوة القرآنيّة إلىانتس

  
الذي ھو قراءة عربية لكتاب  ))القرآن  ((فھو يخبر 8 عن نفسه، بل عن غيره، عن :  ))وانصتوا 

U.  
  

. لكتاب U، موجود عند أمة من قوم موسى يھدون بeالحق وبeه يعeدلون ))القرآن  ((وھذا   
؟ نجeeد  ))ا�مZة مZZن قZZوم موسZZى  ((فمeeن ھeeي ھeeذه . ليھeeودمعeروف موقeeف القeeرآن التكفيeeري مeن ا

( ، وكفeرت طائفeeة فآمنZZت طائفZة مZZن بنZي إسZZرائيل (() :  ١٤الصeف ( التصeريح عنھeeا فeي آيeeة 
إنھeeم النصeeارى مeeن بنeeي .  ))فأيeeدنا الeeذين آمنeeوا علeeى عeeدوھم فأصeeبحوا ظeeاھرين ) : بالمسeeيح 

علeى اليھeود مeن بنeي إسeرائيل حتeى النصeر إسرائيل الeذين قامeت الeدعوة القرآنيeة انتصeاراً لھeم 
بeeين اليھوديeeة  ))ا�مZZة الوسZZط  ((وسيسeeميھم . علeeى ا�ط�eeق ))النصeeارى  ((ھeeؤ8ء ھeeم . المبeeين

ليكونeوا شeھداء علeى  ))أمeةً وسeطاً  ((وعقيeدتھم قامeت أمeة محمeد والمسيحية، الeذين علeى مثeالھم 
ون بالحق وبه يعدلون؛ وقد سماھم دذين يھھم ال ))النصارى  ((إن ھؤ8ء ).  ١٤٣البقرة ( الناس 
  ). ٣٥القلم (  ))المسلمين  ((من قبل 

  
يتلون الكتeاب حeقّ ت�وتeه  ((وھم يھدون بالحق، وبه يعدلون، بكتاب U الذي معھم؛ فھم   

وقeد شeھد  ((: رآن العربeي ـالذي يخبر عنه الق ))رآن ـالق ((ق قراءته، في ـويقرؤونه بالعربية ح ))
مeن لeدن ثZم فصZّلت كتاب أحُكمت آياته،  ((؛ ) ١٠اBحقاف (  ))ن بني إسرائيل على مثله شاھد م

كتeاب فصeُّلت آياتeه قرآنeاً عربيeّاً لقeوم : تنزيل من الرحمeان الeرحيم  ((، ) ١ھود (  ))حكيم خبير 
تنزيeل المتواتر ذكره في القرآن العربeي ھeو كتeاب ال ))القرآن  ((إن ).  ٣ ـ ١السجدة (  ))يعلمون 

  .وقرآن محمد يخبر بذلك. من الرحمان الرحيم، الذي فصّلت آياته قرآناً عربيّاً 
  

 ((إنمeا يخبeر بeأن . ذي يعلمه النبeيـال ))الغيب  ((8 يعلم  ))إنْ ھو إ8 نذير مبين  ((ومحمد   
ة اBم ((ذا الكتاب موجود مع ـوھ.  ))دى ورحمة لقوم يؤمنون ـعلى علم ھفصلناه جئناھم بكتاب 
التeي آمنeت بالمسeيح، وتؤيeدھا الeدعوة القرآنيeة  ))الطائفة من بنeي إسeرائيل  ((،  ))من قوم موسى 

الذي يطلب القرآن العربeي ا8سeتماع إليeه بخشeوع ھeو كتeاب  ))القرآن  ((إن . حتى النصر المبين
  ھذه اBمة الوسط، في 



  حجاز، قبل ا&س)مفي مكّة وال ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٥٨
  
فھZZو إنمZZا فھeeو إذا انتسeeب إلeeى الكتeeاب وأھلeeه، .  ))فصeeّلت آياتeeه قرآنeeاً عربيeeّاً  ((الeeذي  ))المِثeeْل  ((

 ))درسeه  ((، قeرآن الكتeاب، الeذي  ))القeرآن  ((من بني إسeرائيل، وإلeى  ))النصارى  ((ينتسب إلى 
  .معھم، وما زال يتلوه معھم في قيام الليل

  
  ))نا للمتقين إماماً واجعل (( ـ٦  

  
الذين يبيتون لربھم سُجداً وقيامZاً ... عباد الرحمان  ((تلك اBمة المھدية الھادية يسميھا   

 ((و8 لليھeود بمثلھeا وھeي فeي القeرآن العربeي ؛ وھذه عادة نصرانية رھبانية، 8 عھد للعرب،  ))
(  ))واجعلنZا للمتقZين إمامZاً :  فھeؤ8ء يطلبeون إلeى ربھeم: للنبي وحده مeن دون جماعتeه  ))نافلة 

كنايeة عeن العeرب المھتeدين إلeى ا�يمeان بالكتeاب  )) المتقeين ((وتعبير ).  ٧٤و ٦٤و ٦٣الفرقان 
والقرآن العربي يدعو إلى كتeابھم . العرب ))مام المتقين إِ  ((عباد الرحمان ھم  ((كله؛ والنصارى، 

، وينeeذر مeeع مeeن اتّبeeع الeeذكر،  ))، فھeeم غeeافلون ينeeذر قومeeاً مeeا أنeeُذر آبeeاؤھم ((وعقيeeدتھم؛ وھeeو بeeه 
(  ))فقeد أورثنeا الكتeاب مeَن اصeطفينا مeن عبادنeا  (().  ١١و ٦يeس (  ))وخشي الرحمeان بالغيeب 

  ). ٣٢فاطر 
  

التي حمّلھا محمeد ) مريم ( ودليل على ذلك أيضاً الھجرة إلى الحبشة المسيحية، وسورة   
eي جماعته يتلونھا على النجاشي وعلى قومeلية فeصBدة اeون الوحeدھم، عربeا عنeتجيروا بھeه ليس

واذكر فeي الكتeاب ). ٤١(واذكر الكتاب إبراھيم ). ١٤(واذكر في الكتاب مريم  ((: الدين الواحد 
ولئeك الeذين أُ ) : ٥٦(واذكر في الكتاب إدريس . )٥٤(واذكر في الكتاب إسماعيل ). ٥١(موسى 

م، وممن حملنا مeع نeوح، ومeن ذريeة إبeراھيم وإسeماعيل، أنعم U عليھم من النبيين، من ذرية آد
فأولئeك يeدخلون ). ٥٨(خZرّوا سZجداً وبكيZّاً وممن ھدينا واجتبينا، إذا تتلى عليھم آيeات الرحمeان 

يستفتح بأنبياء ا�نجيل، ويأتي إلeى أنبيeاء التeوراة ويجمeع إلeيھم ). ٦٠( ))الجنة و8 يظلمون شيئاً 
وھكeذا يسeتجيرون عنeد النجاشeي بقeوميتھم . ينتسeبون إلeى إبeراھيم إسماعيل، جد العرب الذي به

مeeن ذريeeة إبeeراھيم  ((فeeالقرآن العربeeي ينتسeeب إلeeى الكتeeاب انتسeeاباً مطلقeeاً، مeeع الeeذين . وديeeنھم
  وإسماعيل، وممن 
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، أي النصeeارى مeeن بنeeي  ))تتلeeى علeeيھم آيeeات الرحمeeان خeeرّوا سeeجّداً وبكيeeّاً ھeeدينا واجتبينeeا، إذا 

  .معھم من العرب ))المتنصرين  ((إسرائيل، و 
  

  ))نّا كنّا من قبله مسلمين إِ  (( ـ٧  
  

  .باستشھادين ))النصارى  ((ونوجز موقف القرآن المكي من ھؤ8ء   
  

ن قبلeه ھeم بeه يؤمنeون، وإذا يتلeى علeيھم الذين آتيناھم الكتاب م ((: اBول في قوله عنھم   
جeرھم مeرتين، بمeا أَ أولئeك يؤتeون . إنّا كنّا من قبله مسZلمين ـآمنا به، إنه الحق من ربنا : قالوا 

صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومما رزقناھم ينفقون؛ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا 
  ). ٥٥ـ ٥٢القصص (  )) نبتغي الجاھلين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، س�م عليكم، 8: 
  

من اليھود كعبد U بن س�eم، وغيeره مeن : نزلت في جماعة أسلموا  ((: فسره الج�8ن   
عبeد U بeن س�eم وكعeب سeلم مeن اليھeود سeوى لeم ي.  ))النصارى قدموا من الحبشة ومeن الشeام 

 ))نصeارى  ((وا مسeيحيين، 8 ـام كانـلشوالذين قدموا من الحبشة وا. �مـار للدس على ا�سـاBحب
 ((وحeeدھم النصeeارى مeeن بنeeي إسeeرائيل، . بإس�eeمه ))نeeا كنeeّا مeeن قبلeeه مسeeلمين إِ  ((: ، ف�ee يقولeeون 
اBول، جد محمد اBعلى، معھم من العرب بزعامة ورقة بن نوفل وعبد المطلب  ))والمتنصرون 

عنھم، فھم وحدھم يقومون بالدعوة القرآنيeة  والخطاب خبر. س�م القرآن، Bنه إس�مھمإِ يقولون ب
 فeeي سeeبيلھا مeeن اليھeeود،، وباحتمeeال ا8ضeeطھاد )الج8�eeن (  ))بإيمeeانھم بالكتeeابيين  ((مeeع محمeeد، 

علeيكم، 8 نبتغeي س�eم  ((: وھeم يعلنeون للمشeركين العeرب أنھeم 8 يقصeدونھم . وبا&نفاق عليھا
ائيل علeى زعامeة مكeة دية والنصeرانية عنeد بنeي إسeرفالصراع قائم بمكة بين اليھو.  ))الجاھلين 

 ـe)  ١٤الصeف ( علeى اليھوديeة  ))النصeرانية  ((وة القرآنيeة تأييeداً لھeذه ـت الدعeءَ والحجاز؛ وجeا
النصراني  ((فا�س�م القرآني ھو ا�س�م  ـوھذا يدل على أن المسيحية بمكة كانت خارج الحلبة 

... مانھم به ليس مما أحدثوه حينئeذ، وإنمeا ھeو أمeر تقeادم عھeده إي ((،  ))النصارى  ((وھؤ8ء .  ))
  ). البيضاوي (  ))وكونھم على دين ا�س�م قبل نزول القرآن 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٦٠
  

حeدا؛ً فكبeر علeيھم والثاني ھو ا�ع�ن للعرب بأنه يشرع لھم دين موسى وعيسى ديناً وا  
وتفرّق اليھeود يقeاومون الeدعوة لشeكھم فeي نوايeا محمeد،  ـ)  ٥٧القصص ( لسبب سياسي  ـذلك 

ھم، وقeلْ آمنeت بمeا أنeزل U مeن فلذلك فادعُ واستقم كما أمرت و8 تتبع أھeواءَ  ((: فكان الجواب 
8 حجeة بيننeا؛ U يجمeع  ولكeم أعمeالكم؛كتاب، وأمرت Bعدل بينكم U ربنا وربكم؛ لنeا أعمالنeا 

؛ فما على محمد أن يتبع أھواء اليھود، مeع ا�ع�eن ) ١٥ـ ١٣الشورى (  ))بيننا، وإليه المصير 
لھم أن الكتاب واحد والرب واحد، وإن اختلفت أعمال العبادة؛ وھو يأمeل بمكeة أن يجمeع اليھeود 

فeالقرآن المكeي . ى جليتھeاففشل واضطر إلى الھجرة إلeى يثeرب، حيeث تظھeر المواقeف علe. إليه
  ). ٩٢؛ اBنبياء ٥٣المؤمنون (  ))أمة واحدة  ((إلى إس�م واحد، في  ))النصرانية  ((يدعو مع 

  
*  

  
  ))النصارى  ((القرآن المدني يعلن وحدة ا�مة بين جماعة محمد و : ثالثاً   

  
  eeeـممeeeر الشeeeـا يثيeeeير، اسeeeي التفسeeeـبھات فeeeـتخدام القeeeـأ ((ابير ـرآن لتعeeeاب ل اھeee((و، ))لكت 

حيث يeراد التخصeيص فeي معeرض التعمeيم؛ لكeن القeرائن اللفظيeة  ))أولي العلم  ((و  ))النصارى 
 ((بمكeة، ھeي  ))ا�مZة الواحZدة  ((ففي القرآن المدني يأتي ا�ع�ن بeأن . والمعنوية تبين المقصود

آمنeت بالمسeيح،  ))سرائيل طائفة من بني إ ((بين اليھودية والمسيحية، المؤلفة من  ))ا�مة الوسط 
يفتeتح القeرآن المeدني بeرد .  ))المتقeين  ((من العرب  ))ومن تاب معه  ((وتقوم بالدعوة مع محمد، 

  .النصرانية:  ))اBمة الوسط  ((اليھودية، ويختتم برد المسيحية، وما بينھما يقيم 
  

  ). ١٤٣البقرة (  ))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  (( ـ١  
  

eورة البقeeي سeام فeة، وقيeeرد اليھوديeeرآن بeتح القeeا دون، يفتeامين فمeeدة عeeط  ((رة، مeeة الوسeeمBا((  .
فيرد ).  ٤١البقرة(  ))أول كافر به  ((فالصراع قائم فيھا بين القرآن واليھود الذين أظھروا أنفسھم 

  عليھم بأن ا�يمان الحق ھو ا�يمان بموسى 
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آمنeا بeاb ومeا أنeُزل إلينeا، ومeا : قولeوا  ((: وا�نجيل معا؛ً ويeأمر جماعتeه وعيسى معاً، بالتوراة 

ومeا أوتeي وما أوتي موسى وعيسZى؛ أنُزل إلى إبراھيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واBسباط؛ 
فا�س�م الحق ) :  ١٣٦البقرة (  ))مسلمون 8 نفرق بين أحد منھم، ونحن له : النبيّون من ربھم 

مeا بeين  ))النصرانية  ((ھو ا�يمان بموسى وعيسى معاً، وإقامة التوراة وا�نجيل معا؛ً وھذه ھي 
. اليھودية والمسeيحية فھeي اBمeة الوسeط الناجيeة، فeي أمeة التوحيeد الواحeدة التeي نeادى بھeا بمكeة

(  ))كذلك جعلناكم أمeة وسeطاً لتكونeوا شeھداء علeى النeاس و ((: واليوم يعلنھا صريحاً في المدينة 
فكeان سeبب ثeورة اليھeود علeى الeدعوة : في المدينة ا�ول الكبير ا&ع)ن  ھذا ھو).  ١٤٣البقرة 

ولقد آتينا موسى الكتاب، وقفينا من بعeده بالرسeل، وآتينeا عيسeى ابeن مeريم البينeات،  ((: القرآنية 
جاءكم رسول بما 8 تھوى أنفسكم اسeتكبرتم، ففريقeاً كeذبتم، وفريقeاً ا أفكلم: وأيدناه بروح القدس 

لeى موسeى ن الخ�ف ليس على الرسل بين موسى وعيسى، إنما ھو عإِ ).  ٨٨البقرة (  ))تقتلون 
ن إبeأ بعيسeى؛ وقتلeوا عيسeى الeذي قeال واليھeود كeذبوا موسeى الeذي تن وعيسى والتفريق بينھمeا؛

سمعتم أنه قيeل لlولeين  ((: ، وأخذ يعدل شريعة موسى ) ٤٦:  ٥ا يوحن(  ))كتب عني  ((موسى 
لقد اتخeذ القeرآن الموقeف العلنeي بeإع�ن ).  ٣٨و ٣٢و ٢٨و ٢١:  ٢متى (  ))وأنا أقول لكم ... 

  . ))النصارى  ((اBمة الوسط من جماعته و 
  

  .  ))إن الدين عند R ا&س)م  (( ـ٢  
  

الوسط، بعد عن دين اBمة ا&ع)ن الثاني الكبير يأتي  ))ط اBمة الوس ((بعد ا�ع�ن عن   
  . نصر بدر الذي كسر شوكة المشركين، وأعلى معنويات المسلمين

  
في تنزيل الكتاب توراة وإنجي�ً وقرآناً مeع تنزيeل  ))الحي القيوم  ((بدأ فأعلن وحدة ا�له   

ردّ علeeى فتنeeة اليھeeود للعeeرب فeeي ثeeم ).  ٣ـee ١آل عمeeران ( الفرقeeان غيeeر المكتeeوب تفصeeي�ً لھeeا 
؛ ونعرف ) ٧آل عمران ( بالمحكم والمتشابه معاً  ))الراسخين في العلم  ((متشابه القرآن، بإيمان 

   اصط�ح  ))الراسخين في العلم  ((أن تعبير 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ــــــــــــــــــــــ  ٣٦٢
  

أي النصارى من بني إسرائيل )  ١٨آل عمران (  ))أولي العلم قائماً بالقسط  ((8 لغة؛ وھو يعني 
 ((مeeن ھeeؤ8ء  ))اBمeeة الوسeeط  ((أخيeeراً يeeأتي ا�ع�eeن عeeن ديeeن . مeeن العeeرب ))صeeرين نتالم ((و 

  :ا�س�م : ومن جماعة محمد  ))النصارى 
  

8 إلeه إ8 ھeو العزيeز  ـبالقسeط  شھد U أنه 8 إله إ8 ھو، والم�ئكة وأولو العلeم قائمeاً  ((  
8 مeن بعeد مeا إِ ) اليھeود ( الeذين أوتeوا الكتeاب  ومeا اختلeف. أن الeدين عنeد U ا�س�eم ـالحكeيم 

  ). ١٩ـ ١٨آل عمران (  ))جاءھم العلم بغياً بينھم 
  

وھeو . مرادف Bھeل الeذكر، أي Bھeل الكتeاب، فeي اصeط�حه ))أولي العلم  ((نعرف أن   
الظالمين وھم اليھeود؛ والمقسeطين أو المحسeنين وھeم النصeارى؛ : ى فئتين أو طائفتين يقسمھم إل

بين الطائفتين من بنeي إسeرائيل، قبeل وك�ھما من بني إسرائيل؛ و8 يتعدى أفق القرآن الصراع 
فالeeذين . غزوتeeي مؤتeeة وتبeeوك إلeeى مشeeارف الشeeام، ومeeا بعeeدھما زيeeارة وفeeد نجeeران المسeeيحي

أن الeدين  ((ھم النصارى أولو العلم المقسطون؛ فھم يشeھدون مeع U وم�ئكتeه يشھدون با�س�م 
لeeذلك فأھeeل . Bنھeeا مeeن شeeھادة U وم�ئكتeeهوالقZZرآن يشZZھد بZZه بشZZھادتھم، ،  ))عنeeد U ا�س�eeم 

 ))بعد ما جاءھم العلم بغياً بينھم  ((�م ـالكتاب من اليھود يخالفون ھذه الشھادة، وينكرون ھذا ا�س
  .أو8ً بالمسيح، واXن بالقرآن

  
وھذا ا�ع�ن الضeخم . بنص القرآن القاطع ))النصراني  ((فا&س)م القرآني ھو ا&س)م   

  .8 ربية في ذلك، و8 مجال للشبھة ))نصرانية  ((يجعل القرآن دعوة 
  

مانعeاً ھويeة ع�ن ھذا ا�س�م، حدّد القرآن تحديداً جامعeاً إِ ، وب ))اBمة الوسط  ((ع�ن إِ ب  
 ))المتنصeرين  ((و مع النصارى من بنZي إسZرائيل  ))أمة واحدة  ((إنه : جماعته، وھوية إس�مه 
(  ))خير أمة أخرجeت للنeاس  ((بين اليھودية والمسيحية،  ))اBمة الوسط  ((معھم من العرب، ھي 

 آنeاء الليeل وھeم من أھل الكتاب أمة قائمة يتلون آيeات U ((على مثال من ھم )  ١١٠آل عمران 
  يسجدون؛ يؤمنون باb واليوم اXخر، ويأمرون بالمعروف وينھون عن المنكر، ويسارعون في 



  ٣٦٣  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنيّة إلى 

  
مeeن  ))ن وU علeيم بeالمتقي. الخيeرات، وأولئeك مeن الصeالحين؛ ومeا يفعلeوه مeن خيeر فلeن يكفeروه

  ). ١١٥ـ ١١٣آل عمران ( العرب معھم 
  

) ١١٩آل عمران (  ))بالكتاب كله  ((ا�يمان :  ))النصراني  ((وميزة ھذا ا�س�م القرآني   
 ((ھذا ھو . بالتوراة وا�نجيل على السواء، بموسى وعيسى معاً، على دين واحد وشرع واحدأي 

U رض . دينBماوات واeي السeن فeلم مeوله أس(( )٨٣ .( رهeن غيeدي �eف :))  لeا : قeوم bاeا بeآمن
ومZا أوتZي موسZى أنُزل علينا، وما أنُزل على إبeراھيم وإسeماعيل وإسeحاق ويعقeوب واBسeباط، 

8 نفرّق بين أحد منھم، ونحن له مسلمون؛ ومن يبتغ غيeر ا�س�eم : والنبيون من ربھم وعيسى 
eن الخاسeرة مeخXي اeرين ديناً فلن يُقبل منه، وھو ف((  ) رانe٨٤آل عم e٨٥ـ  .( وةeالقرآن دعeف)) 

  .بمنتھى الصراحة ))نصرانية 
  

، بتعلeeيمھم التeeوراة  ))النصeeراني  ((وبعثeeة محمeeد أن يعلeeم العeeرب ھeeذا ا�س�eeم القرآنeeي   
لقد منّ U على المؤمنين، إذ بعeث فeيھم  ((: وا�نجيل، كتاب U الواحد؛ وھذه منة من U عليھم 

، وإن كانوا من قبل لفeي ويعلمھم الكتاب والحكمةأنفسھم يتلو عليھم آياته، ويزكيھم،  رسو8ً من
آل عمeران (كمeة كنايeة عeن التeوراة وا�نجيeل الكتeاب والح ـ)  ١٦٤آل عمران (  ))ض�ل مبين 

 ((عند  ))درسھا  ((إنھا تعليم العرب التوراة وا�نجيل، كما : الته ـة محمد ورسؤذه ھي نبـھ). ٤٨
: من قبله، الذين أمُر برؤيا غار حراء أن ينضم إلeيھم ويeدعو بeدعوتھم )  ٣٥القلم (  ))لمسلمين ا

  ). ٩١ ـ ٩٠النمل (  ))وأمُرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن  ((
  

  من الكتاب واحد ))النصارى  ((موقف القرآن و  ـ٣  
  

والنبيeين؛ إنeي مeا ) الشeريعة ( راة 8 تظنeوا أنeي أتيeت Bنسeخ التeو: أعلن السيد المسeيح   
تطZوير وتعZديل؛ ففھeم المسeيحيون ھeذا التكميeل بأنeه ).  ١٧:  ٥متeى (  ))أتيت Bنسخ بل Bكمeّل 

  تصديق بني إسرائيل بأنه  منوفھم النصارى 



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٦٤
  

قامeة ا�نجيeل إِ من دون التeوراة؛ وقeال النصeارى ب قامة ا�نجيلإِ ون بسيحيلذلك قال الم. وتفصيل
إسرائيل  لذلك أيضاً يعتبر المسيحيون ا�نجيل الكتاب اBسمى؛ بينما النصارى من بني. والتوراة

 ((ونeرى القeرآن يقeف موقeف .  ))الحكمeة  ((الكتاب، وا�نجيeل بالنسeبة لeه كانوا يعتبرون التوراة 
  .ويدعو بعقيدتھم، ما بين اليھودية والمسيحية ))النصارى 

  
وقفينeا علeى آثeارھم بعيسeى ابeن مeريم مصeدقاً  ((: فا�نجيل بنظر القرآن تصديق الكتاب   

لما بين يديه مeن التeوراة، وآتينeاه ا�نجيeل فيeه ھeدى ونeور، ومصeدقاً لمeا بeين يديeه مeن التeوراة، 
 (( كفھو كذل نجيل كما كان حكمة وموعظة Bھله،فا�).  ٤٩المائدة (  ))وھدى وموعظة للمتقين 

  .من العرب؛ ويظل كتاب موسى إماماً  ))للمتقين 
  

تصeeديق الeeذي بeين يديeeه وتفصeeيل  ((: وھكeذا جeeاء القeeرآن تصeديقاً وتفصeeي�ً للكتeeاب كلeه   
وكما كeان كتeاب موسeى إمeام ا�نجيeل، ).  ٣٧يونس (  ))الكتاب، 8 ريب فيه، من رب العالمين 

 ))ومeن قبلeه كتeاب موسeى إمامeاً ورحمeة  ((: مeام القeرآن فeي دعوتeه إِ ، يظeل  ))النصeارى  ((عند 
 ((: نين ـرى للنصeارى المحسeـاس ھeو إنeذار لليھeود الظeالمين، وبشeـ؛ وعلى ھذا اBسe)١٧ھود (

مامeeاً ورحمeeة، وھeeذا كتeeاب مصeeدّق لسeeاناً عربيeeاً، لينeeذر الeeذين ظلمeeوا، إِ ومeeن قبلeeه كتeeاب موسeeى 
بالنسeبة للكتeاب  ))النصeارى  ((فeالموقف لeدى القeرآن و .  ) ١٢اBحقeاف (  ))محسeنين وبشرى لل

  .واحد
  

  في المسيح واحدة ))النصارى  ((عقيدة القرآن و  ـ٤  
  

فقeالوا بنZوة ذاتيZة ففھمھeا المسeيحيون :  ))ابeن U  ((أعلن السeيد المسeيح فeي دعوتeه أنeه   
 ((، فقالوا بأن المسيح، وإن كان بنوة مجازيةإسرائيل بألوھية المسيح؛ وفھمھا النصارى من بني 

وھeeذا ھeeو الفeeارق . فeeي الحقيقeeة والواقeeع ))ابeeن U  ((فھeeو عبeeد b، 8  ))كلمeeة U وروحeeاً منeeه 
  .الجوھري بين النصرانية والمسيحية



  ٣٦٥  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنيّة إلى 

  
عو إليه أعلنوا له المسيحي يباحث محمداً في حقيقة المسيح الذي يدجاء وفد نجران  ولما  

8 تغلeeوا فeeي ديeeنكم، و8 ) المسeeيحيين ( يeeا أھeeل الكتeeاب  ((: فكeeان جeeواب القeeرآن . إلھيتeeه وبنوتeeه
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول U وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح : تقولوا على U إ8 الحق 

انتھeوا، خيeراً لكeم؛ إنمeا U إلeه واحeد، سeبحانه أن ! ث�ثeة: سeله، و8 تقولeوا منه؛ فeآمنوا بeاb ور
 ـe ١٧٠النسeاء ( ))لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً b، و8 الم�ئكة المقربون ... يكون له ولد 

نكر إلھية المسيح، جواباً وي ))الث�ثة  ((النصرانية؛ لكنه ينكر  ((عليھم بعقيدة فالقرآن يرد ). ١٧١
فأسeباب . لدى وفeد نجeران، 8 علeى ا�ط�eق بالنسeبة للمسeيحية جمعeاء ))اليعقوبية  ((على عقيدة 

 ))النصeارى  ((وتظeل عقيeدة القeرآن و . النزول توضح بأن تعليم القرآن في ذلك نسبي، 8 مطلeق
وھذا التعبير المترادف .  ))وح منه كلمة U ألقاھا إلى مريم ور ((إن المسيح : واحدة في المسيح 

 ((ھو الذي قسم أھل ا�نجيل إلى نصارى ومسيحيين، كما يفصل بين ا�س�م والمسيحية بالعقيدة 
  .التأويل فمختلف االحرف واحد، أم: الواحدة  ))النصرانية 

  
فاقتتل اليھeود وأھeل ا�نجيeل علeى حeرف العقيeدة نفسeه؛ واقتتeل النصeارى والمسeيحيون   

؛ ورفeع )موسeى ( مeنھم مeن كلeم U : تلeك الرسeل فضeلنا بعضeھم علeى بعeض  ((: التأويل  على
ولeو . ؛ وآتينا عيسeى ابeن مeريم البينeات وأيeدناه بeروح القeدس)لعله محمداً  ـ؟ ( بعضھم درجات 

فمeنھم مeن آمeن : ولكeن اختلفeوا . شاء U ما اقتتل الذين من بعeدھم، مeن بعeد مeا جeاءتھم البينeات
ولeو شeاء U مeا اقتتلeوا، ولكeن U يفعeل مeا ). اليھود ( ومنھم من كفر ) والمسيحيونصارى الن(

(  ))يقص على بني إسرائيل أكثر الذي ھeم فيeه يختلفeون  ((وجاء القرآن ).  ٢٥٤البقرة (  ))يريد 
 (ريثما يؤيدھا علeى المسeيحية ، ) ١٤الصف ( انية على اليھودية ، ويؤيد النصر) ٦٤الزخرف 
  ). ٣٣ـ ٢٩التوبة 

  
  .عقيدة واحدة في المسيح لفظاً ومعنى ))النصرانية  ((فالقرآن و   



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  (( ــــــــــــــــــــــــ ٣٦٦
  

  في إقامة التوراة وا&نجيل معاً  واحدة، ))النصارى  ((شريعة القرآن و  ـ٥  
  

ن اBمميeين، منeذ عھeد الرسeل، سeرائيل مeع المسeيحيين مeلقد اختلف النصارى من بنeي إ  
قامeeة التeeوراة وا�نجيeeل معeeاً، شeeريعة واحeeدة؛ وكeeانوا يeeأمرون المسeeيحيين بوجeeوب الختeeان إِ علeeى 

فeأفتى مجمeع الرسeل، صeحابة المسeيح، بتحريeر المسeيحيين مeن شeريعة موسeى . وأحكام التeوراة
  .والختان، وأقام النصارى عليھما حتى القرآن

  
قeلْ يeا أھeل  ((: جاء القرآن ينeادي بشeريعة النصeارى ضeد اليھوديeة والمسeيحية جميعeاً و  

وليزيeدنّ كثيeراً . الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا�نجيل وما أنeُزل إلeيكم مeن ربكeم
 المائeدة(  ))علeى القeوم الكeافرين ) تحeزن ( ھم ما أنُزل إليك من ربك طغياناً وكفراً، ف�e تeأس نم

٧١ .(  
  

تجعeeeل شeeeريعة القeeeرآن وسeeeطاً بeeeين اليھوديeeeة  ))النصeeeرانية  ((وھeeeذه الeeeدعوة القرآنيeeeة،   
والمسيحية في أحكامھا كلھا؛ فھي شريعة وسط بeين اليھوديeة والمسeيحية، علeى وحeدة تامeة بeين 

  .القرآن والنصرانية
  

  جزيرةعلى اليھودية للسيطرة على ال ))للنصرانية  ((الدعوة القرآنية تأييد  ـ٦  
  

بعد القضاء على يھود المدينة، وصلح الحديبية مع أھeل مكeة، كانeت غeزوة الشeمال إلeى   
سeكنه . سمي كذلك لكثرة القرى الواقعة فيeه، ومنھeا دومeة الجنeدل والحجeر وديeدان. وادي القرى

اليھود أو8؛ً ونزل عليھم فيه قضاعة وسليح المسيحيتان؛ وعن ھجرة النصارى من بني إسرائيل 
فكانeeت الغeeزوة .  ١الجزيeeرة ھربeeا مeeن ديeeن الدولeeة عنeeد الeeروم، اسeeتوطن قسeeم مeeنھم الeeوادي إلeeى

  انتصاراً 
  

  ـــــــــــــــــــ
 ١٦١:  ٧اBغeاني ( قال شاعر منھم يصف زعامة النصارى في وادي القرى على اليھود وعلى المسيحيين ) ١(
.(  
  

  يھوداً وبعثراوعذرة ،  إذ  نلقى     عدونا ونحن معنا ذا  القرى  عن 
  سفاسيف روح بين قرح وخيبرا    وأنتمدّ ، ـمع  منعناه  من  عليـا

  وبالشام  عرافـون ممن تنصرا    رھبان بأسفل ذي القرى: فريقان 



  ٣٦٧  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنيّة إلى 

  
رآن بھeeذا النصeeر المبeeين فeeي سeeورة أشeeاد القeeف. لiس�eeم والنصeeرانية علeeى اليھوديeeة والمسeeيحية

  ).الصف(
  

( يا أيھا الeذين آمنeوا  ((: الدعوة القرآنية وھدفھا ر ـوختم السورة بالكشف أخيراً عن س  
من أنصاري إلى U؟ قeال : كونوا أنصار U، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين ) من العرب 
فأيZدنا الZذين : وكفeرت طائفeة ة مZن بنZي إسZرائيل، فآمنZت طائفZ! نحeن أنصeار U: الحواريeون 

  ). ١٤الصف (  ))فأصبحوا ظاھرين آمنوا على عدوھم 
  

ليسوا أھل ا�نجيeل علeى : في لغة القرآن  ))النصارى  ((ھذا النص يكشف لنا أو8ً معنى   
  .يحالتي آمنت بالمس ))طائفة من بني إسرائيل  ((ا�ط�ق كما يوھم التعبير الدارج، بل ھم 

  
علeeى  ))للنصeeرانية  ((نeeه نصeeرة وانتصeeار إ: ھZZدف الZZدعوة القرآنيZZة ويكشeeف لنeeا أيضeeاً   

  ).في سورة التوبة ( عدوھا اليھودية، ومن بعده المسيحية 
  

وھذا . على اليھودية، للسيطرة على الجزيرة ))النصرانية  ((فالقرآن، بنصه القاطع، تأييد   
  .ا�س�م والقرآن ))نصرانية  ((ھو البرھان القاطع على 

  
، علeeeى  ))النصeeeرانية  ((حينئeeeذً يجھeeeر القeeeرآن بالوحeeeدة القائمeeeة بeeeين الeeeدعوة القرآنيeeeة و   

اليھeود ) جماعة محمد ( آمنوا لتجدنّ أشد الناس عداوة للذين  ((: المشركين واليھود في الجزيرة 
وذلك بeأن مeنھم ،  ))نصارى  إنّا ((: ھم مودة للذين آمنوا الذين قالوا بولتجدن أقر! والذين أشركوا

قسيسين ورھباناً، وأنھم 8 يستكبرون وإذا سمعوا ما أنeُزل إلeى الرسeول تeرى أعينeه تفeيض مeن 
  ). ٨٨ ـ ٨٥المائدة (  ))... ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاھدين : الدمع، ممّا عرفوا من الحق؛ يقولون 

  
  لجزيةوصية القرآن ا�خيرة، بإخضاع اليھود والمسيحيين ل ـ٧  

  
علeى  ))النصeراني  ((بعد فتح شمال الحجاز، وفتح مكة، تمت السeيطرة لiس�eم القرآنeي   

  حينئذ فكر النبي العربي، مع أنصاره من العرب. الحجاز كله



  في مكّة والحجاز، قبل ا&س)م ))النصرانية  ((  ـــــــــــــــــــــــ  ٣٦٨
  
8 يبقeى  ((م، للسeيطرة علeى العeرب المسeيحيين، حتeى بفتح اليمن ومشارف الشا ))النصارى  ((و 

  .بحسب وصية محمد اBخيرة ))في جزيرة العرب دينان 
  

 ـe ١(بقتeل المشeركين العeرب حيeث وجeدتموھم  ))بeراءة  ((وبمناسبة غeزوة تبeوك نزلeت   
و8 قeاتلوا الeذين 8 يؤمنeون بeاb واليeوم اXخeر،  ((: وبإخضاع اليھود والمسeيحيين للجزيeة ) ٢٩

م U ورسوله و8 يدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية  jيحرّمون ما حر
،  ))المسeيح ابeن U  ((: ويبeرّر ذلeك بقeول المسeيحيين ).  ٣٠ة بeراءَ (  ))على يدٍ وھم صeاغرون 

 ـe ٣١ (باً مeن دون U أحبارھم ورھبانھم أربا ((؛ وباتخاذھم جميعاً  ))ابن U  عزيز ((: واليھود 
يريeدون أن يطفئeوا نeور U بeأفواھھم، ويeأبى U إ8 أن يeتم نeوره  ((وفوق ذلك فالفريقان ).  ٣٢

النصeراني  ((ھذه صورة الصراع في ذروته بين ا�س�eم القرآنeي ).  ٣٣ ( ))ولو كره الكافرون 
ھeو  ((: لeدين الحeق علeى الeدين كلeه  8ّ إِ ومeا السeيادة فeي الجزيeرة . مسيحية، وبين اليھودية وال ))

).  ٣٤ ( ))ل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على الدين كله، ولeو كeره المشeركون ـالذي أرس
كناية عن  ))دين الحق  ((اية عن الموسوية؛ و ـفي مثل ھذا التعبير اصط�ح فيه كن ))الھدى  ((إن 

لميلھم عeن ديeن اXبeاء، بالحنفاء  ))النصارى  ((، فقد وصف المسيحيون السريان  ))النصرانية  ((
8 اليھeود  ))ق ـالھدى وديeن الحe ((فاتخذوا ھم حنيفيتھم شعاراً لدين الحق، فكانوا في نظرھم أھل 

eeيحيونـو8 المس .eeاءَ ـوجeeـت الدعeeر ھeeة لتُظھeeرانية  ((ذه ـوة القرآنيeeي  ))النصeeه فeeدين كلeeى الeeعل
  .ذا ما تركه وصية أخيرة Bمتهھذا ما فعله محمد؛ وھ. الجزيرة العربية

  
*  **  



  ٣٦٩  ــــــــــــــــــــــــ  ))النصرانية  ((انتساب الدعوة القرآنيّة إلى 

  

  خاتمة الفصل 
  

  ؟  ))ا&س)م  ((باسم  ))النصرانية  ((ھل الدعوة القرآنية ھي 
  

، منeeذ  ))ة نصeeراني ((فكeeل تلeeك القeeرائن والeeد8ئل توضeeح بج�eeء أن محمeeداً نشeeأ فeeي بيئeeة   
سeيدة  ((؛ وبزواجeه مeن خديجeة، ) ٧ـe ٦الضeحى ( ھدايته طف�ً وھو في كفالة جده عبد المطلeب 

وصeي عيسeى  ((، مeن بحيeرى فeي بصeرى،  ))النصeارى  ((دخل في مخطط أئمeة  ))نساء قريش 
ب الكتeا ))المسeلمين  ((مeع ھeؤ8ء  ))يeدرس  ((، إلى ورقة بن نوفل، قسّ مكeة؛ وأخeذ  ))على دينه 
 ـ ١المزمل ( في قيام الليل  ))القرآن  ((ويرتل معھم ھذا )  ١٠٥؛ اBنعام ٣٨ ـ ٣٧القلم ( وقرآنه 

تeه مeدة خمسeة عشeر عامeاً، حتeى جاءَ  ))القeس  ((؛ وينسك شھر رمضان في حراء مع أستاذه ) ٤
 ((بeذلك  فقeام).  ١٣الشeورى ( على العرب  ))النصرانية  ((إشارة السماء بالقيام بالدعوة، لفرض 

، ومنeافع بالحديد الذي فيه بأس شديد ((، و ) ١٢٥النحل ( في مكة  ))بالحكمة والموعظة الحسنة 
،  ))النصeرانية  ((وھدفه الذي يتضح شيئاً فشيئاً كeان إظھeار ).  ٢٥ديد ـالح( في المدينة  ))للناس 

بيين من يھود ومسيحيين ، على الدين كله ولو كره المشركون وسائر الكتا ))الھدى ودين الحق  ((
  ). ٣٤براءة  ـ؛ التوبة ٩؛ الصف ٢٨الفتح ( 
  

  eeeـوھكeeeرانية  ((رى أن ـذا نeeeالنص(( eeeت محمeeeـأنبتeeeي العeeeـداً، النبeeeـربي؛ ومحمeeeر ـد أظھ)) 
اليھودية والمسيحية، بسيطرتھا على الجزيرة العربية، بالeدعوة القرآنيeة، باسeم  على ))النصرانية 
، حنيفاً في نظر اليھeود  ))حنيفاً مسلماً  ((، فكان مثلھم ) ١٩ـ ١٨ران ؛ آل عم٧٨الحج ( ا�س�م 

  .معھم من العرب ))تنصّر  ((والمسيحيين، ولكن مسلماً في نظر النصارى من بني إسرائيل ومن 
  

  .  ))نصرانية  ((فالقرآن دعوة   
  

  .ھذا ما نرى تفصيله في الوثائق القرآنية  
  

B  


